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 البيان النبوي في دراسات

 

 موضوعات علم البيان في الحديث النبوي الشريف مناقشة تشمل

 المصابيح" مشكاة" علىهـ(  347)ت  الطيبيالحسين خلال شرح الإمام  من

 بكتاب والمسمى

 

 "عن حقائق السنن الكاشف" 
 
 

 بقلم:

 زنجيرمحمد سليم د. محمد رفعت أحمد أ.

 

 

 

 تمت طباعة الطبعة الأولى من هذا الكتاب ونشره ورقيا في دار اقرأ بدمشق 
م 2003هـ/8421
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 :الكتاب رسالة علمية بعنوان هذا أصل
 للإمامعن حقائق السنن"  الكاشف" في كتاب البيانية الفنون)

 الطيبي(
 
 

العربية مـن جامعـة أم القـر  في البلاغة  الماجستيربها الباحث لنيل درجة  تقدم
 بمكة المكرمة:
 

 علـ  ممـد نسـن عبـد     الـدتتور  الأستاذأشرف عليها: سعادة  وقد

 رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. الله العماري

 عميـد تليـة الل ـة العربيـة  الحـاري   ممـد ناقشها: سعادة الدتتور  وقد

 فتح  فريد.بجامعة أم القر ، وسعادة الدتتور 
 

م. وتمـت ججاتهاـا  9/82/8919 هــ 87/5/8480في يـوم السـبت  وذلك
 بتقدير جيد جدا، والحمد لله رب العالمين. 



 - 4 - 

 

 المقدمة
 
 

المرســلين، وقا ــد الأنبيــاو و  جمــاملله رب العــالمين، والةــلاة والســلام علــ   الحمــد
آلـــه وصـــطبه الطيبـــين  وعلـــ المجاهـــدين، ســـيدنا ذمـــد الـــذحم أرســـله الله رحمـــة للعـــالمين، 

حـــبهم، واحشـــرنا  ارتهقنـــالطـــاهرين، وعلـــ  مـــن تـــبعهم ب حســـان جلى يـــوم الـــدين، اللهـــم ا
 .الراحمينالنعيم، جنك أنت أترم الأترمين، وأرحم  نمعهم في جنا
 

 :وبعد
هـذه الـنمعم هـلا اتنتسـاب  وأجـلأنعم الله علينـا بـنَعٍملا ت تعـد وت ،ةـ ،  فقد

الــــف شــــرفها الله تمــــل رســــالته جلى الأمــــة  هــــذهصــــل  الله عليــــه وســــلم، جلى أمــــة ذمــــد 
الـدنيا وعـ ا ارةـرة، وجعلهـا ةـير الأمـم، وأنـ   جليهـا تتابـا   سـدددالعالمين، لتنـا  بـذلك 

مـن بــين يديـه وت مــن ةلكـه، وتككــل تكهـه، فكــان هـو المع ــ ة الباقيــة  الباطــلت يأتيـه 
تٍطٍـــدا  

ُ
ـــده مـــرور ال مـــان جت تأل بهـــاالم ـــام الســـاعة، ت ي ي ـــد الأعـــداو جت جلى قي قـــا ، وت تي

بــاهرا ، مــن تمســك بــه نــا  الســعادة ولــو تــان في غيابــة ا ــ ، ومــن أعــر  عنــه  انتةــارا  
 وةسر ولو تان في برج مشيد. ةاب

 
العلمــاو عــق القــرون  مــنيســر الله بكهــله وترمــه كــذا الكتــاب مــن  دمــه  وقــد

وجشــــراقها،  ت راــــاالطويلــــة، حــــا أصــــبطت الدراســــاو القرآنيــــة م ــــل  ــــوم الســــماو في  
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أهم مـا أرـر  علـم  وجنوسموها وهديها، ينا  بها الطال  أسم  الرغا   وأعل  المرات ، 
"، فقـــد شـــ لت قهـــية ا ع ـــاته الكـــرم القـــرآن" البلاغـــة العربيـــة عـــق تار ـــا الطويـــل هـــو

في مقدمـــة ات اهـــاو أيعـــا  أســـلوب  ويـــأيأذهـــان العلمـــاو فالتمســـوها في تـــل ا ـــاه، 
الكةطاو، وه و المشاعر، وجـردو  وأعيتيانه وفةاحته الف بهرو العقو ، القرآن وب

القـرآن تع ـ  البشـرية عـن  هـذاأعراب الةطراو جنـدا  للسـماو، بعـد أن اعتقـدوا أنا  من
 أن تقو  م له تع  ها عن أن تبث الحياة في ا ماداو.

 
 

* * * 
 

وفتوحـــاو  حـــروب مـــنةـــلا  العةـــور ا ســـلامية الأولى ومـــا جـــر  فيهـــا  وفي
مـدامراو  كلـهناوأحداث، ترت  اهتمام المسلمين عل  حكظ تتاب ربهـم، بينمـا تانـت 

ةطـــرة ،ـــالإ لاـــد ا ســـلام في أقطـــاره، تقودهـــا الكـــر  المنطرفـــة، والشـــعوبية، وال نادقـــة، 
عــن  داةلــهوغــيرهم مــن أهــل الباطــل، حيــث ســع  هــدتو أيعــا  جلى هــدم ا ســلام مــن 

 وذلــك  ا ســلاميــة، وعــن طريــق اتفــراو علــ  رســو  طريــق الكــل وال ــوراو مــن ناح
ببــث الأحاديــث المولاــوعة، والعقا ــد اكدامــة في صــكوف المســلمين، وهنــا تنبــه ال يــار  

رجالـــــه،  وتوريـــــقمــــن علمـــــاو المســـــلمين وحكـــــامهم، فبـــــدأو عمليـــــة تـــــدوين الحـــــديث، 
ديث، الحـ سـندوتةنيف علومه، وانةرف جهد العلماو المحـدرين في معهمـه جلى دراسـة 

ومتنـــه، وفقهـــه، ول تـــه، دون أن يهتمـــوا بالكشـــف عـــن أـــا  البيـــان النبـــوحم، اللهـــم جت 
 ب شاراو عابرة في أماتن متناررة، ولعل عذرهم هو:

 
عَْ   أت ر من السنة الف لم يتطد بها. بالقرآن انش اكم -8

ُ
 الم
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الحــديث متنــا  وســندا  ســبقٍ اهتمــامهم عــن تشــف  بتوريــق اهتمــامهم -2
مهددة بالهـيا  أو التطريـف لـو  السنةاني فيه؛ جذ تانت ا ان  البي

 لم يكعلوا ذلك.

الأدبيـــة عاليـــة في فـــرة مهـــور ا ســـلام وحـــا القـــرن  ذوا الأ تانـــت -7
جلى تشـــف ا مـــا  الأســـلو  في  تاجـــةالرابـــله اك ـــرحم، فلـــم تكـــن 

ــــوحم قبــــل أن تكشــــو الع مــــة ويههــــر اللطــــن  العةــــور  فيالبيــــان النب
لأن تههــــر أســــلوب القــــرآن الكــــرم؛ لأن  اللاحقــــة بينمــــا احتاجــــت

، وهنــــــالإ ال مــــــاتهون، والطــــــاعنون مــــــن ال نادقــــــة بــــــهالتطــــــدحم قــــــا م 
بالعقــل والقهــان والأدلــة  علــيهموالملاحــدة، وت بــد مــن جقامــة الح ــة 

 الدام ة.
 

* * * 
 

ربهــــا، هــــو حكــــظ  تتـــابممــــا ميــــ  الله بــــه هـــذه الأمــــة جلاــــافة جلى حكــــظ   ولعـــل
المحـدرين ألموـوا بالأحاديـث  فـبع  يتيسـر لأحم نـغ غـيره ، وهذا لم أحاديث نبيها 
الأعلــ   أبــوا مــام ابــن تيميــة ـ رحمــه الله تعــالى ـ، يقــو  عنــه الأســتاذ  م ــلالنبويــة تلهــا، 

يعرفـه ابـن  تالمودودحم: ))تان ابن تيمية جماما  في الحديث، حا قيل: جن تـل حـديث 
 .(1) تيمية فليس تديث((

                                                 

 (.36تاريخ  ديد الدين وجحيا ه، ص ) موج ( 1)
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، ومـا تـان أول ـك وتيكـا  أصع  من حكظ القرآن تموا   أن حكظ الحديث علما  
 أن الله آتــ  نبيــه  لــوت العلمــاو الأجــلاو ليقــدروا علــ  حكــظ حــديث رســو  الله 

 الكلم، فكان بيانه غاية في عذوبته وجحكامه وجيجاتهه. جوامله
 

* * * 
 

مـــن أجـــلم فنـــون  فنـــا  العربيـــة تهـــرب جـــذورها البلاغـــة القـــرن الرابـــله بـــدأو  بعـــد
القـاهر ا رجـاني )و  عبـدعربية وقد أةذو شكلا  ممي ا  وحي ا  مستقلا  عل  يد ا مام ال

(. ثم علـــــ  يـــــد جـــــار الله غـــــةهــــــ( في تتابيـــــه: )دت ـــــل ا ع ـــــاته( و)أســـــرار البلا 438
 هـ(. 571ال مخشرحم )و 
 606الــراتهحم )و  الديـــنيــد ا مــام ف ــر  بشــكل قواعــد ذــددة علــ  وانتهــت

العربيــــة بشــــكل  البلاغــــةهـــــ(، وبــــدأ المحــــدرون يكيــــدون مــــن  626هـــــ( والســــكاتلا )و 
البيــــاني في  با انـــ فعلـــلا، فلـــم تعـــد تــــرد جشـــاراو ةاطكـــة، بـــل صــــار هنالـــك عنايـــة 

ني بهـــذا ا انـــ  في تكســـير القـــرآن، جت أن العنايـــة الحـــديث النبـــوحم م لمـــا ســـبق وأن عـُــ
 .نبالحديث النبوحم من هذا ا ان  ملت أقل بك ير مما هلا في القرآ

ممــن عنــوا با انــ  البيــاني في القــرآن والســنة معــا  ا مــام الحســين الطيــغ  وتــان
 "، وشـــرحه لمشـــكاة المةـــابيح الـــذحم سمـــاهالكشـــاف" هــــ( في حاشـــيته علـــ  347)و 

 ".عن حقا ق السنن الكاشف"
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، ألـــف فيهــا قبـــل أن يتنـــاو  الكتابـــة في (1)مـــن أعـــلام بلاغتنــا العربيـــة  والطيــغ
أع بـــني أســـلوبه، وذوقـــه  للمشـــكاةديث، ولمـــا اطلعـــت علـــ  شـــرحه التكســـير وشـــر  الحـــ

مولاـو  رسـالف في هـذا الكتـاب  فـاةروالأد  الرفيله، وطريقته العلمية في التةـنيف، 
ــــغ(  للإمــــامعــــن حقــــا ق الســــنن"  الكاشــــف" بعنــــوان: )الكنــــون البيانيــــة في تتــــاب الطي

 لأسباب عدة، وهلا:
 

مـــن الدراســـة الأســـلوبية حـــا  النبـــوحم الـــذحم لم ينـــل حهـــه البيـــان ةدمـــة -8
 ارن.

دراســاتنا للســان العــر  المبــين، ت ســيما أن المــتكلم  تعميــقفي  ا ســهام -2
ـــا ســـيد الكةـــطاو، وجمـــام  ـ صـــل  الله عليـــه وأتـــرم الأنبيـــاو  ،البل ـــاوهن

 ت يرا .  تسليما   وسلم
 الدراساو البيانية، حيث جن تت  البلاغة قليلة ذدودة.  رراو السعلا -7

عــن ش ةــية الطيــغ، وجهــوده البيانيــة الــف لم تلــق  الكشــف في الرغبــة -4
 حهها الكافي من الدرس.

 
 
* * * 

 

                                                 

 .ترأتهستأي ( 1)
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 في الرسالة: الخطة
 

 العام للخطة التي اتبعتها في الرسالة: الهيكلفيما يلي  أذكر
 .وثلاثة أبواب وخاتمة تمهيدالرسالة إلى:  قسمت

 
 تناولت في التمهيد الموضوعات التالية:

 في الحديث النبوحم قبل الطيغ. البياني ا ان أوت: 
 رانيا: حياة المدلف

 .المدلف منهجرال ا: 
 
 :فهيالأبواب الثلاثة  أما
 

   : )فن التشبيه(الأول الباب
 جلى رلارة فةو  هلا: مقسم وهو

    
 .التشبيهالأو : أرتان  الكةل    
 : صور من التشبيه.ال اني الكةل    
 شبيه.: أغرا  التال الث الكةل    
 

   : )فن المجاز(الثاني الباب
 أيها  هلا: فةو رلارة  ويبدأ بتمهيد، يليه
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 الأو : المجاته العقللا. الكةل    
 : المجاته المرسل.ال اني الكةل    
 : اتستعارة.ال الث الكةل    
 

 : )فن الكناية(الثالث الباب
 مقسم جلى فةلين، هما: وهو   
 
 ، وفا داا.: أقسام الكنايةالأو  الكةل    
 : ألقاب أةر  للكناية.ال اني الكةل    
 

 .جليهفيها أبرته ما قمت به، وةلاصة ما توصلت  ذترو :والخاتمة
 

مباحــــث، وبعهــــها جلى فقــــراو متسلســـــلة  جلىقســــمت بعــــ  الكةــــو   وقــــد
 حس  ما  دم الرسالة شكلا  وجوهرا .

 
* * * 

 

 : "الكاشف" في كتاب مصادري
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أصـو  ذكومـة  عـن طوطاو، منهـا مـا هـو مةـور عل  عدد من الم اعتمدو
 والمدينـــةفي جامعـــة أم القـــر ، ومنهـــا مـــا هـــو مةـــور عـــن مخطوطـــاو موجـــودة في اكنـــد 

 المنورة وب داد، وهذه الم طوطاو هلا:
 

، وتنتهــــلا عنــــد الكتــــابعــــن مخطوطــــة أصــــلية تبــــدأ مــــن أو   صــــورة -8
 )تتاب المناسك( باب )حرم المدينة حرمها الله تعالى(.

في المكتبـــــــــة المرت يـــــــــة في جامعـــــــــة أم القـــــــــر ، بـــــــــرقم  كومـــــــــةذ وهـــــــــلا
( ســــــطرا ، 48تــــــل صــــــكطة )  في( ورقــــــة، 708(، وهــــــلا )8852)

( ســـــم، وهـــــلا مكتوبـــــة  ـــــ  النســـــخ، 89×78ومقـــــاس الةـــــكطة )
 التاريخ، وعليها بع  التواقيله. وتهولة

عن مخطوطة أصلية تبدأ من )تتاب ا نا  (، بـاب: )مـا يقـا   صورة -2
بنهاية باب: )الوصـايا( مـن )تتـاب  وتنتهلاوو(، عند من حهره الم
 الكرا   والوصايا(.

اه بـن بلبـان بـن الحسـن الكاتـ  ـالناسخ أحمد بن ذمـد شـ    وهلا
( ســـــــطرا ، 23تـــــــل صـــــــكطة )  في( ورقـــــــة، 257الشـــــــيراتهحم، وهـــــــلا )
( ســـــم، وهـــــلا ذكومـــــة في المكتبـــــة 85.5×27ومقـــــاس الةـــــكطة )

 (.8859امعة أم القر ، برقم )بج المرت ية
بنهايـة  وتنتهـلاارة(، ـأصـلية تبـدأ مـن )تتـاب ا مـ مخطوطـةعـن  صورة -7

اب، وهــلا  ــ  عبــدالرحمن بــن مرحــوم طيــ  بــن مرحــوم، تمــت ـالكتــ
خ أيـل، مقـاس ـ( ورقة    نسـ775هـ( وهلا ) 4/7/8067في )

( ســطرا ، وهــلا ذكومـــة 23( ســم، وفي الةــكطة )83×21الورقــة )
 (.8860في جامعة أم القر ، برقم )
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ـــف رجعـــت جليهـــا، وتموعهـــا  الم طوطـــاو هوهـــذ ـــ لاث تانـــت الأصـــو  ال ال

، مـــا عــدا )تتـــاب النكـــا ( جلى اايــة )تتـــاب الحـــدود(، تقريبـــا  يشــكل تمـــو  الكتــاب 
 .(4): رقم الم طوطةتوفيته من ـفقد اس

 
، وتبــدأ الع مانيـةمـن ا امعـة ا سـلامية، مةـدرها مـن ا امعـة  صـورة -4

ايــة الكتــاب،  ــ  ســليمان بــن علــلا مــن )تتــاب البيــو ( وتنتهــلا بنه
هــــ(، وعـــدد  8826، تتبـــت في غـــرة ذحم القعـــدة ســــنة )الحافظعبـــد

 .سطرا  ( 77ـ70الأسطر فيها من )
 

"، وقــد الكاشــف" الم طوطــاو يشـكل نســ ة تاملــة مـن تتــاب هــذه وتمـو 
مســاعدة، وهــلا الــف ســيأي ذترهــا وذلــك للت بــت مــن  مخطوطــاواعتمــدو أيهــا  علــ  

ُةٍطاف، وال ام  من الكلام. النقص،ومعرفة  سلامة النةوص،
 والم

 
مكتبــــة المحموديــــة، موجــــودة ارن بمكتبــــة الملــــك  مخطوطــــةعــــن  صــــورة -5

ـــدأ مـــن أو  الكتـــاب، وتنتهـــلا عنـــد  ـــة المنـــورة، وتب ـــدالع ي  في المدين عب
منــــه(، وهــــلا  يبــــا بــــاب: )مــــا ت يجــــوته مــــن العمــــل في الةــــلاة ومــــا 

( ســطرا ، 27الةـكطة ) ( ورقة، تتبهـا حسن بـن حـاجلا، في702)
(، ومةدر الةورة ا امعة ا سـلامية بالمدينـة 541الم طوط ) ورقـم
 المنورة.

مكتبــــة المحموديــــة، موجــــودة ارن بمكتبــــة الملــــك  مخطوطــــةعــــن  صــــورة -6
عبدالع ي  في المدينة المنورة، وتبدأ من )تتاب الطـ  والرقـ ( وتنتهـلا 
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 فيآةــــــــــر الكتــــــــــاب تتبهــــــــــا حســــــــــن بــــــــــن حــــــــــاجلا أعــــــــــة، تمــــــــــت 
( 27تــل صكطـــة )  في( ورقــة، 740هـــ(، وهــلا ) 28/4/8092)

(، ومةـدر الةـورة ا امعـة ا سـلامية 549سـطرا ، ورقم الم طـوط )
 المنورة. بالمدينة

( 790الحديث( وعـدد أوراقهـا ) رولاةعن مخطوط مةدرها ) صورة -3
هــ(  111) نسـ ها( سـطرا ، وتـاريخ 29ورقة، وعدد الأسطر فيها )

بـن سـدحم الكـارتهوني، وتبـدأ مـن أو  )تتـاب  بيد عبدالله بن مسـعود
 (، وتنتهلا آةر الكتاب، ومةدر الةورة ا امعة ا سلامية.النكا 

في اكنــــد،  بســــنهارنكورعــــن مخطوطــــة مكتبــــة )مهــــاهر علــــوم(  صــــورة -1
اب، وتنتهــــلا عنــــد )بــــاب المستطالاــــة(، وهــــلا ـوتبــــدأ مــــن أو  الكتــــ

ــــــــــت في 22( ورقــــــــــة، في الةــــــــــكطة حــــــــــوا  )201) ( ســــــــــطرا ، تُتب
 ا امعة ا سلامية. الةورةهـ(، ومةدر  8754)

مـــن )تتـــاب  وتبـــدأعـــن ا ـــ و ال ـــاني مـــن الم طوطـــة الســـابقة،  صـــورة -9
 8754الةـــلاة(، وتنتهــلا عنــد بــاب )تهيــارة القبــور(، مكتوبــة ســنة )

جسماعيــــل بــــن   ــــ ( وهــــلا مــــن نكــــس المةــــدر الســــابق، وتلاهمــــا هـــــ
 جسطا  الكاندهلوحم.

، وتنتهـلا الكتـاباد، تبـدأ مـن أو  عـن مخطوطـة أصـلية في ب ـد صورة -80
( ورقـــة، في الورقـــة حـــوا  324عنـــد بـــاب )العقيقـــة(، وهـــلا حـــوا  )

( ســـــطرا ، وأةـــــذاا مـــــن مرتـــــ  البطـــــث العلمـــــلا في جامعــــــة أم 29)
 (.584القر ، وهلا مةورة عل  )مكرو فلم(، ورقمها )

ولـــدحم صـــور عشـــر مخطوطـــاو أةـــر  لكتـــاب الكاشـــف، وتنـــت أرجـــله جليهـــا 
 ( مخطوطة لكتاب الكاشف يكمل بعهها بعها.20ا يكون لدحم )أحيانا، وبهذ
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* * * 

 "، مثل:المشكاة" بعض شروح منأفدت  وقد
 

المكـــاتيح شـــر  مشـــكاة المةـــابيح( للشـــيخ علـــلا القـــارحم، وقـــد  مرقـــاة) تتـــاب
 الطيغ، ومن تلام العلماو الذين نقل عنهم الطيغ. تلاملامن فيه ت يرا  من  

 
ليــق الةــبيح علــ  مشــكاة المةــابيح( للشــيخ ذمــد تتــاب )التع  أفــادني وتــذلك

لاــمن أشــياو ت ــيرة مــن تــلام الطيــغ، ومــن تــلام العلمــاو  الــذحمجدريــس الكانــدهلوحم، 
 الذين نقل عنهم الطيغ.

( تلـدا ، ةلافـا  88أنا فا دة )المرقـاة(   تانـت أتـق وأعهـم، فالكتـاب ) بيد
)التعليـــــــق( شـــــــر   اح صـــــــ( تلـــــــداو فقـــــــ ، ولم يـــــــتم 4)للتعليـــــــق الةـــــــبيح( فهـــــــو )

 )المشكاة(. تتاب)المشكاة(، وجنما شر  حا )باب الرجل(، أحم حوا  رل لا  
 
* * * 

 الذي اتبعته: المنهج
 

 إبراز أهم معالمه في صور محددة، وهي: ويمكن
 

الحةــو  علــ   علــ )الكاشــف( مــا يــ ا  مخطوطــا ، لــذلك حرصــت  تتــابـ   8
مــن  تأتــدوم الــف أحيــل جليهــا، وقــد نســ ة تاملــة جيــدة منــه تكــون هــلا النســ ة الأ
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 ـــ 2941وجــود نســ ة جيــدة منــه في ترتيــا في مكتبــة أحمــد ال الــث في اســتنبو  رقــم )
( في ســتة تلــداو، فســعيت للطةــو  عليهــا عــن طريــق مرتــ  البطــث العلمــلا 2957

ـــرُدا مكتبـــة أحمـــد ال الـــث علـــ  ايطـــاب الـــذحم وجهتـــه جليهـــا  أمفي جامعـــة  القـــر ، ولم تٍـ
، فســـافرو جلى ترتيـــا كـــذا ال ـــر . فقيـــل  : جن تةـــوير هـــذه الم طوطـــة رتـــ المعمـــادة 
مـــدة، وبا مكـــان طلـــ    ر جذن تلـــس الـــوتهراو الرتـــلا في أنقـــرة، وهـــذا يســـت جلىيحتـــاج 

الســـــــكارة الرتيـــــــة في جــــــدة، ثم توتيـــــــل شـــــــ ص في ترتيـــــــا لتةـــــــوير  طريـــــــقا ذن عــــــن 
تيـا وقـدمت طلبـا ، ولم يـأتنَ الرتيـة عقـ  عـودي مـن تر  بالسـكارة)الكاشف(، فاتةـلت 

 جواب حا ارن.

الوقت وةشية فواو المدة القانونية لمرحلة الماجستير فقـد شـرعت  لهيق ونهرا  
أةـــر  مـــن داةــل المملكـــة أســـتطيله أن أقـــيم الدراســــة عليـــه  مخطوطـــاوفي البطــث عـــن 

 مبد يا .
ــــرو وقــــد ــــذتر مــــن جامعــــة أم القــــر  ومــــن  ع  ــــ  الم طوطــــاو الســــالكة ال عل

مختلكـة الأشـكا  والأح ـام، ومـن مةـادر مختلكـة،  مخطوطـاوعة ا سلامية، وهلا ا ام
عــــن تهمــــن  متــــأةرةفي أتهمــــان تتــــ  معهمهــــا  بعهــــها في تهمــــن المدلــــف، بيــــد أن وتتــــ  
نسـ ة أم،  بينهـاوهلا من بلـدان شـا، ومتكاوتـة في قيمتهـا العلميـة، وت توجـد  ،المدلَف

 وجنما يكمل بعهها بعها .
هـذه الم طوطـاو مـن عـدم دقـة وعـدم ولاـو  أحيانـا ؛ بع  يعر   لما ونهرا  

، وبعهــها رقــم  ــ  غــير والاــح، وبعهــها لم ترقيمهــاحيــث جن بعــ  اللوحــاو تكــرر 
، وبعهها رقمـت بأرقـام هنديـة غـير والاـطة مقرووا  يرقم، وبعهها طمس الرقم فلم يعد 

أرجــله   أت ــر مــن تــرقيم، لــذلك فــ نني لم عليهــافي بعــ  الموالاــله، وبعــ  الم طوطــاو 
نقلتـه منهـا؛ جذ ت يوجـد  الـفتل نص نقلته من هذه الم طوطاو جلى صورة الم طوطة 

متوتهعـة في بلـدان شـا،  المكتبـاوبين هذه الم طوطاو نسـ ة أم، وأصـوكا حبيسـة في 
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 علميـــة عمليـــة في ا حالـــة. طريقـــةوفي ع ـــور القـــارا عليهـــا تلكـــة ومشـــقة، وقـــد اتبعـــت 
شــرحا  )للمشــكاة( يســير علــ  ترتيبهــا، رأيــت أن آي تــان تتــاب )الكاشــف(   لمــا وذلــك

النبــوحم الــذحم يشــرحه الطيــغ، وأحيــل جلى موقعــه في )المشــكاة(، وقــد نهمهــا  بالحــديث
 فيناصــر الألبــاني تنهيمــا  جيــدا ، ورتــ  الأحاديــث تةــاعديا ، جلاــافة جلى ترتيبهــا  الشــيخ

وبهـــــذا يســـــتطيله أحم أبوابهـــــا، ولـــــذلك أشـــــير جلى موقـــــله الحـــــديث في )المشـــــكاة( ورقمـــــه، 
في الــدنيا لديــه مخطوطــة )الكاشــف( أن يتأتــد مــن وجــود الــنص الــذحم أعــ وه  شــ ص

)الكاشــف(، وذلــك جذا فــتلح عــن الحــديث النبــوحم في الم طوطــة الــف  تتــابللطيــغ في  
الحديث وجد الكلام المع و جلى الطيغ تذافيره عند هـذا الحـديث، جذا   وجدعنده، ف ذا 
)المشــــكاة( مطبوعــــة ومرأــــة جلى ا نكلي يــــة.  أن علمــــا   ةــــة.غــــير ناق مخطوطتــــهتانــــت 

 وليس في الع ور عليها أحم مشقة.
الولاــله مســتمرا  في الرســالة، وجنمــا هــو حــلح مبــد لاح جلى حــين طباعــة  هــذا ولــيس
طبله ـ بعون الله ـ سهل أمر ا حالة جليه؛ حيث جنه يسـير علـ  ترتيـ   ف ذا)الكاشف(، 

 له الحديث في )المشكاة( يعرف في )الكاشف(.)المشكاة(، وطالما عرف موق
طباعـة هـذه الرسـالة جلى أن يطبـله )الكاشـف( أوت ، فأحيـل جليـه  أرجئ وسوف

نقلتهــا مــن مخطوطاتــه، ثم أطبــله الرســالة بعــد ذلــك عســ  أن  الــفمورقــا  تــل النةــوص 
 .(1)من أبناو أمتنا ا سلامية المجيدة  الطلبةينكله الله بها جةواني 

                                                 

 :العلملا( عاما  طبله فيها )الكاشف( طبعتين مخالكتين لشروط النشر والتطقيق 81مر ) لقد( 1)
نقداا في  وقدهـ(.  8487في باتسـتان، نشر جدارة القرآن والعلوم ا سـلامية، ) طبعة :الأولى 

 (.89ـ  82مقدمة تتا : )ا مام الطيغ( ص )
هـ( وهلا بتطقيق الدتتور عبد الحميد  8483عن مكتبة ن ار الباته، ) ةالمكرممكة  في :والثانية
في تلة )عالم نقدية بدراسة  عرلات كا، وهلا منقولة عن الأولى، وفيها أةطاو أيها . وقد اكنداوحم
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لأحاديــث )المشــكاة( الـــف شــرحها )الكاشــف(، لم أجــد لاـــرورة  بةبالنســـ  2

الله ةـيرا  ـ   جـ اهلت ريجها في تتـ  أ مـة الحـديث؛ جذ فعـل ذلـك الشـيخ ناصـر الألبـاني ـ 
علميـا   ،قيقـا  تما أن تتاب )مةابيح السنة( للب وحم، وهو أصـل للمشـكاة، قـد حقـق 

 ذقــقبم ابــة أصــل للمةــابيح وهــو للب ــوحم دقيقــا  وطبــله، وتــذلك تتــاب )شــر  الســنة( 
الحــديث في  موقــله مطبــو ، عُــني بــه الشــيخ شــعي  الأرنــا وط، ويســتطيله مــن أراد معرفــة 

أن يرجـــله جلى بعـــ  الكتـــ  الســابقة، وقـــد نالـــت )المشـــكاة( أيهـــا  عنايـــة  الســـنةتتــ  
، فطبعت مـله بعـ  شـروحها وحققـت، لـذلك وجـدو في هـذا غـ  والشارحينالعلماو 

فهــو تهــود ت طا ــل مــن ورا ــه، وتكــرار ت فا ــدة فيــه، فاتتكيــت  عــن ،قيــق أحادي هــا،
با حالــة جلى )المشــكاة( الــف حققهــا الشــيخ ناصــر الألبــاني، وأذتــر راوحم الحــديث مــن 

 )المشكاة( نكسها.
                                                 

 863هـ(، ص ) 8420( لعـام )28) المجلدالكت ( الف تةدر بالريا  العدد )ال اني وال الث( من 
 (.891ـ 

 رسالف هذا العلم الشريف جلى القارا الكرم، فقد قدمت جيةا لما بذلته من جهد، ورغبة في  ونهرا  
وقد رأيت أن أشير جلى ما يقابل موالاله النةوص ـ ، يذتر تما هلا دون حذف أو تعديلللطباعة  

الف نقلتها من مخطوطاو تتاب الكاشف ـ في الطبعة المكية ال انية من تتاب الكاشف؛ وذلك لكلا 
سهل عل  من يريد المراجعة والبطث في تتاب الكاشف، وأرجو أن يهيئ الله كذا الكتاب من ي

( مخطوطة 20هـ من )8406يحققه ،قيقا علميا متقنا، فلم تكن دراسف له يوم تنت طالبا في عام 
يلة، والسكر مختلكة جت بقةد التنويه بالكتاب لعله ير  النور، وتنت أتم  القيام بذلك لوت ال ربة الطو 

المتواصل الذحم أتعبني وأرهقني، وحا  دون ،قيق ت ير من الأماني، ناهيك عن قلة الأعوان، وانقلاب 
فقد لايعت في هذا العلم الشريف تههرة شبا ، من الله ال واب ا  يل،  أحوا  ال مان... وجني لأرجو

رم جذا تان هنالك هكواو أو عتذر للقارا الكأو وحكهني الله به من موارد الكل وموالاله ال لل، 
 ، ومن الله ا ليل أستمد العون والتوفيق.تقةير
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الأحاديـث الـف استشـهد بهـا مـن ةـلا   وورقتارياو القرآنية،  لابطتـ  7
 شرحه ولم ترد في )المشكاة(.

مـــــن تتـــــ   المطبـــــو الطيـــــغ عمـــــن ســـــبقه، فقـــــد أحلتهـــــا جلى  نقُـــــو  أمـــــاـ  4
، فــ نني منــهأصــطابها، ومــن لم يطبــله تتابــه ووجــدو تلامــه في بعــ  الكتــ  المقتبســة 

سلك مسلك اتةتةار في نقُولـه؛ لـذلك لم أشـر جلى الكـرو   أنهجلى  وأنبه أحيل جليها.
 جت جذا تانت تبيرة.مهااا الأصلية في تت  أصطابها،  وبينبين عباراته المنقولة، 

أماتنهـا في الـدواوين، أو  جلىفيما يتعلق بشواهده البيانية: فقد أحلت  أماـ  5
 جلى أماتنها في بع  تت  البلاغة العربية ما أمكن ذلك.

في الكتـــــاب تلهـــــا، ثم أةـــــذو ةلاصـــــتها،  الـــــفالمـــــادة البيانيـــــة  أعـــــتـ  6
دمت رأحم الطيغ فيـه ثم حدة، فق عل وقسمتها جلى مولاوعاو، ودرست تل مولاو  

ـــــه أ مـــــة علمـــــاو البلاغـــــة،  ـــــه بمـــــا قال ـــــتقارنـــــت مـــــا قال مـــــواطن اتلتقـــــاو، وأمـــــاتن  وبين
 اتةتلاف.
 في التمهيد منهج الطيغ في تتابه )الكاشف(، ومةادره. بينتـ  3
، بــل تنـت أبــدحم البيـانأتــن تـرد ناقــل ومنسـق لكــلام الطيـغ وعلمــاو  لمـ  1

حينـا  آةـر، تمـا  وبةـراحة  المولاوعاو، بـتطكظ حينـا  رأيلا، وأبذ  اجتهادحم في بع
 ألاكت، وشرحت، وعلقت عل  تلام الطيغ في بع  الأحيان.

 تما هو ف ذا اةتةرته أشرو جلى ذلك.  الطيغتلام   أبقيتـ  9

ـــف ينقلهـــا  ربمـــاـ  80 ـــة ال عـــن أســـلافه مـــن  الطيـــغذتـــرو بعـــ  النقـــو  الطويل
 قتها بعلم البيان.العلماو تتةاكا بما سيقوله، أو لعلا

الطيـــــغ  يـــــذترهايلابـــــس بعـــــ  الأحاديـــــث بعـــــ  الأمـــــور البيانيـــــة،  قـــــدـ  88
الــذحم  الحــديثتولاــيطا ، أو اســتطرادا ، وهــلا ت تتةــل بــنص الحــديث مباشــرة، فنــذتر 
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وبــين  بينهمــاقيلــت عنــده لتطديــد مولاــعها في تتابــه، أو لأن هنــالإ صــلة غــير مباشــرة 
 نص الحديث.

 
* * * 
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 :وبعد
في الحةــو  علــ   ســواولله يعلــم تــم بــذلت مــن جهــد في هــذا البطــث، ا فــ ن

في الدراســـة نكســـها،  أوالم طوطـــاو، أو في أـــله المـــادة العلميـــة، واـــذيبها، وترتيبهـــا، 
 من النـمعٍمَ. سبطانهولكن تل ما يبذ  في سبيل الله هو قليل بجان  ما وهبنا 

 ا جكلا حا ترلا .ي الشكرالحمد يا رباه في الأولى وارةرة، ولك  فلك
 
وأرشـــدني جلى تتابـــة هـــذه الرســـالة مـــن  ســـاعدنييكـــوتني أن أشـــكر تـــل مـــن  وت

 :بالشكرالأســاتذة الكرام، وأةص 

  الـذحم نسـن عبـد الله العمـاري    ممـد عل  الدتتور  سعادةالكالال:  المشرف
 تان ينير أماملا الطريق، ويكتح ارفا .

 
تـــلا  مـــن الأســـاتذة   بالشـــكر ، وأةـــصالعربيـــةأشـــكر عمـــادة تليـــة الل ـــة  تمـــا

 الكهلاو الذين تشرفت بالدراسة عل  أيديهم، هم تل من:
 

 ، عميد الكلية ممد الحاري  الدتتور سعادة
 

 السابق. العميد، عليان الحازم  الدتتور وسعادة
 

 ، ر يس قسم الدراساو العليا العربية.نسن باجودة الدتتور وسعادة
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 ل الكلية.، وتيصالح بدوي الدتتور وسعادة
 

 .راشد الراجح الدتتورمم لة بمديرها معا   أم القرى جامعةأشكر  تما
عـــ  وجـــل لل ميـــله ســـعادة الـــدارين ولأمـــة ا ســـلام أن يجمـــله الله  المـــولى ســـا لا  

الله الكــرم  أســأ  تمــا .، وســنة نبيــه الأتــرم ســيدنا ذمــد العهــيمشملهــا علــ  تتابــه 
ـــــه أن ينكـــــله بهـــــذا ا هـــــد المتوا ـــــو ، في عليا  ـــــ  لـــــه القب يعكـــــو عـــــن  وأنلاـــــله، وأن يكت

 السي او.. جنه سبطانه سميله تي .. وبالله التوفيق.
 
 المكرمة مكة 
 هـ 80/2/8480  

 الباحث

 زنجيرأحمد رفعت  ممد
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 والمصطلحاتالرموز  بيان
 

اةتةــار أسمــاو بعــ  الكتــ  الــف تك ــر ا حالــة جليهــا، واســتعملنا  جلى عمــدنا
 الف ترد بك رة، وذلك حس  ما يللا: اوالكلمبع  الرموته لبع  

 
 :الاصطلاحاتـ  أ
 
 المةابيح للكاندهلوحم. مشكاةالةبيح عل   التعليقالتعليق =  ـ
 في غري  الحديث لل مخشرحم. الكا قالكا ق =  ـ
ـــ عـــن حقـــا ق غـــوام  التن يـــل وعيـــون الأقاويـــل فــــلا  الكشــــافالكشـــاف =  ـ

 .لل مخشرحمالتأويل  وجـوه
 المةابيح للقارحم. مشكاةالمكاتيح شر   ةمرقاالمرقاة =  ـ
 المةابيح للتقي حم. مشكاةالمشكاة =  ـ
 الأرير. تبنفي غري  الحديث والأرر  النهايةالنهاية =  ـ
 
 :الرموزـ  ب
 
 .،قيقو =  ـ
 .ج وج =  ـ
 .صكطةص =  ـ
 .طبعةط =  ـ
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* * * 
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 التمهيد
 

 

 يبيالحديث النبوي قبل الط في: الجانب البيان  أولاً
 

، وتطــور البطــث (1) بمولاــو  جع ــاته القــرآن ترارنــاالبطــث البلاغــلا في  اتةــل
علــ   وأبٍعــادهُ هـــ( ثم أٍةــذٍ أسُســهُ  255 البلاغــلا تطــورا  ملطومــا  علــ  يــد ا ــاحظ )و

عنـد  ومنهمـةهـ(، وانته  بشكل قواعد ذددة 438يدَ ا مامَ عبدالقاهر ا رجاني )و
ا  العلـــــــوم(، ثم جـــــــاو ايطيـــــــ  القـــــــ ويني هــــــــ( في تتابـــــــه: )مكتـــــــ626الســـــــكاتلا )و

هـ( فولاله تتابيه: )التل ـيص( و)ا يهـا (، وابتـدأ بعـد ذلـك عةـرُ الشـروَ  379)و
 .لاشوالحوا

 
عـن البطـثَ البلاغـلا قبـلٍ الطيـغ بشـكللا  أتتـ رأيت من الأفهـل أن ت  وقد

البلاغـة، ، فأغلـ  مـن يحققـون تتبـا  في العربيـةعام، فما أت ر ما تت  في تاريخ البلاغة 
 ة،  ـــدهم يتطـــدرون في مقـــدماام عـــن نشـــأعلومهـــاأو يدرســـون تتبهـــا، أو رجاكـــا، أو 

                                                 

الســيد  ومقدمــة)فكــرة جع ــاته القــرآن منــذ البع ــة النبويــة حــا عةــرنا الحالاــر(، لنعــيم الحمةــلا.  ينهــر (1)
 صقر لكتاب )جع اته القرآن( للباقلاني.
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، ومعهـمُ (2)، تما أن هنالإ تتبا  مت ةةة في تـاريخ البلاغـة (1)علوم البلاغة وتطورها 
 فمــنهممــا تتــ  متشــابه ومكــرر، واتةــتلافُ فيــه ذةــور في التقســيماوَ والأســلوبَ؛ 

ــنْ يطنــُ  عنــد دراســة  أحــد العلمــاو، ومــنهم مــن يــوج  في دراســته، لــذلك أر  عــدم مٍ
تتابة مقدمةلا في البطث البلاغلا بشـكللا عـام، وأفهـلُ أن أدرسٍ ا انـٍ  البيـاني   جدو 

 الحديث النبوحم. في
 

 
* * * 
 

 نلخصَ أَبرزَ عناصر هذا الموضوع بالأمورِ التالية: أن نستطيع
 

الدراســــــاو ا  تــــــفي  المســــــلمينجــــــلا اهتمــــــامَ علمــــــاو  انةــــــرفٍ  -أ
ــــة لــــو القــــرآن الكــــرم، وقهــــية ا ع ــــاته فيــــه، وحهيــــت  البلاغي

البلاغيـــةُ المتةـــلةُ با ع ـــاتَه بعنايـــةَ تبـــارَ أهـــلَ العلـــمَ،  الدراســـاوُ 
ا ـــاحظ، والبـــاقلاني، وعبـــد القـــاهر، وغـــيرهم، ممـــا جعـــل  أم ـــا :

                                                 

(، والدتتور عبد البديله)علم المعاني( و)علم فعل د. عبد الع ي  عتيق في تتابه )علم البيان( و هكذا( 1)
في تتابيه )البيان في لاوو أسالي   تشينالمنعم ةكاجلا في مقدمته للإيها ، والدتتور عبد الكتا  

 القرآن( و)المعاني في لاوو أسالي  القرآن(... وت يرون قد فعلوا ذلك.
( للدتتور تار هاالبلاغة العربية في مله : )البلاغة تطور وتاريخ( للدتتور شوقلا لايف، وتتاب )م ل( 2)

القرن السادس( لحمادحم  جلىذمد سلطاني، وتتاب )التككير البلاغلا عند العرب أسسه وتطوره 
 ، وغيرها...مطلوبصمود، وتتاب )الق ويني وشرو  التل يص( للدتتور أحمد 
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لاــ يلا  جذا مــا قــورن  البلاغيــةحــظ الحــديث النبــوحم في الدراســاو 
 .ا ع اتهلقيمةَ الف عُنيتْ بالقرآنَ، وقهية بالدراساوَ ا

 

معهـمُ اهتمـامَ علمـاو المسـلمين مـن المحـدريٍن وغـيرهم منةـبا   تـان -ب
الأولى علـــ  أـــله الســـنة، وتـــدوينها، ومعرفـــةَ الةـــطيحَ  القــرونَ في 

ــــرواةمــــن المنتطــــلَ، ولاــــبَ   ، ودراســــةَ أحــــواكم. وذلــــك حكهــــا  ال
العهيم قد شـ لٍ  العملُ ذا للسنة النبوية من الدسم والتطريفَ، وه

 الوجهـةَ العلماوٍ في العةورَ الأولى عن دراسةَ الحديث النبوحم مـن 
 البيانية.

 
بعـٍ  اتهتمـامَ  البيانيـةدراسةُ الحـديثَ النبـوحم مـن الوجهـةَ  لقيت -ج

 عندٍ بعَ  عُلماوَ الأدب والبلاغة، ومن هدتو:
 

 هـ(: 255)ت الجانظـ  8
 

دقيقا  عميقـا ، فكـان ممـا  شاملا  بوحم ووصكه وصكا  ا احظُ عن البيان الن تكلمٍ 
، وت اقةـد لكهـا ، وت أعـد  وتهنـا ، نكعـا  قاله: ))... ثم لم يسمله الناسُ بكلاملا قـ  أعـم 

احســـن موقعــــا ، وت أســـهل مخرجــــا ، وت أفةــــح  وتوت أأـــل مــــذهبا ، وت اتـــرم مطلبــــا ، 
 .(1)وسلم ـ ت يرا (( صل  الله عليه  ـمع  ، وت أبين في فطو  من تلامه 

                                                 

 (.81ـ83، ص )2والتبيين، ج  البيان( 1)
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الحــق، وأنــه لم  هــو  النــغا ــاحظ أن مــا ذهــ  جليــه في وصــفَ تــلامَ  وقــرر

قـــاٍ  الحقيقـــة الســـاطعة تمـــا هـــلا فقـــا : ))ولعـــل  بـــل يتكلـــفْ في مـــدَ  تـــلامَ النـــغ 
ـــه مـــن  العلـــمبعـــ  مـــن لم يتســـله في  ـــا ل ولم يعـــرف مقـــاديرٍ الكلـــم، يهـــن أنوـــا قـــد تكلكن
والت ويـد مــا لــيس عنـده، وت يبل ــه قـدره، تــلا والــذحم  التــ يينن اتمتـداَ  والتشــريفَ ومـ

، وقـبح التكلـف عنـدٍ الحكمـاو، وبهـرج الكـذابين عنـد الكقهـاو، العلمـاوحٍرامٍ الت يـدٍ علـ  
 .(1)من لال سعيه((  جتت يهن هذا 
 

ــــه  ويــــأي ــــوا  بعــــ   ويقــــارن ا ــــاحظ بنمــــاذج مــــن أحادي  ــــين أق بينهــــا وب
 تلام غيره من البشر.  عل   تلامهلا  ذلك فهل  الشعراو، مقررا  من ة

 
انتقـــده أحـــد البـــاح ين  وقـــدمـــا يـــورد الأحاديـــث دون أن يعلـــق عليهـــا،  وت ـــيرا  

 يــراده بعــ  الأحاديــث المولاــوعة، قــا  الأســتاذ ذمــد الةــبا : ))وقــد تحهــت أن 
 مـــــنعـــــددا  مـــــن هـــــذه الأحاديـــــث غـــــير صـــــطيح، بـــــل قـــــد ذتـــــر العلمـــــاو أن بعهـــــها 

 .(2)( المولاوعاو(
 

عل  ا احظ، وعلـ  عـدد مـن علمـاو التكسـير والـدين والأدب  يدةذمما  وهذا
 المولاوعة في تتبهم، دون أن يت بتوا من صطتها. الأحاديثالذين ذتروا بع  

 
                                                 

 (.81، ص )2والتبيين، ج  البيان( 1)
 (.73الكني في الحديث النبوحم، ص ) التةوير( 2)
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 هـ(: 406الرض  )ت الشريفـ  2 
 

سمــاه: )المجــاتهاو النبويــة(  النبــوحمالشــريف الرلاــلا تتابــا  مســتقلا  في البيــان  ألــف
تــاتهاو اررـــار الــواردة عـــن  علــ مقدمتــه جنــه رغــ  ))في عمــل تتـــاب يشــتمل قــا  في 

 وأســرارتــان فيهــا ت ــير مــن اتســتعاراو البديعــة، ولمــله البيــان ال ريبــة   جذ رســـو  الله 
مــــن  وجطلاعهــــاالل ــــة اللطيكــــة، يعهــــم النكــــله باســــتنباط معاداــــا، واســــت راج توامنهــــا، 

ها  َِ  ((.(4)، وأجكااا(3)ةَلٍلَها  منريدها و  ،(2) وأٍتْنااَا، (1)أٍتَماتَ
ال ــر  باتعتبــاراو  ومواقــلهنــه: أشــار جلى موالاــله النكــت، أفي مقدمتــه  وذتــر

علــ   اعتمــد، وجنـه (5)جليــه  وقـلهالـوجي ة وا اــاواو ايكيكـة، وذتــر أن مـا فاتــه أت ـر ممــا 
 الةطيطة. المحدرينتت  غري  الحديث المعروفة، وأةبار الم اتهحم المشهورة، ومسـانيد 

والســـلام المـــوج   الةـــلاةأنـــه سيهـــيف في تتابـــه ألـــة مـــن تلامـــه عليـــه  وذتـــر
 .(6)من قبله ر  كولم يالذحم لم يسبق جلى لكهه، 

                                                 

 : أله تَمام، وهو ال طاو. ينهر: لسان العرب مادة )تمم(.الٍأتَماة( 1)
: المع م الوسي ، مادة ينهر: تل ما يرد الحر والقد من الأبنية والَ يران ولوها، أله أتنان. الكَنٍانُ ( 2)

 )تٍنا(.
ٍُ شا  بالٍأدٍم، وبطانة يُـٍ شا  بها  : أله ةَلا وهلا: جكنايلٍَل( 3)

قٍلُح  جٍكْنُ السيف الم السيف تُـنـْ
 بالذه  وغيره. ينهر: المع م الوسي ، مادة )ةٍلا(.

 (.28النبوية ص ) المجاتهاو( 4)
 (.22: المجاتهاو النبوية ص )ينهر( 5)
 (.27: المةدر السابق، ص )ينهر( 6)
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( حــدي ا ، تمــا ذتــر 768الأحاديــث الر يســية الــف درســها في تتابــه ) وتمــو 
 أحاديث أةر  ةلا  شرحه للأحاديث السابقة.

النبويــــة مــــن  الأحاديــــثة را ــــدة لدراســــة الشــــريف الرلاــــلا يعــــد ذاولــــ وتتــــاب
ـــة، واتـــاته بســـهولة العبـــارة، وا يجـــاته، وقـــد  بعـــ  المةـــطلطاو  اســـتعملالوجهـــة البياني

، دون التعــر  لمــا يــدةل ،ــت (1)البيانيــة م ــل، التشــبيه، والمجــاته، واتســتعارة، والكنايــة 
الأنـــوا   بعـــ تـــل مةـــطلح مـــن المةـــطلطاو الســـابقة مـــن أقســـام، وتـــان يستطســـن 

)إن الإســلام ذلــك قولــه عليــه الةــلاة والســلام:  ومــنالبيانيــة م ــل اتســتعارة. يقــو : ))
الكلام من ذاسـن اتسـتعاراو، وبـدا له المجـاتهاو؛ لأنـه  وهذا بدأ غريباً وسيعود غريباً(
ا ســلام غريبــا  في أو  أمــره تشــبيها  بالرجــل ال ريــ  الــذحم  جعــلعليــه الةــلاة والســلام 
؛ لأن ا ســـلام تـــان علـــ  هـــذه الةـــكة في أو  مهـــوره، ثم ديـــارهقـــلا أنةـــاره، وبعـــدو 

. وقولــــه عليــــه (2)، وت ــــر أعوانــــه، ولاــــرب جرانــــه معاقــــدهاســــتقرو قواعــــده، واشــــتدو 
العـــاملين  قلـــةأحم: يعـــود جلى م ـــل الحـــا  الأولى في  )وســـيعود غريبـــاً(الةـــلاة والســـلام: 

 .(3)ط  سماته، وتدرس آياته(( بشرا عه، والقا مين بوما كه، ت أنه ـ والعياذ بالله ـ تم
باتســـتعارة، يقــو : ))ومــن ذلــك قولــه عليــه الةــلاة  فيــهم ــا  آةــر ينــوه  وهــذا

ـــهوالســــلام: في حـــديث يـــذتر  ـــد ذلـــء تالأـــيأف الأر ف أفـــلاذا  أشـــراط الســـاعة:  في )فعن
الع يبـــة؛ لأنـــه عليـــه الةـــلاة والســـلام شـــبه الكنـــوته الـــف  اتســـتعارةمـــن  وهـــذه كبـــد(ها(

بــأفلاذ الكبــد، وهــلا شــعبها وقطعهــا؛ لأن شــع  الكبــد مــن  الأر بطــون  اســتودعتها
الكنـــوته مـــن جـــواهر الأر  النكيســـة، ولمـــا شـــبهها  فكـــذلكشـــرا ف الأعهـــاو الر يســـة، 

                                                 

 (.32يث رقم )(، الحد17ـ12: المةدر السابق، ص )ينهر( 1)
 (.8/267النهاية ): ينهراَ ران: باطن العنق، ( 2)
 (.76: المجاتهاو النبوية ص )ينهر( 3)
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ــــأفلاذ  ــــه الةــــلاة والســــلام ب ــــدعلي ــــد  الكب ــــاه، جعــــل الأر  عن ــــذحم ذترن مــــن الوجــــه ال
 .(2)استودعته منها((  بما (1)جةراجها تأاا تقياو ودسعت 

 
الشريف الرلاـلا عـني با انـ  البيـاني في الحـديث النبـوحم  جن اللأول: وخلاصة

يتنـــــاو  بقيــــة ا وانـــــ  البيانيـــــة تنـــــاوت  واســـــعا ، تمـــــا أن  ولممــــن ناحيـــــة المجـــــاته ةاصـــــة، 
داةلة أحيانا ؛ لأن علم البيان لم يدُوان حـا ذلـك تعامة، وم عندهالمةطلطاو البيانية 

 .منهمةالوقت بقواعد 
 

                                                 

 : الدفله، ينهر: المع م الوسي ، مادة )دسله(.الدسله( 1)
 (.204: المجاتهاو النبوية ص )ينهر( 2)
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 هـ(:467رشيق القيروان  )ت  نابـ  7
 

تتابــه )العمــدة( بكــلام النــغ ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ   فيرشــيق  ابــن استشــهد
يكــن يعمــد جلى ،ليــل الــنص ودراســته بيانيــا ، وجنمــا تــان   ولمعلــ  القواعــد الــف يهــعها، 

اته:  يجــبيــان النــغ ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ فقــا  في بــاب ا امتــد تلامــه مــوج ا ، وقــد 
الله عليـــه وســـلم ـ ل نإـــار: )إنكـــم لتكثـــرون عنـــد ال ـــ  ،  صـــلىالنبـــي ـ  وقـــال))

هــذا ت ــير في تلامــه ـ صــل   وم ــل )ك ــى بالســلامة داأ( :وقــا  وتلألــون عنــد الطمــ (
 .ـالله عليه وسلم 
ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ:  قـا أولى منه بالكةاحة؟ وأحق با يجـاته؟ وقـد  ومن

 .؟!(1) )أعطيتف جوام  الكلم(
لنـغ ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ ثم لالبلاغة يبدأ بكـلام  باببداية تلامه في  وفي

رجل عند النبـي  تكلمعل  تعهيمه للبيان النبوحم فيقـو : )) يد يُـ وـنيو بكلام غيره، مما 
ـ فلأال له النبي ـ صلى الله عليه وسـلم ـ: )كـم دون لسـانء  وسلمـ صلى الله عليه 

سـناني. فلأـال لـه ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: )إن الله وأ ش تايمن حجاب؟( فلأال: 
الكـــلام، فن اـــر الله رجـــلاً أوجـــ  فـــي كلامـــه واقتإـــر علـــى  فـــي (2)يكـــرلا الانبعـــا  

صــلى الله عليــه وســلم ـ فــيم الجمــال؟. فلأــال: )فــي  ـحاجتــه(. وســسل رســول الله 
 .(3). يريد البيان(( اللسان(

                                                 

 (.835، ص )8، ج العمدة( 1)
 ة )بعق(.: الةراخ، ينهر )المع م الوسي (، ماداتنبعا ( 2)
 (.861ـ863، ص )8، ج العمدة( 3)
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رة ت ــيرة في تتــاب الله عــ  وجــل، يقــو : ))واتســتعا اتســتعارةتلامــه عــن   وفي
صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ:  ــــعليـــه وســـلم ـ((. وا ـــل كـــا بقولـــه  اللهوتـــلام نبيـــه ـ صـــل  

وْباتي(خ رة)الدنيا حلوة  . ويقـو  عقـ  هـذا (. وقوله: )ربِّ تلأبّل توبتي واغسل حا
 .(2)((مليطة استعارة (1)الحديث: ))ف سل الحوبة 

 

                                                 

 : ا ثمُ والحاجةُ واكما، ينهر: )المع م الوسي ( مادة )حاب(.الٍحوْبةٍ( 1)
 (.898، ص )8: )العمدة(، ج انهر( 2)
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 هـ(: 438ت القاهر الجرجان  ) عبد ـ 4
 

، وقـــد أتـــ  بأحاديـــث ت ـــيرة في تتابـــه نبـــوحمال بالحـــديثعبـــد القـــاهر  استشـــهد
 )أسرار البلاغة(. أما تتابه )دت ل ا ع اته( فكانت أحادي ه قليلة.

 قسمين: عقللا، وتخييللا، وقا : المعانيقسم عبد القاهر  وقد
والكتابـة  أنوا : أوكا: عقللا صطيح تراه في الشـعر عل ))فالذحم هو العقللا 

ســـتنبطها العقـــلاو، والكوا ـــد الـــف ت يرهـــا الحكمـــاو؛ ت الـــف الأدلـــةوالبيـــان وايطابـــة تـــر  
هـذا ا ـنس منت عـا  مـن أحاديـث النـغ ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ  مـنولذلك  د الأت ر 

منقـــوت  مـــن آرـــار الســـلف الـــذين شـــأام الةـــد ، و عـــنهم،  اللهوتـــلام الةـــطابة رلاـــلا 
ـــــــه وقةـــــــدهم الحـــــــق، أو  ـــــــر  ل ـــــــد في الأ أصـــــــلا  ت ـــــــا  القداـــــــة، والحكـــــــم المـــــــأرورة عن م 

 .(1)القدماو((
ــقولــه  أوردهــاالأحاديــث الــف  ومــن ــل   ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: )النــا ف ك ب

 .(2) راحلة( ممائة لا تجد فيه
عليــه بقولــه: ))ت بــد فيــه مــن المحافهــة علــ  ذتــر المشــبه بــه الــذحم هــو  وعقــ 

فيهـا راحلـة( أو )النـاس ت  ـد في النـاس راحلـة( تـان   ـد ا بل، فلـو قلـت: )النـاس ت
 .(3)ماهر التعسف(( 

                                                 

 (.248البلاغة، ص ) أسرار( 1)
 سيرد لامن مبطث التشبيه المكر .( 2)
 (.808ـ  800البلاغة، ص ) أسرار( 3)
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النبـوحم  بالحـديثعبد القاهر ـ رحمـه الله تعـالى ـ تـان يستشـهد  أن :والخلاصة
مــــن  أت ـــرفي تقريـــره للقواعـــد البلاغيـــة الـــف يهـــعها، وقــــد تانـــت شـــواهده مـــن الشـــعر 

 شواهده من الحديث.
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 هـ(: 622يير: )ت الدين بن الأ ضياءـ  5 
 

تتابـــــه )الم ـــــل الســــــا ر في أدب الكاتـــــ  والشــــــاعر(   فيابـــــن الأرــــــير  استشـــــهد
النبـوحم هـو آلـة مـن آتو علـم البيـان، وهـلا  الحـديثبالحديث النبـوحم ت ـيرا ، واعتـق أن 

، فقا : ))النو   : حكظ مـا يحتـاج جليـه مـن الأةبـار الـواردة عـن النـغ ـ السابلهعنده ثمانلا
 .(1)بها مسلك القرآن الكرم في اتستعما ((  والسلولإوسلم ـ،  صل  الله عليه
في حكــــظ الحــــديث. يقــــو : ))وتنــــت جــــردو مــــن  عنايــــةتبــــن الأرــــير  وتــــان

آتف ةــق، تلهــا تــدةل في اتســتعما ، ومــا  رلارــةالأةبــار النبويــة تتابــا  يشــتمل علــ  
 تـل أسـبو  سـنين، فكنـت أاـلا مطالعتـه في عشـرتهلت أوام  مطالعته مـدة ت يـد علـ  

خمســـما ة مـــرة، وصـــار ذكومـــا  ت  علـــ مـــرة، حـــا دار علـــ  نـــامرحم وةـــاطرحم مـــا ي يـــد 
 .(2)يشذ عني منه شلاو(( 

ــــم  بالأحاديــــثيستشــــهد  وتــــان النبويــــة علــــ  القواعــــد الــــف يهــــعها، فقــــد قسو
 ، وقا  فيه:(3)تشبيه مرت  بمرت   ومنهاالتشبيه جلى أربعة أقسام، 
شبيه المرتـ  بالمرتـ ، فممـا جـاو منـه مهـمر الأداة وهو ت ال اني))وأما القسم 
الله عليـه وسـلم ـ في حـديث يرويـه معـاذ بـن جبـل ـ رلاـلا الله  صـل ما يرو  عن النغ ـ 

علــ  فهــا ل أعمــا  متعــددة، وت حاجــة جلى جيــراده  يشــتملعنــه ـ وهــو حــديث طويــل، 
ى الله عليـه لـه رسـول الله ـ صـل قـال، وهـو أنـه منـهههنا عل  نةـه. بـل نـذتر ال ـر  

                                                 

 (.68( وينهر ص )48ـ  40، ص )8 ج( 1)
 (.850، ص )8السابق، ج  المةدر( 2)
 (.878، ص )2المةدر السابق، ج  ينهر( 3)
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اوسلم ـ: )أمسء عالايْـءا  اَ ـ فَونا ها ـ اُاخا مف ( واشـار إلـى لسـانه،. ف اـال معـاذ: أوا نحـن ا
ا ناـتاكالّمف  : )ثاك(لاتْـءا أمّـء ياـا مفعاـاذف   ب(ه( بما ياكفـُّ  النـّا ا عالاـى منـاخرهم  واهاـلْ ؟. فاـلأاالا

نات(ه(مْ في نار جهنم إ(لاا حاإاائ(دف   (.أالْس(
نات(ه(مْ  )حاإاائ(دف : فقوله : من تشبيه المرت  بالمرت ؛ ف نه شـبه الألسـنة ومـا (أالْس(

 .(1)الأحاديث الف يداةذ بها بالمناجل الف ،ةد النباو من الأر ((  منتمهلا فيه 
 جلىجلاــافة المشــبه بــه  مــن التشــبيه البليــ : مــنأن حاإاــائ(د الألســنة  والحــ 

 المشبه، وليس من المرت .
لـ  بعـ  الأحاديـث بـبع  الكلمـاو الـف تـد  علـ  ع يعلـقابن الأرير  وتان

النبـــي ـ صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ:  قـــول: ))أوردهاستطســـانه كـــذه الأحاديـــث، وممـــا 
 .)رويدك سوقء باللأوارير(

بالقوارير، وذلك أنه في بع  أسـكاره، وغـلام عنهن  فك بذلك النساو،  يريد
ــه فلأــالشــة يحــدو،  أســود اسمــه أ م ـ: )يــا أنجشــة: رويــدك ـ صــلى الله عليــه وســل ل

 .(2) ((لطيكةتناية   ذه. وهسوقء باللأوارير(
الةبا  جلى أن ابن الأرير ))من أت ر المتقدمين لاـربا   ذمدذه  الأستاذ  وقد

 .(3)المذتور((  تتابهللأم لة من الحديث في  

                                                 

 (.876، ص )2السابق، ج  المةدر( 1)
 لامن مبطث اتستعارة المرشطة.(. وسيرد تلام حو  هذا الحديث 64، ص )7السا ر، ج  الم ل( 2)
 (.55الكني في الحديث النبوحم، ص ) التةوير( 3)
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 هـ(: 345بن حمزة العلوي: )ت  يحيى ـ 6
 

الأولى: أن الرســو  ـ صــل  كهــيلة الالبيــان، وقــا : )) فهــيلةالعلــوحم جلى  أشــار
الله مــن العلــوم الدينيــة، وةةــه بـــالحكم وارداب  أعطــاهالله عليــه وآلــه وســلم ـ مــله مـــا 
، فلـم يقـل: )أنـا أفقـه النـاس( وت )أنـا أعلـم ايلــق ذلـكالدنيويـة فلـم يكت ـر بشـلاو مـن 
صـلى  ـ فلأـالأعطـاه الله مـن علـم الكةـاحة والبلاغـة.  بمابالحساب والط ( بل افت ر 

 .(1).(( من نط  بال اد( أفإحالله عليه وسلم ـ: )أنا 
النبــوحم. فقــا : ))فــ ن تلامــه ـ صــل  الله عليــه  البيــان،ــدث عــن فهــيلة  تمــا

حيــث ت يدانيــه  لعليــا القــرآن وبلاغتــه، في الطبقــة ا فةــاحةوســلم ـ وجن تــان نــاتهت  عــن 
 .(2)أحم انتهام((  انتهمتلامح، وت يقاربه وجن 

مـــن الأحاديـــث النبويـــة استشـــهد بهـــا علـــ  القواعـــد  بطا كـــةعلـــوحم أتـــ  ال وقـــد
يعلــق علــ  بعهــها بأحســن العبــاراو، مــن ذلــك  وتــانالبلاغيــة الــف ولاــعها في تتابــه، 

: ))فلينهر المتأمل ما اشتملت عليـه هـذه النبويةقوله بعد أن أورد طا كة من الأحاديث 
مـــله اايـــة البلاغـــة، ووقوعــــه في العديـــدة،  والنكـــتالمعـــاني ا مـــة، مـــن الكلـــم القةـــيرة 

 .(3)الكةاحة أحسن موقله(( 
هـــ(، وقــد فــر  مــن تــأليف تتــاب )الطــراته(  347)و للطيــغمعاصــر  والعلــوحم

 .(4)هـ( 321سنة )
                                                 

 (.77ـ  72، ص )8، ج الطراته( 1)
 (.860، ص )8السابق، ج  المةدر( 2)
 (.867، ص )8، ج الطراته( 3)
 (.466، ص )7السابق، ج  المةدر( 4)
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البيانيـــة اهتمامـــا  عنـــد  الوجهـــةدراســـة الحـــديث النبـــوحم مـــن  لقيــت -د
أغلـــ  شــــرا  الحــــديث النبـــوحم بعــــد مرحلــــة التـــدوين، وقــــد بــــذ  

ــــث أمهــــروا بعــــ  ا وانــــ  الشــــرا  جهــــود بعــــ  ا  حســــنة؛ حي
ايطــــا  )و  ا مــــام :هــــدتوالبيانيــــة في الحــــديث النبــــوحم، ومــــن 

هــــ(، وا مـــام البيهـــاوحم  636هــــ(، وا مـــام النـــووحم )و  711
المســـا ل البيانيــة عنــد هـــدتو لم  ولكــن هـــ(، وغــيرهم. 615)و 

موســله، وهــلا أشــبه ب شــاراو مقتهــبة غالبــا   بشــكلتكــن تعــر  
،ليــــل مــــوج ، ولعــــل  يرافقهــــالمــــواطن البلاغيــــة، وقــــد جلى بعــــ  ا

 الدراسـاوهــ( تانـت مـن أوا ـل  347دراسة ا مـام الطيـغ )و 
القيمـــة الـــف تـــدرس الحـــديث النبـــوحم مـــن الوجهـــة البيانيـــة دراســـة 

اتهتمــــــام، وقــــــد قــــــدمت جلاــــــافاو جيــــــدة  وتوليهــــــامستكيهـــــة، 
بعـد  البيانيـة الوجهـةأسهمت في جرـراو ميـدان دراسـة الحـديث مـن 

قة عليهـــا، ممـــا جعلهـــا تنـــا  عنايـــة بأن أفــادة مـــن الدراســـاو الســـا
ــــير مــــن شــــرا   الدراســــاو ــــت بعــــدها، فاعتمــــد عليهــــا ت  ــــف أت ال

الطيـغ للطـديث النبـوحم مـن  دراسـةالحديث النبـوحم، وربمـا تانـت 
 البيــانيالوجهــة البيانيــة نافعــة لــبع  الشــرا  تــلا يهتمــوا با انــ  

عنه بشكل مستقل لامن فقـراو في الحديث النبوحم، فيتطدرون 
 البدر العيني في تتابه )عمدة القارحم(. ا مامةاصة، تما فعل 

 
 

* * * 
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 نياة المؤلف الطيبيـ  يانياً
ا مــــام الحســــين بــــن عبــــد الله بــــن ذمــــد، شــــرف الــــدين الطيــــغ، مــــن علمــــاو 

التبيـان ، ولكنـه ألـف تتابـه (1)الحديث والتكسير والبيـان. لم تـذتر المةـادر تـاريخ وتدتـه
في اايـــة القـــرن الســـابله اك ـــرحم أو في أوا ـــل القـــرن ال ـــامن، واتكقـــت المةـــادر علـــ  أن 

 م(. مما يعني أنه أدرلإ القرنين السابله وال امن.8742هـ = 347وفاته سنة )
والطيغ من بلدة تقي ، وهـو أحـد أعـلام عةـره، قـا  عنـه الحـافظ ابـن ح ـر: 

ن ا رث والت ــارة، فلــم يــ   ينكــق ذلــك في "قــرأو  ــ  بعــ  الكهــلاو: تــان ذا رــرة مــ
وجوه اييراو جلى أن تان في آةر عمره فقيرا ، قا : وتان تراـا  متوالاعا حسـن المعتقـد، 
ـــــرد علـــــ  الكلاســـــكة والمبتدعـــــة، مههـــــرا  فهـــــا طهم مـــــله اســـــتيلا هم في بـــــلاد   شـــــديد ال

لــيلا  واــارا ،  المســلمين حين ــذ، شــديد الحــ  لله ورســوله، ت ــير الحيــاو، ملاتهمــا لل ماعــة
، مــله لاــعف بةــره بــ ةرة، ملاتهمــا   شــ ا  الطلبــة في العلــوم ا ســلامية  شــتاو وصــيف 
ب ــير طمــله، بــل يحــذيهم ويعيــنهم، ويعــير الكتــ  النكيســة لأهــل بلــده وغــيرهم مــن أهــل 
البلــدان، مــن يعــرف مــنهم ومــن ت يعــرف، ذبــا لمــن عــرف منــه تعهــيم الشــريعة، مقــبلا  

 عل  نشر العلم".

                                                 

ذمد جاد الحق، دار الكت  الحدي ة، الطبعـة  ،قيق( 2/856الدرر الكامنة تبن ح ر )ترأته في:  (1)
هـــ، وهديــة العــارفين  8714( الطبعــة الأولى، 8/522الوعــاة للســـيوطلا ) وب يــةهـــ،  8715ال انيــة، 

( مطبعـة السـعادة، 8/299هـ، والبـدر الطـالله للشـوتاني ) 8402( دار الككر، 5/215للب دادحم )
. بـــيروو( المكتــ  الت ـــارحم، 6/873هــــ، وشــذراو الـــذه  تبــن العمـــاد ) 8741الأولى،  الطبعــة

بعنــوان: )ا مــام الطيــغ ا مــام في التكســير  وقــد ترأــت لــه في تتــاب(. 2/256والأعــلام، لل رتلــلا، )
 م. 8991العربية ـ حياته وجهوده العلمية( نشر بمالي يا،  والبلاغةوالحديث 
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الطيـــغ في علـــوم: البلاغـــة والتكســـير والحـــديث والحســـاب وغـــير ذلـــك،   شـــارلإ
ـــة فا قـــة في ،ليـــل النةـــوص، وذوقـــا ســـليما را عـــا، حـــا وصـــكه  وقـــد أوي الطيـــغ موهب
الحــافظ ابــن ح ــر بأنــه تــان: "مقــبلا علــ  نشــر العلــم، آيــة في اســت راج الــدقا ق مــن 

الف مذه  السـنة أحسـن القرآن والسنن، شر  الكشاف شرحا تبيرا، وأجاب عما ة
جــواب، يعــرف فهــله مــن طالعــه، وصــنف في المعــاني والبيــان: )التبيــان(، وشــرحه، وأمــر 
بع  تلامذته باةتةار المةابيح عل  طريقـة ا هـا كـن وسمـاه المشـكاة، وشـرحها هـو 

 شرحا حافلا، ثم شر  في أله تتاب في التكسير".
، وقــد رتبــه علــ  فنــين: فــن تقــدمت ا شــارة جليــه )التبيــان فــي البيــان(وتتــاب 

البلاغـة ودرس فيـه علــم المعـاني وعلـم البيــان، وعلـم البـديله. وفــن الكةـاحة، وتنـاو  فيــه 
فةــاحة الألكــاص وفةــاحة الراتيــ ، وقــد ،ــدث في مقدمتــه عــن أهميــة علــم البلاغــة، 
ـــه  فهـــلا الســـبيل جلى معرفـــة جع ـــاته القـــرآن، يقـــو : "أمـــا بعـــد، فـــ ن أولى مـــا أعملـــت في

وعلقت به الأفكـار اللـواقح، وصـرفت جليـه اكمـم العاليـة، وصـدقت فيـه العـ ا م  القرا ح،
المالاـــية: الكطـــص عـــن أســـرار التن يـــل، أو الكشـــف عـــن أســـرار التأويـــل، جذ بـــه تٍشٍـــعُ  
الطرا ــق جلى جدرالإ الحقــا ق، وبــه تقــوم المعــالم، وت بــت الــدعا م، وتتقــدم المنــاته ، وتتطيــ  

جليــه ت ــيرة، وعوا ــد تــل منهــا غ يــرة، لكــن ت ي ــوص علــ  بــه الأمارــل، والعلــوم المعــ وة 
حقا قــــه، وت يكــــوته بشــــلاو مــــن دقا قــــه، جت رجــــل تــــث عــــن فوا ــــد المعــــاني، ونهــــر في 
اةتلاف دتتو تلك المعاني، واجتل  من سماو ذاسن البـديله أ مـا تههـرا، واجتـ  مـن 

في مدونــة التكســير حقــه، أفــانين البلاغــة ثمــرا وتههــرا. نعــم هــلا الــف تــوفي تــلام رب العــ ة 
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وتةــون لــه في مهــان التأويــل مــاوه ورونقــه، فالويــل تــل الويــل لمــن يتعاطاهــا وهــو فيهــا 
 .(1)راجل، وعن دون م  اها راحل"

ونشير جلى أن الطيغ قد شر  تتابه التبيـان في تتـاب سمـاه: "حـدا ق البيـان في 
 شر  التبيان". ولم يطبله بعد.

ف لل مخشـــــرحم، سمـــــاه )فتـــــو  ال يـــــ  في وللطيـــــغ شـــــر  علـــــ  تكســـــير الكشـــــا
، أو الحاشـــية تمـــا (2)الكشــف عـــن قنـــا  الريــ (، وهـــذا الشـــر  تمــا عـــده ابـــن ةلــدون

عدها الحاج ةليكة، هو أفهل الشرو  والحواشلا الف تتبت عل  الكشاف قاطبة تمـا 
صـــر  بـــذلك عـــدد مـــن العلمـــاو، فقـــد قـــا  طـــال تـــقحم تهاده: "ومـــن لطـــا ف التكســـير: 

 .  (3)وحاشية الكشاف للطيغ"تكسير الطيغ 
ـــه عـــن حواشـــلا الكشـــاف:  وقـــا  الحـــاج ةليكـــة عـــن حاشـــية الطيـــغ في حدي 

 .  (4)"وهلا أجل حواشيه في ستة تلداو لا ماو"
وذتــر الحــاج ةليكــة أن الطيــغ قــا  في مقدمــة حاشــيته: " رأيــت النــغ ـ صــل  

ج ا فأصـبتُ منـه، ثم  الله عليه وسلم ـ قبيـل الشـرو ، أنـه نـاولني قـدحا مـن اللـر، وأشـار
 ناولته عليه الةلاة والسلام فأصاب منه".

حــــرص علــــ  توجيــــه اريــــاو بمــــا يوافــــق مــــذه  المعت لــــة، قــــد ال مخشــــرحم وجذا تـــان 
، فـ ن الطيـغ قـد حـرص عاب عليـه العلمـاو ذلـك مست دما مقدرته البلاغية، حا
                                                 

(، 44تتاب التبيان في علم المعاني والبديله والبيان، ،قيق الدتتور هادحم عطية مطر اكلا ، ص )(1)
 م.8914هـ/ 8403عالم الكت ، بيروو، الطبعة الأولى، 

 ستأي تلمة ابن ةلدون في الكقرة التالية. ( 2)
مكتـا  الســعادة ومةــبا  دار الســيادة في مولاـوعاو العلــوم، أحمــد بــن مةـطك  الشــهير بطــال تــقحم  (3)

 (، دار الكت  الحدي ة، مةر. 2/808تهاده، ،قيق تامل تامل بكرة، وعبد الوهاب أبو النور، )
  (.2/8431تشف الهنون، ) (4)
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السـنة، وقـد  ــح علـ  توجيـه البلاغـة في تكسـير اريـاو بمـا يتوافــق مـله اعتقـاد أهـل 
في ذلــك، ونــا  رنــاو ابــن ةلــدون وغــيره مــن العلمــاو، وهــذه أعهــم ةدمــة أســداها 
 الطيغ لكتاب الله العهـيم، وهنـا تكمـن أهميـة جهـوده البلاغيـة الـف اسـتطقت رنـاو

، والــذحم تــان قــد أرــ  أوت علــ  الكشــاف بةــورة عامــة، وأةــذ علــ  ابــن ةلــدون
الطيغ بعد ذلك، ورأ  في منه ه أت ـر علميـة ال مخشرحم تأييده للاعت ا ، ثم ذتر 

 وســـلامة في الـــدين مـــله ججادتـــه وجمتاعـــه في فنـــون البلاغـــة، يقـــو  رحمـــه الله تعـــالى:
"ومــن أحســن مــا اشــتمل عليــه هــذا الكــن مــن التكاســير ـ يقةــد التكاســير الل ويــة ـ  
تتــــاب الكشــــاف لل مخشــــرحم، مــــن أهــــل ةــــوارتهم العــــرا ، جت أن مدلكــــه مــــن أهــــل 

  في العقا ــد، فيــأي بالح ــاج علــ  مـذاهبهم الكاســدة، حيــث تعــر  لــه في اتعتـ ا
آحم القرآن من طر  البلاغة، فةار بذلك للمطققين من أهل السنة الـراف عنـه، 
و،ــــذير لل مهــــور مــــن مكامنــــه، مــــله جقــــرارهم برســــوخ قدمــــه فيمــــا يتعلــــق باللســــان 

ــــه واقكــــا مــــله ذلــــك علــــ  المــــذاه   الســــنية، ذســــنا والبلاغــــة، وجذا تــــان النــــامر في
للط ــاج عنهــا، فــلا جــرم أنــه مــأمون مــن غوا لــه، فلت تــنم مطالعتــه ل رابــة فنونــه في 
اللســـان، ولقـــد وصـــل جلينـــا في هـــذه العةـــور تـــأليف لـــبع  العـــراقيين، وهـــو شـــرف 
الــدين الطيـبـــلا مــن أهــل تــوري  مــن عــرا  الع ــم، شــر  فيــه تتــاب ال مخشــرحم هــذا، 

اتعتـ ا  بأدلـة ت يكهـا، وتبـين أن البلاغـة جنمـا تقـله وتتبله ألكامه، وتعر  لمذاهبه في 
في ارية عل  ما يراه أهل السنة، ت عل  مايراه المعت لة، فأحسن في ذلك ما شـاو، 

 .(1)"مله جمتاعه في سا ر فنون البلاغة، وفو  تل ذحم علم عليم
ـــاب اسمـــه  ، وهـــو شـــر  لكتـــاب )الكاشـــن عـــن حلأـــائ  الســـنن(وللطيـــغ تت

لــــذحم ألكــــه ايطيــــ  التقيــــ حم، ومولاــــو  المشــــكاة في الحــــديث مشــــكاة المةــــابيح ا
                                                 

  م. 8934( دار القلم، بيروو، الطبعة ايامسة، 440ن ةلدون، ص )مقدمة اب (1)
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، موتهعـة علـ  أبـواب العبـاداو (1)( حدي ا نبويا6215النبوحم، وهلا ،توحم عل  )
والعلم والرغي  والرهي  والكقـه والأحكـام وغـير ذلـك، وقـد ألـف التقيـ حم تتـاب 

ة معينـة في المشكاة بتوجيه من شي ه الطيغ الـذحم تـان يريـد تتابـا   ةـا ص علميـ
الحـــديث، ليقـــوم بشـــرحه وفـــق قواعـــد البلاغـــة، فيكـــون قـــد ةـــدم الســـنة تمـــا ةـــدم 
القــرآن مــن قبــل عنــدما ألــف حاشــيته علــ  الكشــاف،  "فعمــد التقيــ حم جلى تتــاب 
مةــــابيح الســــنة للب ــــوحم ـ وهــــو تتــــاب ذا ــــله الةــــيت في الحــــديث النبــــوحم ـ وقــــام 

، فلمــــا أ  (2)تمـــا ذتـــروا"  ( حــــدي ا8588بتنقيطـــه وا لاـــافة عليــــه، فـــ اد عليـــه )
التقي حم تأليف تتاب المشكاة، قام الطيغ بولاـله شـر  كـا، وتـان أو  مـن شـرحها 
شـــرحا حـــافلا اعتمـــد فيـــه البلاغـــة العربيـــة قاعـــدة لكهـــم الحـــديث، يقـــو  الطيـــغ في 
مقدمة الكاشف مبينـا سـب  تأليكـه وقةـة تـأليف تتـاب المشـكاة بنـاو علـ  طلبـه: 

الله تعــالى جيــاحم، وحســن عنايتــه لــدحم، أن وُفقــت للاستســعاد " لمــا تــان مــن توفيــق 
بسعادة ايو  في الكشف عن قنا  الكشاف؛ توسـلا بـه جلى ،قيـق دقـا ق تـلام 
ــنْ حٍكَــيملا  ــهَ تٍـنْ يَــلح مَ ــنْ ةٍلْكَ ــهَ وٍت مَ ــيْنَ يدٍٍيْ ــنْ بٍـ ــهَ الْبٍاطَــلُ مَ الله المجيــد، الــذحم )ت يأٍْتيَ

يـــدلا( )فةـــلت: جتمامـــه، تـــان ايـــاطر مشـــ وت بـــأن أشـــكله ذلـــك  (، ويســـر بمنـــه42حمٍَ
بــ براته بعــ  معــاني أحاديــث ســيد المرســلين، وةــا  النبيــين، وجمــام المتقــين، وقا ــد 
ال ر المح لين، وحبي  رب العالمين، صلواو الله وسلامه عليه، وتنت من قبل قـد 
ــــاو، قطــــ  الةــــلطاو،  ــــة الأولي ــــدين، المســــهم في اليقــــين، بقي استشــــرو الأخ في ال

رف ال هــاد والعبــاد، و  الــدين ذمــد بــن عبــد الله ايطيــ ، دامــت برتتــه، بجمــله شــ
أصل من الأحاديث المةطكوية، عل  صاحبها أفهل التطية والسلام، فاتكق رأينـا 

                                                 

   (.7/8338)المشكاة (، ) ينهر: (1)
   / (.8انهر: المةدر السابق ، ]مقدمة التطقيق[ ) (2)
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علــ  تكملــة المةــابيح،  واذيبــه، وتشــذيبه، وتعيــين روايتــه، ونســبة الأحاديــث جلى 
ن أعـه، فبـذ  وسـعه واسـتكر  طاقتـه الأ مة المتقنين، فما قةر فيما أشرو عليه مـ

فيما رمت منه، فلما فر  من جتمامه، شمرو عن سا  ا ـد في شـر  معهـله، وحـل 
مشــكله، وتل ــيص عويةــه، وجبــراته نكاتــه ولطكــه، علــ  مــا تســتدعيه غرا ــ  الل ــة 

 .(1)والنطو، ويقتهيه علما المعاني والبيان"
  تتـــ  الســـنة في الناحيـــة جـــدير بالـــذتر أن تتـــاب الطيـــغ هـــذا تـــان مرجعـــا لشـــرا 

ـــــه تبـــــار العلمـــــاو واتخـــــذوه مةـــــدرا كـــــم في  البلاغيـــــة والأســـــلوبية، وقـــــد اســـــتكاد من
شــروحهم مــن أم ــا : الحــافظ ابــن ح ــر العســقلاني الــذحم نقــل عنــه ت ــيرا في فــتح 
البارحم، وتذلك البدر العيني صاح  تتـاب عمـدة القـارحم، والقسـطلاني في جرشـاد 

ـــادحم في عـــون المعبـــود، الســـارحم، والمبـــارتكورحم في ، كـــة الأحـــوذحم، وأ  الطيـــ  آب
والقــــارحم في مرقــــاة المكــــاتيح، والكانــــدهلوحم في التعليــــق الةــــبيح، وابــــن عاشــــور في 

 .(2)التطرير والتنوير، وغيرهم ت ير

وقد تانت دراستنا للبيان النبوحم مـن ةـلا  تتبـله شـر  الطيـغ للطـديث النبـوحم في 
 أج   م وبته يوم الدين. تتاب الكاشف، فرحم الله الطيغ، و 

                                                 

 .(2/761ينهر: الكاشف ) (1)
ده العلمية، ص تتابنا: ا مام الطيغ ا مام في التكسير والحديث والبلاغة العربية، حياته وجهو ينهر   (2)

(873-858.) 
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 منهجُ المؤلِف الطيبي:يالثا: 
 

الطيبــي ـ رحمــه الله تعــالى ـ فــي ملأدمــة كتابــه )الكاشــن(  الإمــام ذكــرـ  8
قام عليهـا تتابـه، أالقواعد الأساسية الف  وحدد، هَا الكتاب فيالمنهج الَي اتبعه 

، وةةــا ص تتابــه ألاــافه هــو في هــذا الكتــاب ومــاوذتــر مةــادره، وطريقــة نقلــه منهــا، 
مـن جهـد في ،ريـر الكتـاب وجةراجـه في أتمـل  بذلـهوالم ايا الف تكرد بها عن غيره، وما 

، ومـــن ةـــلا  مقدمتـــه اكـــن ،ديـــد المحـــدرينصـــورة، وأنـــه اـــج في شـــرحه اـــج العلمـــاو 
 :التاليةايطوط العريهة لمنه ه في الكتاب بالأمور 

 
لنكـات البيانيـة، واللطـائن المشـكل، وإبـراز ا وحـلـ الشرح والتلخيص  أ

 .والنحـو، ويلأت ـيه علمـا المعـاني والبيـان اللغةالأسلوبية على ما تستدعيه غرائُّ 
أشــار جلى ذلــك بقولــه: ))فلمــا فــر  مــن جتمامــه، وشمــرو عــن ســا  ا ــد، في شــر   وقــد

، وجبـــراته نكاتـــه ولطكـــه، علـــ  مـــا تســـتدعيه عويةـــهمعهـــله، وحـــل مشـــكله، وتل ـــيص 
والبيـــان، بعـــد تتبـــله الكتـــ  المنســـوبة جلى  المعـــانيو، ويقتهـــيه علمـــا غرا ـــ  الل ـــة والنطـــ

، معلمــــا  لكــــل مةــــنف بعلامــــة مختةــــة مســــاعيهمالأ مــــة ـ رلاــــلا الله عــــنهم ـ وشــــكر 
 .(1)به((

 
 لكتاب )الكاشن(: الأساسيةـ المإادر  ب
 

                                                 

 (.2/761ينهر: الكاشف )( 1)
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ـ رحمه الله تعالى ـ في مقدمـة )الكاشـف( أسمـاو الكتـ  الـف اعتمـد  الطيغ ذتر
تشــكل العمـــودٍ الكقـــرحم للكتــاب، فقـــا  ـ رحمــه الله تعـــالى ـ: ))... تكـــاد  والـــفعليهــا، 

، مشــكله، شمــرو عــن ســا  ا ــد، في شــر  معهــله، وحــل (2)جتمامــه مــن (1)فلمــا فــر  
وتل ــــيص عويةــــه، وجبــــراته نكاتــــه ولطكــــه، علــــ  مــــا تســــتدعيه غرا ــــ  الل ــــة والنطــــو، 

ـ  عـنهملمنسـوبة جلى الأ مـة ـ رلاـلا الله علما المعـاني والبيـان، بعـد تتبـله الكتـ  ا ويقتهيه
 .(3)وشكر مساعيهم، معلما  لكل مةنف بعلامة مختةة به

 
 

 (4)االســـــــنن وأعلامهــــــــ معـــــــالم فعلامـــــــة
 (5)الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 مســــــــــــــــــــــــــلم صــــــــــــــــــــــــــطيح وشــــــــــــــــــــــــــر  
 لل مخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحم والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ق

 الراغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداو

 ( ة  )
 ( حـــس)
 ( مــــــح )
 ( فـــــــــــــا )

 ( )غــــــ 

                                                 

 : ايطي  التقي حم.أحم( 1)
 : جتمام )مشكاة المةابيح(.أحم( 2)
تنبيه: استبدلتُ هذه الرموته بعبارة: قا  ايطا ، أو قا  في شر  السنة ... وذلك تسهيلا عل  ( 3)

 عليه.القارا، فقد ت يكون من أهل اتةتةاص، فأحببت أن أيسر ذلك 
معالم السنن في شر  سنن أ  داود، وأعلام السنن في شر  صطيح الب ارحم، للإمام حمد بن ذمد  (4)

بن جبراهيم بن ةطاب ايطا  البسف ، أبو سليمان، تان ذدرا ، فقيها ، أديبا ، شاعرا ، ل ويا . 
 (.80/261هـ(. انهر: مع م الأدباو، )789-711)

هـ( بمروٍراوذ. انهر: وفياو 580ذمد الحسين بن مسعود الب وحم، )و شر  السنة للإمام أ  ( 5)
 (.8/402الأعيان، )
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  (1)ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رحم وااي
 (2)التُوربََشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

 (3)البيهـــــاوحم الـــــدين ناصـــــر والقالاـــــلا
ههـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا
ُ
 (4)لم

 (5)والأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف
 

 ( نـــــــــــــه )
ـــــــــــو )  ( ت
    (  قــــــ )
 ( مـــــظ )
 ( شـــف)
 

| 
))وقـد سـلكت : عنـه  ذكر أن نلألـه مـن مإـادرلا كـان باختإـار. فلأـال ـ ج

 .(6) في النقل منها طريق اتةتةار((
 

                                                 

النهاية في غري  الحديث والأرر للمبارلإ بن ذمد ، أبو السعاداو الملق  بم د الدين، المعروف ( 1)
 (.7/290هـ(. انهر: وفياو الأعيان، )606-544بابن الأرير، )

ربشف، فقيه حنكلا، وذدث من أهل شيراته، شر  تتاب مةابيح السنة هو فهل الله بن حسن التو ( 2)
 (.1/749هـ(. انهر: طبقاو الشافعية الكق ، للسبكلا، )668للب وحم. )و

هو عبد الله بن عمر ، ناصر الدين البيهاوحم، من شرا  تتاب مةابيح السنة للب وحم. و  القهاة ( 3)
-1/853. انهر: طبقاو الشافعية الكق ، )هـ(615بشيراته، ودةل تقي  وتوفي فيها سنة )

851). 
هو مههر الدين الحسين بن ذمود بن الحسن ال يداني، من شرا  تتاب مةابيح السنة للب وحم. ( 4)

 (.2/8699هـ(. انهر: تشف الهنون، )323)و
-642هو جسماعيل بن ذمد، المدعو بالأشرف الكُقااعلا، من شرا  تتاب مةابيح السنة للب وحم. )( 5)

 (.2/8308هـ(. انهر: تشف الهنون، )385
 (.2/769ينهر: الكاشف )( 6)
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الأهميـة )شـرح النـووي علـى صـحيح مسـلم(.  فـيـ كـان مإـدرلا الأول  د
: ))وتـان جـل اعتمـادحم وغايـة عنـه فقـا  أثنى على هَا الكتاب بشكل خـا..وقد 

؛ لأنــه أأعهــا فوا ــدٍ وأت رهــا النــووحمالــدين  لااهتمــاملا بشــر  مســلم للإمــام المــتقن ذيــ
 .(1) عوا د، وألابطها للشوارد والأوابد((

 
))ومـا ت تـر  عليـه أن هنالء إضافات أتى بهـا فـي كتابـه. فلأـال:  ذكرـ  هـ

 الكليل، ف ن تر فيه ةللا  فسده ج الك الله ةيرا ((. ةاطرحمفأت رهُ من نتا ج علامة  
 
المجـــال:  هـــَاب ـــبل أل ـــاي الحـــديث النبـــوي. وقـــد قـــال فـــي  قـــامـ  و

الف غيرها في المةـابيح بعـ  مـن ت يـد  الألكاص))وت يرا  ما  د في هذا الكتاب لاب  
منـه"، مُبـٍيانـا  ةٍطـٍأهٍُ،  سـهوا  " ه العربيـةلـه مـن وجـو  سـنحله في الروايـة وفي نقـل ال قـاو بمـا 

يــا    ((وفوا ــدهاصــوابهٍُ، ف ــاو تمــد الله تاشــكا  لأســتار أســرارها، حاويــا  لمقاصــدها  مُتـٍوٍةم
(2). 

 
فـــي بيــان حلأـــائ   والتحلأيــ أن كتابـــه امتــاز بـــالجم ، والإيجــاز،  ذكــرـ  ز

 ةــنكا  أأــله وت أوجــ نهــروٍ بعــيَن ا نةــاف لم تــر م فــ ن))الســنة ودقائلأهــا. فلأــال: 
عـن حقـا ق  بالكاشـف" في بيـان حقـا ق السـنة ودقا قهـا، وسميتـه ،قيقـا  أشـد  وت" منه"

 .(3)"((نالسن
                                                 

 (.2/769ينهر: الكاشف )( 1)
 (.2/769ينهر: الكاشف )( 2)
 (.2/730ينهر: الكاشف )( 3)
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 :(1)أن نهجه في الشرح هو نهج العلماأ المحدثين  بينـ  ح

ــــا  ــــا أن يكــــون شــــرحنا هــــذا : فقــــد ق ــــ ))وجذا تنــــا الت من  هــــذه اــــج أهــــل عل
مــن   مل ةـا  بم تةـر جــامله لمعرفـة علـم الحــديث، الةـناعة، أوجـ  أن نةــدر الكتـاب 

بيــان  فكــلاتتــاب ابــن الةــلا  وغــيره، مرتبــا  علــ  مقدمــة ومقاصــد وةاتمــة، أمــا المقدمــة 
 .(2)أصوله واصطلاحاته..(( 

 
لُ(ن الطيبي بمنهجه: الت امـ مدى  2  الم

جلى تتـــاب )الكاشـــف(، ومـــن ةـــلا  دراســـف لـــه ـ وجــــدو أن  عـــودي لـــد 
دقيقــا ؛ فقــد شــر  المعهــل وحــل المشــكل، ويــص العــويص،  الت امــا  قــا   الطيــغ التــ م بمــا
عل  ما تستدعيه الل ة والنطو، ويقتهيه علما المعـاني والبيـان،  واللطا فوأبرته النكاو 
عن المةـادر الـف ذترهـا باةتةـار وتةـرف يسـير غالبـا ، ويرمـ  لكـل   ينقلوتذلك تان 
، ونقوله ت يرة، وما لة جلى القةـر في أت ـر ولاعه له في مقدمة تتابه الذحمتتاب بالرم  

اعتمــــد علــــ  )شــــر  النــــووحم علــــ  مســــلم( ت ــــيرا ، وقــــد ألاــــاف الطيــــغ  وقــــدالموالاــــله، 
جلاـــافاته تانـــت في بيـــان البلاغـــة النبويـــة؛ جذ تشـــف أســـرارها،  ومعهـــمجلاـــافاو ت ـــيرة، 
لــرواة، تنوتههــا، وقــام بهــب  الألكــاص النبويــة، وأشــار جلى أوهــام ا  وامهــروســق أغوارهــا، 

                                                 

 وارداببأهل هذه الةناعة: المحدرين، ومن طريقتهم: بيان أحكام الأصو  والكرو   يقةد( 1)
، واست راج لطا ف المشكلاواص الل وية، وأسماو الرجا ، ولاب  وال هدياو، وجيها  معاني الألك

من علم الحديث، وا مله بين الأحاديث المتعارلاة ماهرا . ينهر )صطيح مسلم بشر  النووحم(، ج 
 (.5، ص )8

الرتي  اتبعه المدلَف في تتابه )ايلاصة في أصو  الحديث(  هذا(. و 2/730ينهر: الكاشف )( 2)
 مله )ايلاصة( وجدته مختةرا  كا مله فرو  يسيرة بالكلام. المل صولد  مقارنف هذا 
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، وتـــــان يـــــرجح والروايـــــاو، واةـــــتلاف المةـــــادر في بعـــــ  الألكـــــاص النســـــخوجلى تبــــاين 
 في الكتاب. المحدرينو تار، ويةطح ولو ذلك، وقد سار عل  اج العلماو 

ذتـره وي ـني علـ  صـطابته،  تلمـاي ني عل  النغ ـ صل  الله عليه وسلم ـ   وتان
بتوالاـله شـديد، ويـرد علـ   رأيـهويعـر   ويتأدب مله من قبله مـن العلمـاو، ويـدعو كـم،
 أهل البد  بالح ة والقهان وأحسن البيان.

ومـــوج ا  جذا مـــا قـــورن ب ـــيره، وقـــد أمهـــر الـــدقا ق تـــان تتابـــه جامعـــا  تـــق   وقـــد
با انـ  البلاغـلا في الحـديث  عنيـتمن أفهل الكت  الـف وتشف الحقا ق، وهو تق 

لبيــان، وســهولة التعبــير، وعمــق الأفكــار، النبــوحم، وقــد أمتــاته بولاــو  العبــارة، وعذوبــة ا
 وبراعة التطقيق. ف    الله مدلكه أحسن ا  او.

 
 بعض النظر في منهجه، ويتمثل في أمور، وهي: ولي
 
( تـأثراً كبيـراف، فـأكثر الكشـا ـ تأثر الطيبي ـ رحمه الله تعالى ـ بكتـاب ) 1ً
تلامــا  يــذتر في أولــه   صــاح  )الكشــاف(، أو ينقــل قــا وت ــيرا  مــا يقــو :  النلأــل عنــه،

 (.الكشافأحيانا ، أو في آةره أنه من )
الحـــــوار الـــــذحم  أســـــلوببأســـــلوب ال مخشـــــرحم في )الكشـــــاف( ت ســـــيما  وتـــــأرر

يكــــر   ال مخشــــرحماســــت دمه ال مخشــــرحم في تشــــف النكــــاو البلاغيــــة، جذ يلاحــــظ أن 
. فيقـو : قار ـه لسـانوجود القارا أمامه ويحاوره، لـذلك ت ـيرا  مـا يـورد اعرالاـاو علـ  

 .(1)))ف ن قلت...((، ويورد اعرا  قار ه أو سداله ثم يجي : ))قلت...(( 
                                                 

ـ  85ـ  84ـ  87ـ  82ـ  88ـ  9ـ  1ـ  3ـ  6ـ  4ـ  7ـ  2، ص )8: ج م لا  : )الكشاف( ينهر( 1)
 ...(، جلى آةره.26ـ  25ـ  24ـ  27ـ  28ـ  20ـ  83ـ  86
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بشــكل والاــح عنــد الطيــغ، وت أبــالإ جذا قلــت جن  يوجــدالأمــر بالــذاو  وهــذا
تتابه فسماه )الكاشف عن حقا ق السـنن(،   تسميةالطيغ قد تأرر بالكشاف حا في 

 يل وعيــون ـحقــا ق غــوام  التنــ نعــ الكشـــافهــو ) الكامــل( الكشــافواســم تتــاب )
ـــــلا وجـــــوه الت ــــة أالأقاويــــل ف ــــل(، ويلاحــــظ مــــن مقارن ــــوانوي ــــوان  عن )الكاشــــف( مــــله عن

 ويوجـــد(، الكشـــافهنـــالإ جناســـا  غـــير تـــام بـــين تلمـــة )الكاشـــف( و) أن( الكشـــاف)
 اتكا  في الكلمتين: ال انية وال ال ة.

ال مخشـرحم في مقدمتـه قـا   فقـدالتأرر جلى المنهج الذحم اتبعـه تـل منهمـا،  وامتد
والــواعظ وجن تــان مــن الحســن البةــرحم أوعــظ، والنطــوحم وجن تــان ألــ  للكشــاف: ))

مـــن ســـيبويه، والل ـــوحم وجن علـــك الل ـــاو بقـــوة لحييـــه، ت يتةـــد  أحـــد مـــنهم لســـلولإ 
تلـــك الطرا ـــق، وت ي ـــوص علـــ  شـــلاو مـــن تلـــك الحقـــا ق جت رجـــل قـــد بـــر  في علمـــين 

 .(1)( عاني وعلم البيان(مختةين بالقرآن؛ وهما: علم الم
، ينَ مٍـلْ : أنه عُني بالبلاغة القرآنية من ةلا  هذين العَ الأولى( لكشاف)ا  يةمف

في مقدمتــه أنــه شــر  معهــل الكتــاب، وحــل مشــكله، ويــص  ذتــرو ــد أن الطيــغ قــد 
عويةــه، وأبــرته نكاتــه ولطكــه، علــ  مــا تســتدعيه غرا ــ  الل ــة والنطــو، ويقتهــيه علمــا 

 .(2)ان المعاني والبي
منهمــا في ت ــه هـــو البلاغــة العربيـــة مم لــة في أهـــم  تـــللا تــان مرتـــ  انطــلا     لقــد

 : المعاني والبيان.ا ليلانعلومها، وهما هذان العلمان 
مهتمــــا  بهــــذين العلمــــين في وقــــت مبكــــر مــــن حياتــــه  تــــانأن الطيــــغ   والهــــاهر

ـــدةو  مـــن ةلاكمـــا  ـــاب والســـنة علـــ  طريقـــ جلىالعلميـــة بقةـــد ال ة العـــرب، فهـــم الكت
                                                 

 )ن(. ص، 8(، ج الكشاف( )1)
 آنكا . تقدم تلام الطغ حو  منه ه( 2)
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ـــان( في أواةـــر القـــرن الســـابله  ـــامن، ثم شـــرحه، وبعـــد أن  أوفـــألف )التبي أوا ـــل القـــرن ال 
للكشــاف، ثم أعقبــه بشــر  للمشــكاة،  شــر تمكــن منهمــا تمكنــا  جيــدا  أقبــل علــ  ولاــله 

تــأررا  تبــيرا  في تــا  البلاغــة وفي مــنهج  بــهبعــد أن أحــاط ببلاغــة ال مخشــرحم علمــا ، وتــأرر 
ـــ ا  وفلســـكة. بـــل رد عليـــه ردودا   ال مخشـــرحميتـــأرر بمـــا عنـــد  البطـــث، ولكنـــه لم مـــن اعت

 ، وهذه هلا أةلا  العلماو.ال مخشرحمحسنة مله تأدبه ـ رحمه الله ـ مله 
 
علـى علـوم البلاغـة العربيـة، ويمكـن تحديـد بعـض  قائمـاً ـ سلء منهجـاً  21

 :التالية لأمورملامح ذلء المنهج في ا
 
حكـام، ولـو في فهم الحديث، واستنباط الأالبلاغة العربية حجة  اتخَأ ـ 

، وألاـرب ذلـك مـ لا  وهـو خال ت هَلا الأحكام المستخرجة جمهور أهل الحـديث
اســتنب  حكمــا   ــالف حكــم  فقــدالحــج للــذنوب الكبــا ر"  تككــير" مســألة مــنموقكــه 
الحديث النبوحم معتمدا  عل  البلاغـة وهـذا الحكـم هـو أن الحـج يككـر تـل  شرا أهور 
عامْراو بْن الْعاـا.( ـ رضـي الله  عن))يللا نص الحديث وتعقي  الطيغ:  فيماو الذنوب 

ــــلْ يام(يناــــءا  عليــــهعنــــه ـ قــــال: ))أاتاـيْــــتف النّب(ــــيّ ـ صــــلى الله  : ابْسف وســــلم ـ فاـلأفلْــــتف
. فاـباسالا يام(يناهف.  :  قاالا فا فبااي(عْءا : ))ماـا لاـءا ياـا عامْـرفو؟((. قفـلْـتف فاـلأاباْ تف ياد(ي. قاـالا

:  أارادْتف )) ــرا ل(ــي((. قاــالا : ))أانْ يفـغْ ا ــاذاا؟((. قفـلْــتف : ))تاشْــتار(طف ما ــالا أانْ أاشْــتار(طا((. فلأا
ـانا  ياـهْد(مف ))أاماا عال(مْتا يا عمرو: أانّ الإ(سْلااما  لاـهف؟ واأانّ الْه(جْـراةا تاـهْـد(مف ماـا كا ـانا قاـبـْ ماا كا

لاهاا؟  لاهف؟((الْحاجّ ياـهْد(مف ماا كاانا قاـ  واأانّ قاـبـْ  .(1)بـْ

                                                 

 (.21(، رقم الحديث: )86ـ  85، ص )8مسلم. ينهر )المشكاة(، ج  رواه( 1)
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يهــدم مــا تــان قبلــه مطلقــا ، مهلمــة   ا ســلامنــاقلا  عــن التُوربََشْــف قولــه: )) يبــدأ

تانــت أو غـــير مهلمــة، تبـــيرة تانــت أو صـــ يرة، فأمــا اك ـــرة والحــج ف امـــا ت يككـــران 
الــــف بــــين الله وبــــين العبــــاد. فيطمــــل  الكبــــا رالمهــــالم، وت يقطــــله فيهمــــا أيهــــا  ب كــــران 

قبلهمـــا مـــن الةـــ ا ر. ويحمـــل أامـــا  تـــانن الحـــج واك ـــرة يهـــدمان مـــا  الحـــديث علـــ  أ
، بشــرط التوبــة. عرفنــا ذلــك مــن العبــاديهــدمان الكبــا ر أيهــا  فيمــا ت يتعلــق بــه حقــو  

 .(1)اتكا  الشارحين(( وعليهأصو  الدين، فرددنا المجمل جلى المكةل، 
لـن ت ننكـر مـا اتكــق : ))وأقـو : بقولـهيعقـ  الطيـغ علـ  تـلام التُوربََشْـف  ثم

تقتهـــيه البلاغـــةُ؛ وذلـــك أن فيـــه  مـــاعليـــه الشـــارحون، ولكـــن نـــتكلم بالحـــديث تســـ  
 ا سلام: حكموجوها  من التأتيد تد  عل  أن حكم اك رة والحج 

 
عمـرو مـن جبا ـه عـن المبايعـة مـا  غـر أنه من الأسلوب الحكيم، ف ن  :أحدها

تهيـادة في ا ـواب، تأنـه قيـل:  واك ـرة تان جت حكـم نكسـه في جسـلامه، وحـديث الحـج
قبلـٍــهُ، فـــ ن حكـــم اك ـــرة والحـــج   تـــانت اـــتم بشـــأن ا ســـلام وحـــده، وهـــو يهـــدمُ مـــا  

 تذلك.
 

                                                 

يريد بالشارحين شرا   ولعله (.48، ص )8(. و)التعليق(، ج 802، ص )8: )المرقاة(، ج ينهر( 1)
مسلما  أورد الحديث في باب باب تون اَ سلام يهدم ما قبله ا مام (، وجت ف ن المةابيحتتاب )

لحج واك رة( وقا  النووحم في شرحه: ))فيه عهم موقله ا سلام واك رة والحج، وأن تل واحد ا وتذا
ـ  876، ص )2منها يهدم ما تان قبله من المعاصلا((. ينهر: )صطيح مسلم بشر  النووحم( ج 

871.) 
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المناســـبة القويـــة بـــين المعطـــوف  يســـتدعلا انيعـــأن العطـــف في علـــم الم :وثانيهـــا
 والنعام. الأرو والمعطوف عليه، وجت فيدةل في حكم ا مله بين 

 الأَنبيَِـاءَ  وَقتَْلَهُمُ قَالُواْ ماَ سَنَكتُْبُ} : تعالىقوله  فيشاف" الك صاح " قا 

 مَـا }  علـ  { الأَنبيَِـاءَ  وَقَـتْلَهُمُ } ( [: عطـف 818آ  عمران، اريـة ) سورة]  {

آ   ســــورة]  (1) {أَغنِْيـَـاءُ  وَنَحـْــنُ فَقـِـيرر  اللّــ َ  إِنَّ} علــ  أن قولــــهم:  ليــد  { قـَـالُواْ 
السـابق   الـذن ة تقتل الأنبياو، وفي أنه يجرحم تر  ع( [ في الكها818عمران، اريـة )
 .(2)تقتل الأنبياو
 

ا( فــ ن اكمــ ة فيهــا  :وثالثهــا ٍِ النكــلا، و)مــا( نافيــة، فــ ذا اجتمعــا دت  معــ )أمٍ
بقولــه: )علمــتٍ( جيــذانا  بــأن ذلــك أمــرح مقــررح ت نــ اٍ   أتُْبَعٍــاعلــ  التقريــر، ت ســيما وقــد 

 يرتابٍ فيه مرتابح فيما يتلوهما. أنلا فيه، وت ينب 
 

                                                 

يرر ونََحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقتَْلَهُمُ فَقِ للّ َا إِنَّ} لَّقَدْ سَمِعَ اللّ ُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ بتمامها:  وارية( 1)

 .بِغَيْرِ نَقٍّ ونََقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ{ الأنَبِيَاء
هذا ليس أو   وبأن)الكشاف(: ))وجعل قتلهم الأنبياو قرينة له جيذانا  بأاما في العهم أةوان،  في( 2)

الأنبياو لم يستبعد منه  قتلمن و في الككر كم فيه سوابق، وأن ام أصلاأما رتبوه من العها م، و 
 (.443، ص )8: ج ينهر اتجراو عل  م ل هذا القو ((.
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المكنيــة، شــبهت ايةــا  الــ لاث  للاســتعارةلكــظ )يهــدم( ف نــه قرينــة  :ورابعهــا
صـله، مـن لـو: الـ تته  والمعـاو ، ثم أيهدم البناو من  بما، سن ها منالذنوب في قلعها 

 الت ييلية. ما يل م المشبه به من اكدم، ونس  جليه عل  سبيل اتستعارة للإسلامربت أ
 

ــجّ قولــه: ) فــ ن (1)الرقــلا : وخامســها لاــهف(  الْحا ــانا قاـبـْ في جرادة  أبلــإياـهْــد(مف ماــا كا
اك ـــرةَ؛ لأنـــه دواـــا، فـــ ذا هـــدم الحـــج الـــذنوب فـــالبطريق الأولى أن اـــدمها  مـــنالمبال ـــة 

اك ــرة؛ لأاــا مكارقــة الأوطــان والأحبــاب، وموافقــة حبيــ  الله ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ 
 اك رة مله ا سلام، وعل  هذا قو  المعرحم شعرا : حكمتذا و 

 
 بــــــــــــرُ  المعــــــــــــرةَ بعــــــــــــدٍ وهــــــــــــنلا  ســــــــــــر 
 رتبـــــــــــــــــا  وأفراســـــــــــــــــا  وجبـــــــــــــــــلا   شـــــــــــــــــ ا

 

 (2)برامـــــــــــــة يةـــــــــــــف الكـــــــــــــلات  فبـــــــــــــاوٍ  
 (3)فكــــــــــــــادٍ أن يشــــــــــــــ و الرحٍَــــــــــــــات  وتهادٍ 
 

 
اســتقلا  تــل منهــا  علــ ايةــا  ليــد  مــن تكريــر يهــدم في تــل  :وسادســها

 باكدم.
الـف تـد  علـ  أن الحـج النبويـة بـذتر بعـ  الأحاديـث  هذارأيه الطيغ  ودعم

 يككر الكبا ر من الذنوب، منها:

                                                 

، ص 4: شرو  التل يص )عروس الأفرا (، ج ينهر أن يذتر مع  ثم يردف بأبلإ منه. هو( 1)
(437.) 

 : اسم مولاله. و الكلا : التع .رامة( 2)
 (.58يتان في )سق  ال ند(، ص ): أح ان. والبش ا( 3)
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وسـلم ـ: ))مـا رئفـي الشـيطان يومـاً هـو فيـه أصـغر ولا  عليهـ صلى الله  قوله
فــي يـــوم عرفــة، ومـــا ذلــء إلا لمــا يـــرى مــن تنــــ ل  منــهأدحــر ولا أحلأــر ولا أغـــي  

 .(1) إلا ما رئي يوم بدر(( ظامالعالرحمة وتجاوز الله عن الَنوب 
 

مـن البلاغـة النبويـة لـم يلأـن  مهمـةعـن جوانـُّ  الطيبـيالإمام  كشنب ـ  
، يحللوهــا ويوضــحوها أنإلــى بع ــها دون  أشــارواعليهــا الشــارحون قبلــه، وربمــا 

لا ينـامف، ولا ينبغـي  اللها ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: ))إن  قولـهفمن ذلك ما فعلـه عنـد 
عمـلف و قبـلا عمـل( النهـار،  الليـل ضف اللأسلا ويرفعه، يفرف ف إليـه عمـلف له أن يناما يخ

جابهف النـور لـو كشـ ه  سفـبفحاتف وجهـه( مـا انتهـى  لأحرقـتالنهار قبلا عمل( الليل، ح(
. فبعــد أن عــر  مــا في هــذا الحــديث مــن نكــاو بلاغيــة (2) إليــه بإــرلا مــن خللأــه((

))وههنــا وجــوه متعلقــة بلطــا ف فقــا :  جديــدةتكلــم عنهــا الشــارحون، ألاــاف نكاتــا  
 المعاني وذسناو البديله ت بد من ذترها:

 
معرلاــة واردة علــ  التتمــيم  ألــةينبغــي لــه أن ينــاما(  ولاقولــه: ) أن ـ أحــدها

 الأشـرفينكـلا جـواته النـوم تمـا قـا   ت )لا ينـام(عن المكـروه، فـ ن قولـه:  للكلامصونا  
 لطي  شعرا :ذلك الت وته، قا  أبو ا لدفله، فعق  به (3)

                                                 

(، 391، ص )2كاة( ج ـلا  عن طلطة بن عبد الله ـ رلالا الله عنه ـ، ينهر: )المشـمالك مرس رواه( 1)
 (.417-2/412وينهر :الكاشف ) (.2600) :الحديث رقم

رقم  الحديث(، 77، ص )8مسلم عن أ  موس  ـ رلالا الله عنه ـ، ينهر: )المشكاة( ج  رواه( 2)
(98.) 

 (.16، ص )8)التعليق( ع اه للطيغ، ينهر: ج  في( 3)
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 الدنيـــــــــــــــــــــا احتقـــــــــــــــــــــار تــــــــــــــــــــرب و،تقــــــــــــــــــــر

 

 (1)تـــــــل مـــــــا فيهـــــــا وحاشـــــــالإ فانيـــــــا   يـــــــر  
 

، ومعـــ  )ت ينب ـــلا(: ت يةـــح وت الحســـنغايـــة  في (2))حاشـــالإ( تتمـــيم  فـــ ن
 .العالمينيستقيم النوم؛ لأنه مناف لحا  رب 

 
بــاب التهــاد  مــن (الليــل وعمــل النهــار عمــل)و ويرفــ ( يخ ــض) ـ وثانيهــا

 ة.والمطابق
 

ا ملــــة مــــن الشــــرط وا ــــ او اســــت نافية مبينــــة للكــــلام )لــــو كشــــ ه(  ـــــ وثالثهــــا
جن )ح ابــه النــور( وعــرف ايــق المكيــد للت ةــيص، ا ــه لســا ل  قيــلالســابق، تأنــه لمــا 

 بالنور؟ أجي  بأنه لو تان من غيره تحر . الح ابأن يقو : لم ةص 
                                                 

 (.423، ص )4ديوان المتنغ للققوقلا، ج  شر ( 1)
: ايطي  وقا  (.784ـ  787، ص )8ورد في )ا يها ( شاهدا  عل  اتعرا ، ينهر: ج  وقد( 2)

  ))ف ن قوله: )وحاشالإ( دعاو حسن في مولاعه((.
 يوهم ةلاف المقةود بكهلة تكيد نكتة. : هو أن يدت  في تلام توالتتميم 
مع  بجملة أو ات ر ت ذل ت من  متةلين: هو أن يدت  في أرناو الكلام، أو بين تلامين واتعرا  

 في تعريف التكميل. ذترا عراب لنكتة تالتن يه والتعهيم سو  ما 
م يكون صونا  للكلام التتميم هنا، وجعل التتمي اسمأطلق الطيغ عل  جحد  صور اتعرا   وقد

في تلام يوهم به  يدت بالتكميل أو اتحراس؛ وهو: أن  ايطي عن المكروه، وهذا ما يسميه 
 (.780) ص، 8ةلاف المقةود بما يدفعه. ينهر: )ا يها (، ج 

 عليه وسلم ـ: )ت ينام( ما يوهم ةلاف المقةود. اللهري  أنه ليس في قو  النغ ـ صل   وت
 البلاغية. حس  تعريف ايطي  كا. المةطلطاوغ يتسامح في استعما  هذه : فالطيوعليه
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ا واردة علـــ  صـــيإ المهـــار  الكعليـــة في النكـــلا وا ربـــاو تلهـــ ا مـــل ــــ ورابعهـــا
فيها تدتن عل  الدوام من غير انقطا ، والأربله الم بتـة علـ   والمنكيان رادة اتستمرار، 

 .اتستمرارالت دد مله 
 اتسمية فدتلتها عل  سبيل ال باو والدوام في هذا العالم. ا ملة وأما

فــ ذا انقلبــت  عــن ذلــك، لمــا دلــت أاــا مخالكــة للنــور المتعــارف، منب ــة والشــرطية
 يكن تذلك. لمجلى النور 
 

مع  الحـديث بأســره مسـبولإ مـن معـ  آيـة الكرســلا ] هـلا في  أن ـ وخامسها

 جلى لاَ إِلَــ َ إِلاَّ هـُوَ {   اللّـ ُ } ([. ف ن قوله سبطانه وتعالى: 255سـورة البقرة، اريـة )

 اياتمـة يشـير جلى صـكة جلى ومنـهبةـكة ا تـرام،  مشـعر ذَا الَّذِي يَشْفَعُ { مَن} قوله: 
هـو ســرير الــذحم ا ـلا ، لمـا فيــه مـن المنـله عــن الشـكاعة جت بـا ذن، ومــن ذتـر الكرسـلا 

 )حجابـــه النـــور(الحـــديث جلى قولـــه:  تـــذلك الملـــك، وهـــو مناســـ  لحـــديث الح ـــاب.
ومنــه اع عــن صــكة ا ــلا  فتكــون صــكة ا ــلا  ذت بــة عــن صــكة ا تــرام،  عــنمنبــئ 

 صــــكةف ح ـــاب ا تــــرام لتلاشـــت الأشـــياو، وتكـــ  بت لـــلا فلـــو تشـــصـــكة ا تـــرام، 

ََ ذُو الَْلََـالِ وَالْـِْكْرَامِ {    ويََبْقَى} لا  الكا نـاو،  ا الـرحمن، اريــة  ســورة] وَجْ ُ رَبّـِ
(23 .]) 

} وَأَشْـرَقَتِ  ا  تعـالى: ـ"، قـالنـور" الله الحسـ  وصـكاته العهمـ  ماوـأسـ ومن

} لاَ تَأخُْـذُُُ سِـنَة    ([، وبيانـه أن قولـه: 69ال مـر، اريــة ) ـورةس]الأَرْضُ بنُِورِ رَبِّهَا { 
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ن مــن جــاته عليــه ذلــك ": وهــو تأتيــد للقيــوم؛ لأالكشــاف" للكــلام الســابق. مقــرر {
: وقولـه)لا ينـام ولا ينبغـي لـه أن ينـام(، : قولـه، وهـو م ـل (1) قيوما  استطا  أن يكون 

القيوميـة؛ أحم تيـف ينـام  لمعـ  تالتعليـل رْضِ {فِـ  السَّـمَاوَاتِ ومََـا فِـ  الأَ     مَـا ل  } 
معاشــهم ومعــادهم؟  أمــورواو ومــا في الأر  ومــربيهم ومــدبر اوهــو مالــك مــا في الســم

)يرفـــ  إليـــه بقولـــه:  ال ـــاني وجلى)يخ ـــض اللأســـل ويرفعـــه( وجلى الأو  ا شـــارة بقولـــه: 
 آةره. جلىعمل الليل( 

، في اريـة... مَـا بـَينَْ أيَـْدِيهِمْ {   } يعَْلَـمُ  : فأين مع  قولـه تعـالى: قلت ف ن
 الحديث؟

: تخةــيص ذتــره البةــر هــو نــو  مــن طريــق العلــم ملــو  جليــه، فمــا أأعــه قلــت
، تمـا ثالأحاديـمن عباراو، ولعمرلإ جن هـذا الحـديث سـيد  أفطةهمن تلماو، وما 

 .(2)((ارياوأن آية الكرسلا سيدة 
 

، ببلاغــة المــتكلم إــلتتالطيبــي بعــض الم ــاهيم اللغويــة التــي  صــححج ـ 
إذا وفضــ ا فــي قبــرلا،  العبــدا ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: ))إن  للأولــهوذلــك عنــد شــرحه 

                                                 

 (.700، ص )8، ج الكشاف( 1)
 (.552-2/550ينهر: الكاشف )( 2)
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. وهنالـك (1) فيلأعدانـه(( نكـاملوتولى عنه أصحابفه وإنه ليسم ف قاــرْ ا نعـال(هم، أتـالا 
 .(2) )فيجلسانه(عن القاو  رواية

نقـلا  عـن التُوربََشْـف: ))هـذا . فيقـو  عليـهينقل تلاما  للتُوربََشْف، ويعقـ   فهنا
ـــام وا لـــوس في  يســـتعملوناللكـــظ أولى اللكهـــين؛ لأن الكةـــطاو  ـــة القي القعـــود في مقابل
، وت نســمعهم يقولــون: القيــام وا لــوس، والقعــودمقابلــة اتلاــط ا ، فيقولــون: القيــام 
 مه عه. عنيقا : قعد الرجل عن قيامه، وجلس 

مقدمـه مـرو، وتم ـل وسـلم.  عنـدأمون أن النهر بن شميل دةل عل  الم وحكلا
فـــأجلس ! قـــا :  بمهـــط له: اجلـــس. فقـــا : يـــا أمـــير المـــدمنين لســـت المـــأمونفقـــا  لـــه 

 فكيف أقو ؟ قا : قل: اقعد.
لمــا أشــرنا جليــه مــن دقيــق المعــ ،  ا جــلاسهــذا الم تــار مــن الــروايتين هــو  فعلــ 

ه عليــه وســلم ـ ولعــل ـ صــل  اللوــ الرســو وفةــيح الكــلام، وهــو الأحــق والأجــدر ببلاغــة 
مــن المعــ  بمن لــة واحــدة، ومــن هــذا الوجــه  ينــ تنأن الكعلــين  مــن)فيلأعدانــه( مــن رو  

 المشــــرتةالحــــديث بــــالمع  ةشــــية أن يــــ   في الألكــــاص  روايــــةأنكــــر ت ــــير مــــن الســــلف 
 .(3)فيذه  عن المع  المراد جانبا  

لقعـود مرادفـان، وأن وا ا لـوسأن ارتيـاب يعق  الطيغ بقوله: ))أقو : ت  ثم
مله القيام وا لوس مـله اتلاـط ا  مناسـبة لكهيـة، ولـن نقـو  بموجبـه  القعوداستعما  

                                                 

(، الحديث رقم 45، ص )8ينهر: )المشكاة( ج ـ رلالا الله عنه ـ حديث متكق عليه عن أنس من( 1)
(826.) 

، ص 8رلالا الله عنه ـ، ينهر: )المشكاة(، ج  من حديث رواه أحمد عن القاو بن عاتهب ـ( 2)
 (.8670(، الحديث: رقم: )585ـ582)

 (.803، ص )8و)التعليق(، ج  (،891، ص )8)المرقاة(، ج  :ينهر( 3)
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وعلى وَقعُُــــودًا قِيَامًــــا اللّــــ َ يَــــذْكُرُونَ الَّــــذيِنَ }ه تعــــالى: ـمعــــا  تقولـــ مـــذتورينجذا تانـــا 

 قَاعِـدًا  أَوْ بِـ ِ لََِن دَعَانَـا } ه: ـ( [، وتقول898ة )ـورة آ  عمران، اريــ] س{ جنُوبهم

( [، لكـن لَمٍ قلـت جذا لم يكـن أحـدُهما مـذتورا   82] سـورة يـونس، اريـة ) { قَآئِمًا أَوْ
عليــه الســلام: حــا جلــس النــغ ـ صــل  اللوــه  جقيــلتــان تــذلك؟ أت تــر  جلى حــديث 

ـ عليـه الةـلاة والسـلام ـ لم  أنـهةكـاو  وت (1) علينـا( طلـ )إذ عليـه وسـلم ـ بعـد قولـه: 
اتلاــط ا  ليوجــ  أن  الحــديثهــط لْه بعــدٍ الطلــوَ  علــيهم، وتــذلك لم يــرد في هــذا ي

 نذتر معه ا لوس.
العربيــة، علــ  روايــة الشــي ين  رواةالرجــيح بمــا رواه عــن النهــر وهــو مــن  وأمــا

 .(2) ((المحدرينالعلمين ال قتين فبعيد عن م له، وهو من مشاهير 
 

 ربية:عالبلاغة ال علىمداً بين معاني اللأرآن والسنة معت طاب د ـ 
 

 ذلك قوله في الحديث اري: فمن
 

رضـي الله تعـالى  - الخطـابمسلم بن يسار قـال: سـسل عمـر بـن  عنهـ ـ 
]سـورة { همْ يـتَ ذُر ظُهُورِهِمْأَخَذَ رَبََّ مَنْ بَنِ  آدمََ مِنْ  وَإِذْ }عن هَلا الآية:  -عنه 

                                                 

(، 9، ص )8حديث جقيل، متكق عليه عن عمر ـ رلالا الله عنه ـ، ينهر: )المشكاة( ج من( 1)
 (.2الحديث رقم )

 (.519-2/511ينهر: الكاشف )( 2)



 - 64 - 

صــلى الله عليــه وســلم  -الله . قــال عمــر: ســمعت رســول ([832) اريــةالأعــراف، 
: )إن اللها خلــ  آدما، ثــم ماســح يهــرلا بيمينــه، فاســتخرج منــه فلأــاليفسْــألف عنهــا  –

لاأ للجنــة، وبعمــل أهــل الجنــة يعملــون، ثــم مســح يهــرلا،  خللأــتف ذفريــةً، فلأــال:  هــ
لاأ للنار، وبعمل أهـل النـار يعملـون(. فلأـال  فاستخرج منه ذرية، فلأال: خللأتف ه

الله   فلأـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: )إن  رسولمل؟ يا رجل: ف يم الع
اســتعمله بعمــل( أهــل الجنــة حتــى يمــوت علــى عمــل  مــن  للجنــةاللها إذا خلــ  العبــدا 

، وإذا خلـ  العبـدا للنـار، اسـتعمله بعمـل( أهـل( الجنـةأعمال أهل الجنة، فيدخلهف بـه 
 .(1)دخله به النار(أهل النار في أعمالالنار حتى يموت على عمل  من 

 
))ف ن قلت: فكيـف يتطـابق  :الحديثالطيغ بعدٍ أن أفاٍ  في شر  هذا  قا 
 ارية، وا واب عل  مع  الحديث وبينهما هذا اتةتلاف؟ مع السدا  عن 

} : يتطــــابق مــــن حي يــــة الأســــلوبَ الحكـــيم، علــــ  منــــوا  قولــــه تعــــالى: قلـــت

( 285، اريـة )البقـرة] سـورة  {ا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فلَلِْوَالِديَْنِ يُنفِقُونَ قُلْ مَ مَاذَا يَسْأَلُونَََ
 ((عــن بيــان مــا ينكقونــه، فــأجيبوا ببيــان المةــرف، ولاــمن بيــان مــا ينكقونــه ســألوا)) [.
. تذا ههنا، سأ  الةطا  عن بيان المي ا  الحا  فأجي  عـن المقـا ، ولاـمن فيـه (2)

: المي ـــا  المســـ و  عنـــه مـــاهر مكشـــوف بنةـــ  ، علـــ  ألطـــف وجـــه، تأنـــه قيـــلالحـــا 
ــــدت ل  ــــ ال ــــيٍن الحــــقَ  عل ــــ ةٍ  ب ــــه، ومــــنح العقــــو  والبةــــا ر وجعلهــــا مُميٍـم ــــه ووحدانيت ربوبيت
، لٍكَــنْ ههنــا مي ــا  آةــر ةكــلا عــن العقــو  ت يعلمــه أحــدح جت مــن أرشــده الله والباطــل

                                                 

 (.95) رقم(، الحديث 75ـ  74، ص )8مالك والرمذحم وأبو داود، ينهر: )المشكاة( ج  رواه( 1)
 (.253، ص )8: )الكشاف(، ج ينهر( 2)



 - 65 - 

  العهــــدين. والله علــــ وا قامــــةجليــــه فســــل عــــن ذلــــك، وفا دتــــه توتيــــد المي ــــاقين،  تعــــالى
 .(1) ((أعلم

 
 
 

 بين اللأرآن والسنة في بعض الأساليُّ: وازنو ـ 
 

إ(نــّهف  اللهالنبـي ـ صـلى  قــولقولــه في شـر   ذلـك: فمـن عليــه وسـلم ـ: ))... وا
ب(ه(.  ب(ه(مْ ساياخْرفجف ف(ي أفمّت(ي أقـْواامٌ تاـتاجااراي  ـاراى الْكالـُّف ب(إاـاح( ت(لْءا الأهْـوااأف كامـا ياـتاجا

لأاى لا  نْهف ياـبـْ لٌ إلاّ داخالاهف((  م(  .(2)ع(رٌْ  والاا مْ إ(
 

أهـــل البـــد  في اســـتيلاوَ تلـــك الأهـــواو  مـــنالطيـــغ: ))شٍـــباهٍ حـــاٍ  الـــ ا  يٍن  قـــا 
تلـك الهـلالة مـنهم جلى ال ـير بـدعوام  سـرايةعليهم، وذهابها بهم في تل واد مـودلا، وفي 
حـــا يهلكـــوا جهـــلا ، تـــا  صـــاح   قبولـــه مـــنجليهـــا، ثم تنكـــرهم مـــن العلـــم وامتنـــاعهم 

شبه ا نـون منـه، ثم تعديـه جلى  وحةو الكل  وسريان يلك العلة في عروقه ومكاصله، 
حــا يهلــك عطشـــا ، ولعمــرحم جن هــذا  عنــهال ــير بعقــره جيــاه، وتنكــره مــن المــاو وامتناعــه 

                                                 

 (.2/533ينهر: الكاشف )( 1)
(، 68، ص )8كاة( ج ـحديث رواه أحمد وأبو داود عن معاوية ـ رلالا الله عنه ـ، ينهر: )المش من( 2)

 (.832) :الحديث رقم
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 إِن الْكلَـْبِ  كَمثََـلِ  فَمثََلُـ ُ } قولـه تعـالى:  في (1)التم يل أبلإُ من تم يلَ )بلعم بن باعور( 

 .(2) ((( [836الأعراف، ارية ) سـورة] {  يلَهَْث تَتْرُكْ ُ أَوْ يلَهَْثْ عَلَيْ ِ تَحْمِلْ
 

مبال ـــة ت أت ـــر بلاغـــة، وجلى هـــذا  أت ـــرالطيـــغ بقولـــه: ))أبلـــإ(( أحم  ويقةـــد
 .الحقيقةذه  العلماو عندما يقولون المجاته أبلإ من 

 
ـ ق(ممــاً شــامخةً فــي  وســلم ـ صــلى الله عليــه صــحابة رســول الله اعتبــرز ـ 

الله ـ صــل  الله عليــه  رســو ؛ فكــان  طــئ الــرواةٍ والشــعراوٍ وت  طــئُ صــطابةٍ البلاغــة( 
ـ  عائشةٌ  حديثلا روته فيقا  وسلم ـ؛ لأام عنده أفةح الناس وأعلاهم بلاغة. فم لا  

عليـه وسـلم ـ وكلانـا  اللهرضي الله عنها ـ، ومنـه: )كنـت أغتسـل أنـا والنبـي ـ صـلى 
 .(3) جنُّ، وكان يأمرني فأت ر...(

 
: صـوابه بهمـ تين فـ ن جدغـام اكمـ ة التوربشف: قا  )فأت ر(الطيغ: ))قوله  قا 

، ولما تانت أم المدمنين ـ رلالا الله عنها ـ من البلاغـة بمكـان علمنـا (4)في التاو غير جا  
 .(5) ((الرواةأنه نشأ من بع  

                                                 

، 7ج  السعود(. وتذا في تكسير أ  831، ص )2)الكشاف(: بلعم بن باعوراو. ينهر،    في( 1)
 (.292ص )

 (.642-2/648ينهر: الكاشف )( 2)
 (.546(، الحديث رقم )832ـ  838، ص )8حديث متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج  من( 3)
 .(( ت تدغم في التاو اكم ة))( مادة )أتهر(: 83، ص )4)لسان العرب( ج  وفي( 4)
 (.7/156ينهر: الكاشف )( 5)
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علـ  قـو  عمـر ـ رلاـلا الله  تلامـهعلمـاو عنـد  الطيغ عل  بع  يرد ال وتذلك

ـ ذات يـوم، إذ طلـ  علينـا  وسلم))بينا نحن عند رسول الله ـ صلى الله عليه عنه ـ: 
يــورد تلامــا  تبــن الأرــير حــو  جــواب  جذ (1)الحــديث  رجــل شــديد بيــا  الثيــاب..((

. وينقــل تلامــا  مــن الكتــاب (2)" جذا"و" جذ" )بينــا وبينمــا( جذ الأفةــح أن ت يكــون فيــه
جت طرحهمــا في  يستكةــحبهـذا ايةــوص، جذ يقـو  صــاحبه نقـلا  عــن الأصـمعلا: ))ت 

 جواب بين وبينما، وأنشد:
 

 .(4)(((3)" أتانا نٍـرْقُـبُهُ لنُ  وبينا" 
 

                                                 

(، 9، ص )8حديث جقيل، متكق عليه عن عمر ـ رلالا الله عنه ـ، ينهر: )المشكاة( ج من( 1)
 (.2الحديث رقم )

 (.836، ص )8: )النهاية( جينهر( 2)
 :البيت  تتمة( 3)

 "مُعٍلاقٍ وفْهٍةلا وتهنادَ را َ "
ينهر: شر  المكةل تبن يعيلح  الأصمعلا في )المكةل(. تلام والشطر الأو  دون واو. وقد ورد

 (.838، ص )8اهد في جـسيبويه، وجنما قد ذتر الش تتابفي  الكلام (. ولم أجد 93، ص)4ج
. ولعل الطيغ أراد الكتاب المعهود ذهنيا  عنده فأطلق عليه عيلانوقا ل هذا البيت رجل من قيس 

 اسم الكتاب.
 (.2/428ينهر: الكاشف )( 4)
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هريــرة ـ رلاــلا الله عنهمــا ـ تانــا  وأبــاالطيــغ بقولــه: ))ت ريــ  أن عمــر  ويعقــ 
لرأيــــه بكــــلام  ويستشــــهد .(1) في الحــــديث...(( "جذـ"تيــــا بــــأأفةــــح مــــن الشــــاعر، وقــــد 

 رأيه الذحم ذه  جليه. مدعما  لل مخشرحم وغيره 
 
الله عليــه وســلم ـ بلاغــة قا مــة   صــل الطيــغ يعتــق بلاغــة أصــطاب النــغ ـ  جن

عــن بلاغــتهم ـ رلاــلا الله عــنهم ـ  يــدافلهعلــ  الكطــرةَ والطبــلَه والســليقة.. لــذلك هــو ت 
العلميـةَ والكهـمَ كـذه الل ـةَ الكراـةَ.. ل ـة  الأدلـةَ بـل جن دَفاعٍـهُ قـا مح علـ   دفاعا  عاطكيـا .
 القرآن العهيم.

 
البلاغــة( العربيــة فــي  علــوم( صــرح الطيبــي ب ــرورة الاعتمــاد علــى  وقــدح ـ 

وا يجـــاته  ا طنـــاب جنمنهـــا قولـــه: )) دراســـة الكتـــاب والســـنة فـــي مواضـــ  متعـــددة،
  العـاطف بـين يتوسـ سـيماالتأةيٍر، والحةـر وعدمـه وت والحذف وا لامار، والتقدم و 

ا مــل وعرا هــا عنــه، وطريــق المجــاتهاو والكنايــاو، والتشــبيهاو، والتطســين الراجــله جلى 
جت المهـرة مـن علمـاو  عليـهاللكظ والمع  باب ذو ذيو لا وتلامح ذو أطـراف، قـلا مـا يقـف 

 البيان.
نطـــق بالهــــاد، وأوي  مـــنحٍ رســـو  الله ـ صـــل  الله عليـــه وســــلم ـ أفةـــ وتـــان

، فـلا بـد القوالـ جوامله الكم، وتلامه مةـبوب في هـذه الأسـالي ، ومسـبولإ في هـذه 
 .(2)من مراعااا، والله يقو  الحق وهو يهدحم السبيل(( 

                                                 

 (.2/428ينهر: الكاشف )( 1)
وينهر :الكلشف  (.31، ص )8( وهو في )المشكاة(، ج 221ذلك عند الحديث رقم ) ذتر( 2)

(2/613.) 
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ــــــــم  وقــــــــا  علــــــــمح يدةــــــــذُ مــــــــن أفــــــــواهَ  التكســــــــيرفي مولاــــــــله آةــــــــر: ))... وعل
الأ مــةَ وتــأويلاام، ثم يُـنْهٍــرُ  أقــوا َ الرجاَ ،تأســباب النــ و ، والناســخ والمنســوخ، ومــن 

 .(1)والمكةل، والعام واياص...((  والمجملفيه بالمقاييس العربية تالحقيقة والمجاته 
 
فهــمَ الحــديثَ النبــوحم حســ  القواعــدَ البلاغيــةَ هــو مــنهجح  فيمــنهجٍ الطيــغ  جنا 

لمعرفــة مـراده ـ  ، فهـو الطريـق(2)الأصــوليةَ عنـد المحــدرين  القواعـدَ صـطيحح، وهـو يتكــقُ مـلٍه 
عــن البلاغـة؛ ف نــه يحكــظ  بعيــدا  صـل  الله عليــه وسـلم ـ مماــا يقـو  وعنــدما يكــون المحـدث 

وتنوتههــا، فهــو الــك رــروة  ومعانيهــامتــون الأحاديــث وأســانيدها، دون أن يكقــهٍ أســرارها 
يــــدرلإ أبعادهــــا، وت ينكــــذ جلى  وتكنــــه ت يحســــن اتســــتكادة منهــــا، لها لــــة مــــن العلــــم و 

 .ا، وت ينكله بها الناس النكلٍه المطلوبأغواره
أشــبه أحاديــث رسـو  الله ـ صــل  الله عليـه وســلم ـ بالمكـاتيح؛ جاــا مكــاتيح  ومـا

الــدنيا وارةــرة، ولــو ملــكٍ حاملوهــا قــدرةٍ النكــوذَ جلى مهــمواا، واســتطاعوا أن  فيايــير 

                                                 

وينهر الكاشف  (.39، ص )8( وهو في )المشكاة(، ج 275ذلك عند الحديث رقم ) ذتر( 1)
(2/619.) 

 الحديثهاب بع  المحدرين جلى منله رواية يدتد أهمية علم البلاغة في فهم الحديث النبوحم ذ مما( 2)
 النبوحم بالمع ، وأجاته بعههم روايته بالمع  شريطة ا لمام بالل ةَ.

بها  وا حاطةالةدد يقو  الدتتور صبطلا الةالح: ))وجذْ تانت علومُ العربيةَ متشعبة ،  هذا وفي 
غير الةطابة من رواية  العلماووبالكوار  الدقيقة بين ألكامها ومدلوتاا شبه مستطيلة، منله بع  

أن ابن الةلا  ت ير  لارورة للتشدد في  عل ن جبلتهم عربية ول تهم سليقة... الحديث بالمع ؛ لأ
، وجنما هو يشرط عل  من يريد الأداوٍ بالمع  في المرفو  سواهرواية الحديث بالمع  في المرفو  دون 

 .(ل  التةرف الةطيح فيها..(بالعربية والمقدرة ع العلمَ وغيرهَ اتتسابٍ 
 (.15ـ  14( ص )ومةطلطهينهر: )علوم الحديث 
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 ملكــواشــرا ، لــو التطليــلٍ ا يــد الــذحم يكهمــه النــاس، ولــيس ،لــيلا  ســططيا  مبا يحللوهــا
البشـرية، وهـو   الـنكسذلك لكتطوا بها العالمٍ من جديد، فكلامُ النبـوةَ لـه بـالإُ التـأريَر في 

 عليها الرابُ. تراتمٍ الةالحة مهما  بةتأشعةَ الشمسَ الف تستنبتُ البذورٍ في الر 
 
كــلام أهــل اللغــة فــي الشــرح، وربمــا قدمــه علــى    علــىـ اعتمــد الطيبــي  1ً

العلامــة المحــدث علــلا القــارحم ينتقــده في )مرقــاة المكــاتيح(  جعــل ممــاين، كــلام المحــدث
: أما المرَْتٍهبةٍُ فالمحدرون يشددون الباو، والةواب تخكيكه، جنما تشـدد الطيغفيقو : ))قا  

 نشد الكراو:أجذا أبدلت اكم ة من الميم وهلا ا رْتٍهباةُ، و  الباو
 .(1)" َ رْ العودٍ النا  بالْمَرْتٍهبةٍَ  لٍارْبُكٍ "    
 

الله ـ في تخط ـة المحـدرين، وتةـوي  الل ـويين جذ نقـل  رحمهالطيغ ـ  أةطأ: أقو 
وجــه الروايــة، ونقــل ارةــرين مــن ســبيل الكهــو  علــ   علــ الأوليــين مــن طــر  العــدو  

تمٍـلُ تخكيكـه لاـرورة أو ل ـة الكـراو فهـعيف، جذ يحُ  ب نشـادوجه الحكايـة، وأمـا استشـهاده 
ـ رو  الله روحــه أبــدا  ـ فقــا : الٍأرْتٍهباــة والـــمَرْتٍهباة  القــاموسصــاح   أةــر ، وقــد ذترهمــا

. انتهــ ، فههـر أن التشـديد فيهمــا (2)، أو الأولى فقـ ، عُةٍــياة مـن حديـدلا(( مُشٍـدادتاٍنَ 
أيـله المحـدرين ت أشـك وت  الل ـويينل ة مشهورة عند أت ر أهل الل ة، فلـو وافـق بعـ  

أيهــا  يــرجح جانــ   التعــار ف بــالأت ر؟! مــله أنــه عنــد ريــ  أنــه هــو الةــواب، فكيــ
في القــراواو المتــواترة  العربيــةالمحــدرين، لمــا تقــدم، وأغــرب مــن ذلــك طعــن بعــ  علمــاو 

                                                 

: وبيدَه الـمٍلكابن منهور في )لسان العرب(، مادة: )رتهب(. وألااف قا لا : ))وفي حديث  ذتره( 1)
 مَرْتٍهبةٍ. ويقا  كا: اَ رْتٍهباة أيٍها ، باكم  والتشديدَ((.

 المحي  مادة )رتهبة(. القاموس( 2)
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دينــه وحــافظ تتابــه،  و حيــث لم تكــن علــ  وفــق مســموعهم، وهــو تكــر مــاهر. والله 
 .(1)وقادر عل  روابه وعقابه((

 
 ية:العلم للمادةـ أما طريلأة عرضه  1ً
  

ت يـــذتر مـــل الحــديث، وجنمـــا يقـــو  مـــ لا : )تتـــاب ا اـــان(  الطيـــغتـــان   فقــد
عمــر. ثم يــأي بالعبــاراو الــف يشــرحها مــن الحــديث عبــارة عبــارة،  عــنالحــديث الأو ، 

يــذتر أحيانــا  راوحم الحــديث؛ فيقــو  رواه الب ــارحم ومســلم، ولــو  قــدوفي آةــر الحــديث 
 سار في تتابه. النطوذلك،وعل  هذا 

 الأحاديـثممت جا  بعهها بـبع  جذا تانـت تلـك  تاليةتالمشر  الأحاديث  وربما
: الحـــديث الأو  جلى الرابـــله، ويتنـــاو  بعـــ  مـــ لا  قةـــيرة وذاو مولاـــو  واحـــد؛ فيقـــو  

 العباراو ال امهة ويشرحها.
مرتبـــة بشـــكل ةـــاص، بـــل هـــلا ممـــ وج بعهـــها بـــبع   العلميـــةتكـــن المـــادة  ولم

ـــا ، فربمـــا ،ـــدث عـــن ال في آن واحـــد، وربمـــا اعتمـــد علـــ  البلاغـــة في  والنطـــوبلاغـــة غالب
الحــــديث، ثم عــــاد يتطــــدث عــــن أمــــور  غريــــ جصــــدار أحكــــام شــــرعية، ثم ،ــــدث عــــن 

 بلاغية في الحديث.
يبــدأ شــر  ال ريــ ، ثم يعــر  مــا في الحــديث مــن فقــه  مــاالمدلــَف ت ــيرا   ولكــن

ا نســـميه فوا ـــد ، ويعـــر  في آةـــر الحـــديث مـــبلاغـــةوأحكـــام، ثم يكشـــف مـــا فيـــه مـــن 
مــــن الأحاديــــث، وجن تــــان لــــيس ترتيبــــا   تبــــيرالحــــديث. وهــــذا الرتيــــ   ــــده في قســــم  
النطـو والل ـة والكقـه والبلاغـة، وهـذا التـداةل  بـينمستقلا  تماما . بل فيـه تـداةل أحيانـا  
                                                 

 (.203، ص )8ج  المرقاة (1)
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تنص مستقل فيعر  لـه مـن أيـله جوانبـه   الحديثيكرلاه مهج البطث؛ حيث يتناو  
؛ للكشف عن تل ألة مـن ألـه، وكـذا والدين دم فيه علوم الل ة عرلاا  متلاحما  يست

الل وية عن المادة النطوية أو الكقهيـة أو البلاغيـة  المادةلم يعن الطيغ ـ رحمه الله ـ بكةل 
يشـــبه تـــداةل الألـــوان في اللوحـــة ا ميلـــة عنـــدما  التـــداةلبشـــكل مســـتقل تمامـــا  وهـــذا 
لوب، ويجعــل مـن تـل حـديث مـله شـرحه وحــدة والأسـ الككـرةيةـنعها فنـان، فهـو  ـدم 

 عن ارةر. تا نمستقلة عن غيرها تاستقلا  تل  
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 الباب الأول: )فن التشبي (
  

 :ال إل الأول: أركان التشبيه 
 المبطث الأو : طرفا التشبيه والعلاقة بينهما.

 المبطث ال اني: أداة التشبيه.
 المبطث ال الث: وجه الشبه.

  إل الثاني: صور من التشبيه:ال  
 المبطث الأو : التشبيه المكر .
 المبطث ال اني: التشبيه التم يللا.
 المبطث ال الث: التشبيه البليإ.

 ال إل الثالث: أغرا  التشبيه:
 المبطث الأو : الأغرا  العامة للتشبيه.
 المبطث ال اني: الأغرا  اياصة للتشبيه.

 تشبيه.المبطث ال الث: أغرا  أةر  لل
 ملحلأات الباب: 
 أوت : التشابه. 

 رانيا : م    التشبيه.
 رال ا : صلة التشبيهاو النبوية بالقرآن الكرم.
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 الأول الباب

 التشبيه فنُّ
 
 .(1) ))وصف الشلاو بمشارتته رةر في مع ((الطيغ التشبيه بأنه:  فعرو 

لي مــله،  ويهــيف: ))فهــو مســتدعلا خمســة أشــياو: الطــرفين ليٍطةُــل. والوجــه
 وال ر  ليةح، والأحوا  ليطسن، والأداة لتوصول((.

 
عـر   وقـدالبلاغيـين،  تعريكـاون مـ قريـ أن تعريف الطيغ للتشبيه  ويلاحظ

أمـــورا  تتةـــل بكـــن التشـــبيه مـــن حيـــث أرتانـــه وصـــوره وأغرالاـــه مـــن ةـــلا  شـــر   الطيـــغ
 ، وهذا ما سن ده في الكةو  ال لارة القادمة.النبوحمللطديث 

                                                 

 (.810تتاب التبيان في علم المعاني والبديله والبيان، ،قيق الدتتور هادحم عطية اكلا ، ص )( 1)
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 الأول الفصل

 التشبيه أركان
 

 الأول المبحث

 والعلاقة بينهما التشبيه طرفا
 

 :ـ المشبّ  أولاً
 

الطيــغ عــن المشــبه في  تكلــم: عنةــر مــن عناصــر التشــبيه الأربعــة، وقــد المشــبه
 بع  الموالاله، وتان له بع  المواقف في هذا المجا ، وهلا:

 
لى المـرأ فيهـا ع يلتبسقد ـ وضّحا الطيبي المشبه في بعض الإور التي  أ
 ، تما في الم الين ارتيين:المشبه
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: قالاوا: ياـا  ً الله ناــراى رابّـناـا ياــوْما الْلأ(ياامـة(؟ قـال:  راسفـولا ـ عن أابي هفرايْـراةا قالا
ـلْ تا اـار ونا فـي  اباة ؟ قـالفوا: لاا. قــال:  رفؤْياــة( )ها ــتْ فـي ساـحا الشّـمْس( فـي الظّه(يـراة( لايْسا

ـــلْ ف) اباة ؟( قـــالفوا: لا. قـــال:  تا اـــارّونا فـــي ها ـــحا لاـــةا الْباـــدْر( لاـــيْسا فـــي سا ـــر( لايـْ رفؤْياـــة( الْلأاما
ــــارّونا فــــي رفؤْياــــ ــــي ب(ياــــد(لا( لا تف ا َ(ي ناـْ س( ــــا  ة ربكــــم)فواالــّــ ــــارّونا إلا كاما فــــي رفؤْياــــة(  تف ا

ا(  .(1) أاحاد(ه(ما
 

 مـن الهـرر والم كـف مـن المشـدد )تا اـارّونا(الطيـغ: ))قـا  القالاـلا: في  قا 
 مراو  وت مريـة في ـالف فيهـا بعهـكم تقبلالهير،؛ أحم تكون ر يته تعالى ر ية جلية ت 

: الشــمس والقمــر. فالتشــبيه جنمــا يعــني، ويكذبــه، تمــا ت يشــك في ر يــة أحــدهما، بعهــا  
يرتـاب فيهـا، ت في سـا ر تيكيااـا، وت  توقله في الر ية باعتبار جلا ها ومهورها تيث 

 .(2)ا سمية وعما يددحم جليها((  عنطانه وتعالى من ه في المر لا، ف نه سب
 
ــ قولــهذلــك صــنله عنــد  ولــو ـ 2 ــتـاراوْنا  ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: )إنكــم سا

ا تاـراوْنا هَا اللأامارا   .(3)تف اامفونا في رفؤْيات(ه((  لارابّكفمْ كاما
                                                 

(، الحديث رقم 8548ـ  8540، ص )7حديث رواه مسلم. ينهر: )المشكاة( ج  من( 1)
(5555.) 

 (.88/7501والكاشف ) (.266، ص )80: )المرقاة( ج ينهر( 2)
 الحديث(، 8534، ص )7ديث رواه الشي ان عن جرير بن عبد الله. ينهر )المشكاة( جح من( 3)

( 49ـ45)المجاتهاو النبوية( ص ) تتابهذتر الشريف الرلالا هذا الحديث في   وقد  (.5655رقم )
لكان تاتها  ت يره من المجاتهاو الف ،تاج أن  أصلهوطعن في سنده. وقا : ))لو صح نقله، وسلم 

ةطأ فالحديث صطيح، وهو عل  ماهره، والر ية  وهذا ((.للعقلتأويلاو الموافقة ،مل عل  ال
السنة  وأهل النعيم؟!. دارمتطققة بكرم الله، وهل انله العقل ر ية الرب الف هلا تما  النعيم في 
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ــا) قــا  الطيــغ: )) فقــد يــل جلى في )جــامله الأصــو (: ))قــد   قــا  (تاـــراوْنا  كاما

تـــاف التشـــبيه للمر ـــلا، وجنمـــا هـــو  ( تـــرون)كمـــا بعـــ  الســـامعين أن الكـــاف في قولـــه 
: تــرون ربكــم ر يــة ينــ ا  معهــا الشــك  ومعنــاهتــاف التشــبيه للر يــة، وهــو فَعْــلُ الرا ــلا. 

 .تمرونوت فيه تر يتكم القمر ليلة البدر ت ترتابون 
جنكــــم ترونــــه  :عــــ وحم بت كيــــف المــــيم مــــن الهــــيم، المرُ  )لا ت ــــامون(: قولــــه

، وروحم بتشــديد الــبع أــيعكم، وت يهلــم بعهــكم بعهــا  في ر يتــه فــيراه الــبع  دون 
بعهـكم جلى بعـ   ويهـمت يـ دحم بكـم في ر يته،: الميم من اتنهمام واتتهدحام؛ أحم

مـنكم موسـعا   تـلالقمـر، جذ يـراه  ر يـة من لاـيقلا تمـا يجـرحم عنـد ر يـة اكـلا  مـ لا  دون 
 .(1)(( عليه منكردا  به

 
الطيــــغ الــــذحم نقلــــه مــــن  رأحمفي الحــــالتين هــــو الر يــــة ت المر ــــلا علــــ   فالمشــــبه

 القالالا أوت ، ومن ابن الأرير رانيا .
 
، وذلـء بملأـام صـراحةشـبه، وعـدم ذكـرلا مـ وتكلم عن التلمـيح إلـى ال ب
 التعظيم.

: ))جــاأت ملائكــة إلــى قــال جــابر ـ رلاــلا الله عنــه ـ حــديثذلــك في  ذتــر
ى الله عليه وسلم ـ وهو نائم، فلأالوا: إن لإاحبكم هـَا مـثلًا، فاضـربوا النبي ـ صل

                                                 

ـ 26لأهل ا نة. وهذا هو الةواب. ينهر )العقيدة الططاوية( ص ) ارةرةي بتون الر ية في الدار 
21.) 

 (.88/7535والكاشف ) (.551، ص )80 ججامله الأصو ، ( 1)
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لـه مــثلًا، قــال بع ــهم: إنـه نــائم، وقــال بع ــهم: إن العـين نائمــة، واللألــُّ يلأظــان، 
، وجعــل فيهــا مأدفبــة، وبعــث داعيــاً، فمــن أجــاب داراً فلأــالوا: ماثاـلفــهف كمثــل رجــل  بنــى 
، ومــن لــم يجــُّ الــداعي لــم يــدخل ةالمأدفبــمــن معــه  الــداعيا دخــل الــدار، وأكــل

لــه ي لأههــا، قــال بع ــهم: إنــه نــائم،  أوِّلوهــاالــدار ولــم يأكــل مــن المأدفبــة، فلأــالوا: 
يلأظـــان، فلأـــالوا: الـــدارف الجنـــة، والـــداعي  واللألـــُّوقـــال بع ـــهم: إن العـــينا نائمـــةٌ 

محمــداً ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ فلأــد  أطــا محمــدٌ ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ فمــن 
وسـلم ـ فلأـد عإـى الله، ومحمـد ـ  عليـهالله، ومـن عإـى محمـداً ـ صـلى الله أطا  

 .(1)صلى الله عليه وسلم ـ فاـراٌ  بين النا (
 

حيث لم يةر  المشـبه بالرجـل،  حسنفي التأويل أدب  روعلا: ))الطيبي قال
 .(2) أن المشبه من هو(( عل يد   ماأطا  الله(  فلأدولكن لمح في قوله )

 بالبلاغة النبوية والذاو ا كية. وأليقهنا هو أولى التلميح  :أقول
 

                                                 

 (.844( الحديث رقم )52ـ  58، ص )8الب ارحم. ينهر )المشكاة( ج  رواه( 1)
 (.2/603ينهر: الكاشف )( 2)



 - 10 - 

 :ـ المشبّ  ب  يانياً
 

، واةتيــار المشــبه بــه للمشــبهالمعلــوم أن المشــبه بــه ت بــد أن يكــون ملا مــا   مــن
مـــن رتهقـــه الله فهمـــا   جتأســـرار البيـــان الـــف ت يهتـــدحم جليهـــا مـــن المناســـ  للمشـــبه هـــو 
 سليما ، وذوقا  عاليا .

، وفيمـــا يلـــلا الموالاـــلهالطيـــغ عـــن ســـر اةتيـــار المشـــبه بـــه في بعـــ  تكلـــم  وقـــد
مبينـا  سـب  اةتيـار  الطيـغطا كة من الأحاديث النبوية الشريكة، يٍـعْقُُ  تلا  منها تـلامُ 

 المشبه به وملاومته للمشبه:
 
مُن  متحـدثاً ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ً عـن الملكـين للمـ

عفونا في اللأبر: ))ثمّ يفـ ْ  . ثفـمّ يفـنـاـوّرف لاـهف ف(يـه(. ثفـمّ  ذرااعاً ساحف لاهف في قاـبْر(لا( سبـْ في سابْع(ين ا
ــالف لاــهف: ناــمْ.  ــولف يفـلأا ــة( فاـيـالأف نـاوْما : ناــمْ كا ــولاان( ــ ف إ(لاــى أاهْل(ــي فــأفخْب(رفهفمْ؟ فاـيـالأف  الْعاــرفو : أارْج(

عا  َ(ي لاا يفوق(ظفهف إلا أاحاُّ  أاهْل(ه( إلايْه(، حاتّى ياـبـْ (( اللهثاهف الّ  .(1)م(نْ ماْ جاع(ه( ذل(ءا
 

م ـل بنومــة العــروس؛  جنمــا)) الطيــغ سـر التم يــل بنومــة العـروس. فيقــو : يولاـح
 .(2) ليلة ا عراس(( وأنعملأن ا نسان أع  ما يكون في أهله وذويه وأرغد 

                                                 

 رقم( الحديث 43ـ 46، ص )8حديث رواه الرمذحم عن أ  هريرة. ينهر )المشكاة( ج  من( 1)
(870.) 

 (.2/594ينهر: الكاشف )( 2)
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يـــدنس نكـــس المـــدمن، ويجعلـــه غـــير هيـــاب  أنـــهأـــا  هـــذا التشـــبيه  مـــن: أقـــول
 ربه ع  وجل. لقاووقت ا هاد؛ حيث يتشو  جلى للموو، تسيما 

 
ــىا ـ رضــي الله عنــه ـ قــال:  2 النّب(ــيّ ـ صــلى الله عليــه  قــالـ عاــنْ أاب(ــي مفوسا

ــلّ وســلم ـ: )ماثاــلف ماــا باـعاثان(ــي اللهف ب(ــه( عاــّ   ــنا الْهفــداىا واالْع(لْــم( كاماثاــل(  واجا  الكثيــر غايْــثالم(
 .(1) أاصاابا أارْضاً...(

 
: المطـــر، وجنمـــا وال يـــث))غ مبينـــا  ســـر اســـتعما  تلمـــة ال يـــث هنـــا: الطيـــ قـــا 

 جليـه حين ـذ، قـا  الله تعـالى: ايلـقاةتير ال يث عل  سا ر أسماو المطـر ليـدذن بالاـطرار 

 وقـد( [ 82) اريـة، الشـور  سـورة]  { قنََطُوا ماَ بَعْدِ مِن الْغيَْثَ يُنَزِّلُ الَّذِي وهَُوَ }
 بمـوو امتطنـوا قـد، الرسـل مـن فـرة علـ  وهـم، ثبعـالم قبل الأو  ال مان في الناس تان

 (2) بسَــ اٍ  علــيهم فأفــا ، عنــده مــن برحمــة الله أصــابهم حــا، العلــم ونهــوب القلــ 
ـــــوحلا ـــــت مـــــن حـــــا  حـــــاكم فأشـــــبهت، الســـــماوحم ال  وأةلكـــــتهم الســـــنون معلـــــيه توال
 حـظ تـان ثم. (4) هـاعٍ اليٍَ  السماو عليهم وأرةت، بلطكه الله تدارتهم حا، (3)الم ايل
 .والنها ر الأم لة من ذتره ما عل  الرحمة تلك من فريق تل

                                                 

 (.850( الحديث رقم )54، ص )8حديث متكق عليه. ينهر )المشكاة( ج  من( 1)
لْو العهيمة، ينهر: المع م الوسي ، مادة )السَ ا ( 2)  (.س ل: أله الساْ ل، وهلا الدا
ٍَ يلٍة، وهلا السطابة الف تٍخاكُا ماطرة  لرعدها وبرقها ينهر: المع م الوسي ، مادة المحايل( 3)

: أله الم
 )ةا (.

: عٍ اليٍَها الدنيا وأرةت، بالمطر اامروْ : عٍ اليٍَهاالمع م الوسي ، مادة )ع له(: ))أرسلت السماوُ  في( 4)
 ((.نعيمها ت رُ
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 يحيـــلا ال يـــث فــ ن؛ العلـــم وبـــين بينــه الـــف للمشـــابهة بال يــث الم ـــل لاـــرب وجنمــا
 .(1) ((الميت القل  يحيلا والعلم، الميت البلد

ويحيــلا الأر ، وأمــا غيــث ا ســلام  الهمـأال يـث هــو مطــر يــذه   جن: أقــول
ـ، فهـو يقـلا حـر جهـنم، ويقـود المـدمن  وسـلمعث به نبينا ذمد ـ صل  الله عليه الذحم ب

امــا أمعــا ، فشــتان مـا بــين ال ي ـين، وجن بــدا  وارةـرةجلى الحيـاة الطيبــة الرغيـدة في الــدنيا 
 ن.امتشابه

 
ً  : راسفـولف الله( ـ صـلى الله عليـه  قاـالا ـ عانْ أاب(ي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه. قاـالا

يماانا لاياأْر(زف وسل ا تاأْر(زف الْحاياةف إ(لاى جفحْر(هاا( إ(لاىم ـ: )إ(نا الإ(  .(2)الْماد(يناة(، كاما
 

هم جلى  النـاس مـن آفـاو الم ـالكين والت ـا وفـرار))شبه ا اـان، الطيبي:  قال
جطرهــا، ولعــل هــذه الدابــة أشــد فــرارا  وانهــماما   فيالمدينــة، بانهــمام الحيــة وانقبالاــها 

، فـــــ ن الممارلـــــة يككـــــلا في اعتبارهـــــا بعـــــ  المعـــــ غيرهـــــا، فشـــــبه بهـــــا بم ـــــرد هـــــذا مـــــن 
 .(3) الأوصاف. والله أعلم((

ت لشـــلاو آةـــر، فـــالمراد مـــن  واتنقبـــا فالتشـــبيه بالحيـــة هنـــا لمجـــرد الكـــرار  جذا  
وفـراره جليهـا، ولمـا تانـت الحيـة هـلا  المدينـةسيا  الحـديث تةـوير حالـة  ـوو ا اـان جلى 

                                                 

 (.2/686ينهر: الكاشف )( 1)
في  الرلالاريف ـ(. وذتره الش860( الحديث رقم )56، ص )8عليه. ينهر )المشكاة( ج  متكق( 2)

استعارة، والمراد: أن ا سلام  هوهذوقا : )))إن الإسلام..( ( بلكظ: 15))المجاتهاو النبوية( ص 
 أرتهتما تأوحم الحية جلى جطرها، وأصل ذلك مأةوذ من التقب  واتجتما ، يقا :   المدينةليأوحم جلى 

 أرُوتها  جذا تان منه ذلك((.
 (.2/623ينهر: الكاشف )( 3)
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الله عليه وسـلم ـ بهـا، فالتناسـق قـا م جذا  بـين  صل ا  من غيرها شبه رسو  الله ـ أشد فرار 
 المشبه والمشبه به.

 
ـاز( م(عْلأاـلا  الـدّينف ـ قال ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: ).. والاـيـاعْلأ(لانا  ً جا مـن الح(

)  .(1)الأارْو(ياةا م(نْ راأْ ( الْجابال(
 

ــــه )الطيــــغ مبينــــا  ســــر التشــــبيه بالٍأرْ  قــــا  ــــه  (:لاــــيـاعْلأ(لانا وَياــــة: ))قول ليتطةــــنن ب
: الأنثــــى مــــن الأارْو(ياــــةرأس ا بــــل، و) جلىويعتةــــم ويلت ــــئ جليــــه تمــــا يلت ــــئ الوعــــل 

، تأنـــه ـ صـــل  الله عليـــه وســـلم ـ ةـــص الأن ـــ  بالــْـذتَْرَ؛ لأاـــا أقـــدر علـــ  (2)الوعـــول( 
 .(3) من ا با (( توعرالتمكن مما 

ذتــر الح ــاته الــف تك ــر فيهــا ا بــا  الــوعرة؛  هنــاة ذتــر الٍأرْوَياــ وناســ  :أقــول
 الم اطبين. لبي ةفالتشبيه قري  من الواقله، ملا م 

 
عليــه وســلم ـ: )مــن  اللهـ عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول الله ـ صــلى  5

 .(4)( سفسل عن علم  ثم كتمه، ألجما يوما اللأيامة( بلجام من نار
 

                                                 

( الحديث رقم 60، ص )8)المشكاة( ج  حديث رواه الرمذحم عن عمرو بن عوف. ينهر من( 1)
(830.) 

 لل وهرحم، مادة )رو (. الةطا ( 2)
 (.2/679ينهر: الكاشف )( 3)
 (.227( الحديث رقم )33، ص )8أحمد وأبو داود والرمذحم. ينهر )المشكاة( ج  رواه( 4)
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. فيقـــو : ))وةـــص الل ـــام بالـــذتر هنـــا" الل ـــام" اةتيـــارالطيـــغ ســـب   يبـــين
الــذحم ســ ر ومنــله مــن قةــده مــا يريــده، فــ ن العــالَم شــأنه أن يــدعو  بــالحيوانتشــبيها  لــه 

ــ ُأخََــذَ  وَإِذَ }ويرشــدهم جلى الطريـــق المســـتقيم. قــا  تعــالى:  الحــقالنــاس جلى  مِيثَــا َ  اللّ

( 721) اريــة، عمــران آ  سـورة]  {تَكْتُمُونَــ ُلاَ الَّــذيِنَ أُوتُــواْ الْكتَِــابَ لتَُبيَِّننَُّــ ُ للِنَّــا ِ وَ
 عـــن امتنـــله بمـــا جـــوتهحم عنـــه امتنـــله فـــ ذا، ا ـــواب جلى يهـــطره ممـــا ســـ ل وقـــد ســـيما ت[. 

ــؤْذَنُ  وَلا} تعــالى:  قـــا  تمـــا،  اتعتــذار ــمْيُ ــذِرُونَ{ لهَُ  اريــة، المرســلاو ســورة]  فيََعتَْ

أيَْــــدِيهِمْ وتَشَْــــهَدُ  وتَُكَلِّمنَُــــافْــــوَاهِهِمْ }نخَْــــتِمُ علََــــى أَ مــــن تهمـــرة في ويـــدةل( [. 63)

 .(1)((( [36) ارية، يس سورة]  أَرْجلُُهُمْ{
هـو مـن اتسـتعارة المكنيـة، شـبه تـا  العلــم  (نـار)بلجـام مـن قولـه:  جن: أقـول

لواتهمـــه مـــا يـــد  عليـــه وهـــو الل ـــام، وتســـمية  مـــنتيـــوان، ثم حـــذف المشـــبه بـــه وأبقـــ  
جذا حمـــل الكـــلام علـــ  غـــير الحقيقــــة.  هــــذا (2)ن بـــاب التســـامح اتســـتعارة بالتشـــبيه مـــ

مبال ــــة وتخيــــيلا ، وت مبال ــــة في هــــذا  المجــــاتهوالهــــاهر أنــــه علــــ  ســــبيل الحقيقــــة؛ لأن في 
 ا  او.

 

                                                 

 (.2/618ينهر: الكاشف )( 1)
د الحديث عن الطرفين من جهة المعقو  مبطث العلاقة بين الطرفين، فقد ذتر أم لة عن  ينهر( 2)

والمحسوس هلا من باب اتستعارة وأطلق عليها لق  التشبيه، فقد تان يت وته أحيانا في استعما  
 المةطلطاو.
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ــلامْ ـ: ) اللاــهـ عاــن ابــْن عاباــا  قــال: قــال رســول الله ـ صاــلى  6 نا إعالايْــه( واسا
ــدي ويلأولــون: نــأتي الأمــراأا  اللأــرآن،ن، ويلأــرؤون أناســاً مــن أمتــي ســيت لأهون ف(ــيْ ال

فنإيُّف من دنياهم ونعت (لفهم بديننا، ولا يكون ذلء. كاماا لاا يفجتنـى مـن اللأتـاد( إ(لاا 
 .(1) الشوك..(
 

تـــان حقـــيرا  تـــان المشـــبه    جذاالطيـــغ في هـــذا الحـــديث جلى أن المشـــبه بـــه  يشـــير
المشـبه بـه الملا ـم للمشـبه،  اةتيـار تذلك، فلا بد من التوافق بينهما؛ لـذلك ت بـد مـن

يســتقيم ا مــله بــين الأمــرين لمــا  وتيةــح  ت: أحم)ولا يكــون ذلــء( فيقــو : ))قولــه: 
لــه أن م ــل هــذا النكــلا يســتل م لنكــلا الشــلاو مــرتين تعميمــا  أو تخةيةــا ، ثم لاــرب  ســبق
ـا: )بقولـهم لا    وايسـارة التقـرب جلـيهم  صـابة جـدواهم، ثم اييبـة شـبهلاا يفجتنـى(  كاما

 .والألمالقتاد ف نه من المحا ؛ لأنه ت ي مر جت ا راحة   في الدين بطل  ا 
، وأنـه ت يةـلح جت للنـار، تلمـيح جلى أن المشــبه ت بالقتـادالمشـبه بـه  وتخةـيص

ــواْ وَ} مــن رتــن جلــيهم تمســهم النــار، تمــا قــا  تعــالى:  وتــذايســتأهل جت النــار،  لاَ تَرْكنَُ

 .(2) ((( [776) اريـة، هود سورة]  .نَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ {إِلَى الَّذيِ
 
: )) ماـ عن ابن( عابّا  ـ رضي الله عنه 7 راسفولف اللـّه( ـ صـلى الله  كاانا ـ قاالا

ـانا عليه وسلم ـ أاجْوادا النّا ( ب(الْخايْر(،  بْر(يـلف  واكا أاجْـوادا ماـا ياكفـونف ف(ـي راما اـانا. وكـان ج(

                                                 

 (.262( الحديث رقم )13، ص )8حديث رواه ابن ماجه. ينهر )المشكاة( ج  من( 1)
 (.2/380ينهر: الكاشف )( 2)
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، ياـعْر( ف عالايْه( النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الْلأفـرْآنا. فاـ (ذاا راما اانا لأالا كل ليلة ف(ي يل
بْر(يلف كاانا أاجْوادا ب(الْخايْر( م(نا الرّيح( الْمفرْسالاة(( لالأ(ياهف   .(1) ج(

 
ــلاة( :معــ  الطيــغ يبــين وا هــة ا امعــة بــين المشــبه والمشــبه بــه.  )الــرّيح الْمفرْسا

ـــانا  : ))قولـــه: )فيقـــو  ـــلاة((  كا ـــنا الـــرّيح( الْمفرْسا أراد بهـــا الـــف  أنـــه يحتمـــلأاجْـــوادا ب(ـــالْخايْر( م(
نكعهـا، قــا   وعمـومأرسلت بالبشر  بـين يـدحم رحمـة الله تعـالى، وذلـك لشـمو  روحهـا 

ــلاتِ} تعــالى:  ــا وَالْمُرْسَ الْمُرْسٍــلاو ســورة]  { عُرْفً  الوجــوه وأحــد( [. 7) اريـــة، ٍِ
 عرفــــا   انتةــــاب ويكــــون، والمعــــروف للإحســــان المرســــلاو الريــــا  بهــــا أراد أنــــه اريــــة في

مـــن تلـــك الـــريح في عمـــوم النكـــله وا ســـرا  فيـــه، فا هـــة  أجـــود، يعـــني هـــو (2) بـــالمكعو 
أو أحدهما، ولكظ ايير شـامل لعمـوم أنواعـه، فلهـذه المعـاني  الأمرانا امعة بينهما: جما 

في العبـاد بنشـر الـريح القطـر في الـبلاد، وشـتان شـتان جـوده بـايير  نشـر شبهفي المرسلة 
 رين، ف ن أحدهما يحيلا القل  بعـد موتـه، وارةـر يحيـلا الأر  بعـد مواـا، تما بين الأ

ايير عل  ما يبذله من ما  ويوصله من احتياج، لمـا عرفنـا مـن  تأويل فيوجنما لم نقتةر 
عنـه، وتـان ـ صـل  الله عليـه  جليـه، واةـتلاف حاجـاو السـا لين المهـطرينتنو  أغرا  

                                                 

 (.2091( الحديث رقم )641، ص )8اة( ج عليه. ينهر )المشك متكق( 1)
 وانتةابه النكرنقي  ( ما يللا: ))ويكون بمع  العرف الذحم هو 633، ص )4)الكشاف(، ج  في( 2)

والمعروف((. ويلاحظ أن تلام الطيغ مستوح  من  للإحسانعل  أنه مكعو  له؛ أحم أرسلن 
 )الكشاف(.
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، وينكـــله غلتـــه، ويشـــكلا علتـــه، (1)تـــل واحـــد مـــنهم بمـــا يســـد ةٍلاتٍـــهُ   علـــ وســـلم ـ يجـــود 
 .(2) ((.الْمفرْسالاة(( الرّيح( )أاجْوادا ب(الْخايْر( م(نا  وذلك المراد بقوله:

 
8  : عليــه  راسفــولف اللـّـه( ـ صــلى الله قاــالا ـ عاــنْ أاب(ــي مفوساــىا الأاشْــعار(يّ. قاــالا

َ(ي  م(ن( الّ ُْ ـا. (3)الْلأفـرْآنا ماثاـلف الأفتْـرفجّـة(  ياـلْأـراأف وسلم ـ: )ماثالف الْمف ـا  ر(يحفها طايـٌُّّ، واطاعْمفها
َ(ي لاا ياـلْأــراأف  م(ن( الــّ ُْ ــ ــا حفلْــوٌ،  الْلأفــرْآنا طايٌُّّ،واماثاــلف الْمف ــا واطاعْمفها ماثاــلف التّمْــراة(. لاا ر(يــحا لاها

َ(  الْمفناــاف( ( واماثاــلف  ــ ــا الّ ــرْآنا كاماثاــل( الْحانْظالاــة( لاــيْسا لاها ــراأف الْلأف ــرّ،  ر(يــحٌ ي لاا ياـلْأ ــا مف واطاعْمفها
َ(ي ياـلْأراأف الْلأفرْآنا  اناة( ر(يحفهاا طايٌُّّ واطاعْمفهاا مفرٌّ( ماثالف واماثالف الْمفنااف( ( الّ  .(4) الرّيْحا

 
الطيـغ  ، وقد بـينالنبويالحديث من روائ  الإور الجميلة في البيان  هَا

 أفهـل( الأفتْـرفجّـة( : )التوربشـفملاومة المشبه به للمشبه، وأفا  في ذلك. فقا : ))قا  
ت ــيرة جامعــة للةــكاو المطلوبــة   لأســبابمــا وجــد مــن ال مــار في ســا ر البلــدان وأجــد  

ــــك تــــق  ــــ  جرمهــــامنهــــا، وايــــواص الموجــــودة فيهــــا، فمــــن ذل ، وحســــن منهرهــــا، وطي

]  {النَّـاظِريِنَ  تَسُرُّ لَّوْنُهَا فَاقِـعر} الأبةار صب ة ولونـا   مطعمها، ولين ملمسـها، تأةذ
البقــــرة ســــورة الــــنكس قبــــل التنــــاو ، يكيــــد أتلهــــا بعــــد  جليهــــا  تتشــــو ([ 36) اريــــة، ٍِ

، وقـوة ههـم، اشـرتت الحـواس الأربـله دون معـدةاتلتذاذ بمذا قها طي  نكهـة، ودبـا  
                                                 

 لوسي (، مادة )ةل(.: الحاجة والكقر. ينهر: )المع م اايلٍاةُ ( 1)
 (.8629-5/8621ينهر: الكاشف )( 2)
: بهم اكم ة وتشديد ا يم، فاتهة معروفة، الواحدة أتُـْرُجاة. ينهر: )المةبا  المنير( الأتُرجا ( 3)

 .(ترج:)مادة
 (.2884( الحديث رقم )652، ص )8عليه. ينهر )المشكاة( ج  متكق( 4)



 - 11 - 

ثم جاــا في أج ا هــا تنقســم علــ  طبــا له، ، واللمــساتحتهــاو بهــا، البةــر والــذو  والشــم 
فقشــرها حــارح يــابس، ولحمهــا حــار رطــ ، وحمالاــها بــارد يــابس، وب رهــا حــار تكــف، 

 .(1) الطبيةوفيها من المنافله ما هو مذتور في الكت  
ثم جنه ـ صل  الله عليـه  ؟وشموَ  المنكعةَ  ايلَْقٍةَ ثمرةلا تبلإ هذا المبلإ في تماَ   وأيةُ 

و رجه الش ر للمشابهة الـف بينهـا وبـين الأعمـا ،  الأر لم ل بما تنبته وسلم ـ لارب ا
مــا  رجــه الشــ ر مــن الأترجــة، والتمــر بــالمدمن، ومــا  ف ــصف اــا مــن ثمــراو النكــوس، 
بالمنـافق، تنبيهـا  علـ  علـو شـأن المـدمن وارتكـا  عملـه  والريحانـةتنبته الأر  مـن الحنهلـة 

 .(2)المنافق وجحباط عمله وقلة جدواه((  عل  صكة شأن وتوقيكا  ودوام ذلك، 
الله عليــه وســلم ـ قــد لاــرب الم ــل بمــا تنبتــه  صــل تــان رســو  الله ـ   جذا: أقــول

، فــ ن القــرآن الكــرم قــد ســبق في هــذا ات ــاه الأعمــا الأر  للمشــابهة الــف بينــه وبــين 
ـ رلاــلا الله وســلم ـ ومــن معــه مــن الةــطابةٍ الكــرام  عليــهحينمــا شــبه النــغا ـ صــل  الله 
الله تعـــالى في صـــكة النـــغم ـ صـــل  الله عليـــه وســـلم ـ  فقـــا عـــنهم ـ بـــ ر  يع ـــ  الـــ اراا . 

ــثَلُهُمْ} ذَلِــََ وأصــطابه:  ــرَ َ   مَ ــزَرعٍْ أخَْ ــثَلُهُمْ فِــ  الِْْنجيِــلِ كَ ــوْرَاةِ ومََ ــآزَرَُُ  شَــطْأَُُفِــ  التَّ فَ

 اريــة]ســورة الكـتح  بِهِمُ الْكُفَّـارَ {  ليَِغِيظَزُّرَّاعَ فَاستَْغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِ ِ يُعَِْبُ ال
(29.]) 

 

                                                 

منافعه،  هذهترجة، وقا  بعد ذلك: ))وحقيق بشلاو ذتر فوا د الأ ا مام ابن قيم ا وتهية في أفا ( 1)
ـ  709أن يشبه به ةلاصة الوجود، وهو المدمن الذحم يقرأ القرآن((. ينهر: )الط  النبوحم(، ص )

788.) 
 (.5/8676وينهر: الكاشف ) (.6ـ  5، ص )7، ج (التعليق)( 2)
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الله ـ صــلى الله  ولـرســـ عــن ابــن مســعود ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال  9
رااك( عليه وسلم ـ: )الْجاناةف أاقـْرابف إ(لاى أاحاد(كفمْ م(نْ   .(1)ناـعْل(ه(، واالناارف م(ثْلف ذال(ء(  ش(

 
ــرااك( ناـعْل(ــه((لــه الطيــغ: ))قو  قـا  ــنْ ش( سُــيور  أحــدالنهايــة: الشــرالإ:  : قــا  في)م(

 .(2)الناعل الف تكونُ عل  وجْهَها
والعقــاب جنمــا  ال ــوابن ســب  حةــو  : لاــرب القــرب مــ لا  بالشــرالإ؛ لأأقــو 

، وتــــل مــــن عمــــل ةــــيرا  اســــتطق ا نــــة (3)هـــو بســــعلا العبــــد، و،ــــرحم الســــعلا بالأقــــدام 
وأوعــــد من ــــ ان فكأامــــا  وعــــدالنــــار بوعيــــده، ومــــا  بوعــــده، ومــــن عمــــل شــــرا  اســــتطق

ا نـة في تواـا أقــرب  م ــلالنـار  :جشـارة جلى المـذتور؛ أحم )مثـل ذلــء(حاصـلان. وقولـه 
 .(4) من شرالإ النعل((

ـــه :رجـــحوالأ ـــه  أن ـــه(ت تشـــبيه في قول ـــة... نعل ويـــأي التشـــبيه في قولـــه:  )الجن
 .)والنار مثل ذلء(

 

                                                 

 (.2761الحديث رقم ) (،372ـ378، ص )2الب ارحم. ينهر )المشكاة( ج  رواه( 1)
 (.463ـ466، ص )2، ج النهاية( 2)

  ]سورة ذمد .{أَقْدَامَكُمْ} ِإن تَنصُرُوا اللَّ َ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ تلام الطيغ قوله تعالى:   يديد( 3)
)الكشاف(  :شارحا : ))في مواطن الحرب أو عل  ذ ة ا سلام((. ينهر ال مخشرحم قا  ([.3ارية )

 (.781) ص، 4ج
 (.8162-6/8168ينهر: الكاشف )( 4)
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ـ قـال: )كامفـلا م(ـنا  وسـلميّ ـ صـلى الله عليـه ـ عن أبي مفوساى عن النبـ 1ً
ــاأ(  ـال( كاث(يـرٌ، والاــمْ ياكْمفـلْ م(ـنا النّسا ـياةف امْـراأاةف ف(رْعاــوْنا،  إلاّ الرّجا ماـرْيامف بنـت ع(مْــراانا، وآس(

 .(1)النّسااأ( كا اْ ل( الثّر(يد( على ساائ(ر( الطعاام(  علىوفاْ لف عاائ(شاةا 
 

عا شــة رلاــلا الله عنهــا ـ  تشــبيها ، فمــا الســر في أن في الحــديث تشــبيه يلاحــظ
 يجي  عنه الطيغ قا لا :ما بال ريد؟ هذا 

أفهــل طعــام العــرب، وت يــرون  لأنــهال ريــد؛ بشــف: قيــل: جنمــا م ــل ب))قــا  التور 
 ال ريـــد فيمـــا طـــبخ بلطـــم، ورو  يحمـــدونفي الشـــبله أغـــ  غنـــاو منـــه، وقيـــل: جاـــم تـــانوا 

علـــ  النســـاو تكهـــل اللطـــم علـــ  ســـا ر  فهـــلتأاـــا فك ،(2)( اللحـــم الطعـــام ســـيد)
ـــد مـــله اللطـــم جـــامله  ال ـــذاو واللـــذة والقـــوة وســـهولة  بـــينالأطعمـــة. والســـر فيـــه أن ال ري

دُونــٍة
ٍ
المــرور في المــرحم، فهــرب بــه مــ لا  ليــدذن بأاــا  وســرعةالمهــإ  في (3) التنــاو  وقلــة الم

ه ـة، وجـودة القريحـة ورتهانـة فةـاحة اللو حـلاوة النطـق  وايلُُقَ أعطيت مله حسن ايلٍْقَ 
الرأحم، ورصـانة العقـل، والتطبـ  جلى البعـل، فهـلا تةـلح للتبعـل والتطـدث واتسـت ناس 

عقلــت مــن النــغ ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ مــا لم تعقــل  أاــاوا صــ او جليهــا، وحســبك 
يـرو م لهـا مـن الرجـا ، وممـا يـد  علـ  أن ال ريـد أشـه   لمغيرها من النساو، وروو مـا 

 :الشاعرطعمة عندهم وألذها قو  الأ

                                                 

 (.5324) :( الحديث رقم8595، ص )7)المشكاة( ج  :عليه. ينهر متكق (1)
الجنة  وأهل)سيد طعام أهل الدنيا حديث أ  الدرداو ـ رلالا الله عنه ـ:  منسنن ابن ماجه  في (2)

مذتور في )الط  وهو  (.7705) :الحديث رقم ،(8099، ص )7)المشكاة( ج : . ينهراللحم(
 (.792النبوحم(، ص )

 . ينهر: )الةطا (، مادة )مأن(.ةشدوال: ام  وت ام .. وهلا التع  المدونة( 3)
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 مـــــــــــــــــا ايبـــــــــــــــــ  تأدمـــــــــــــــــه بلطـــــــــــــــــم جذا
 

 (1)أمانـــــــــــــــــــــة الله ال ريـــــــــــــــــــــد  فـــــــــــــــــــــذالإ
 

 
حـو  فهـل ال ريـد قـو   التوربشـف: مما يديد تـلام الطيـغ الـذحم نقلـه عـن أقو 

ـ ف نـه مرتـ  مـن ةبـ  ولحـم، فــايب   مرتبـا  ا مـام ابـن قـيم ا وتهيـة: ))وال ريـد ـ وجن تـان 
 .(2)لم يكن بعدهما غاية((  اجتمعاطم سيد ا دام، ف ذا أفهل الأقواو، والل

هـــذا التم يـــل مـــا يشـــير جلى أاـــا أفهـــل النســـاو، وممـــا يـــد  علـــ  علـــو في  ولعـــل
 مكانتها قو  ال مخشرحم:

 قد برأ الله تعالى أربعة بأربعة:ل))

، يوسـف] سـورة  شَاهِدر مِّنْ أهَلِْهَا { وَشَهِدَ} بلسان الشـاهد:  يوسف بٍـراأ
 ( [.26ية )ار

 قو  اليهود فيه بالح ر الذحم ذه  ب وبه. منموس   وبرأ
 ولدها. ب نطا مرم  وبرأ
 ارياو العهام في تتابه المع   المتلو عل  وجه الدهر. بهذهعا شة  وبرأ
 .(1)وبين تق ة أول ك؟(( بينهاهذه التق ة بهذه المبال او، فانهر، تم  وم ل

                                                 

وبيت الشعر المذتور يقا : جنه مما (. 88/7622والكاشف )(، 72، ص )88)المرقاة( ج  ينهر( 1)
( وص 68، ص )7ج  )الكتاب( لسيبويه، ولاعه النطويون، وقد ذترته عدد من المةادر منها:

( وص 92، ص )9)شر  المكةل( تبن يعيلح، ج و (.24، ص )8)الكشاف(، ج و (.491)
)الط  و (.124، ص )2ة( تبن مالك، ج ي)شر  الكافية الشافو (.804( وص )802)

 (.797النبوحم( تبن قيم ا وتهية، ص )
 (.728النبوحم ص ) الط ( 2)
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علـــ  مـــرم وآســـية،  تكهـــيلها يـــدةل فيـــه علـــ  ســـا ر النســـاو قـــد ت وتكهـــيلها
تحتما  أن يكون المراد تكهيلها عل  نساو هذه الأمة فق ، حسـ  مـا ذتـره النـووحم 

(2). 
 

بـه رســول الله  بـد  مـا_ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالـت: ))أول  ًً
ياـا ، فكـان لا يـرى رفؤْ النـومــ صـلى الله عليـه وسـلم ـ مـن الـوحي الر ؤيـا الإـادقةف فـي 

))...  .(3) إلا جاأتْ مثلا فل ( الإبح(
 

)مثــلا فلــ ( الطيــغ هــذا التشــبيه مبينــا  وجــه الشــبه فيــه. فيقــو : ))قولــه:  يشــر 
) ووجـده في ايـارج طبقـا  لمـا رآه في المنـام  اليقهـةالقالالا: شبه ما جاوه في  قا  الإبح(

 في هـذا المعـ  وفي بالةبح في جنارته وولاوحه، والكلق: الةبح، لكنه لمـا تـان مســتعملا  

([ 8] ســـورة الكلــق، اريــة ) { أعَُــوذُ بِــرَبِّ الْفلََــقِ قُــلْ} غـيره تــالكلق في قولــه تـــعالى: 
جلاــــافة العــــام جلى ايــــاص تقــــوكم: عــــين  والبيــــانوغــــير ذلــــك ألاــــيف جليــــه للت ةــــيص 

 .(4)الشلاو ونكسه(( 
لذلك جـاو عهيم، و شأن  للكلقذلك يبين سر التشبيه بالكلق. فيقو : )) بعد

([. 96الأنعـام، اريـة ) سـورة] } فَالِقُ الإِصْبَاح{ وصكا  لله تعالى في قوله سبطانه: 

                                                 

 (.227، ص )7، ج الكشاف( 1)
 (.899، ص )85يح مسلم بشر  النووحم ج : صطينهر( 2)
 (.5148( الحديث رقم )8624ـ8627، ص )7عليه. ينهر )المشكاة( ج  متكق( 3)
 (.82/7384وينهر : الكاشف ) (.805، ص )88، ج المرقاة( 4)
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عـــالم الشـــهادة، وتباشـــير  ملمـــةوأمـــر باتســـتعاذة بـــرب الكلـــق؛ لأنـــه ينبـــئ عـــن انشـــقا  
الةـالحة مبشـراو تنبـئ  الر يـاالةبح بههور سلطان الشمس وجشراقها ارفا ، تما أن 

جـ و يسـير هـلا بـه الر يـا الـف  شـبهعالم ال ي ، وآرـار مطـالله اكـداياو،  عن وفودَ أنوارَ 
علـ  ربـوو النبـوة؛ لأن النـغ جنمـا  العقـو من أجـ او النبـوة، وتنبيـه مـن تنبيهااـا لمشـرتلا 

 .(1) ت تستقل العقو  ب دراته(( الذحمسملا نبيا ؛ لأنه ينبئ عن عالم ال ي  
 

                                                 

 (.7385-82/7384ينهر: الكاشف )( 1)
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 :ب ـ قيمة القيود في المشبّ   يالثاً

 
 الـــدتتور ذمــد أبـــو موســـ : يقو في المشـــبوه بــه أهميـــة تبـــيرة في التشــبيه، للقيــود

مـن القيـود وأحـوا  الةـياغة مـا  فيهـا))من عادة القرآن في رسم صورة التشبيه جن يذتر 
سوُقة ر علها معقة تعبيرا  دقيقا  عن ال يج

ٍ
، وكذه القيود والأحوا  شأن في صـورة فيهَ  الم

ــــٍ  التشــــبيه ت ينت عْ
ُ
ــــه جليهــــا جت الم ــــ براتهب نــــواحلا ا مــــا  وســــر البلاغــــة في الأســــلوب،  ب

أســــرار هــــذه القيــــود ومعانيهــــا الأدبيــــة  فيهــــاولل مخشــــرحم وقكــــاو في هــــذا المجــــا  يــــدرلإ 
 .(1)الدقيقة(( 

ذتر القيود الف تعق تعبيرا  دقيقا  عـن ال ـر ،  القرآنتان من عادة   جذا: أقول
 أيها . ذلك ف ن من عادة الحديث النبوحم

تمــــا يههــــر في   وجــــوتوتــــان لل مخشــــرحم وقكــــاو فــــ ن للطيــــغ صــــوتو   وجن
 الأم لة ارتية:
 
ــرا ـ رضــي الله عنهمــا ـ قــال  ً ــن( عفما الله ـ صــلى الله عليــه  رســولـ عاــن( ابْ

ـ الْعاائ(راة( وسلم ـ: )ماثالف الْمفنااف( ( كاماثال( الشّاة(  . تفع(يـرف إ(لاـىا ها ـيْن( إ(لاـىا باــيْنا الْغاناما لا( ماـرّةً، وا )َ
لا(  )َ  .  (2) مارّةً( ها

 

                                                 

 (.403القرآنية في تكسير ال مخشرحم، ص ) البلاغة( 1)
 (.53( الحديث رقم )24، ص )8هر )المشكاة( ج مسلم. ين رواه( 2)
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ـــــلا  وصـــــف الشـــــاة بكلمـــــة ) يقـــــو  ـــــائ(راةالطيـــــغ معل التوربشـــــف:  قـــــا (: ))الْعا
من ا بل جلى أةر  ليهربها الكطـل،  تخرجتستعمل في الناقة وهلا الف  أت ر(: الْعاائ(راة)

لاــرب النــغ ـ صــل  الله ، ثم يتســله في المواشــلا، (1)وا مــل عــا ر يــرلإ الشُــواٍ  جلى أةــر 
بـين الطـا كتين مـن المـدمنين والمشـرتين تبعـا   تـرددهعليه وسلم ـ للمنافق م ل السوو فشـبه 

جلى مــا يبت يــه مــن الشــهواو بــردد الشــاة العــا رة،  ومــيلا  كــواه، وقةــدا  ل رلاــه الكاســد، 
حـد  ال لتين، فلا تستقر عل  حا ، وت ت بت مله ج بينوهلا الف تطل  الكطل فردد 

}  في تتابـــــه الع يــــ . فقــــا  جــــل مــــن قا ـــــل: تعــــالىالطــــا كتين، وبــــذلك وصــــكهم الله 

، اريـــــة النســــاو] ســــــورة بـَــــيْنَ ذَلـِــــََ لاَ إِلـَــــى هـَـــــؤُلاء ولَاَ إِلـَــــى هـَــــؤُلاء{   مُّذَبـْـــذَبِينَ 
(847))])(2). 

ســـــل   لمعــــ  (3) جدماجــــا  يعقــــ  الطيــــغ: ))أقـــــو : وةــــص الشــــاة العـــــا رة  ثم
 .(4) لمنافقين من طل  الكطل للهراب((عن ا الرجولية

 
الله ـ صـلى الله  رسـولـ عن أبي موسى الأشعري ـ رضـي الله عنـه ـ قـال  2

 .(5)لبطن(  يهراً عليه وسلم ـ: )مثل اللألُّ كريشة  بأر  فلاة يلألبها الريح 
 

                                                 

: فهلا أله شٍاَ ل، وهلا الناقة الف تٍشُو  بذٍنبٍَها للوقا  الشُوا ٍ  وأما في )الةطا (، مادة )عير(. لوه( 1)
 أصلا . ينهر: )الةطا (، مادة )شو (. كاوت لرٍ 

 (.54، ص )8(. و)التعليق(، ج 821، ص )8)المرقاة( ج  :ينهر( 2)
 (.526، ص )2: هو أن يهمن تلام سيق لمع  مع  آةر. ينهر )ا يها ( ج ا دماج( 3)
 (.2/580ينهر: الكاشف )( 4)
 (.807( الحديث رقم )73، ص )8أحمد. ينهر )المشكاة( ج  رواه( 5)
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 الم ـل)مثـل اللألـُّ(  :قولـه)) الطيغ مولاطا  سر وصف الأر  بـ)فلاة(: قا 
الشـأن، وورد مـا يـردُ  الع يبـةت القو  السا ر؛ لأن المع  صـكة القلـ   ةالةكهنا بمع  

تةـكة ريشـة واحـدة   الـدواعلاعليه مـن عـالم ال يـ  مـن الـدواعلا وسـرعة تقلبهـا بسـب  
 .(1) فيها من العمران(( تأريرا  تقلبها الريا  بأر لا ةاليةلا عن العمران، ف ن الريا  اشد 

 
الله ـ صـلى الله عليـه  رسـولال ـال: قـه ـ قـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عن ً

دُِّ زكاتاه،  له مالفـهف يـوما اللأيامـة( شـجاعاً أقـرا ا،  مفثِّلا وسلم ـ: )من آتالاف اللهف مالًا، فلم ي
   .(2)اللأيامة..(  يوما له زاب(يباتاان، يفطاوِّقفهف 

 
: الٍ بيَبٍتـٍان الطيغ مبينا  سر وصف المشبه به بـالٍ بيَبٍتٍين: ))قـا  في )الكـا ق( قا 

ــــوْداوان فــــو   نـٍيْــــههمــــا النُكْتٍتٍــــانَ السا ، وهــــو أوٍْحٍــــلُح مــــا يكــــون مــــن الحيــــاو وأةب هــــا عٍيـْ
(3)))...(4). 

 
: قال راسفولف اللّه( ـ  عانْ ـ  ً الله عليـه  صـلىأاب(ي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ قاالا

. كاماثاــل( راجف  ــدّ ( يــل( واالْمفتاإا ــالاــيْن( وســلم ـ: )ماثاــلا الْباخ( ــنْ حاد(يــد . قاــد(  عالايْه(ما جفنّتاــان( م(
ا إ(لاــىا  اثفــد(يِّ اضْــطفرّتْ أايــْد(يه(ما ــداقاة   ه(ما ــدّ ا ب(إا ــا تاإا ــا. فاجاعاــلا الْمفتاإاــدّ ف كفلّما واتاـرااق(يه(ما

                                                 

 (.2/563ينهر: الكاشف )( 1)
 (.8334( الحديث رقم )553، ص )8حديث رواه الب ارحم. ينهر )المشكاة( ج  من( 2)
 (.227، ص )2 ج( 3)
 (.2/8435ينهر: الكاشف )( 4)
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ـــطاتْ  ـــتْ.  انْـباسا قاة  قاـلاإا ـــدا ـــمّ ب(إا ـــا ها يـــلف كفلّما ـــلا الْباخ( ـــهف. واجاعا اَتْ عانْ ـــ ـــ  واأاخا ـــلّ حالالأا ة  كف
اناـهاا(   .(1)بماكا
 

عليه وسلم ـ بالمشبه بهمـا.  اللهالطيغ القيود الف ذترها رسو  الله ـ صل   يبين
جعلامــا  بــأن القــب  والشــح مــن  الحديــد مــن ينفيقــو : ))ةــص المشــبه بهمــا بلــبس ا نتــ

ــحَّ قولــه تعــالى:  فيجبلــة ا نســان وةلقتــه، ومــن ثم ألاــاف الشــح جليــه  ــو َ شُ } ومََــن يُ

، وأن السـ اوة مـن عطـاو الله وتوفيقـه انطهـا (2)([9، اريـة )الحشـر] سـورة   ِ {نَفْسِ
 من يشاو من عباده المكلطين.

اليـد وقبهـها، فـ ذا  ببسـ اليد بالذتر؛ لأن الس لا والب يـل يوصـكان  وةص
، وجنمــا عــد  عــن ال ــل وتراقيــهأريــد المبال ــة في الب ــل قيــل: يــده م لولــة جلى عنقــه ورديــه 

 .(3)   لتةوير مع  اتنبساط والتقلص((جلى الدر 
 
ـيا اللاـهف عانْـهف ـ أن رســول الله ـ صاـلاى  أاب(ـيعاـنْ  ـ 5  اللاـهف ساـع(يد  الْخفـدْر(يِّ ـ راض(

: )إ(نا أاهْـلا الْجاناـة( ياـتـاـرااأاوْنا  ـا ياـتـاـرااأاوْنا  أاهْـلا عالايْه( واساـلاما ـ قاـالا ـنْ فاــوْق(ه(مْ كاما الْغفـرا ( م(
ــُّا الــد رِّيا الْكا  ض ل(تـا ااضفــل( ماــا  الْغاــاب(را وكْا غْــر(ب( ــنْ الْماشْــر( ( أاوْ الْما ، م( ــنـاهفمْ ف(ــي الْأفففــ ( ( باـيـْ

(4). 
                                                 

 (.8164( الحديث رقم )514، ص )8عليه. ينهر )المشكاة( ج  متكق( 1)
أن  ويلاحظ(: ))وقد ألايف جلى النكس؛ لأنه غري ة فيها((. 505، ص )4)الكشاف(، ج  وفي( 2)

 عبارة الطيغ هنا مستمدة من )الكشاف(.
 (.5/8525ينهر: الكاشف )( 3)
 (.5624( الحديث رقم )8564، ص )7حديث متكق عليه. ينهر )المشكاة( ج  من( 4)
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ــنْ  الطيــغ فا ــدة القيــد بقولــه يولاــح ( الْماشْــر( ( )م( غْــر(ب( : ))فــ ن فيقــو  أاوْ الْما
دها؟، قلــت: تبــ  فيالمشــر  والم ــرب، وهــلا قيــل: مــن الســماو أحم  ذتــرقلــت: مــا فا ــدة 

 المشـر ، وفي ذتـر البعـدو  في بيـان الرفعـة ويلـ م منـه لو قيل في السماو تـان القةـد الأ
 .(1) البعد ويل م منه الرفعة(( و الأوالم رب القةد 

 
 

* * * 
 

ما يلابس المشبه به من النكاو البلاغية تالتعريف والتنكـير  الطيغيشر   وقد
اهدٍ قرآنيــة، ويــواتهن بينهــا وبــين الحــديث، يكعــل ذلــك فيــذتر شــو  ةــلا مــ لا ، ويســتطرد 

 الةورة البيانية من أا  وأسرار تما في الحديث التا : فيذلك تله لبيان ما 
 
عبــد الله بـن مســـعود ـ رضــي الله عنـه ـ قــال: ))خـل لنــا رســـول الله ـ  عــن ــ
ينـه وسلم ـ خطاً، ثم قال: )هَا سبيل الله(، ثم خل خطوطاً عـن يم عليهصلى الله 

 وعن شـماله، وقـال: )هـَلا سفـبفلٌ، علـى كـل ســبيل منهـا شـيطانٌ يـدعو إليـه(. وقـرأ:
 .(2)( [(857، اريـة )الأنعام سورة]  { فَاتَّبِعُوُُ} وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِ  مُسْتَقِيمًا 

 

                                                 

 (.2559-88/2551ينهر: الكاشف )( 1)
 (.866( الحديث رقم )59ـ  51، ص )8أحمد والنسا لا والدراملا. ينهر )المشكاة( ج  رواه( 2)
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 } هَـذَا صِرَاطِ  مسُْـتَقِيمًاً{  :وقولـه)هَا سبيل الله(  : ))قوله:الطيغ قا 
ـــالعــ ة وعرفــا وف مــا تك يمــا  وتعهيمــا  لش بر جلى  ألاــيكا أاما، ونكــر حــين نســ  جلى ـ

] سـورة  } إِنَََّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسـْتَقِيمٍ { الله عليه وسلم ـ في قوله:  صل و  الله ـ ـرس

ــََ ه: ـ( [ وقولـــ47ال ةــرف، اريــة ) ]ســـورة  إِلـَــى صـِــرَاطٍ مُّسـْــتَقِيمٍ { لَتَهـْـدِي } وَإِنّـَ
 جنـك( [ مدحا  وتنويها  بشأن رسوله ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ أحم: 52الشور ، ارية )

ــزِ الْحَميِــدِ { جلى صــراط، أحمم: صــراط؟ واــدحمعلــ  صــراط  ــرَاطِ الْعَزيِ ] ســورة  } صِ

] سـورة الكا،ـة،  } اهدِنَا الصِّـرَاطَ المُسـتَقِيمَ {   ( [ ثم عُرمفٍ في قوله:6سبأ، ارية )
 العليـــةوجرشـــادا  كـــم جلى طلـــ  هـــذه الب يـــة الســـنية والرفعـــة ( [ تعليمـــا  للعبـــاد 5) اريـــة

} فَـاتَّبِعُوُُ وَلاَ   وال باو عليها، والموامبة كـا، ولرفعـة شـأاا جـلاو بالكـاو في قولـه تعـالى:

 .(1) ( [..((857الأنعام، ارية ) سورة]  { تَتَّبِعُواْ السُّبُل
 
 

* * * 

                                                 

 (.2/675ينهر: الكاشف )( 1)
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 :ـ العلاقة بين الطرفين رابعاً
 

 بالأمور التالية: الطرفينيد ما قاله الطيغ حو  العلاقة بين ،د اكن
 
 ـ إذا ذكر الطرفان فالإورة من باب التشبيه. أ
 

 ما أتده الطيغ عند هذين الم الين: هذا
 
دُِّ  آتـالاف ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسـلم ـ: )مـن  ً اللهف مـالًا، فلـم يـ

 .(1)، له زاب(يباتاان، يفطاوِّقفهف يوما اللأيامة..( أقرا ا ة( شجاعاً زكاتاه، مفثِّلا له مالفهف يوما اللأيام
 

يجعـــل طوقـــا  في عنقـــه، فهـــو تشـــبيه لـــذتر  أحم( يفطاوِّقفـــهف الطيـــغ: ))قولـــه: ) قـــا 
 .(3) تالطو  في عنقه((  يجعلقيل:  تأنه (2)به  والمشبهالمشبه 

 

                                                 

 (.8334( الحديث رقم )553، ص )8( ج حديث رواه الب ارحم. ينهر )المشكاة من( 1)
 تهيد" :لومذه  البلاغيين عموما ، فقد أشار عبد القاهر جلى أن ذتر المشبه والمشبه به في  هذا( 2)

هنا الشبهة. ينهر )أسرار البلاغة( ص  اتستعارةعل  التشبيه، وفي جطلا   يد بدر"  هند"وأسد" 
لتشبيه انله عن حمل الكلام عل  غير التشبيه((. : ))جن وجود طرفي االسكاتلا وقا  (.291ـ293)

 (.861ينهر )مكتا  العلوم( ص )
 (.5/8435ينهر: الكاشف )( 3)
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ــر ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال  2 لى الله عليــه الله ـ صــ رســولـ عــن الّ باـيْ
لاكفمْ:  ال(لأاـةف، لا أاقفـولف  الْحاساـدف وسلم ـ: )دابّ إ(لاـيْكفمْ دااأف الأفماـم( قاــبـْ واالبـاغْ اـاأف ه(ـيا الْحا

، والاك(نْ   .(1)الدّينا(  تاحْل( ف تاحْل( ف الشّعْرا
 

ال(لأاــةف : )قولــهالطيــغ: )) قــا  في حلــق الشــعر، فاســتعملت  تســتعمل: ف اــا (الْحا
والمشـبه بـه؛ أحم: الب هـاو  المشـبهمن الدين، وهلا ليسـت باسـتعارة لـذتر  فيما يُستأصلُ 

 .(2) تذه  بالدين تالموس  يذه  بالشعر((
 

                                                 

(. 5079( الحديث رقم )8408، ص )7( ج المشكاةحديث رواه أحمد والرمذحم. ينهر ) من( 1)
)وهذه (، وقا  الشريف الرلالا بعد أن ذتر الحديث: )823ولوه في )المجاتهاو النبوية( ص )

 المبيرة المهلكة((. وذهاب الطيغ جلى التشبيه هو الةواب. :هنااستعارة، والمراد بالحالقة 
 (.80/7284ينهر: الكاشف )( 2)
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كَر الطيبــي أن بــابا التشــبيه بــابٌ واســٌ  لا  ب إلا إلــى العلاقــة(  ي تلأــرـ يــ
 . يبين ذلك عند الحديث اري:بين الطرفين
 
راسفولا اللاه( ـ صالاى اللاـهف  أفناا ٌ ساأالا عن عاائ(شاة ـ رضي الله عنها ـ قالت: )) ـ

 . لاهفـمْ راسفـولف اللاـه( ـ صاـلاى اللاـهف عالايْـه( واساـلاما ـ: )إنهـم  فاـلأاـالا عالايْه( واسالاما ـ عانْ الْكفهاان(
ــيْأ  لايْسفــوا  ثفونا أاحْياانــاً ب(شا ــدِّ لّأــاً  .  أ( ب(الشاــيْ ( قاــالفوا ياــا راسفــولا اللاــه(: فاــ (ناـهفمْ يفحا ياكفــونف حا

ــا  عالايْــه( فاـلأاــالا راسفــولف اللاــه( ـ صاــلاى اللاــهف  ــ ِّ ياخْطا فها ــنْ الْحا ــةف م( ــلاما ـ: )ت(لْــءا الْكال(ما واسا
نِّـي   ـة(، فاـياخْل(طفـونا الْج( ـا ف(ــي أفذفن( وال(يِّـه( قاـــرا الداجااجا ــا، فاـيـالأفر ها باــة(  ف(يها َْ ائاـة( كا ــنْ م( أاكْثاــرا م(

(1). 
 
الشـيطانُ فٍـيٍتٍسٍـمالُه الكلمـةٍ  يـأيفي النهاية: ))في حـديث اسـرَاَ  السـمله:  ا ق

ه تما تقرا القـارورة جذا أفـر  فيهـا ، وفي روايـة: )فيقـذفها فيأي جلى الكاهن فٍـيـٍقُراهٍا في أذُُنَ 
جذا صُـ ا فيهـا  صوااتقٍرو الداجٍاجٍةَ... ويرو : تقٍرو ال اجاجٍةَ، بال احم؛ أحم   وٍليَمهَ في أذن 
 (.2)الماو((

ــرا  قــا  مكعــو ح مطلــق، وفيــه معــ   الدجاجــةالطيــغ: ))أقــو : ت ارتيــاب أن قٍـ
الكــــاهن بةـــ  المــــاو في  أذنالتشـــبيه، فكمـــا يةــــح جيـــراد مــــا اةتطكـــه مــــن الكـــلام في 

برديــــد الدجاجــــة  الكــــاهنالقــــارورة، يةــــح أن يشــــبه ترديــــد الكــــلام مــــن ا ــــني في أذن 
فتقــر وتســمله  شــي ا  احبها، تمــا تشــاهد الديكــة جذا وجــدو حبــة أو صــواا في أذُن صــ

 ..((.العلاقةالتشبيه باب واس  لا ي تلأر إلا إلى  وباب صواحبها في تمعن عليها.
                                                 

 (.4597( الحديث رقم )8297، ص )2عليه. ينهر )المشكاة( ج  متكق( 1)
 (.79، ص )4، ج النهاية( 2)
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ــة()قــ :أن روايــة الطيــغ ويقــرر ــة(( ســ  مــننأ رّ الداجااجا ــرّ ال  جاجا فيقــو :  )كلأا

} فتََخْطَفُــــ ُ  تعــــالى: ههنــــا مســـتعار مـــن ةطــــف الطـــير، قـــا  اتةتطـــاف))علـــ  أن 

ــرُ{  ( [ فتكــون الدجاجــة أنســ  مــن القــارورة لحةــو  78، اريــة )الحــج] ســورة الطَّيْ
 .(1) الرشيح في اتستعارة((

علـــ  أن الرشـــيح أبلـــإ مـــن الت ريـــد عنـــده،  دتلـــةفيـــه ذهـــ  جليـــه الطيـــغ  مـــاو 
ة ، وســـــيرد الحـــــديث حـــــو  هـــــذا الأمـــــر في مبطـــــث اتســـــتعار وهـــــذا مـــــذه  البلاغيـــــين

 المرشطة.
 

                                                 

 (.2919-9/2911ينهر: الكاشف )( 1)
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،  ـةالإـور الغام بعضـ يوضح الطيبي العلاقة المشبه والمشبه به في  ج
 تية:يههر هذا من ةلا  الأحاديث ار

 
ـالات(ي إ(لاـىا قـالـ عن السّائ(ُّ بْن يا (يد ـ رضـي الله عنـه ـ  ً : ))ذاهاباـتْ ب(ـي خا

ــه(   فاـلأاالاــتْ ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ.  النبــي ــولا اللّ ــٌ . : ))ياــا راسف إن ابْــنا أفخْت(ــي واج(
ــي  ــنْ واضفــوئ(ه(. ثفـمّ  واداعاـافاماساـحا راأْس( ــة(. ثفـمّ تاـواضّــأا، فاشاـر(بْتف م( خالْــنا  قفمْــتف ل(ــي ب(الْبـاراكا

ات(م( النبوة( باـيْنا كات( ايْه(. مثل   .(1)الْحاجالاة(((  ز(رِّ ياهْر(لا(، فاـناظارْتف إ(لاىا خا
 

ـــــات(مالطيـــــغ معــــ  ) يبــــين فيقـــــو : ))قـــــا   )ز(رّ الْحاجالاــــة(. ومعـــــ النبــــوة(  خا
بـه في الكتــ  المتقدمــة، وتـان علامــة يعلــم  نعــتالقالاـلا: ةــا  النبـوة، أرــر بــين تتكيـه، 
الكتـــ ، وصـــيانة  لنبوتـــه عـــن طريـــق التكـــذي   تلــكبهــا أنـــه النـــغ الموعـــود المبشـــر بـــه في 
 .(2) بايتموالقد  جليها صيانة الشلاو المستورق 

بتقـــدم الـــ او المنقطـــة علـــ  الـــراو  الروايـــةقـــا  التوربشـــف:  :)زر الحجلـــة( قولـــه
: جن المـراد بـه واحـد الأتهرار الـف يشـد بهـا قيـلالمهملة المشددة، والح لة بتطريك ا يم، 

بعيــد مـن طريــق البلاغــة، قاصـر عــن التشــبيه  وهـذاح ـا  العــرا س مـن الحلــل والســتور، 
 .(3)في ةا  النبوة((  المروية الأحاديثواتستعارة، ثم جنه ت يلا م 

التوربشــــف مبينــــا  العلاقــــة بــــين المشــــبه والمشــــبه بــــه. فيقــــو :  رأحمعلــــ   ويعقــــ 
أحـــد ؛ لأن اتســـتعارةٍ ذتـــرُ نهـــر ((عـــن التشـــبيه واتســـتعارة قاصـــر)) ))أقـــو : في قولـــه:

                                                 

 (.436( الحديث رقم )841، ص )8ينهر )المشكاة( ج عليه.  متكق( 1)
 (.54ـ  57، ص )2، ج المرقاة( 2)
 السابق. المةدر( 3)
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طرفي التشبيه، والمراد به الطرف ارةر، وههنا الطرفان مذتوران فلا يكون اسـتعارة، وت 
أن يكـــون المشـــبهُ موافقـــا  للمشـــبه بـــه في أيـــله الأوصـــافَ، فيككـــلا في  التشـــبيه يجـــ  في
أن يكــون شــي ا  نابتــا  مــن ا ســد لــه نــو  مشــابهة بــ ر الح لــة، تمــا في قولــه  النبــوةةــا  

] سـورة آ  عمـران،  خلََقَ ُ مِن تُرَابٍ { آدمَََّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّ ِ كَمَثَلِ  إِن} : تعـالى

لمـا شــبه بــه عيسـ  ـ صــل  الله عليــه  بيــان } خَلَقَــ ُ مِــن تُــرَابٍ {( [، فــ ن 59اريـة )
ـ صـــل  الله عليــه وســـلم ـ مخلـــو  مـــن  وآدم (1)ـ صــل  الله عليـــه وســلم ـ  بــ دموســلم ـ 
 .(2) ، وعيس  ـ صل  الله عليه وسلم ـ مخلو  منه بوسا   ت يرة((حقيقةالراب 

 
الله ـ صـلى الله عليـه  رسولعنه ـ قال: قال ـ عانْ أاب(ي مفوساى ـ رضي الله  2

َ(ي  ــرْآنا، فاـواالاــ ــدفوا الْلأف ــيوســلم ـ: )تاـعااها ب(ــل( ف(ــي  ناـْ س( ــنْ الإ( ــياً م( ــد  تاـ اإِّ ــوا أاشا ب(ياــد(لا( لاهف
 .(3)عفلأفل(هاا( 

 
ــياً( قولــه))الطيــغ مبينــا  العلاقــة بــين الطــرفين:  قــا  ــد  تاـ اإِّ  مــن التكةــلا: )أاشا

 .(4)نه، تقو : تكةيت من الديوان جذا ةرجت منه الشلاو الت لص م
النــافرة وقــد عقــل  اربــدةالقــرآن وتونــه ذكومــا  علــ  مهــر القلــ  با بــل  شــبه

بــل هــو   بــذراعيها الحبــل المتــين، وذلــك أن القــرآن لــيس مــن تــلام البشــرَ  وشــد (1)عليهــا 

                                                 

 (.763، ص )8: )الكشاف(، جينهر( 1)
 (.123-7/126ينهر: الكاشف )( 2)
 (.2813( الحديث رقم )638، ص )8عليه. ينهر )المشكاة( ج  متكق( 3)
 ((.وتٍخلٍوةتةايْتُ من الديوان، جذا ةرجت منها )الةطا (، مادة )فةا(: ))وتٍـكٍ  في( 4)
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حــادرون وهــو والقــدر، ولــيس بينــه وبــين البشــر مناســبة قريبــة؛ لأاــم  القــو تــلام ةــالق 
ـ ســبطانه ـ بلطكــه العمــيم، وترمــه القــدم، مٍــنا علــيهم ومــنطهم هــذه النعمــة  واللهقــدم، 
 .(2) ، فينب لا كم أن يتعاهٍدُوهُ بالحكظَ والموامبة عليه ما أمكنهم((العهيمة

 
: قـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه  ً ـ عانْ أاب(ي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ قاالا
كاماثال( الإّائ(م( الْلأاائ(م( الْلأاان(ـت( ب(يياـات( اللـّه(. لاا   اللّه( )ماثالف الْمفجااه(د( ف(ي ساب(يل( وسلم ـ: 
ياام  والاا صالااة . حاتّى ياـرْج( ا الْمفجااه(دف ف(ي ساب(يل( اللّه((  م(نْ ياـْ تفـرف   .(3)ص(

 
به  والمشبهلّه((، ساب(يل( ال ف(ي)الْمفجااه(د  المشبه: وهوبين الطيغ العلاقة  يولاح

ــائ(م الْلأاان(ــت(  وهــو: : ))فــ ن قلــت: فــيمٍ شُــبهتْ حــاُ  المجاهــدَ تــا  فيقــو )الإّــائ(م الْلأا
 الةا م؟

؛ لأن المـرادٍ مـن  حـين: في نيل ال واب في تلَ حرتةلا وسكون في تـل قلت وأوانلا
ِْ ت يكــر ســاعة  مــن ســاعاتهََ  هــارَ مــن صــيامه الليــلَ وأطــرافٍ الن آنــاوٍ الةوــا مَ الْقٍــا مَ مــنٍ

 وصلاته.
لمحةح من لمحاته من اجـرلا ورـوابلا سـواو تـان قا مـا  أو  تهيلهالمجاهد الذحم ت  شبه

ا هـو فيـه، فهـو مـن التشـبيه مـ، بالةا م القا م الـذحم ت يكـر عتنا ما ، يقاتل العدو أم 

ــََ} غــير ذقــق، وهــو مــن قولـــه تعالـــ :  مكــرو الــذحم المشــبه بــه  ــأَنَّهُمْ لاَ  ذَلِ ــيبُهُمْ بِ يُصِ
                                                 

معا  بالعقا   وربطهما)المع م الوسي (، مادة )عقل(: ))عقل البعير: لام رسإ يده جلى عهده  في( 1)
 ليبق  بارتا ((..

 (.5/8610ينهر: الكاشف )( 2)
 (.7311( الحديث رقم )8883، ص )2عليه. ينهر )المشكاة( ج  متكق( 3)
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الْكُفَّـارَ وَلاَ يَنَـالُونَ    يغَِـيظُ نَصَبر وَلاَ مَخْمَصَة  فِ  سبَِيلِ اللّـ ِ وَلاَ يَطـَؤُونَ مَوْطاًِـا     وَلاَظَمَأ  

ــ ِ      ــم بـِ ــبَ لَهـُ ــيلْاً إلِاَّ كُتـِ ــدُوٍّ نّـَ ــنْ عـَ ــل مـِ ــنِينَ     عَمـَ ــرَ الْمحُْسـِ ــيعُ أَجـْ ــ َ لاَ يُأـِ ــالِحر إِنَّ اللـّ صـَ

لَهُـمْ لِيََْـزِيَهُمُ    كُتـِبَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَاديًِا إِلاَّ  قُونَيُنفِ{ وَلاَ 021}

 .(1) ( [((828ـ  820] سورة التوبة، اريتان ) اللّ ُ أَنْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْملَُونَ{
،وهو أد  مـــن قولـــه: اييـــا اكـــن للطيـــغ أن يقـــو  هـــذا مـــن التشـــبيه  وتـــان

 المشبه به مرفو .
 
صـلى الله عليـه  ول الله ــرس قالال: ــ عن أابي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ ق ً
 .(2))الطاّع(مف الشّاك(رف كالإّائ(م( الإّاب(ر((  :وسلم ـ

 
، والمشــــبه بـــه وهــــو: (الشّــــاك(ر)الطـّــاع(مف الطيـــغ العلاقــــة المشـــبه: وهــــو  يولاـــح

تقــرر في علــم البيــان أن  قــد)كالإّــائ(م( الإّــاب(ر(( لــه: . فيقــو : ))قو )الإّــائ(م( الإّــاب(ر((
ا امعــة، والشــكر نتي ــة النعمــاو تمــا أن الةــق نتي ــة الــبلاو،  ا هــةالتشــبيه يســتدعلا 

 بالةابر؟ الشاترفكيف شبه 
منهمــا الأجــر  واحــدالمههــر: بــأن هــذا تشــبيه في أصــل اســتطقا  تــل  أجــابو 

رو"، ومعنــــاه: تهيــــد يشــــبه عمــــرا  في بعــــ  تعمــــ  تهيــــد" ت في المقــــدار، وهــــذا تمــــا يقــــا :
 .(1) أيها   الأجرلة في رايةا  وت يل م الممارلة في أيعها فلا يل م المما

                                                 

 (.1/2624الكاشف )ينهر: ( 1)
 (.4205( الحديث رقم )8283، ص )2الرمذحم. ينهر )المشكاة( ج  رواه( 2)
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 يتـوهم وربمـا (2) (شكر)الإيمان نإ ان نإن صبر ونإن : قـد ورد: أقو 
همـا  يعـنيرواب شكر الطاعم يقةرُ عن رواب صق الةا مَ، فأٍتهيَلٍ توهمه بـه،  أنمتوهم 
 لــــونفي ال ــــواب، ونهــــيره قولــــك لعََمامــــةلا ســـوداو تهــــرة الســــامله وهــــو مــــردد في  ســـيان

 .(3)عمامتك، فقلت: )لونُ عَمٍامٍفَ تلون هذه( 
تعـالى، وحـبس نكسـه علـ   اللهرأ  النعمـة مـن  اوجه آةـر: أن الشـاتر لمـ وفيه

 :(4)، قا الةابرذبة المنعم بالقل ، وأمهرها باللسان، نا  درجة 
 لا في ذرالٍإ ذبـــــــــة  وقيـــــــــدوُ نكســـــــــ

 

  ومـــن وجـــد ا حســـانٍ قيـــدا  تقيـــدا
 

حـــبس الـــنكس ا امعـــة وا هـــة فيكـــون التشـــبيه واقعـــا  في حـــبس الـــنكس بالمحبـــة 
 .(5) وجد الةق وت ينعكس(( الشكرمطلقا ، فأينما وجد 

* * * 
 به في تل منهما: للمشبهتشبيهين مقتها  ملاومة المشبه بين يواتهن الطيغ  تما
 

                                                 

 (.812، ص )1)المرقاة(، ج  :ينهر( 1)
من  الكردوسالحافظ العراقلا في تخريج احاديث ا حياو: ))أةرجه أبو منةور الديلملا في مسند  قا ( 2)

، ص 4علوم الدين(، ج  جحياويد لاعيف((. ينهر: )رواية ي يد القرشلا عن أنس ـ رلالا الله عنه ـ وي  
(60.) 

 (.862مقتبس من )مكتا  العلوم( للسكاتلا، ص ) الم ا ( 3)
ديوان المتنغ بشر  العكقحم، ،قيق مةطك  السقا وجبراهيم الأبيارحم، وعبد الحكيظ شلغ، ( 4)

 (، دار الككر.8/292)
 (.9/2157ينهر: الكاشف )( 5)
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بي مـالء الأشـعري ـ رضي اللّه عنه ـ قـال: قـال رســول اللـّه ـ صـلى عن أ ـ
 ، ــان( يما ــطْرف الإ( ــورف شا ــبْحانا  والحامْــدف اللّــه عليــه وســـلم ـ: )الطاهف يــ اانا، واسف ل(لِّــه( تامْــ ف الم(

ــدف ل(لِّــه(  ــم ( تامْــ ناللاــه والحامْ ــيْنا السا ــا باـ . واالإّــلاا اا ، أاوْ تامْــ ف، ما . نفــورٌ ةف واات( واالأرْ (
يااأٌ..( رف ض( قاةف بفـرْهاانٌ. واالإّبـْ  .(1)والإّدا

 
، والةـق بالهـياو: ))فـ ن بـالنورالطيغ مولاطا  الكـر  بـين تشـبيه الةـلاة  قا 

 فا دة؟ بالهياوقلت:هل في تخةيص الةلاة بالنور، والةق 

ــــ :  الهـــياو: أجـــل؛ لأن قلـــت ـــارة، قـــا  تعال ــذِي جَعـَــلَ   فـــرط ا ن } هـُــوَ الّـَ

( [، ولعمـرحم جن الةـق بنيـت 5]سـورة يـونس، اريـة ) شَّمْسَ ضـِيَاء وَالْقَمَـرَ نـُورًا {   ال
؛ لأنـه تعـالى لمـا مـد  عبـاده الم لةـين ا اانعليه أرتان ا سلام، وبه أحكمت قواعد 

ــونَ  بقولــه:  ــذيِنَ يَمشُْ ــادُ الــرَّنْمنَِ الَّ ــأَرْضِ هَوْنًــا{  علََــى} وَعبَِ ة ]ســورة الكرقــان، اريــالْ

( [، عقبـه 34، اريـة )الكرقـانورة ـ]سـ } وَاجْعلَنَْا لِلْمُتَّقِينَ إِماَمًا{( [ جلى قولـه: 67)

( [، فولاـله 35، اريـة )الكرقـان]سـورة  } أُوْلَاََِ يَُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صـَبَرُوا{ بقوله: 
دور الةـــق مولاـــله تلـــك الأعمـــا  الكالاـــلة، والأةـــلا  المرلاـــية؛ لأنـــه ملاتهـــا وعليـــه يـــ

 .(2) قطبها((
الةــــلاة، فتشــــبيه  فــــو الةــــق أن يــــر  أن النــــور أقــــل مــــن الهــــياو، و  فــــالطيغ

ملا ــــم للمشــــبه في  بــــههــــو ذروة البلاغــــة؛ لأن المشــــبه  هــــياوالةــــلاة بــــالنور والةــــق بال
                                                 

 (.218( الحديث رقم )97، ص )8لم. ينهر )المشكاة( ج حديث رواه مس من( 1)
 (.7/342ينهر: الكاشف )( 2)
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تـلام بعـ  البشـر.   فيتكـق تمـا االةورتين، فالمشـبه بـه ت يـأي في البيـان النبـوحم تيكمـا 
 مشبه في انس ام تامل وصورة بيانية را عة.بل يأي ملا ما  لل

، والنــور مــن القمــر الشــمسذهــ  جليــه الطيــغ هــو الةــواب، فالهــياو مــن  ومــا

نِيراً    سِـرَاجًا } تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِ  السَّمَاء بُرُوجًا وَجعََلَ فيِهَا  : ـا  تعالــقـ وَقَمَـرًا مّـُ

نـــورٍ الشـــمسَ أت ـــر فا ـــدة مـــن نـــورَ شـــك أن  وت ( [.68ان، اريـــة )ـورة الكرقــــ]ســـ {
، ولوت لاياو الشـمس مـا أنـارٍ القمـر، ولـذلك  ـد أن القـرآن عـني بالةـق ـ الـذحم القمر

}وَاسْـتَعيِنُواْ  الةلاة في الذتر. قـا  تعـالى:  عل فقدمه  فا قةهنا بالهياو ـ عناية  شبه

 ( [.45]سورة البقرة، ارية ) بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ {

}وتََوَاصـَــــوْا بـِــــالْحَقِّ وتََوَاصـَــــوْا   بالةـــــق مـــــرتين، قـــــا  تعـــــالى: أوصـــــ تمـــــا

ــبْر ([. حيــث عطــف ايــاص علــ  العــام ))وتخةــيص 7]ســورة العةــر، اريــة ) {بِالصَّ
 .(1)اتعتناو به((تما  اندراجه ،ت التواصلا بالحق  براته   ملههذا التواصلا بالذتر 

                                                 

 (.893، ص )9أ  السعود، ج  تكسير( 1)
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 ـ الطرفان من جهة المعلأول والمحسو : د
 

 أقسام هلا: أربعةعل   يأتيانالبلاغيون أن طرفي التشبيه  ذتر
 حسيان: تما في تشبيه ايد بالورد. جما  
 العلم بالحياة. تشبيهعقليان: تما في  وجما  

 : والمعقو  هو المشبه، تما في تشبيه المنية بالسبله.مختلكان وجما
 .(1)في تشبيه العطر  لق ترم  تماالعكس:   أو
عليــه وســلم ـ جلى تقريــ   اللهيهــدف الرســو  الأتــرم ـ صــل   البيـان النبــوحم وفي

جلى أذهـــان الم ـــاطبين  والحيـــاةالمعـــاني الكـــق  المتعلقـــة بعـــالم ال يـــ  والكـــون وا نســـان 
، وفي هــذا الةــدد يقــو  المحسوســةوقلــوبهم عــن طريــق تشــبيه الأشــياو المعقولــة بالأشــياو 

مــدارلَإ الأفهــامَ، واســتعلتْ عــن  عــنعــت الطيــغ نقــلا  عــن التوربشــف: ))والمعــاني جذا ارتك
عــــالَم الحــــس حــــا تتةــــورٍ في  مــــنمعــــارج النكــــوس، لكــــقَ شــــأاا، صَــــي ت كــــا قوالــــُ  

 .(2)القلوبَ، وتستقرٍ في النكوس(( 
، وقــد أشــار النبــوييكثــر تشــبيه المعلأــول بالمحســو  فــي البيــان  ولــَلء

ةـر  مـن ةـلا  دراسـته الأ الأقسـام، لكنـه لم يعـن ببيـان إلى هَا الطيبـي فـي دراسـته
المعقـو  بالمحسـوس، علمـا  أنـه لـو  تشـبيهللطديث، فكل ما وجدته أنه عـر  صـورا  مـن 

                                                 

ا يجاته في دراية ا ع اته( للك ر  ااية) هذه التقسيماو في عدد من تت  البلاغة، ومنها: ذترو( 1)
)المةبا ( تبن النامم، ص و .(815)مكتا  العلوم( للسكاتلا، ص )و (.97ـ  92الراتهحم، ص )

 (.775، ص )2)ا يها ( ج و (.247)التل يص( لل طي  الق ويني، ص )و (.58)
(، 8556، ص )7( من )المشـكاة(، وهو في )المشكاة( ج 5598ذلك عند الحديث رقم ) ذتر( 2)

 (.88/7548وينهر: الكاشف ) (.704، ص )80والكلام مذتور في المرقاة، ج 
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؛ لأن الحـــديث النبـــوحم غـــنيح بمادتــَـه ذلـــكأراد اســـتنباط صـــور للأقســـام الأةـــر  لأمكنـــه 
 البيانية.

 
 بالمحسو : المعلأوليلي بعض الأمثلة التي ذكرها من تشبيه  وفيما

 
ـ قـال: كـان رسـول الله ـ  عـنهملله بن أبي أوفى ـ رضي اللـّه عن عبد ا ـ  ً

ــدالاف،  يهــرلاصــلى الله عليــه وســلم ـ إذا رفــ   ــنْ حام( ــم( ا اللاــهف ل(ما مــن الركــو ( قــال: )سا
ــلْأا  ــدف م( ــا لــءا الحامْ ــيْأ   الســماتاللهــم رابان ــسْتا مــنْ شا ــلْأا مــا ش( ، وام( ــلْأا الأرْ ( وام(

 .(1)باـعْدف( 
 

ــلْأا التشــبيه في قولــه: ) يــا  مبنالطيــغ  قــا  ــم م( ...(:اا السا المههــر: هــذا  قــا  وات(
جذ الكــلام ت يقـــدر بالمكاييــل وت تســـعه الأوعيــة، وجنمـــا المــراد منـــه تك ـــيُر  وتقريـــ تم يــل 
حا لو يقـدر أن تكـون تلـك الكلمـاو أجسـاما  تمـلأُ الأمـاتنٍ لبل ـت مـن ت راـا  العددَ 
 .(2)السمٍواو والأر ((  تملأما 

التشــــبيه يقــــو  الطيــــغ: ))قــــا  التوربشــــف: وهــــذا يشــــير جلى  هــــذافا ــــدة  عــــنو 
 والسـماواحق الحمد بعد استكرا  المجهود، ف نه حمـده مـلو  أداوبالع   عن  اتعراف

الســابقين ثم ارتكــله فأحــا  الأمــر فيــه علــ  المشــي ة، جذ لــيس  جقــداموالأر ، وهــذه اايــة 
تعــالى أعــ  مــن أن نتةــوره تســبان أو يكشــكه فــ ن حمــد الله ، منتهــ وراو ذلــك للطمــد 

                                                 

 (.135( الحديث رقم )236، ص )8. ينهر )المشكاة( ج مسلم رواه( 1)
 (.711، ص )8(. والتعليق، ج 782، ص )2، ج المرقاة( 2)



 - 887 - 

 صـل ولم ينته أحد من ةلق الله في الحمد مبل ـه ومنتهـاه، وبهـذه الرتبـة اسـتطق ـ تهمان، 
 .(1)الله عليه وسلم ـ أن يسم  بأحمد(( 

 
2  : راسفــولف اللـّـه( ـ صــلى الله عليــه  قاــالا ـ عاــنْ أاب(ــي مفوساــىا الأاشْــعار(يّ. قاــالا

َ(ي وسلم ـ: )ماثالف ا م(ن( الّ ُْ ـا. (2)الْلأفـرْآنا ماثاـلف الأفتْـرفجّـة(  ياـلْأـراأف لْمف ـا  ر(يحفها طايـٌُّّ، واطاعْمفها
َ(ي لاا ياـلْأــراأف  م(ن( الــّ ُْ ــ ــا حفلْــوٌ،  الْلأفــرْآنا طايٌُّّ،واماثاــلف الْمف ــا واطاعْمفها ماثاــلف التّمْــراة(. لاا ر(يــحا لاها

ــرْآ الْمفناــاف( ( واماثاــلف  ــراأف الْلأف َ(ي لاا ياـلْأ ــ ــا الّ ــرّ،  ر(يــحٌ نا كاماثاــل( الْحانْظالاــة( لاــيْسا لاها ــا مف واطاعْمفها
َ(ي ياـلْأراأف الْلأفرْآنا  اناة( ر(يحفهاا طايٌُّّ واطاعْمفهاا مفرٌّ( ماثالف واماثالف الْمفنااف( ( الّ  .(3) الرّيْحا

 
 لموصـــوفهـــذا التشـــبيه والتم يـــل في الحقيقـــة وصـــف  أنالطيـــغ: ))اعلـــم  قـــا 

قــو  صــرف ت يـقتهه عــن مكنونــه جت تةــويره بالمحســوسَ المشــاهد، اشـتمل علــ  معــ  مع
، ذلــكلــه تــأرير في بــاطن العبــد ومــاهره، وجن العبــادٍ متكــاوتون في المجيــد ثم جن تــلام الله 

ت  مـــنفمـــنهم مـــن لـــه النةـــيُ  الأوفـــر مـــن ذلـــك التـــأريَر؛ وهـــو المـــدمنُ القـــارا، ومـــنهم 
لا،  ـالمرا وهـوهم مـن تـأررٍ مـاهره دون باطنـه؛ نةيٍ  له البتة؛ وهو المنافق الحقيقلا، ومن

المحسوسـاو مـا  فييقرأه، وجبراته هذه المعاني وتةـويرها  لمأو بالعكس وهو المدمن الذحم 
وت أأــله مــن  أحســنهــو مــذتور في الحــديث، ولم  ــد مــا يوافَقُهــا ويلا مُهــا أقــرب وت 

ملطـــق بـــه،  أوف ذلـــك؛ لأن النـــاس جمـــا مـــدمن أو غـــير مـــدمن، وال ـــاني جمـــا منـــافق صـــر 

                                                 

 (.7/8086وينهر: الكاشف، ) (.711، ص )8(. والتعليق، ج 787، ص )2، ج المرقاة( 1)
: المةبا  المنير( مادة: بهم اكم ة وتشديد ا يم، فاتهة معروفة، الواحدة أتُـْرُجاة. ينهر: )الأتُرجا ( 2)

 .(ترج)
 (.2884( الحديث رقم )652، ص )8عليه. ينهر )المشكاة( ج  متكق( 3)
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المشــبه  الأثمــاروالأو  جمــا موامــ  علــ  القــراوة أو غــير موامــ  عليهــا، فعلــ  هــذا قــس 
وريـح، ولــيس  طعـمبهـا، ووجـهُ التشــبيه في المـذتوراوَ مرتـ ح منتــ   مـن أمـرين ذسوســين 

 (1) :شعرا   القيس امرابمكر  تما في قو  
 
 الطــــــــــــــيَر رطبــــــــــــــا  ويابســــــــــــــا   قلــــــــــــــوبٍ  تــــــــــــــأن

 

 والحشـــــــــــف البـــــــــــا   العنـــــــــــاب وترهـــــــــــا لـــــــــــد  
 

 
علـــ   )يلأـــرأ اللأـــرآن(ـ:  وســـلمجن جربـــاو القـــراوة في قولـــه ـ صـــل  الله عليـــه  ثم

. لـيس المـرادُ حةـوكٍا )لا يلأـرأ(: ـصي ة المهار ، ونكيه في قوله ـ صـل  الله عليـه وسـلم 
، (2)والـــدوام، وأن القـــراوةٍ دأبـــه وعادتـــه  اتســـتمرارمـــرة ونكيهـــا بالكليـــة بـــل المـــراد منهـــا 

 .(3) ليس ذلك من هاجريه، تقولك: فلان يقرحم الهيف ويحملا الحرم. والله أعلم((و 
   
ــرةا ـ رضــي الله عنــه ـ أانا  ً ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ  النابــيا ـ عــن أابــي هفرايْ

ـبْعاً، والاا  ه(، والاا إ(لـها إ(لاا ب(ـ: سـفـبْحاانا الله( واالْحْمْـدف ل(لاـ ياـتاكالامف قال: )مانْ طاا ا ب(الْبـايْت( سا
ـــواةا إ(لاا ب(ـــالله(  إ(لاا  ـــوْلا والاا قفـ ، والاا حا ـــرف ياـــتْ  -اللهف، وااللهف أاكْبـا ـــهف مفح( ـــيِّساات     عانْ عاشْـــرف سا

                                                 

 (.71امرا القيس، ص ) ديوان( 1)
 عبد قالهالطيغ هنا أن ا ملة الكعلية تد  عل  الت ديد، وهو في هذا يذه  جلى لو ما  يريد( 2)

ايق، حيث  فيةلا  حدي ه عن الكرو  (، وذلك من 877القاهر في )دت ل ا ع اته(، ص )
 دده شي ا  بعد  يقتهلاقا : ))جن مولاو  اتسم عل  أن ي بت به المع  للشلاو، من غير أن 

 شي ا  بعد شلاو((. بهشلاو، وأما الكعل فمولاوعه عل  أنه يقتهلا  دد المع  الم بت 
 (.8673-5/8676ينهر: الكاشف )( 3)
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، وارفف(ــ ا لاــهف  ــناات  ــرف واكْت(باــتْ لاــهف عاشْــرف حاسا هْــوا ف(ــي  عاشا ــتاكالاما وا . واماــنْ طاــا ا فاـ ــات  داراجا
، خاا    .(1)الراحْماة( ب(ر(جْلّيْه(، كاخاائ(ض( الْمااأ( ب(ر(جْلايْه((  ف(يتْلءا الْحاال(

 
بتلــك  أحمفاــتاكالاما(:  طاـا ا  واماـنْ الطيـغ في شـرحه كـذا الحـديث: ))قولـه ) قـا 

، وجنما ترر طاف لينـاط بـه غـير مـا نـي  بـه أوت ، وليـقته الطوافالكلماو وهو في حالة 
س، فشـبه الرحمـة المعـ  بهـا ال ـواب بالمـاو، وسـعيه المعقو  في صورة المشاهد المحسـو  المع 

عليـه تلمـة  الدالـةفي حالة الذتر بايا   فيـه، فـرلإ المشـبه بـه وهـو المـاو وجعـل القرينـة 
ـائ(ض( )ةا ( ثم شبه هذا التم يل بما ي يد التةوير من قولـه: ) ـاأ(  كاخا  . ((ب(ر(جْلايْـه(( الْما

(2). 
ـة( : قولـهالمكنيـة في  ةأن الطيغ أطلق علـ  اتسـتعار  يلاحظ )خاـا  ف(ـي الراحْما

 التشبيه. مةطلح ب(ر(جْلّيْه((
 
عليــه وســلم ـ  اللهعــن أنــس ـ رضــي الله عنــه ـ عــن رســول الله ـ صــلى  ـ ً

وأثلأــــل فــــي  الظهــــرء علــــى خاإْــــلاتين( همــــا أاخــــن  علــــى قــــال: )أبــــا ذر   ألا أادفل ــــ
،ت( وحفسْـــنف قلـــت: ))بلى((.قـــال: )طفـــولف الإاـــمقـــال: الميـــ ان؟(.  والـــَي  الخفلفـــ (

 .(3) ن سي بيدلا ما عمل الخلائ ف بمثلهما(
 

                                                 

 (.2598(، الحديث رقم )395، ص )2كاة( ج ابن ماجه. ينهر )المش رواه( 1)
 (.6/8916ينهر: الكاشف )( 2)
 (.4163(، الحديث رقم )8765، ص )7( ج المشكاةالبيهقلا في شع  ا اان. ينهر ) رواه( 3)
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، شـبه المعقـو  بالمحسـوس، في تشبيهالظهر(  على أاخن  : )قولهالطيغ: )) قا 
)كلمتـان خ ي تـان علـى اللسـان  عليـه وسـلم ـ: اللهتأتيه بسـهولة تمـا في قولـه ـ صـل  

 .(1).((ثلأيلتان في المي ان(
المكنيــة، وسمــاه تشــبيها   اتســتعارةمــن  هــوعلــى الظهــر(  خــن  أا : قولــه: )أقــو 

ـ رحمـــه الله ـ: ))أمـــا اتســـتعارة  القـــاهروتها ؛ لأن التشـــبيه أصـــل اتســـتعارة، يقـــو  عبـــد  ـــ
، والتشــبيه قيــاس، والقيــاس يجــرحم فيمــا تعيــه التم يــلَ فهــلا لاــرب مــن التشــبيه، ونٍمـٍـ ح مــن 

 .(2)الأفهامُ والأذهان، ت الأسما  وارذان((  فيه وتُسْتـٍكْاٍ القلوب، وتدرته العقو ، 
في اتستعارة، وهـلا  تالأصلَ في مولاله آةر من )الأسرار(: ))والتشبيهُ   ويقو 

 .(3)شبيهة بالكر  له، أو صورة مقتهبة من صوره(( 
ـــة،  وم ـــل ـــد ال مخشـــرحم.  ـــدههـــذا ايـــروج عـــن دا ـــرة المةـــطلطاو البلاغي  عن

ـــدتتور ذمـــد أبـــو موســـ  في يقـــو  ـــه عـــن الكـــر   ال التشـــبيه واتســـتعارة عنـــد  بـــينحدي 
))ومـــله هـــذه التكرقـــة الدقيقـــة،  ال مخشـــرحم بعـــد أن قـــدم أم لـــة لتكريـــق ال مخشـــرحم بينهمـــا:

بين الأسلوبين، نر  في تلام ال مخشرحم مـا يـوهمُ عـدم مراعـاةَ هـذه  للكر والتنبيه اليقظ 

}نِسَـآُُكُمْ نَـرْ ر   لـه تعـالى: يطلق المجاتٍه عل  صورة التشبيه البليإ في قو  حيثالكرو ؛ 

 وهـذا }نَـرْ ر لَّكُـمْ {  ( [ يقـو  فيهـا موالاـله: 227، اريـة )البقـرة] سورة  لَّكُمْ {
تشـــبيها  لمـــا يلقــــ  في أرحـــامهن مـــن النطــــف الـــف منهـــا النســــل  بالمحــــارثتـــاته شـــبههن 

                                                 

الحديث: )تلمتان ةكيكتان عل  اللسان....( في المبطث  سيرد(. و 80/7874ينهر: الكاشف )( 1)
 .هذه الرسالة لامن  ال اني من مباحث اتستعارة

 (.20البلاغة، ص ) أسرار( 2)
 الرسالة. المبطث ال الث من مباحث اتستعارة لامن هذه   وينهر(. 21السابق، ص ) المةدر( 3)
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 دتهيـــ: "ولاـــله رأيـــه في م ـــل هتـــردد العلمـــاو في تكســـير تلامـــه هـــذا؛ لأنـــ وقـــد (1)بالبـــذور 
أجـــد مـــقرا  كـــذه لســـت مـــن التشـــبيه، فكيـــف يطلـــق المجـــاته علـــ  م لـــه؟... و  أنـــهأســـد" 

جلى الحق هو القو  بأنه أطلق المجـاته هنـا باعتبـار حمـل المشـبه بـه  االتكسيراو، ولعل أقربه
أطلــق المجــاته علـــ  صــورة التشــبيه تســـاهلا ، وعــدم التــ ام بـــرأحم قـــد المشــبه، فيكــون علــ  

ا تــاته شــبههن بالمحــارث( وهــذا تكســير والاــح لهــاهر الرتيــ  : )هــذقــا المحققــين، فقــد 

التشـبيه علــ  تشـبيه آةـر هــو الـذحم ســاعد  هـذابنــاو  ولعـل }نِسَـآُُكُمْ نَــرْ ر لَّكُــمْ { 
 هذا التساهل.عل  

ــــ يتســــامح العلمــــاو في غــــير مــــواطن التطقيــــق،  وقــــد القــــ ويني يطلــــق  فايطي
ــــغ ـ صــــل  الله ع ــــد في قــــو  الن ــــ  الي افاــــأف ليــــه وســــلم ـ: اتســــتعارة عل ــــونا تاـتاكا مُن )الم

ــوااهفمْ(ويســعى بــَمّتهم أدنــاهم، د(ماــاؤفهفمْ،  ــمْ ياــدٌ عالاــى ماــنْ س( أن هــذا  ووالاــح (2) واهف
 من التشبيه البليإ تما يذتر المحققون، ومنهم ايطي .

واتســتعارة يــذتر  التشــبيهعبــد القــاهر وهــو ةــير مــن حقــق الكــر  بــين  وا مــام
لمــا يجــئ  م ـات  ويل ــم"  ويسـرجويكــدر، واـر ويحلــو، ويشـج ويأســو، يةـكو  هــو" قـوكم:

، ووالاــح أيهــا  (3)تشــابك المرتــ   تتشــابكفيـه التشــبيه معقــودا  علــ  أمــرين أو أمـور ت 
 أن هذا من قبيل اتستعارة المكنية.

الشـبه مـن الوصـف لأمـر  فيـهيذتر في أم لة التشـبيه التم يلـلا الـذحم ينتـ    تما
تها  يكتــل منــه في الــذروة  مــا: "وقــوكمالقــوس باريهــا"  ةــذ: "أه قــوكمت يرجــله جلى نكســ

                                                 

 الرسالة. المبطث ال اني من مباحث الكناية لامن هذه  ينهر( 1)
 (.791، ص )2، ج ا يها ( 2)
 (.92ـ98)أسرار البلاغة( ص ) ينهر( 3)
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اتســتعارة التم يليــة تمــا حقــق عبــد القــاهر  قبيــلأيهــا  أن هــذا مــن  لاــحب". ووار وال ــا
 نكسه.

المت ةةـــين في هـــذا  أنأشـــار عبـــد القــاهر جلى هـــذا الـــذحم نقولــه، فـــذتر  وقــد
تقــرر الأصــو   وحيــثلقــوانين، الشــأن قــد يتســاذون، ولكــن ذلــك ت يكــون عنــد ذتــرَ ا

 .(2)، ثم ذتر تلاما  للآمدحم فيه هذا التسامح(( (1)
 ومعروفة. مقننةجا  ، لكن يج  أت يكون في أمور  فالتسامح

 
 

* * * 

                                                 

 (.738ـ730المةدر السابق، ص ) ينهر( 1)
 (.482ـ488( )البلاغة القرآنية في تكسير ال مخشرحم(، ص )2)
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 ـ التشبيه في الحركات: هـ
 

، فقـــد يكـــون الحرتـــةبعـــ  التشـــبيهاو النبويـــة الكراـــة علـــ  عنةـــر  اعتمـــدو
تستوع  الأذهان المعـاني الكـق ، فربمـا  حا (1)سما  بيانيا  المشبه به حرتة أو جشارة أو ر 

 .والعبارةأدو الحرتة وا شارة ما لم تدده الكلمة 
 

 بالحرتاو: التم يلالدتتور ذمد أبو موس  مولاطا  أهمية  يقو 
المباشـــــر، وهـــــذا هـــــو  والتعبـــــير))هنــــالإ جدرالإ ذهـــــني مـــــن ةـــــلا  الل ـــــة المجـــــردة 

 به. والتأررصالح من الوعلا بالمع   المستو  الأو ، وفيه قدْرح 
جدرالإ مــــــن ةــــــلا  الةــــــور الــــــف تم لهــــــا الكلمــــــاو، ويتطــــــو  المعــــــ   وهنــــــالإ

 المســتو بواسـطتها جلى شـلاو ذسـوس يشـ ص في هـذه الةـور، وا ـل فيهـا، وهـذا هـو 
 العا   درالإ المعاني، واستيعاب المواقف بواسطة الل ة.

العــين بواســطة الكلمــة،  تراهــاالــف  جدرالإ مــن ةــلا  الأفعــا  والحرتــاو وهنــالإ
والروايــة المشــاهدة، وهــذا  المم لــةوجنمــا تراهــا وهــلا تقــله أحــدارا  حيــة في الوجــود، تالقةــة 
 .(2)((بهاالمستو  أعل  وأقدر عل  بث المعاني جقنا  النكوس 

صل  الله عليه وسلم ـ في  ـأشار الشيخ عبد الله علوان جلى منهج الرسو   وقد
))وتــان ـ صــل  الله عليـــه  ". وقـــا :باليــدبالتم يـــل  الموعهــة" ة، وذتــر منـــهجلقــاو الموعهـــ

                                                 

المبطث ال الث )أغرا  أةر  للتشبيه( لامن الكةل ال الث: )أغرا  التشبيه( وسيأي   ينهر( 1)
 تحقا.

 (.870البياني، ص ) التةوير( 2)
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أمـــرا  هامـــا  ا ـــل بكلتـــا يديـــه جشـــارة منـــه جلى الأمـــر اكـــام الـــذحم  يدتـــدوســـلم ـ جذا أراد أن 
 .(1)وات لوه... والم لة عل  هذا في السنة ت يرة ومستكيهة((  بهيج  أن يهتموا 

 
 عنةر الحرتة ما يللا: جلىر فيها الطيغ الأحاديث النبوية الف أشا ومن
 
ــراةا ـ رضــي الله عنــه ـ قــ ً ــ قــالال: ــ عــن أبــي هفرايْـ ولا اللّــه( ـ صــلى الله ـراسف

م(نٌ. والاا ياسْــر( ف  ُْ ــ ــوا مف ــينا ياـْ ن(ــي واهف ــينا  السّــار( ف عليــه وســلم ـ: )لاا ياـْ ن(ــي الّ ان(ــي ح( ح(
م(نٌ. والاا ياشْـرابف الْ  ُْ ـينا ياسْـر( ف واهفـوا مفـ م(نٌ. والاا ياـنْتاه(ـُّف نفـهْباــةً  ياشْـرابفـهااخامْـرا ح( ُْ واهفـوا مفـ

م(نٌ. والاا ياـغفــلّ  إ(لايْــه( ياـرْفاــ ف النّــا ف  ُْ ــوا مفــ ــا واهف ــينا ياـنْتاه(بفـها ــاراهفمْ ح( ــا أابْإا ــدفكفمْ ف(يها ــينا  أاحا ح(
م(نٌ. فا (ياّكفمْ إ(ياّكفمْ( مت   عليه. ُْ  ياـغفلّ واهفوا مف

مُنٌ(. قـال عكرمـة: روايـة ابـن عبـ وفي ا : )ولا ياـلْأتفـلف حـين يلأتـلف، وهـو مـ
، وشــــبء بــــين هكــــَاقلــــت لابــــن عبــــا : ))كيــــن ينــــ   الإيمــــان منــــه؟((. قــــال: 
 .(2) أصابعهأصابعه، ثم أخرجها، ف ن تاب عادا إليه، هكَا، وشباء بين 

 
منــــه ثم ن عــــه عــــن  الحيــــاوالطيــــغ: ))م ــــل حيــــا ه فيــــه ثم وقاحتــــه وةــــروج  قــــا 

، ثم جعاداـا جليهـا،  منهـاعادة الحيـاو جليـه، بتشـبيك الرجـل أصـابعه ثم جةراجهـا الذن  وج
تخويكـا  وردعـا  حيـث  ـتما تانت علـ  مـا رو  عكرمـة عـن ابـن عبـاس ـ رلاـلا الله عنـه 

 .(3) صورو بهذه الةورة((
                                                 

 .(383ـ386، ص )2الأوتد في ا سلام ج  تربية( 1)
 (.54( و)57( الحديث رقم )27، ص)8لكظ الب ارحم، ينهر )المشكاة( ج  هذا( 2)
 (.2/506ينهر: الكاشف )( 3)
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لاما ـ ـ صاـلاى اللاـهف عالايْـه( واساـ الناب(ـيِّ ـ عانْ أاب(ـي مفوساـى ـ رضـي الله عنـه ـ عاـنْ  2

م(نف  ُْ : )الْمف م(ن( قاالا ُْ ياان( ياشفد  باـعْ فهف باـعْ اً(   ل(لْمف الْبفـنـْ  .(1)شاباءا باـيْنا أاصااب(ع(ه(.  ثفما كا
 

ــد  الطيــغ: ))قولــه: ) قــا  ــهف  ياشف  ثفــما لوجــه التشــبيه، وقولــه: ) بيــان( باـعْ ــاً باـعْ ف
 .(2)ل هذا الشد(( ؛ أحم شدا  م للوجه تالبيانشاباءا باـيْنا أاصااب(ع(ه(( 

 
الله ـ صـلى الله عليـه  رسـولـ عن أبي أمامة ـ رضي الله عنـه ـ قـال: قـال  ً

لله، كـان لـه بكـل شـعرة  تمـر   إلاوسلم ـ: )مانْ مسحا رأ ا يتيم  أو يتيمة لم يمسـحْه 
عنـدلا كنـت أنـا وهـو فـي الجناـة(   يتـيم  عليها يدفلا حسناتٌ، ومن أحسنا إلى يتيمة  أو 

 .(3)قرنا بين أصبعايه( كهاتين( و 
 

في ا نـــــة اقرانـــــا  م ـــــل هـــــاتين  مقرنـــــين أحم( كهـــــاتينالطيـــــغ: ))قولـــــه: ) قـــــا 
. ويجــوته أن يكــون تهــاتين حــات  مــن الهــمير المســتر في ايــق، وأن يكــون (4)الأصــبعين 

 .(1) ((.)كنت(لـ  مرفا  الجناة((  فيو) ايق )هو(
                                                 

 (.4955( الحديث رقم )8715، ص)7عليه، ينهر )المشكاة( ج  متكق( 1)
ا شارة تأتيد عل  أةوة ا سلام الف لو استشعرها  ههذ في(. و 80/7836ينهر الكاشف )( 2)

 مدلما  جلى هذا الحد الذحم نراه. واقعهمم لما تان المسلمون اليو 
رقم  الحديث( 8711، ص)7احمد والرمذحم وقا : وهذا حديث غري ، ينهر )المشكاة( ج  رواه( 3)

(4934.) 
المجتمله،  فيهذه ا شارة تأتيد عل  سمو مرتبة تافل اليتيم، وحث عل  رعاية الأيتام والهعكاو  في( 4)

الأيتام تق جلى قيام  ينةرم، ورعايته للمستهعكين في الأر ، فهو الذحم ودليل عل  رحمة ا سلا
 



 - 822 - 

 
صـلى الله عليـه وسـلم ـ  ـنبـي الله  ـ عـن أبـي هريـرة ـ رضـي الله عنـه ـ أن ً

خف عاناً للأولـه،   بأجنحتهاقال: )إذا ق ىا اللهف الأمرا في السماأ(، ضربت الملائكةف 
ــْ وان، فــ ذا ففـــ ِّ ا عــن قلــوبهم  ــمْ؟ قــالوا قــالواكأناــه سلســلةٌ علــى صا : مــاذا قــال راب كف

 ، م ، مفسْـتر(قو الساـم  مفسْـتر(قو الساـ فسـمعهاللَي قال: الح ا، وهو العلي  الكبيـرف
( ووصن س يانف   .  (3)، وبداد بين أاصابع(ه فحرافاها بك ه (2)هكَا بع ه فو ا بعض 

(  بع هالطيغ: ))قوله: ) قا  بـد  وفيـه معـ  التشـبيه،  أو تولايحفو ا بعض 
هــذه بعهــها  أصــابعلاأحم: مســرقو الســمله بعهــهم راتــ  فــو  بعــ  مــردفين رتــوب 

 .(4)فو  بع (( 
التشــبيه الــوارد في الحــديث  فيلقــد أشــار الطيــغ جلى قيمــة عنةــر الحرتــة  :أقــو 

قيمــة هــذا العنةــر في بــاقلا  جلىالأو ، وهــلا الت ويــف والــرد ، وتنــت أود لــو انــه أشــار 
 الأحاديث وبس  القو  فيه.

* * * 

                                                 

والأيتام ذ  تذب، ف ل أيتامَ العالَم  للكقراوالساعة، وما تدعيه بعُ  المذاهَ  المادية من نةراا 
 وحروبها لاد الشعوب. المذاه اليوم سب  يُـتْمَهَمْ جرا مُ هذه 

 (.80/7831ينهر: الكاشف )( 1)
 )المشكاة(: أحم ابن عيينة راوحم الحديث. في( 2)
 (.4600( الحديث رقم )8295، ص)2حديث رواه الب ارحم، ينهر )المشكاة( ج  من( 3)
ا شارة دليل عل  تعاون الشياطين وتعالادهم في الشر  ههذ في(. و 9/2994ينهر: الكاشف )( 4)

البشر، ف دير با نسانية  يجتمعون ويةعدون تسرا  السمله وجلالا  فهممن أجل غواية ا نسان، 
 الشياطين وأن تتساعد في طريق ايير. دربأن تبتعد عن 
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 الثان  المبحث

 

 التشبيه أداة
 

حــذوٍ أســلافه مــن يحــذو  قالــهالطيــغ لأداة التشــبيه، وتــان في عمــوم مــا  عــر 
البلاغيـين؛ جذ قسـمها جلى  لتقسـيمالبلاغيين، وقـد قسـم أدواو التشـبيه تقسـيما  مشـابها  

 ، واكن جبراته أهم ما قاله عن الأداة بالأمور التالية:(1) حروف وأسماو وأفعا 
 

 ـ موق ه من حَ  الأداة: أولاً 
 

أبلـــإُ مـــن حـــذفٍها  أنالطيـــغ لمولاـــو  حـــذف أداة التشـــبيه، وتـــان يـــر    عـــر 
ـــر(بْتف عٍنْــهُ ـ:  اللوــهُ عنــد قــو  أٍَ  مُوسٍــ  الأشــعرحم ـ رٍلَاـــلٍا  يقــو  جربااــا. ))ماــا أفباــال(ي شا

لا(  )َ ـ   في ابـأمـا  :أحم ض)ماـا أفباـال(ي(: ))قولـه (2)دفون الله((  السّـار(ياةا الْخامْرا أاوْ عابادْتف ها

                                                 

ينهر: تتاب التبيان في علم المعاني والبديله والبيان، ،قيق الدتتور هادحم عطية اكلا ، ص ( 1)
(282.) 

 (.7660(، الحديث رقم )8014) ص، 2 جالنسا لا، ينهر: )المشكاة(  رواه( 2)
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ال ة، وهو أبلـإ ممـا مـرو في سلك واحدلا مب من رطينتسويف بين هذين الأمرين وجعلهما 
ـــه:  ـــدْم(نف )في الحـــديث الســــابق مـــن قول ـــر( إن مـــات للأـــي اللها كاعااب(ـــد( واثاـــن ( مف مْ ؛ (1)الْخا

 .(2)لتةريح أداة التشبيه فيه وةلوه عنه هنا((
، وجنمــا فيــه معــ  اصــطلاحلاجلى أن حــديث أٍَ  مُوسٍــ  لــيس فيــه تشــبيه  وأنبــه

 التشبيه.
 
 

 
 
 

* * * 

                                                 

 (.7653(، الحديث رقم )8014، ص )2 جينهر: )المشكاة( أحمد،  رواه( 1)
 (. 1/2553ينهر: الكاشف )( 2)
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 ر حر  التشبيه:ـ تلأدي ثانياً 
 

، فيقـــــوم الطيـــــغ بتقـــــديرها أو (1)عـــــ  الموالاـــــله ب،ـــــذف أداة التشـــــبيه في  قـــــد
 ا شارة جلى حذفها، تما فعل عند الأحاديث التالية:

 
ا أامْثاـــالا  الأارْ ف  ـ قـــال ـ صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ: ))تلأيـــ ف  ً ب(ـــد(ها أافْـــلااذا كا

َّهاُّ( واالْ ّ ــة(، ســالأ ــنا الــ ــطفواانة( م( ــيأف  يأف فاـياج( ، وياج( ا قفت(لْــتف اَ ــ : فــي ها الْلأاات(ــلف فاـيـالأفــولف
م(ي...((  فاـيـالأفولف الْلأااط( ف  ا قاطاعْتف راح( اَ  .(2)في ها

 
مــا قتـــل فيــه بــل هــو مـــن  عــينالمشـــار جليــه لــيس  )هــَا(الطيــغ: ))وقولــه  قــا 

 ] لُ {رُزِقنَْـا مـِن قبَ ْـ   الَّـذِي } هَـذَا جنسه، فيكون في الكلام تشبيه لو قوله تعـالى: 
 .(3) م ل هذا(( :([؛ أحم25) اريةالبقرة، سورة 

الــذحم يقــو  عنــد  ال مخشــرحمير علــ  ةطــ  ســفي تقــدير أداة التشــبيه ي والطيــغ
ذاو الـذحم رتهقـوه في  هـلاارية السابقة: ))وتيف تكـون ذاو الحالاـر عنـدهم في ا نـة 

 بِــ ِ وَأتُُــواْ} : قولـهالـذحم رتهقنـاه مـن قبــل وشـبهه بـدليل م ــل الـدنيا؟ قلـت: معنـاه: هـذا 

                                                 

 (.624( وص )714، ص )8سيما تلمة )م ل( فطذفها ت ير، ينهر )الكشاف( ج  ت( 1)
 رقم( الحديث 8499، ص)7مسلم عن أ  هريرة ـ رلالا الله عنه ـ ينهر )المشكاة( ج  رواه( 2)

(5444.) 
 (. 88/7479شف )ينهر: الكا( 3)
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يوسـف أبـو حنيكـة، تريـد  أبـو([، وهذا تقولـك: 25البقرة، ارية )سورة  ] { مُتشََابِها
 .(1)أنه تستطكام الشبه تأن ذاته ذاته(( 

 
نا أـ أيهــا النــا ف ـ  تعلامفــنا ـ قــال عنــد حــديث عمــر ـ رضــي الله عنــه ـ: )) 2

  ا ــامله: تمــا أن الكقــيٍر لم يــ   عنــه الأداة، والمعــ تــذف: ))تشــبيه (2)الطمــ ا فلأــرٌ(( 
 .(3) ت يشبله(( الحريصاتحتياج، تذلك الطامله 

 
ــمألا  ـ وقــال عنــد قولــه ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: )) ً ، وكل كــم  كل كف را  

وُلٌ عـن راع(  (: كل كفـم: ))قولـه: )(4) تـه((يا مس ؛ أحم تلكـم (5)تشـبيه مهـمر الأداة  را  
 .(6) م ل الراعلا((
 
تجعـلْ قبـري واثانـاً  لاوقال عند قوله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: )اللهـم  ـ ً

أحم ت  عل ققحم م لٍ الورنَ المعبود في تعهيم الناس وعـودهم  تشبيه؛))فيه : (7)يفـعْبادف( 
                                                 

 (.801، ص )8( )الكشاف( ج 1)
 (.8156( الحديث رقم )518، ص)8حديث رواه رتهين، ينهر )المشكاة( ج  من( 2)
 (. 5/8528ينهر: الكاشف )( 3)
، ص 2حديث متكق عليه عن عبد الله بن عمر ـ رلالا الله عنهما ـ ينهر )المشكاة( ج  من( 4)

 (.7615( الحديث رقم )8090)
م ل ابن الأرير في   المع  بهذا" جلامار" با لامار: الحذف، وقد استعمل بع  البلاغيين تلمة أراد( 5)

 (.788( و)204، ص )8(، ج الطراته(. والعلوحم في )885، ص )2تتابه )الم ل ال ا ر(، ج 
 (. 1/2561ينهر: الكاشف )( 6)
 (.350قم )( الحديث ر 274، ص)8حديث رواه مالك مرسلا ، ينهر )المشكاة( ج  من( 7)
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بــد هم واســتقباكم لــوه في الســ ود، تمــا نســمله ونشــاهد ارن بعــ   بعــدلل يــارة جليــه 
 .(1) ((والمشاهدالم اراو 

 
 ـ تلأديم حر  التشبيه: الثاً ث
 

النبــي ـ  قــولالطيــغ عــن تقــدم حــرف التشــبيه اهتمامــا  بــه، فقــا  عنــد  ،ــدث
اصــلى الله عليــه وســلم ـ عــن الشــعر: )والــَي ن ســي بيــدلا،  ترمــونهم بــه  لكــأنمااا

 ) ا(: ))واللام في قوله (2)ناْ حا النابْل(  والـذحم القسـم، والتقـدير: لتأتيـدتها ـدة  )لكـأنمااا
ــلَ؛ لأن أصــلٍ  لانكســ ا ترمــوام بــه تنٍهْــح النابْ ٍِ اَ تهيــدا    أن، ""الأســدُ تهيــدا   تــأن" بيــده ج

مــــا في )المكةــــل( مــــن قولــــه:  عليــــهحــــرف التشــــبيه اهتمامــــا  بــــه، يــــد   فقــــدمتالأســـدَ" 
 مـن أو  الأمـر و]مـن[ التشـبيهتلامـك علـ   نلا اوالكةل بينه وبين الأصـل أنـك ههنـا بـ

 .(4)رباو(( بعد مهلا صدره عل  ا  ثم (3)
 
 
 
 

                                                 

 (. 7/960ينهر: الكاشف )( 1)
، 7حديث رواه أحمد والب وحم عن تع  بن مالك ـ رلالا الله عنه ـ ينهر )المشكاة( ج  من( 2)

 (.4395( الحديث رقم )8752)ص
 في )المكةل(. ليست( 3)
 (.80/7804وينهر: الكاشف، ) (.18ص ) 1المكةل تبن يعيلح، ج  شر ( 4)
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* * * 
 



 - 829 - 

 ـ اختيار أداة التشبيه: رابعاً 
 

، فقـــا  عنـــد حـــديث للمعـــ الطيـــغ عـــن اةتيـــار أداة التشـــبيه المناســـبة  ،ـــدث
ــان راســولا الله ـ صــلى الله  راأيــْتف ـ رضــي الله عنــه ـ وكــان قــد توضــأ، ثــم قــال: )) عفثْما

 .(1)عليه وسلم ـ تاـواضّأا نحو وفضفوئ(ي هاَا(( 
؛ لأن حقيقــة ممارلــة م ــل ولم يقــل (نحــو)))قــا   عــن ا مــام النــووحم: نقــلا   قــا 

 .(2)الله عليه وسلم ـ ت يقدر عليها غيره((  صل ولاو ه ـ 
 
 
 

* * * 
 
 

                                                 

 (.213( الحديث رقم )95، ص)8نهر )المشكاة( ج حديث متكق عليه، ي من( 1)
 (.1/346وينهر: الكاشف، ) (.801، ص )7مسلم بشر  النووحم، ج  صطيح( 2)
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التشــبيه مــن حيــث الإعــراب، واختــار مــا أداة ـ تحــدع عــن موقــ   خامســاً 
 هو أوجه من حيث الأسلوب:

 
 جقيــل عــن ا حســان: ســأله عنــد قولــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ عنــدما قــا 

مـــا ج: )كأنـــء()) :(1)))أن تعبـــدا الله كأنـــء تـــرالا، فـــ ن لـــم تكـــن تـــرالاض ف نـــه يـــراك( 
للعابـــد حـــاتو  فيـــهمكعـــو  مطلـــق، أو حـــا  مـــن الكاعـــل، وال ـــاني أوجـــه؛ لأنـــه يحةـــل 
واتنتةـاب والقيـام، رلاث، تما جذا قلت: )تأن تهيدا  قا م( فتةور لـه حـاتو القعـود 

اتنتةــاب بالقيــام؛ لأنــك ب دةــا  )تــأن( تــوهم أن لــه حالــة غــير القيــام،  فتشــبه حالــة
وهلا المشبهة بالقيام تما جذا رأ  النامر ش ةا  من بعيد، فردد بـين قيامـة وقعـوده، ثم 

 ةيل جليه أنه جلى القيام أقرب، فقا : )تأنه قا م(؛ أحم: يشبه انتةابه القيام.
 و رلاث:وتذلك الحديث للعبد بين يدحم موته حات

  أحــدها: اشــت اله بالعبــادة علــ  ســنن تســق  عنــه القهــاو مــن حكــظ
 شرا طها وأرتااا وهي اا.

  وحالــة تمكنــه مــن ا ةــلاص في القةــد، وأنــه بمــرأ  مــن مــوته، وهــو
 مراق  لحرتاته وسكناته.

                                                 

(، الحديث 9، ص )8حديث جقيل متكق عليه عن عمر ـ رلالا الله عنه ـ، ينهر: )المشكاة(، ج( 1)
 (.2رقم: )
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   وحالــة مشــاهدته واســت راقه في تــار المكاشــكة وجليــه لمــح قولــه ـ صــل
)أرحنـا بهـا و (1)لاتْ قفـراةف عينـي فـي الإـلاة(()وجفع( الله عليه وسلم ـ: 

 .(2)يا بلال(
 

فشبه الحالـة ال انيـة الـف هـلا حالـة المراقبـة تالـة المكاشـكة الـف هـلا مـن ةـواص 
ســـيد المرســـلين ـ صـــل  الله عليـــه وســـلم ـ في الـــدنيا، ووجـــه التشـــبيه حةـــو  اتســـتلذاذ 

ـــــادة، وانســـــداد مســـــالك اتلتكـــــا و جلى ال ـــــير باســـــتيلاو أنـــــوار بالطاعـــــة، والراحـــــة بالعب
 .(3) الكشف عليه((

 
 

* * * 

                                                 

ـــــس ـ رلاـــــلا الله عنـــــه( 1) ، ص 7ـ، ينهـــــر: )المشـــــكاة(، ج مـــــن حـــــديث رواه أحمـــــد والنســـــا لا، عـــــن أن
 (.5268(، الحديث رقم: )8441)

( بلكظ: )يا بـلا  أرحنـا بالةـلاة(. وقـد رواه عـن أ  764، ص )5هو في مسند أحمد بن حنبل، ج( 2)
 ا عد عن رجل من أسلم.

 (. 2/470ينهر: الكاشف )( 3)
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 ـ صور التشبيه عند حَ  الأداة: سادساً 
ةاصــة حــا يعتــق  صــورة،ــذف الأداة، وجــ  أن يجــلاوٍ التشــبيهُ علــ   عنــدما

التشــبيه ت ــيرة عنــد حــذف الأداة، وقــد اعتــق الطيــغ بعــ   وصــورتشــبيها  اصــطلاحيا ، 
 سيتهح من ةلا  الأم لة التالية: ، تماالتشبيهالةور من باب 

 
ـ صــلى الله عليـــه  اللهـ عــن أنــس ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال رســول  ً

 .(1) مجرى الدم( وسلم ـ: )إن الشيطانا يجري من الإنسان( 
 

أن يكـون مةـدرا  ميميـا ، وأن  يجوته تر الدم(:  مجرىالطيغ: ))قوله: ) قا 
ــــد يكــــون اســــم مكــــان، وعلــــ  الأو  تشــــبيه، شــــب ــــان وساوســــه في  الشــــيطانه تي وجري

الشـيطان يـتمكن مـن جغـواو  أن :ا نسان بجريان دمه في عروقه، وأيله أعهـا ه، والمعـ 
 .(2) عليه(( م يدا نسان وجلالاله تمكنا  تاما ، ويتةرف فيه تةرفا  ت 

 
هـو أحـد صـور التشـبيه  ميميـا  : يلاحظ أنـه اعتـق تـلاو المشـبه بـه مةـدرا  أقو 

 الأداة.المحذوف 
 

                                                 

 (.61( الحديث رقم )26، ص)8عليه، ينهر )المشكاة( ج  متكق( 1)
 (. 2/528هر: الكاشف )ين( 2)
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: قـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه قاالا ـ عن أاب(ي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ  2
َّهاُّ(  وســلم ـ: )النّــا ف ماعاــاد(نف كاماعاــاد(ن(  ياــارفهفمْ الْ (ّ ــة( و  الــ ياــارفهفمْ ف(ــي الْجااه(ل(يّــة( خ( . خ(

 .(1)إ(ذاا فاـلأفهفوا( الإ(سْلاام( ف(ي 
 

والمستوطن مـن )عٍـدٍنْتُ  المستقر المعدنماعااد(نف( )النّا ف  :قوله)): الطيبي قال
 .(3)، ومنه المعدن المستقر ا واهر والكلذاو (2)البلد جذا تٍـوٍطانْتُهُ(
 :وجهينةق المبتدأ، وت يستقيم عليه جت بأحد  ومعادن
 تهيــــد أســــد" :ذمــــوت  عليــــه علــــ  التشــــبيه، تقولــــك يكــــونأن  جمــــا" ،

 نه.م بدت   )كمعادن الَهُّ(فيكون 
 المعــادن تــاتها  مــن التكــاوو، فــالمع : النــاس متكــاوتون  يكــونأن  وجمــا

 .(4) الذه  والكهة(( معادنتكاوتا  م ل تكاوو 
 

أحد صور التشبيه المحـذوف  هوأنه اعتق تلاو المشبه به ةقا  للمشبه  يلاحظ
 راد.بعيد عن المع  الم وهوجه له، و الأداة، وأما ذهابه جلى أن المعادن تاته فلا 

 
                                                 

الشريف  بعهه وذتر  (.208( الحديث رقم )30، ص)8مسلم، ينهر )المشكاة( ج  رواه( 1)
وسلم ـ )الناس معادن(  عليه(. وقا : ))قوله ـ صل  الله 808الرلالا في )المجاتهاو النبوية(، ص )

 وهذه استعارة((.
 : )الةطا (، مادة )عدن(.ينهر( 2)
ٍعْدَنُ: مكانُ تلم شلاو فيه (عدن: )، مادة)المع م الوسي ( في( 3)

ومرت هُُ، ومولاله است راجَ  أصلُهُ : ))الم
 ((.العلماٍ وْهٍرَ من ذه  ولوه. والكَلَ ا في ل ة 

 (. 2/668ينهر: الكاشف )( 4)
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 صـلى ــ الله راسفـولف  قـال: قـال ـ عنهما الله رضي ـ عفمارا  بنف  الله عابْدف ـ عن  ً
ـُّْ  فلاــمْ  دفع(ــيا  ماــنْ ) ـــ وســــلم عليـه الله ــلا  واماــنْ ، واراسفــولاهف  الله عاإاــى فاـلأاــدْ  يفج(  عالاــى داخا
ة   غايْر(   .(1)(( راً بغ( مف  واخاراجا  ساار(قاً  داخالا  داعْوا

 
ــــلا : )الطيــــغ: ))قولــــه قــــا  اــار(قاً  داخا  عنـــــد الكاعــــل كي ــــة بيــــان حــــا  هــــو( ســـ

ة تهي ـــة الســـــار  مــــن تــــبــــه، يعـــني: جن هي  المشــــبهو  المشـــبه لــــذتر تشـــبيه وهــــو، الـــدةو 
   .(2) (((ا   ق مُ  وٍةٍرجٍٍ )هذا قـوله: الدةو  بايكية واسرا  النهر، وعل  

 
بيه المحـذوف أحـد صـور التشـ هـو: يلاحظ أنه اعتق تلاو المشبه به حات  أقو 

 الأداة.
 
 

* * *

                                                 

 (.7222( الحديث رقم )962، ص )2أبو داود، ينهر )المشكاة( ج  رواه( 1)
 (. 80/2781ينهر: الكاشف )( 2)
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 المبحث الثالث

 وجه الشبه
 

 فيما يللا أبرته آراو الطيغ حو  "وجه الشبه". وأبرته ما صنعه هنا:
 

  عــم تناولــه، فيكــون أبلــإ  (1)يــر  الطيــغ أن "وجــه الشــبه" جذا ألاــمر
 مما لو صر  به.

  وجه الشبه" يكـون صـكة أو صـكاو معينـة، وت يـراد أيـله الةـكاو"
 ة.بالهرور 

 .أمهر أت ر من وجه في بع  التشبيهاو 
 .واتهن بين وجوه الشبه في بع  التشبيهاو، وفالال بينها 
 ."دث عن ال رابة في "وجه الشبه، 
  معهم التشبيهاو النبوية ذذوفة الوجوه، مما جعل الطيـغ يعـ  بـذتر

 وجوه الشبه المحذوفة في أت ر التشبيهاو النبوية.
 

  إيل:وسنتناول هَلا الأمور بالت
 

                                                 

 ا لامار: الحذف. وقد تقدم ذلك عند الحديث عن تقدير حرف التشبيه. (1)
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 أولًا: موق ه من الوجه:
 

ــراةا ـــ عــ ـ صــلى الله عليــه  رســول اللهقــال: قــال  ـ رضــي الله عنــه ـنْ أاب(ــي هفرايْـ
نّةا يا وسلم ـ: ) ة(  دْخفلف الْجا تفـهفمْ م(ثْلف أافْس(دا    .(1)لطيّْر(( اأاقـْواامٌ أافْس(دا
 

))قـــا  مـــا ذهـــ  جليـــه العلمـــاو في بيـــان وجـــه الشـــبه هنـــا فيقـــو :  الطيـــغيبـــين 
، )أهــل الــيمن أر  قلوبــاً وأضــعن أفســدة(يــل م لهــا في رقتهــا، تمــا ورد: قالنــووحم: ))

 نَّمَــا}إِوقيــل في ايــوف واكيبــة، والطــير أت ــر الحيــوان ةوفــا  وف عــا  تمــا قــا  الله تعــالى: 

لـون(( متوت ([. وقيـل المـراد:82] سـورة فاطر، اريـة ) {اللَّ َ مِنْ عبَِادُِِ العُْلَمَاءُ يخَْشَى
ــرا لاــ)تمــا ورد:  ــا يــرْزا ف الطيّـْ ــّ  تاـواكّل(ــه( لاــرزقاكمْ كاما ــمْ تتـاواكّلفــونا عالاــى الله حا تاـغْــدفو  وْ أانّكف
مااصاً   .(2)(( واتاـرفوحف ب(طااناً( خ(

وبعــد نقلــه لكــلام النــووحم يــر  أن المــراد أيــله الةــكاو الســابقة، وهــلا: الرقــة 
بقةــد التعمــيم، لــذلك يعقــ  بقولــه: وايــوف والتوتــل، وذلــك لأن الوجــه مهــمر هنــا 

))قــد تقــرر في علــم البيــان: أن وجـــه التشــبيه جذا ألاــمر عــم تناولـــه فيكــون أبلــإ ممــا لـــو 
صــر  بــه، فينب ــلا أن يحمــل علــ  المــذتوراو تلهــا، ومــن ثمــة ةــص الكــداد بالــذتر دون 

  التـاكٍـدادَ؛ لكـنْ يقـاُ  لـه فـدادح جذا اعتـُقٍ فيـه معـ ،القل . قا  الراغ : ))الكدادُ تالقلـ َ 

                                                 

 (.5625(، الحديث رقم )8565، ص )7رواه مسلم. ينهر: )المشكاة( ج  (1)
(. ولم يورد الحديث ال اني وهو في )المشـكاة( ج 833، ص )83صطيح مسلم بشر  النووحم، ج  (2)

 مذحم وابن ماجه عن عمر ـ رلالا الله عنه ـ.(. ورواه الر 5299(، الحديث رقم: )8451، ص )7
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 امـَــ }أحم: التـاوٍقاــدَ، يقـــا : فــٍـأٍدْوُ اللطـــمٍ: شٍـــوٍيْـتُهُ، ولٍحـْـمح فٍَ يـــدح: مشـــوحم. قـــا  تعـــالى: 

 .(2) ((. (((1)( [.88] سـورة الن م، ارية ) {مَا رَأَى  كَذَبَ الْفؤَُادُ
جن حذفٍ الوجـهَ يـوهم العمـومٍ وت يعـم، فلـيس المـراد جت صـكاو معينـة أقول: 

تة بــين أف ــدة الأقــوام وأف ــدة الطــير، ولــو أريــد العمــوم لأد  ذلــك جلى الممارلــة وجلى مشــر 
تطــابق المشــبه والمشــبه بــه في تــل شــلاو، وهــذا غــير المــراد وغــير الواقــله، وجنمــا المــراد بعــ  
الةــكاو ت تلهــا، فطــذف الوجــهَ يــوهم العمــومٍ فقــ ، وت يعــم تناولــه تــل شــلاو، تمــا 

 قا  الطيغ.
 الوجه أبلإ من ذتره، فهذا مذه  أهور البلاغيين. أما تون حذف

 
 

                                                 

 ينهر: )المكرداو في غري  القرآن(، مادة )فأد(. (1)
 (. 88/7559ينهر: الكاشف )( 2)
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 ثانياً: وجه الشبه يكون في بعض الإ ات لا كلها:
 

 هذا ما قرره الطيغ عند الأم لة التالية:
 
بي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه أـ عن  ً

 .(1)لا يفن  ف منه في سبيل( الله( لا يفنت  ف به كمثال( كن    وسلم ـ: )ماثالف ع(لم  
 

قـــا  الطيـــغ: ))هـــذا التشـــبيه علـــ  لـــو قـــوكم: )النطـــو في الكـــلام تـــالملح في 
 ، في الةلا  باستعماكما، والكساد ب هماكما، ت في القلة والك رة.(2)الطعام( 

تــــذلك تشــــبيه العلــــم بــــالكن  وارد في تــــرد عــــدم النكــــله في اتنتكــــا  وا نكــــا  
في أمــر آةــر، وتيــف ت والعلــم ي يــد با نكــا ، والكنــ  يــنقص، والعلــم بــا ، منهمــا ت 

 والكن  فان؟! قا  شعرا :
 

 فـــــــ ن المـــــــا  يكـــــــ  عـــــــن قريـــــــ لا 
 

 .(3) وجن العلــــــــم بـــــــــا  ت يـــــــــ ا (( 
 

 
                                                 

 (.210(، الحديث رقم )92، ص )8رواه أحمد والدارملا. ينهر: )المشكاة( ج  (1)
(. 99 )ااية ا يجاته(، ص )(. والك ر الراتهحم في65من أم لة عبد القاهر في )أسرار البلاغة(، ص ) (2)

(، وفي 241(. وايطي  الق ويني في )التل يص(، ص )868والسكاتلا في )مكتا  العلوم(، ص )
(. وذمد بن عللا ا رجاني في )ا شاراو والتنبيهاو(، ص 740، ص )2)ا يها (، ج 

 (. ووجه الشبه الذحم ذتره الطيغ هو ةلاصة ما ذهبوا جليه.833)
 (. 2/322شف )ينهر: الكا( 3)



 - 879 - 

ن أبي أفمااماةا ـ رضي الله عنه ـ قــال: قــال رسـولا الله ـ صـلى الله عليـه عـ  2
ـــراجا  ـــاجّ ماـــنْ باـيْ  وســـلم ـ: )ماـــنْ خا ـــأاجْر( الْحا  ت(ـــه( مفتاطاهّـــراً إ(لاـــى صاـــلااة  ماكْتفوباـــة ، فـــأاجْرفلاف كا

، وا  ـأاجْر( الْمفعْتام(ـر(( إ( مانْ خاـراجا المفحار(م( ـبفهف إ(لا أايـّالاف فـأاجْرفلاف كا لاـى تاسْـب(يح( الّ ـحاى لا يفـنْإ(
(1). 

 
قــا  الطيــغ معقبــا  علــ  هــذا الحــديث: ))قــا  التوربشــف: شــبه حــا  المتطهــر 
ايارج من بيته للةلاة تـا  الحـاج المحـرم مـن حيـث أنـه يسـتوفي أجـره مـن لـدن ةروجـه 
من بيته جلى أن يرجله جليـه تالحـاج المحـرم ف نـه يسـتوفي أجـره مـن حيـث  ـرج مـن بيتـه جلى 
أن يرجله، وذلك م ل قولنا: "فلان تالأسد" فلا يقتهـلا تشـبيهه بـه مـن سـا ر الوجـوه، 

 ك الأجران ت يقتهيان المشارتة من سا ر الوجوه((.بل يحمل عل  الش اعة، فكذل
ــر((: وقــا  في قولــه: ) ــأاجْر( الْمفعْتام( ))جشــارة جلى أن نســبة رــواب ايــروج فــأاجْرفلاف كا

للنافلــة مــن الةــلواو جلى ايــروج لكرا هــها م ــل نســبة رــواب ايــروج للعمــرة جلى ايــروج 
 .(2) للطج((

 
ـــ عــن  ً ــيا اللاــهف عانْــهف سا ــلاى اللاــهف عالايْــه(  عْد ـ راض( : قــال رســول الله ـ صا ـ قاــالا

ا ياـنْماا ف الْم(لْحف ف(ي الْمااأ(( واسالاما ـ: )لا ياك(يدف   .(3) أاهْلا الْماد(يناة( أاحادٌ إ(لا انْماا ا كاما

   

                                                 

 (.321(، الحديث رقم )223، ص )8من حديث رواه أحمد وأبو داود. ينهر: )المشكاة( ج  (1)
 (. 7/949ينهر: الكاشف )( 2)
 (.2347( الحديث رقم )171ن ص) 2متكق عليه. ينهر: )المشكاة(، ج  (3)
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ــا ف(: قـا  الطيــغ: ))قولــه: ) ــا ياـنْما قـا  في )النهايــة(: ))أحم يــذوب ويجــرحم، كاما
 .(1)وانماٍ  جذا ذابٍ وساٍ (( ماٍ  الشلاوُ ايلُه 

ـــه معـــ  قولـــه تعـــالى:    لا}وَوعقـــ  علـــ  ذلـــك الطيـــغ بقولـــه: ))أقـــو : وفي

( [. شـباه أهـل المدينـة مـله 47] سـورة فـاطر، اريـة ) {الْمَكْرُ السَّـيُُِّ إِلا بِأهَْلِـ ِ    يَحِيقُ
ـــالملح؛ لأن ـــد بهـــم ب ـــد الكي ـــة   وفـــور علمهـــم وصـــكاو قـــريحتهم بالمـــاو، وشـــبه مـــن يري نكاي

 تيدهم لما تانت راجعة جليهم شبهوا بالملح الذحم يريد جفساد الماو فيذوب هو نكسه.
 ف ن قلت: يل م عل  هذا تدورة أهل المدينة بسب  جفنا هم؟

ـــله  ـــاو وت يلـــ م مـــن وجـــه التشـــبيه أن يكـــون شـــاملا  أي قلـــت: المـــراد تـــرد ا فن
 .(3)(((2)لح في الطعام" أوصاف المشبه به، لو قوكم: "النطو في الكلام تالم

 
: قـالا راسفـولف الله ـ صـلى الله عليـه  ـ رضي الله عنه ـ عابّا    ن ابنعـ  ً قالا

ر( الّ ماان(  وسلم ـ: )ياكفونف قاـوْمٌ في ، لاا  آخ( ـام( ـل( الْحاما بفونْ بهَا السّـوااد( كاحاوااص( ياخْ (
نّة((  .(4)ياجدون راائ(حاةا الْجا

 
ـــا  ســـر تشـــب ـــوٍادَ تٍوٍاصَـــلَ الحمـــام: ))التشـــبيه قـــا  الطيـــغ مبين يه ايهـــاب بالسو

 بالحواصل لأجل أنه ت يشوبه شلاو من لون آةر، ولوه في التشبيه قو  ابن المعت :
                                                 

ينمطق تيده ويهمطل  استعارة، والمراد: أنه )انما ((. أقو : وفي تلمة 718، ص )4النهاية، ج  (1)
 (.222أمره فيكون تاكباو. ينهر: )المجاتهاو النبوية( للشريف الرلالا، ص )

 تقدم تخريجه قبل قليل.  (2)
 (. 6/2068ينهر: الكاشف )( 3)
 (.4452( الحديث رقم )8265، ص )2رواه أبو داود والنسا لا. ينهر: )المشكاة(، ج  (4)
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 وتـــــــــــأنا الـــــــــــقٍ  مُةْـــــــــــطٍفُ قـــــــــــارلا 

 

 .(1)فانطباقــــــــــا  مــــــــــرة  وانكتاحــــــــــا   
  

ولم ينهـــر جلى شـــلاو مـــن أوصـــاف المشـــبه والمشـــبه بـــه ســـو  اكي ـــة مـــن انبســـاط 
 .(2)  ا انقبا ((غَ 

أقــو : بيــت ابــن المعتــ  الســابق ذتــره عبــد القــاهر. وقــا : ))لم ينهــر مــن أيــله 
 ، أوصــاف الــق  ومعانيــه جت جلى اكي ــة الــف  ــدها العــين لــه مــن انبســاطلا يعقُبُــه انقبــا ح
وانتشــارلا يتلــوه انهــمامح، ثم فكـــر في نكســه عــن هي ــاو الحرتـــاو لينهــر أيهــا أشــبه بهـــا، 

ك فيمــا يكعلــه القــارا مــن الحرتــة اياصــة بالمةــطف جذا جعــل يكتطــه مــرة فأصــاب ذلــ
ويطبقه أةر ، ولم يكن أع اب هـذا التشـبيه لـك وجيناسـه جيـالإ؛ لأن الشـي ين مختلكـان 
في ا ــنس أشــدا اتةــتلاف فقــ ، بــل لأن حٍةٍــلٍ بــ تهاو اتةــتلاف اتكــا ح تأحســن مــا 

شــدة اةــتلاف ـ حــلا وحسُــنٍ ورا  يكــون وأتمــه، فبم ــو  الأمــرين ـ شــدة ا ــتلاف في 
 .(3)وفل(( 

 
ويلاحــظ أن عبــارة الطيـــغ قريبــة مــن عبـــارة الشــيخ عبــد القـــاهر، فــلا يبعـــد أن 

 يكون قد تأرر به ونقل عنه، وجن لم يةر  بذلك.

                                                 

"فكأن" وقد ورد في عدد من تت  البلاغـة منهـا: )ااية ( وأو  البيت فيه: 872ديوانه، ص ) (1)
(، 251و)التل يص( لل طي  الق ويني، ص ) (. 805ا يجاته( للراتهحم، ص )

(. و)معاهد التنةيص( 214، ص )8(. و)الطراته(، للعلوحم ج741، ص )2و)ا يها (، ج 
 (.74، ص )2للعباسلا، ج

 (. 9/2977ينهر: الكاشف )( 2)
 (.840، ص )أسرار البلاغة (3)
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والخلاصة: أن مـا ذهـُّ إليـه الطيبـي مـن أن وجـه الشـبه يكـون فـي بعـض 

 العلماأ قبله. هو أمر أشار إليه عددٌ من -الإ ات لا كلها 
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 ثالثاً: إيهار أكثر من وجه في بعض التشبيهات:
 
سفـولا اللـّه( ـ صـلى الله عليـه را ـ عن عمـار ـ رضـي الله عنـه ـ قـال سـمعت  ً

: )إ(نّ  ، واق(إاـرا خفطْبات(ـه(، ماس(نـّةٌ  طفولا صالااة(  وسلم ـ ياـلأفولف ـه(. فاـأاط(يلفوا  (1)الرّجفل( ـنْ ف(لْأه( م(
حْراً(وااقْإفرف  الإّلااةا  إ(نّ من الْبـاياان( س(  .(2)وا الْخفطْباةا. وا

 
إ(نّ مــن الْبـاياــان( قــا  الطيــغ مبينــا  وجــه الشــبه بــين البيــان والســطر: ))قولــه:  )وا

ـحْراً(: ا ملـة حـا  مـن )اقٍْةُـرُوا( أحم: اقةـروا ايطبـة وأنـتم تـأتون بهـا معـاني أــة في  س(
: ـمه عليـه الله وسـلا واوـ صـلك قا  ألكاص يسيرة، وهو من أعل  طبقاو البيان، ولذل

 )  ا  القالالا عيا : فيه تأويلان:ق. قا  النووحم: ))(3))أوتيتف جوام ا الكلم(
 

 :ـــــة القلـــــوب وصـــــرفها بمقـــــاطله الكـــــلام حـــــا  ذم أنـــــه أحـــــدهما  مال
يكســــ  آبــــق ا ثمٍ بــــه، تمــــا يكســــ  بالســــطر، وأدةلــــه مالــــك في 

ــــل )الموطــــأ( في بــــاب: )مــــا يكــــره مــــن الكــــلام( وهــــو مذ هبــــه في تأوي
 الحديث.

                                                 

 أحم: علامة. (1)
 (.8406(، الحديث رقم )442، ص )8رواه مسلم. ينهر: )المشكاة( ج  (2)
(. وقد رواه مسلم عن أ  هريرة ـ 5341(، الحديث رقم )8608، ص )7هو في )المشكاة( ج  (3)

عنه ـ: ))بع ت  رلالا الله عنه ـ وهو بلكظ: ))أعُْطَيْتُ((. وفي رواية للشـي ين عن أ  هريرة ـ رلالا الله
 (.8602(، ص )5349بجوامله الكلم((. ينهر الحديث رقـم )
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 :أنه مد ؛ لأن الله تعـالى امـل علـ  عبـاده بتعلـيمهم البيـان،  والثاني
وشــبهه بالســطر لميــل القلــوب جليــه، وأصــل الســطر الةــرف والبيــان، 
يةرف القلوب جلى مـا يـدعو جليـه، وهـذا التأويـل ال ـاني هـو الةـطيح 

 .(1)الم تار(( 
 ديث الأي، ويقرر رأيا  آةر:لكن الطيغ يعود جلى نكس التشبيه في الح

 
شْـــر( (  ـ عــن ابــن عمـــر ـ رضــي الله عنهمـــا ـ قــال: 2 ــنا الما قاـــد(ما راجفــلاان( م(

ــا. ــُّا النّــا ف ل(بـاياان(ه(ما ــولف الله  فاخاطاباــا، فاـعاج( ــالا راسف إ(نّ ) ـ: صــلى الله عليــه وســلمـ فلأا
حْراً   .(2) (م(نا الْبـاياان( لاس(

 
 ــير جرادة المــد  والــذم. قــا  في )شــر  الســنة(: قــا  الطيــغ: ))وجــه التشــبيه يت

 اةتلكوا في تأويله:
ــــه ذم التةــــنله في الكــــلام والتكلــــف  ــــذم، وذلــــك أن ــــه علــــ  ال فمــــنهم مــــن حمل
ــــوبهم، وأصــــل الســــطر في تلامهــــم  ــــه قل ــــهُ، ويســــتميل ب ــــيروٍ  للســــامعين قول لتطســــينه ل

قلــوب  الةــرفُ، وسمــلا الســطر ســطرا  لأنــه مةــروف عــن جهتــه، فهــذا المــتكلم يةــرفُ 
، والمــرادُ مــن صــرف الكــلام: فهــله، ومــا  الســامعيٍن جلى قبــو  قولــه، وجن تــان غــيٍر حــقلا
يتكلــف ا نســانُ مــن ال يــادة فيــه مــن وراو الحاجــة قــد يدةلــه الريــاوُ و الطــه الكــذبُ، 

 وأيها  ف نه قد  تل الشلاو عن ماهرهَ ببيان وي يله عن مولاعه بلسانه.

                                                 

 (.859ـ  851، ص )6صطيح مسلم بشر  النووحم، ج  (1)
(. وقد أورده 4317(، الحديث رقم )8750، ص )7رواية الب ارحم، ينهر: )المشكاة( ج  (2)

 اته((.الشريف الرلالا في تتابه: ))المجاتهاو النبوية((. وقا : ))هذا القو  ت
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ير بمن لـة السـطر الـذحم هـو تخييـلح بمـا ت حقيقـة وقيل: أراد التلبيس علـيهم فيةـ
 له.

وقيـــل: أراد بـــه أن مـــن البيـــان مـــا يكتســـ  بـــه صـــاحبه مـــن ا ثم مـــا يكتســـ  
 الساحر بسطره.

وقيـــل: معنـــاه الرجـــلُ يكـــون عليـــه الحـــقا وهـــو ألحـــنُ ت تـــه مـــن صـــاح  الحـــق 
ســـلم ـ: فيســـطر القـــوم ببيانـــه، فيـــذه  بـــالحق، شـــاهده قـــو  النـــغ ـ صـــل  الله عليـــه و 

)إنكم تختإمون إلي ولعل بع اكم أنا يكون ألحنا بحجته من بعض، فاق ـي لـه 
 الحديث. على نحو ما أسم ، فمن ق يتف له بشيأ من ح ( أخيه فلا يأخَنه(

وذهــــ  آةــــرون جلى أن المــــرادٍ منــــه مــــدُ  البيــــان والحــــثا علــــ  ،ســــيَن الكــــلامَ 
علــ   (1) )إن مــن الشــعر حكمــاً(ه: و،بــيَر الألكــاصَ؛ لأن جحــد  القــرينتين، وهــلا قولــ

 طريقة المد  فكذلك القرينة الأةر .
وروحم عــن عمــر بــن عبــد الع يــ  أن رجــلا  طلــ  جليــه حاجــة تــان يتعــذر عليــه 

 .(2)جسعافه بها، فاستماٍ  قلبه بالكلام، فأ  ها له ثم قا : هذا هو السطر  الحلا (( 
قـــا : جن الحـــديث أراد وبعـــد هـــذا النقـــل الطويـــل... ينـــاقلح الطيـــغ رأحم مـــن 

مــد  البيــان والحــث علــ  ،ســين الكــلام، فيــقته رأيــا  جديــدا  في القرينــة الــف اســتند جليهــا 
من قا  بالمد  مطلقا ، فيقو : ))أقو : اكن أن يجاب عـن التمسـك بقولـه؛ لأن أحـد 

اع...بـأن يقـا  جنـه رد لمـن تهعـم أن الشـعر   )إن من الشعر حكماً(القرينتين وهو قوله: 

                                                 

حْراً، واإنّ م(نا أنه ـ صل  الله عليه وسلم قا :  ،يريد ما رواه أبو داود عن بُـرٍيْدٍةٍ  (1) ياان( س( )إنّ م(نا الْبـا
(، الحديث رقم 8754، ص )7والحديث في )المشكاة( ج  واإنّ م(نا الشّعْر( حفكْماً..( ،جاهْلاً  الْع(لْم( 

(4104.) 
 (.765ـ767، ص )82شر  السنة للب وحم، ج  (2)
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تله مذموم قبيح يشهد لذلك التوتيد بـأن والـلام، ولـذلك صـان الله رسـوله ـ صـل  الله 
 عليه وسلم ـ عن ذلك.

والن ر تله حسن ذمود فقيل له: جن بع  البيان تالسطر في الباطل، وبعـ  
الشـعر تالحكمــة في أنــه حــق، يــد  عليــه وقولـه عــن الشــعر: "هــو تــلام فطســنهُ حســنح، 

 .(1)وقبيطه قبيح"(( 
ثم يقـرر الطيـغ بعـد التبيـان السـابق مــا يـراه حقـا  في نهـره، فيقـو : ))والحــق أن 
الكــــلام ذو وجهــــين  تلــــف تســــ  الم ــــ   والمقاصــــد؛ لأنــــه مــــورد الم ــــل علــــ  مــــا رواه 
الشيخ التوربشف...، وقـا  الميـداني: يهـرب هـذا الم ـل في استطسـان المنطـق ... وجيـرادَ 

 .  (2)الح ةَ البال ة(( 
 

أن الطيــغ عــد  رأيــه في الحــديث ال ــاني، فكــلا الأو  ارتهــ  تــرجيح  ويلاحــظ
النــووحم، وفي ال ــاني قــرر أن الكــلام ذو وجهــين، وأعتقــد أن موقكــه ال ــاني هــو الةــواب، 
فلا اكن مد  البيان مطلقا ؛ لأنه بيان حا لـو تـان البيـان تهةرفـا  مـن القـو  وتهورا ، وت 

علـــ  ا نســـان، وجنمـــا اـــد  أو يـــذم تســـ   اكـــن ذمـــه مطلقـــا  وهـــو مـــن أجـــل نعـــم الله
 المولاو  واكدف منه.

 

                                                 

(، الحديث رقم 8755، ص )7رواه الدارقطني عن عا شة ـ رلالا الله عنها ـ. ينهر: )المشكاة( ج  (1)
(4103.) 

(. وقد 7091-80/7093(. والكاشف )3، ص )8ينهر: )تمله الأم ا ( للميداني، ج  (2)
ير  أن هذا الم ل  استشهد الطيغ بكلام الميداني لي بت أن الحديث مولاله الم ل فق . وجت فالميداني

 يهرب تستطسان المنطق، والطيغ ير  أنه يجوته أن يهرب لذم البيان أيها .
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ـدّلا(، عـن رسـول الله ـ صـلى الله عـ  ً ، عن أاب(يه(، عـن جا ن عامْر(و بن( شفعايُّْ 
بـّـرفونا  : )يفحْشاـرف المفتاكا ،  عليه وسلم ـ قاـالا رّ ياــوْما الْلأ(يااماـة( ف(ـي صفـوار( الرجـال( َّ أامْثاـالا الـ

لّ م(  َّ  .(1) نْ كفلّ ماكاان..(ياـغْشااهفمف ال
 

رّ(.يشــر  الطيــغ الــذر فيقــو : ))قولــه:  َّ :اقــا  في النهايــة: )) )أامْثاــال الــ  لــذارا
الناملُ الأحمرُ الةا ير، واحَداُا ذٍراةح. وقيل: يُـراٍد بها ما يـُر  مـن شُـعا  الشـمس الـدااةل 

 .(2)في الناافَذٍة(( 
ه فيقــو : ))قــا  التوربشــف: يحمــل ذلــك ثم ينقــل أقــوا  العلمــاو في هــذا التشــبي

علـــ  المجـــاته دون الحقيقـــة؛ أحم أذتو مهـــانين تطـــأهم النـــاس بـــأرجلهم، وجنمـــا منعنـــا عـــن 
القــو  بهــاهره مــا أةقنــا بــه الةــاد  المةــدو  ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ أن الأجســاد 

انكةــل تعــاد علــ  مــا تانــت عليــه مــن الأجــ او حــا أاــم يحشــرون غُــرْت  يعــاد فــيهم مــا 
)يغشـاهم الـَل : ـ صل  الله عليه وسلم ـعنهم من القُلْكٍةَ، وجلى هذا المع  أشار بقوله 

 .(3) من كل مكان(
قطعــا  )أمثــال الــَر( بعــد قولــه:  )صــور الرجــال(وقــا  الأشــرف: جنمــا قــا  في 

علـ  الحقيقـة، ودفعـا  لـوهم مـن يتـوهم أن المتكـق ت  )أمثـال الـَر(منه عل  حمل قولـه: 
ر في صــورة ا نســان، و،قيقــا   عــادة الأجســاد المعدومــة علــ  مــا تانــت عليــه مــن يحشــ

 .(4)الأج او 

                                                 

 (.5882(، الحديث رقم )8484، ص )7من حديث رواه الرمذحم. ينهر: )المشكاة( ج  (1)
 (.853، ص )2النهاية، ج  (2)
 (.780، ص )9ينهر: )المرقاة(، ج  (3)
 (.780، ص )9ينهر: )المرقاة(، ج  (4)
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 .(1)وقا  المههر: يعني صورهم صور ا نسان وج  هم ت  ة الذر(( 
ثم يبــين رأيــه في وجــه الشــبه في هـــذا الحــديث فيقــو : ))أقــو : لكــظ الحــــديث 

م بالذر، وت بد مـن بيـان وجـه التشـبيه؛ تشبيه ك )أمثال الَر(يسـاعد هذا؛ لأن قولـه: 
لأنه يحتمل أن يكون وجه التشبيه الة ر في ا  ة، وأن يكون الحقارة والة ار، فقولـه: 

بيــــان للوجــــه ودفــــله لــــوهم مــــن يتــــوهم ةلافــــه، وأمــــا قولــــه: )جن  )فــــي صــــور الرجــــال(
 او الأجســاد تعــاد علــ  مــا تانــت عليــه مــن الأجــ او( فلــيس فيــه أنــه ت تعــاد تلــك الأجــ

الأصلية في م ل الذر؛ لأنـه تعـالى قـادر عليـه. وعلـ  هـذا: الحقـارة ملـ وم هـذا الرتيـ ، 
 .(2) فلا ينافي جرادة ا  ة مله الحقارة((

لقــد حــاو  الطيــغ التوفيــق بــين أراو العلمــاو الــف ذترهــا، ولــذلك أمهــر أت ــر 
جرادة التطقـير، من وجه للشبه، جذ يجوته عنده أن يكون وجـه الشـبه الةـ ر في ا  ـة مـله 

 وهذا موقف سليم أله فيه بين آراو العلماو الم تلكة.
 

* * * 

                                                 

 ينهر: المةدر السابق، في ا  و نكسه، والةكطة نكسها. (1)
 (. 7241-80/7243ينهر: الكاشف )( 2)
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 رابعاً: الم اضلة بين وجولا الشبه:
 

يقارن الطيغ بين أوجـه الشـبه ويكهـل مـا هـو أتمـل وأأـل تمـا يلاحـظ عنـد 
 الم الين التاليين:

 
: قاـالا راسفولف  نْ أاب(يعا ـ  ً الله( ـ صـلى الله عليـه  هفرايْـراة ـ رضي الله عنه ـ قاـالا

ينا  )َ لاـــةا الْباـــدْر(. ثفـــما الاـــ ـــر( لايـْ ناـــةا عالاـــى صفـــوراة( الْلأاما  وســـلم ـ: )إن أاوالف زفمْـــراة  تاـــدْخفلف الْجا
 .(1)كأاشادِّ كاوكْاُّ  دفرِّيٍّ ف(ي السامااأ( إ(ضااأاةً..(  ياـلفوناهمْ 

 
ن ا نـــة وال مـــرة الأولى: قــا  الطيـــغ مبينــا  الكـــر  بـــين ال مــرة ال انيـــة ممـــن يــدةلو 

ــُّ  دفرِّيٍّ( قولــه:  ــدِّ كاوكْا في هــذا النــو  مــن  (2)أفــرد المهــاف جليــه ليكيــد اتســت را  )كأاشا
 الكوت ، يعني جذا تقةيت توتبا  توتبا  رأيتهم تأشد جلااوة.

 ف ن قلت: ما الكر  بين هذا الرتي  والرتي  السابق؟
ال ـاني هـو ا لاـاوة فقــ ، وفي الأو  قلـت: تلاهمـا تشـبيهان، جت أن الوجـه في 

اكي ة والحسن والهوو، تما جذا قلت: ))جن تهيدا  ليس ب نسان، بل هـو في صـورة الأسـد 
 وهي ته وجرأته(( وهذا التشبيه قري  من اتستعارة المكنية.

نســــــ  جلى الــــــدر وشــــــبه صــــــكاوه  (3)والكوتــــــ  الــــــدرحم هــــــو شــــــديد ا نــــــارة 
 .  (1) بةكا ه((

                                                 

 (.5689( الحديث )8564ـ  8567، ص )7من حديث متكق عليه، ينهر: )المشكاة(، ج  (1)
 اتست را : اتسْتَعابُ. ينهر: )الةطا (، مادة )غر (. (2)
 : ال اق  المهلاو، نس  جلى الدر لبيالاه(( ينهر: مادة )درر(.في )الةطا (: ))الكوت  الدرحم (3)
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اب(را  2 بْنا ساـمفراةا ـ رضـي الله عنـه ـ قــال فـي صـ ة النبـي ـ صـلى الله  ـ عن جا

:  شاعْر( اللّحْياة(. عليه وسلم ـ: )).. واكاانا كاث(يرا  ؟ قاـالا فاـلأاالا راجفلٌ: واجْهفهف م(ثـْلف السّـيْن(
 .(2) لاا. بالْ كاانا م(ثْلا الشّمْس( واالْلأامار(. واكاانا مفسْتاد(يراً...((

 
الكر  بين تشبيه وجه النغ ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ بالسـيف  قا  الطيغ مبينا  

...(أو بالشـــمس والقمـــر: ))قولـــه: ) ثــْـلا الشّـــمْس( ـــانا م( رده الـــراوحم ردا  بلي ـــا   لاا. باـــلْ كا
حيــث شــبهه بالســيف الةــقيل، ولمــا لم يكــن الوجــه شــاملا  للطــرفين، قاصــرا  عــن جتمــام 

( لاحـة، قـا : )المراد من اتستدارة وا شـرا  الكامـل والم ـانا م(ثـْلا الشّـمْس( في لاا. باـلْ كا
 في الحسن والملاحة.)واللأمر( ااية ا شرا ، 

وحـــــين جـــــر  التعـــــارف في تم يـــــل الشـــــمس با شــــــرا  والقمـــــر بالحســـــن دون 
 .(3) (واكاانا مفسـتْاد(يراً(() اتسـتدارة أت  بقولـه:

والهــاهر مــن تــلام أقــو : جن التشــبيه بالشــمس والقمــر شــا له في ل ــة العــرب، 
أت ر العلماو عدم التكريق بينهما في الحسن وا ما ، ومنهم مـن فـر  م ـل الشـيخ عبـد 

 القاهر. وفيما يللا بع  أقواكم:
قــــــا  ا ــــــاحظ: ))وقــــــد يشــــــبه الشــــــعراو والعلمــــــاو والبل ــــــاو ا نســــــانٍ بــــــالقمر 

 .(4)والشمس، وال يث والبطر، وبالأسد والسيف(( 

                                                 

 (. 88/7555ينهر: الكاشف )( 1)
 (.5339( الحديث )8609، ص )7من حديث رواه مسلم، ينهر: )المشكاة(، ج  (2)
 (. 82/7691ينهر: الكاشف )( 3)
 (.288، ص )8الحيوان، ج  (4)
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 .(1)تشبه المرأة بالشمس والقمر(( وقا  المقد: ))والعرب 
وذتر ابن طباطبا من تشــبيه الشـلاو بالشـلاو معـ  ت صـورة: ))تشـبيه ا ميـل 

 .(2)الباهر الحسن الرواو بالشمس(( 
وذتر أبو هلا  العسكرحم أن: ))الطريقـة المسـلوتة في التشـبيه والـنهج القاصـد 

بطر والمطـــر، والشـــ ا  بالأســـد، في التم يـــل عنـــد القـــدماو والمحـــدرين، فتشـــبيه ا ـــواد بـــال
 .(3)والحسن بالشمس والقمر(( 

ويــر  عبــد القــاهر أن القمــر ))هــو الأصــل والم ــل، وعليــه اتعتمــاد والمعــو  في 
،ســـين تــــل حٍسٍـــن، وتــــ يين تــــل مـــ ين، وأو  مــــا يقــــله في النكـــوس جذا أرُيــــد المبال ــــة في 

أنـــه القمـــر، وتأنـــه فَلقـــة الوصـــف با مـــا ، والبلـــوٍ  في غايـــة الكمـــا ، فيقـــا : "وجـــهح ت
 .(4)القمر"(( 

ولم أجد فيما يعتمد عليـه مـن تـلام أهـل العلـم مـا يوافـق مـا ذهـ  جليـه الطيـغ 
مــــن أن المتعــــارف عليــــه تم يــــل الشــــمس با شـــــرا  والقمــــر بالحســــن، فربمــــا تــــان تلامــــه 

 اجتهادا  منه، بيد أنه يحتاج جلى جرباو.
 
 

* * * 

                                                 

 (.55، ص )2الكامل، ج  (1)
 (.26عيار الشعر، ص ) (2)
 (.265الةناعتين، ص ) (3)
 (.720أسرار البلاغة، ص ) (4)
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 خامسأ: الغرابة في وجه الشبه:
 

التشبيه البعيد ال ريـ  هـو )) مـات ينتقـل فيـه مـن المشـبه جلى المشـبه بـه جت بعـد 
وسـب  ال رابـة تـون المشـبه بـه ت ـير التكةـيل، . (1) الـرأحم(( فكر، يكاو وجهه في بـادا

أو نــدور حهــور المشــبه بــه في الــذهن. وفي الحــديث النبــوحم بعــ  التشــبيهاو ال ريبــة، 
 ا، وهما:أشار الطيغ جلى نموذجين منه

 
ــم(عْتف راسفــولا اللّــه( ـ أا ـ عــن  ً : سا بــي أفمااماــةا الْباــاه(ل(يّ ـ رضــي الله عنــه ـ قاــالا

ـــراؤوا  : )اقـْ ـــولف ـــرْآنا اصـــلى الله عليـــه وســـلم ـ ياـلأف ـــة( . لْلأف ـــوْما الْلأ(يااما ــّـهف ياـــأْت(ي ياـ ـــ (يعاً  فا (ن  شا
اب(ه(. اقـْــرؤوا الّ هْــــرااوايْن(  ـــا تاأْت(ياـــان( ياـــــوْما  : الْبـالأاـــراةا واسفـــوراةا (2)لأاصْـــحا آل( ع(مْــــراانا، فا (نّـهفما

. أاوْ غايااياـتاان(  أانّـهفماا غامااماتاان( اجّـان( عاـنْ (3)الْلأ(يااماة( كا . تفحا ـنْ طايْـر  صاـواا ا . أاوْ ف(رْقاـان( م(
اب(ه(ماا...(   .(4)أاصْحا

 

                                                 

 (.773، ص )2ا يها ، ج  (1)
 في )المرقاة(: ))ال هراوين: ت نية ال هراو، تأنيث الأتههر، وهو المهلاو الشديد الهوو(. (2)
لولإ، في )المرقاة(: ))ما يكون أدونٍ منهما في الك افة وأقرب جلى رأس صاحبهما، تما يكعل بالم (3)

(. وفي )المع م الوسي ( مادة: 742، ص )4فيطةل عنده الهل والهوو أيعا ((. ينهر، ج 
 )أغيا(: ))ال ياية تل ما أمل ا نسان فو  رأسه تالسطابة وال قة والهل، ولو ذلك((.

 (.2820( الحديث رقم )654، ص )8من حديث رواه مسلم. ينهر: )المشكاة(، ج  (4)
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ــــين الطيــــغ تكــــاوو المشــــبهاو فيقــــو : )) قــــا  في شــــر   في هــــذا الحــــديث يب
، ت تســا  الروايــاو تلهــا علــ  (1)في الحــديث للتنويــله، ت لشــك الــرواحم  )أو(الســنة: 

 هذا الوجه. قالوا:
 الأو : يقرأهما وت يكهم معناهما.

 وال اني: من وفق لل مله بين تلاوة اللكظ ودراية المع .
وال الث: لمن لام جليهما تعليم المستعدين وبيان حقا قهمـا كـم ت جـرم تتم ـل 

 مة مساعيه طيورا  صواف يحرسونه ويُحاجون عنه. انته  تلامه.((.له يوم القيا
ويعق  الطيغ بعد ذلك مبينا  تكاوو المشبه بها فيقو : ))وجذا ،قق التكـاوو 
في المشبهاو يل م التكاوو في المشٍبهَ بها، فالتهليل بال مامةَ دون التهليـلَ بال يايـة؛ فـ ن 

 ــل الملــولإ، وال الــث مخــتص بمــن دعـــا بقولــه: الأو  عــام في تــل واحــد، وال ــاني  ــتص بم

نْ بعَْـدِي      ملُْكًـا  هَبْ لِـ  وَ } ( [ بعـد 75]سـورة )ص(، اريـة ) {لا ينَبغَِـ  لأَنَـدٍ مّـِ
ذلك يتطدث عـن ال رابـة في هـذا التشـبيه، فيقـو : ))ثم في هـذا التشـبيه مـن ال رابـة أنـه 

ا  بال مامـة وال يايـة بمـا ينبـئ عمــا شـبههما أوت  بـالنيرين في ا شـرا  وسـطو  النـور، ورانيــ
)أو يفلتــان  ــالف النــور مــن الهــل والســواد تمــا في الحــديث الــذحم يلــلا هــذا الحــديث 

) نٍكٍ المهلتين عل  غـير مـا عليـه المهلـة المتعارفـة في الـدنيا  (2) سودااوان( ف ذن بهما أن تٍـيـْ

                                                 

(: ))التطقيق أن )أو( مولاوعة لأحد الشي ين أو 95، ص )8م ني اللبي ، ج  قا  ابن هشام في (1)
الأشياو، وهو الذحم يقوله المتقدمون، وقد تخرج جلى مع  )بل(، وجلى مع  )الواو(، وأما بقية المعاني 

 فمستكادة من غيرها((.
ا  رسو  الله صل  الله عليه بن سَمْعٍان ـ رلالا الله عنه ـ قا  : ق لنـووواساوهو حديث رواه مسلم عن  (2)

َ(ينا كاانفوا ياـعْمالفونا ب(ه(.وسلم :  تاىا ب(الْلأفرْآن( ياـوْما اللأ(يااماةا واأاهْل(ه( الّ ُْ سفوراةف الْبـالأاراة( واآلف  تاـلْأدفمفهف  ))يفـ
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عـن نـو  تـدورة  ف اا وجن تانت لدفله ترب الحر عن صاحبها ولتكرمته، ولكـن لم تخـل
ين في النـــور وا شـــرا   وشـــا بة أو نةـــ ، وتلـــك رتهقنـــا الله منهـــا مـــقأة عـــن ذلـــك تـــالنيرم
مســـلوبف الحـــرارة والكـــرب.وآذن بالتشـــبيه ال الـــث أامـــا مـــله توامـــا مشـــرقتين مشـــبهتان 

لينبـه علـ  أن ذينـك الكـريقين علـ  غـير مـا  )تحاجـان(بمهلة نـغ الله، ثم بوُلـإ فيـه وتهيـد 
  نغ الله من تواما حاميتين صاحبهما عما يسووه.عليه طير

شــبههما أوت  بــالنيرين لينبــه علــ  أن مكانيهمــا ممــا عــداهما مكــان القمــرين بــين 
البلأــرة وســورة آل )ســا ر الن ــوم فيمــا يتشــع  منهمــا لــذوحم الأبةــار، ثم أوقــله قولــه: 

علــ  الأتــرم  بــدت  منهمــا مبال ــة في الكشــف والبيــان، تمــا تقــو : "هــل أدلــك عمــران(
والأفهـــل؟ فـــلان" وهـــو أبلـــإ في وصـــكه بـــالكرم والكهـــل مـــن قولـــك: "هـــل أدلـــك علـــ  
فــلان الأتــرم الأفهــل"؛ لأنــك رنيــت ذتــره تمــلا  أوت ، ومكةــلا  رانيــا ، وأوقعــت البقــرةٍ 

 .(1)وآٍ  عمران تكسيرا  وجيهاحا  لل هراوين ف علتهما عٍلٍمٍيْنَ في ا شرا  وا لااوة(( 
المبـين أقـو  مـن اتسـتعارة الـف لـيس فيهـا بيـان، فيقـو :  التشـبيه يغالطويعتق 

تَّـى  نَ }، تقولـه تعـالى: التشـبيه))ثم جن هذا البيان أةـرج ال هـراوين مـن اتسـتعارة جلى 

ــيَّنَ لَكُــمُ   ــنَ     ايَتبََ ــنَ الخَْــيْ ِ الأَسْــوَدِ مِ ــيَُِ مِ ــيْ ُ الأَبْ ]ســورة البقــرة، اريــة  { الْفََْــرِ لخَْ
تدعـــاو أن مكســـر مبـــين  (1)أبلـــإ مـــن اتســـتعارة  (2)وهـــو مـــله تونـــه تشـــبيها   ( [813)

 .  (2) للمبهم((
                                                 

أان ـّ نـاهفماا شارٌْ . أاوْ كا . باـيـْ هفماا فرْقاان( م(نْ طايْر  صاوااّ  ع(مْراانا، كاأانّـهفماا غامااماتاان( أاوْ يفلّتاان( ساوْدااواان(
ب(ه(ماا((.   (.2828( الحديث رقم )654، ص )8ينهر )المشكاة( ج تفحااجّان( عانْ صااح(

 (.86، ص )8تلامه هنا مستوح  من )الكشاف( مله تةرف العباراو، ينهر: ج   (1)
علوم( ص (، والسكاتلا في )مكتا  ال278، ص )8جلى هذا ذه  ال مخشرحم في )الكشاف( ج  (2)

(861.) 
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: قــالا راسفــولف الله ـ صــلى الله عليـــه  ـ رضــي الله عنــه ـأاناــس   نـ عــ 2 قــالا

رالاف(  وسلم ـ: )ماثالف أفمّت(ي رٌ أامْ آخ( يـْ  .(3)ماثالف الماطار(، لاا يفدْراى أاوّلفهف خا
 

تم يــل الأمــة بــالمطر جنمــا يكــون باكــد  والعلــم، تمــا أن تم يلــه ـ و )) :الطيــغقــا  
، فت ـــتص هـــذه الأمـــة المشـــبهة (4)صـــلواو الله عليـــه وســـلامه ـ ال يـــث باكـــد  والعلـــم 

ـــالمطر بالعلمـــاو الكـــاملين مـــنهم، المكملـــين ل ـــيرهم، فيســـتدعلا هـــذا التكســـير أن يـــراد  ب
الأفهـــلية، ولـــو ذهـــ  جلى اييريـــة، فـــالمراد بـــايير النكـــله، فـــلا يلـــ م مـــن هـــذا المســـاواة في 

وصف الأمـة قاطبـة سـابقها وتحقهـا، أوكـا وآةرهـا باييريـة، وأاـا ملتطمـة بعهـها مـله 
بعــ  مرصوصــة تالبنيــان، مكرغــة تالحلقــة الــف ت يــدر  أيــن طرفاهــا.عل  منــوا  قولــه 

                                                 

 الْفََْرِ مِنَ }قا  ال مخشرحم: ))... من شرط المستعار: أن يد  عليه الحا  أو الكلام، ولو لم يذتر  (1)

فكان تشبيها  بلي ا  وةرج من أن يكون  { الْفََْرِ مِنَ }لم يعلم أن اييطين مستعاران ف يد {
نب  منه أن التشبيه المبين أبلإ من اتستعارة استعارة((. وتأن الطيغ نهر جلى تلام ال مخشرحم هنا فاست

 الف ليس فيها بيان.
 (. 8642-5/8648ينهر: الكاشف )( 2)
 (.6216( الحديث رقم )8330، ص )7رواه الرمذحم، ينهر: )المشكاة( ج  (3)
 )مثل ما بعثني اللهف وذلك في حديث أ  موس  ـ رلالا الله عنه ـ عنه ـ صل  الله عليه وسلم ـ قا :  (4)

. من حديث متكق عليه. ينهر: به من الهدى والعلم( كمثل( الغيث( الكثير( أصاب أرضاً..(
 (.850(، الحديث رقم: )54، ص )8)المشكاة( ج 
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]سـورة الرعـد،  { مـِن رَّبِّـََ الْحَـقِّ    الْكِتَابِ وَالَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيـََْ  تلََِْ آيَاتُ لمرا }تعـالى: 
 ( [.8ارية )

قـــا  في )الكشـــاف(: ))أحم تلـــك اريـــاو آيـــاو الســــورة الكاملـــة الع يبـــة في 

الــذحم ت  { الحَْــقِّ }مـن القــرآن تلـه هــو  { وَالَّــذِيَ أُنــزِلَ إِليَْــََ }آيااـا، ثم قــا : 
  "الأنماريـــة": ))هـــم  م يـــد عليـــه ت هـــذه الســـورة وحـــدها، وفي أســـلوب هـــذا الكـــلام قـــو 

، ويلمــح جلى هــذا المعــ  (2)، تريــد الكملــة (1)تالحلْقــةَ المكرغــةَ ت يــُدر  أيــنٍ طرفاهــا(( 
 قو  الشاعر:

 (3) وبنو حنيكة تلهم أةيار(( ن اييار من القبا ل واحدج

 
ت  لــو وجــه الشــبه فيــه مــن غرابــة، وهــو ذتــاج جلى تأمــل  التشــبيهأقــو : هــذا 
بقـــو  "الأنماريـــة" جشـــارة جلى ال رابـــة في وجـــه  الطيـــغ، وفي استشـــهاد دقيـــق وتـــث عميـــق

الشبه، وليس مع  ايير هو ما يتبادر للذهن من أو  وهلة، بل جن هذه الكلمـة لتمتـد 
وتتســـله حـــا تمـــلأ الأفـــا  فهـــلا شـــاملة لكـــل معـــاني الـــق والكهـــل وا حســـان في هـــذا 

رٌ أا الوجود، وقوله:  يـْ رالاف()لاا يفدْراى أاوّلفهف خا  ت ينكلا أفهلية أوا ل الأمة. مْ آخ(
)مثـــل أمتـــي كـــالمطر لاا قـــا  النـــووحم وقـــد أورد الحـــديث بطريـــق آةـــر بلكـــظ: 

رالاف( رٌ أامْ آخ( يـْ : ))هو حديث لاعيف،ولو صح لكان معنـاه، أن هـذا يقـله يدْرى أاوّلفهف خا
                                                 

هذا القو  نسبه عبد القاهر جلى تع  الأشقرحم في وصف بني المهل . ينهر: )أسرار البلاغة(، ص  (1)
س لت عن بنيها: أيهم أفهل؟ فقالت:  (. والأنمارية هلا: فاطمة بنت ةرش . وقد14)

 ))هم...((.
 (.588، ص )2ج  (2)
 (. 82/7961ينهر: الكاشف )( 3)
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ن تيــث بعـد نـ و  عيسـ  ـ عليــه السـلام ـ حـين تههـر القتــة ويك ـر ايـير، ويههـر الـدي
يتشــكك الرا ــلا هــل هــدتو أفهــل مــن أوا ــل الأمــة أم الأوا ــل أفهــل، وهــذا فيمــا يههــر 

 .(1)للرا لا، وجت فأو  الأمة أفهل في نكس الأمر...(( 

 

                                                 

 (.212ـ218فتاو  ا مام النووحم، ص ) (1)
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 سادساً: تبيان وجه الشبه:
 

تبيــان وجــه الشــبه وجبــراتهه في الحــديث النبــوحم عمــل بلاغــلا وديــني عهــيم، فهــو 
وســلم ـ ســيد البل ـاو، وهــو عمـل ديــني؛ لأنـه مــا لم يكهــم بلاغـلا؛ لأنــه ـ صــل  الله عليـه 

وجه الشبه لم يكهم التشبيه، ومـن ثما لم يكهـم المـراد مـن تلامـه ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ 
المتهــمن كــذا التشــبيه، وحينــذالإ يبتعــد اييــا  بمــن ت يعــرف أســرار العربيــة عــن الطريــق 

 وأةطار.المستقيم، وت  ك  ما يرت  عل  ذلك من آرار 
وقد بذ  الطيـغ جهـدا  ملطومـا  في تبيـان الوجـه في التشـبيهاو النبويـة، وفيمـا 

 يللا بع  الأحاديث النبوية مبينا  فيها وجه الشبه:
 
ـ عــن جــابر ـ رضــي الله عنــه ـ أن رســول الله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ  ً
، والإابر فيه له لطاعون( امن  ل ار  اقال: )  .(1)شهيد(  أجرف  كال ارِّ من ال احن(

 
(قا  الطيغ: ))قوله:  شـبهه بـه في ارتكـاب الكبـيرة قـا   )كال ـارِّ مـن ال احـن(

 {فَـرُواْ زَنْفـاً فَـلاَ تُوَلـُوهُمُ الأدَْبَـارَ      كَالَّـذيِنَ   لَقيِـتُمُ  ا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنـُواْ إِذَا يَ }الله تعـالى: 
 ( [.85]سورة الأنكا ، ارية )

الدهم الـذحم يـر  لك رتـه تأنـه ي حـف؛ أحم يـدب دبيبـا ، مـن  وال حف: ا يلح
 .(2)تهحف الةغ جذا دب عل  استه قليلا  قليلا ، سملا بالمةدر(( 

                                                 

 (.8593( الحديث رقم )508، ص )8رواه أحمد، ينهر: )المشكاة(، ج  (1)
ر: الكاشف (. وينه82، ص )4(، وتكسير أ  السعود، ج 206، ص )2الكشاف، ج  (2)

(4/8760-8768.) 
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أقـو : ذتــر العلامــة القــارحم رأيــا  آةــر في وجـه الشــبه، فقــا : ))شــبه بــه جبطــا  
 .(1)أجر الشهادة ت في أنه تبيرة(( 

و في تتـــاب )أةبـــار عمـــر( وهـــذا الـــرأحم هـــو الأقـــرب جلى الةـــواب، حيـــث جـــا
 لعللا الطنطاوحم وأةيه ناجلا ما يللا:

بـن ايطـاب ـ رلاـلا الله عنـه ـ جلى الشـام، في جحـد  قدماتــه  ))ولمـا ةـرج عمــر
 نلقيــه في سٍــرْ  )قــرب تبــولإ( أمــراو الأجنــاد، أبــو عبيــدة وأصــطابه، فــأةقوه أن الطــاعو 

 مـر ـ رلاـلا الله عنـه ـ:ع  قد وقله في الشام. )قا  ابن عباس ـ رلاـلا الله عنهمـا ـ(: فقـا
اد    المهـــــاجرين الأولـــــين، فـــــدعاهم، واستشـــــارهم وأةـــــقهم أن الوبـــــاو وقـــــله في أر  
الشام فاةتلكوا، فقا  بعههم: معك بقية الناس وأصطاب رسو  الله ـ صـل  الله عليـه 
وســلم ـ وت نــر  أن تُـقْــدَمٍهُمْ علــ  هــذا الوبــاو، وقــا  بعهــهم: قــد ةرجــت لأمــر، وت 

ـــــــر  أن ـــــــدعوام  ن ـــــــا : اد    الأنةـــــــار، ف ـــــــه، فقـــــــا : ارتكعـــــــوا عـــــــني، ثم ق ترجـــــــله عن
فاستشــارهم، فســلكوا ســبيل المهــاجرين، واةتلكــوا تــاةتلافهم، فقــا : ارتكعــوا عــني، ثم 
ـــا مـــن مشـــي ة قـــريلح مـــن مهـــاجرة الكـــتح، فـــدعوام، فلـــم  قـــا : اد    مـــن تـــان ههن

وت تُـقْـدَمٍهُمْ علـ  هـذا الوبـاو،  تلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نر  أن ترجـله بالنـاس 
في النــــاس: جني مُةٍــــبمحح علــــ  مٍهْــــرلا فأصْــــبَطُوا عليــــه. قــــا  أبــــو عبيــــدة بــــن  مــــرعفنـــاد  

                                                 

(. وقد نقله عنه الشيخ ذمد جدريس الكاندهلوحم، ينهر: )التعلبق(، ج 712، ص )7المرقاة، ج  (1)
 (.288، ص )2
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لو غيرلإ قاكـا يـا أبـا عبيـدة؟! نعـم نكـر مـن قـدر : مرعا را : أفرارا  من قدر الله؟ فقا  
 .(1)الله جلى قدر الله...( 

ر ـ رلالا الله عنه ـ ومعـه عـدد تبـير مـن فكيف يكون الكرار تبيرة وقد فعله عم
 الةطابة، وهم أحرص الناس عل  اتبا  سنة نبيهم ـ صل  الله عليه وسلم ـ؟!.

 
مُن: )فتخـرجف  2 ـ قال ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ فـي صـ ة خـروج روح المـ

ــلأاأ اللأطــرةف  تاســيلف كمــا تســيلف  ــم  وقــال فــي صــ ة نــ   روح الكــافر: (2)(مــن السِّ )ث
مـوت( حتـى يجلـسا عنـد رأسـه( فيلأـول: أيتهـا الـن سف الخبيثـةف اخرجـي يجيأف ملءف ال

ــ فودف مــن  ــ ا ف السا ــرا ف فــي جســد(لا فينت (عفهــا كمــا يفـنـْ ــنا الله(( قــال: )فاـتـا ا إلــى ســخل  م(
)  .(3)الإ و ( المبلول(

 
ـــه:  ـــا  لوجـــه الشـــبه في تـــل منهمـــا: ))قول قـــا  الطيـــغ شـــارحا  التشـــبيهين، ومبين

( ) فتكر  الرو  من جسـده تراهـة ايـروج جلى مـا يسـ ن عينـه مـن العـذاب  أحم:فاـتـا ارا ف
الأليم، تما أن رو  المدمن تخرج وتسيل تما تسيل القطرة مـن السـقاو فرحـا  جلى مـا تقـر 
بــه عينــه مــن الكرامــة والنعــيم، شــبه نــ   رو  الكــافر مــن أقةــ  عروقــه تيــث تةــطبها 

                                                 

( وقد أحا  الحديث جلى صطيح الب ارحم، وموطأ مالك. وقد رواه مسلم أيها ، 18ـ10ص ) (1)
قد ذتره ابن قيم ا وتهية في (. و 288ـ201، ص )84ينهر: صطيح مسلم بشـر  النووحم، ج 

 (.14ـ17)الط  النبوحم(، ص )
، ص 8من حديث رواه أحمد عن القاو بن عاتهب ـ رلالا الله عنه ـ، ينهر: )المشكاة(، ج  (2)

 (.8670( الحديث رقم )585ـ582)
 المةدر السابق. (3)
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بنـ   السـكود، وهـو  (1)  سه م  العرو ()وتن   نالعرو  تما قا  في الرواية الأةر : 
الحديــد الــف يشــو  بهــا اللطــم فيبقــ  معهــا بقيــة مــن المحــرو  فيستةــط  عنــد ا ــذب 
شــي ا  مــن ذلــك الةــوف مــله قــوة وشــد، وبعكســه شــبه ةــروج رو  المــدمن مــن جســده 

 .(3) الماو وسيلانه من القربة المملووة ماو مله سهولة ولطف(( (2)برشيح 
 
لــرحمن بــن عــو  ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال رســول الله ـ ـ عــن عبــد ا ً

 .(4)صلى الله عليه وسلم ـ: )صائمف رم انا في الس ر( كالم طر( في الح ر((
 

شبه الةا م في السـكرَ بـالمكطرَ  )كالم طر( في الح ر((:قا  الطيغ: ))قوله: 
ن الع اــــة في في الحهــــرَ، في توامــــا متســــاويين في ا بــــاو عــــن الرةةــــة في الســــكر، وعــــ

 .(5) الحهر((
 
قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى  ـ ماـ رضي الله عنهبد الله بن عمر عـ عن  ً

الحديــد إذا أصــابه المــاأف(،  كمــا يإـدأف  تإــدأ الله عليـه وســلم ـ: )إن هـَلا اللألــوبا 
 ) ، وتلاوةف اللأرآن(  .(6)قيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ قال: )كثرة ذكر الموت(

                                                 

 (.296، ص )4مسند ا مام أحمد، ج  (1)
 واد العالقة به. ينهر: )المع م الوسي (، مادة )رشح(.الرشيح: تنقية الماو ولوه من الم (2)
 (. 8712-4/8718ينهر: الكاشف )( 3)
 (.2021( الحديث رقم )670، ص )8رواه ابن ماجه، ينهر: )المشكاة(، ج  (4)
 (. 5/8600ينهر: الكاشف )( 5)
 (.2861)( الحديث رقم 666، ص )8رواه البيهقلا في )شع  ا اان(، ينهر: )المشكاة(، ج  (6)
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)كمـا العلاقة بين صدأ القلوب وصدأ الحديد، فيقو : ))قولـه:  الطيغيولاح 

صدأ الحديـد وسـ ه، شـبه القلـوب الطـاهرة مـن أوٍْلاـارَ الـذنوب بـالمرآة  الحديد( يإدأف 

لا بَـلْ  ك َـ } المجلوة، وما يكتسبها من اررام بالةدأ في تكـدير الةـكاو، قـا  الله تعـالى:

 ( [.84]سورة المطككين، ارية ) { كسِْبُونَعَلَى قلُُوبِهِم مَّا كَانُوا يَ رَانَ
أما جلا ها فبذتر الموو، فـ ن ذتـر هـادم اللـذاو الـف حملـت الشـ ص علـ  
ارتكــاب الكــواحلح والمعاصــلا وتةــكيتها بــتلاوة القــرآن؛ لأن القلــ  ايــا  عــن القــراوة  

 } :تالبيت الهيق ايرب المهلم، ونور القرآن يشرحه ويوسـعه وينـوره، قـا  الله تعـالى

ضـَيِّقًا   دْرَُُص َـن يُأِـلَّ ُ يََعَْـلْ   أَلِلإِسْـلامَِ وَمـَن يُـرِدْ     صَـدْرَُُ  مَن يُرِدِ اللّـ ُ أَن يَهْديَِـ ُ يشَْـرَحْ   فَ

 .(1) ( [((825] سورة الأنعام، ارية ) {نَرَجًا 
 
ـ عن علأبة بن عامر ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قــال رســول الله ـ صـلى الله  5

ـــر( عليـــه وســــلم ـ: ) ـــر  بـــاللأرآن( كالمفسِّ ـــدقة(، والمفس( الجـــاهرف بـــاللأرآن( كالجـــاهر( بالإا
 .(2)بالإدقة( 
 

                                                 

 (. 5/8637ينهر: الكاشف )( 1)
رواه الرمذحم وأبو داود والنسا لا، وقا  الرمذحم: ))هذا حديث حسن غري ((. ينهر: )المشكاة(،  (2)

 (.2202( الحديث رقم )634، ص )8ج 
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قـا  الطيــغ: ))شـبه القــرآن جهـرا  وســرا  بالةـدقة جهــرا  وسـرا ، ووجــه الشـبه أنــه 
جــاوو آرــار بكهــيلة رفــله الةــوو بــالقرآن وآرــار بكهــيلة ا ســرار، وا مــله بينهمــا أن 

هــو أفهــل في حــق مــن  ــاف ذلــك، فــ ن لم  ــفْ فــا هرُ ا ســرار أبعــد عــن الريــاو، ف
 أفهل بشرط أن ت يدذحم غيره من مةللا أو نا ملا أو غيرهما.

ودليـلُ فهــيلةَ ا هـرَ: أن العمــل فيـه أت ــرُ؛ ولأنـه يتعــد  نكعـه جلى غــيره؛ ولأنــه 
 يوقظُ قل  القارا، ويجمله همه جلى الككر، ويةرف سمعه جليه؛ ولأنـه يطـرد النـومٍ، وي يـد
في النشاط، ويوقظ غيره من نا ملا وغافللا وينشـطه، فمـا حهـره شـلاو مـن هـذه النيـاو 

 .(1) فا هر أفهل((
يلاحــظ هنــا أن الطيــغ لم يولاــح الوجــه بــين القــرآن والةــدقة، حيــث جــاوو 
آرــار بكهـــيلة ا هـــر بالةـــدقة وأةـــر  بكهــيلة ا ســـرار، ولعـــل ا هـــر يكـــون أفهـــل جذا  

لعطاو، ت سيما في أوقاو العسـر والحـرب، حيـث يشـح تان فيه تش يله عل  البذ  وا
النـــاس بالعطـــاو، ويتــــ ودون بالســـلله الهــــرورية، ويشـــيله اتحتكـــار، ويعــــم ال ـــلاو، فــــ ذا 
تةد  مٍنْ وهبه الله نعمةٍ الما  وفهـيلةٍ الكـرمَ، يكـون قـدوة  ل ـيرهَ تـلا يسـارٍ  في البـذَ  

 والعطاوَ احتسابا  لله ع  وجل.
المتةــد  علــ  نكســه مــن الريــاوَ، أو أراد أن يتةــد  والســر أفهــل جذا ةــاف 

عل  أناس يتعككونٍ عن المسألةَ، فلا بأس أن يوصلٍ صدقته جليهم سرا ، تأن يبع هـا مـله 
 غلام أو يسلمها كم ليلا ، أو لو ذلك...

فالوجه في الحـديث: أن ا هـر بـالقرآنَ تـا هرَ بالةاـدقةَ جذا تـان المـراد ،ـري  
ل الةـــالَح، وا ســـرار بـــه تا ســـرار بالةـــدقة جذا تـــان المـــراد البعـــد عـــن النـــاس علـــ  العمـــ
 الرياو ولو ذلك.

                                                 

 (. 8619-5/8611ينهر: الكاشف )( 1)
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 } ومن ارياو القرآنية الف ذتـرو ا هـر بالةـدقة وا سـرار بهـا قولـه تعـالى:

ــدُواْ ــرَاء   إِن تبُْ ــا الْفُقَ ــا وتَُؤتُْوهَ ــ َ وَإِن تُخْفُوهَ ــا هِ ــدَقَاتِ فنَِعِمَّ ــرر لُك ُــ الصَّ ــوَ خيَْ ــرُ فهَُ مْ وَيُكَفِّ

 ( [.238] سـورة البقرة، ارية ) وَاللّ ُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبَِير{ عَنكُم مِّن سيَِّاَاتِكُمْ

فهَُــوَ  }فــنعم شـي ا  جبـدا ها...  فنَِعِمَّــا هِــ َ { }قـا  العلامـة ال مخشــرحم: ))

ــمْ { ــرر لُكـُ ل في فا ةكـــاو ةـــير لكـــم. والمـــراد الةـــدقاو المتطـــو  بهـــا، فـــ ن الأفهـــ خَيـْ
 .(2). وذتر لوه أبو السعود (1)الكرا   أن يجاهر بها(( 

 
الأشــعري ـ رضــي اللّــه عنــه ـ قــال: قــال رســول الله ـ  موســى ن أبــيعـــ  6

ـــه وســـلم ـ: )ماثاـــلف الاـــَي ـــه علي َْكفرف راباـــهف  صـــلى اللّ ـــيِّ  ياـــ ، ماثاـــلف الحا َْكفرف واالاـــَي لا ياـــ
 )  .(3)واالمايِّت(
 

طدرنا عنه الطيغ قا لا : ))شبه الذاتر بـالحلا الـذحم وجه الشبه هنا ذذوف في
تــ ين مــاهره بنــور الحيــاة وجشــراقها فيــه وبالتةــرف فيمــا يريــد، وباطنــه منــور بنــور العلــم 
والكهــم وا درالإ تــذلك الــذاتر مــ ين مــاهره بنــور العمــل والطاعــة، وباطنــه بنــور العلــم 

 .(4) والمعرفة، وغير الذاتر عاطل ماهره وباطنه باطل((

                                                 

 (.786، ص )8الكشاف، ج  (1)
 (.267، ص )8تكسير أبو السعود، ج  (2)
 (.2267( الحديث رقم )891، ص )8متكق عليه، ينهر: )المشكاة(، ج  (3)
 (. 5/8322ينهر: الكاشف )( 4)
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صـلى اللـّه عليـه ــ  ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عن أبي هريرةـ  7

ماأ( ـ: )وسلم  َْ  .(1)( كفل  خطْباة  لايْسا ف(يها تاشاه دٌ فاه(يا كالياد( الجا
 

ماأ( )قا  الطيغ: ))قوله  َْ ـ ا  التوربشـف: أحم المقطوعـة، وا ـٍذْمُ قـ: (كالياد( الجا
ـــ ة لم يـــدو بال نـــاو فيهـــا علـــ  الله تعـــالى فهـــلا تاليـــد ســـرعة القطـــله، يعـــني أن تـــل ةطب

 المقطوعة الف ت فا دة فيها لةاحبها.
وأصـل التشــهد قولــك: )أشــهد أن ت جلــه جت الله وأشــهد أن ذمــدا  رســو  الله( 

 .(2)ويعق به عن ال ناو(( 
 

ــه ـ أن رســول الله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ  1 ـ عــن أنــس ـ رضــي الله عن
يٌّ،ما سْ قال: )ا  .(3)زاب(يباة(  راأْساهف  كاأانا  عفوا واأاط(يعفوا، واإ(ن( اسْتفـعْم(لا عالايْكفمْ عابدٌ حاباش(

 
: صـكة أةـرحم لعبـد، شـبه رأسـه بال بيبـة زاب(يباـة( راأْساهف  )كاأانا قا  الطيغ: ))قولـه 

 .(4) جما لة ره، وجما لأن شعرٍ رأسه مُقٍقا ح تال بيبة، ،قيرا  لشأنه((
 

                                                 

( 942، ص )2رواه الرمذحم، وقا : ))هذا حديث حسن غري ((. ينهر: )المشكاة(، ج  (1)
 (.7850الحديث رقم )

 (.3/2290(. وينهر: الكاشف )286، ص )6ينهر: )المرقاة(، ج  (2)
 (.7667( الحديث رقم )8015، ص )2ب ارحم، ينهر: )المشكاة(، ج رواه ال (3)
 (. 1/2551ينهر: الكاشف )( 4)
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ـــمْ راا ( ـ قـــ 9 ـــه وســـلم ـ: )ألاا كفلّكف ـــمْ  ال رســـول الله ـ صـــلى الله علي وكفلّكف
وُلٌ عن راع(يّت(ـه(، والرّجفـلف  وُلٌ عن راع(يّت(ه(: فالإمامف الَي على النا ( راا   واهو ماسْ ماسْ
ـا وولـ ها رْأاةف رااع(ياـةٌ علـى باـيْـت( زوج( وُلٌ عن رعيته، والما دلا( راا   على أهْل باـيْت(ه( واهفوا ماسْ

وُلٌ عنـــه، ألاا  هفم، وعبـــد الرجـــل را   علـــى مـــال( ســـيد(لا( وهـــو مســـ وُلاةٌ عاـــنـْ ـــيا ماسْـــ وه(
وُلٌ عن راع(يّت(ه((   .(1)فاكفلّكفمْ راا   وكفلّكفمْ ماسْ

 
 

قـا  الطيــغ مبينــا  وجــه الشــبه: ))وجـه التشــبيه: حكــظ الشــلاو، وحســن التعهــد 
ن الراعلا ليس مطلوبا  لذاتـه، وجنمـا لما استطكظ، وهو القدر المشرلإ في التكةيل، وفيه أ

أقُيم تكظ ما اسرعاه المالكُ، فعل  السلطان حكظُ الرعيةَ، فيما يتعين عليه مـن حكـظ 
شرا عهم والذبم عنها لكل متةد  دةا  داةلـة فيهـا أو التطريـف لمعانيهـا، أو جهمـا  

م، أو حـــدودهم أو تهـــييله حقـــوقهم، أو تـــرلإ حمايـــة مـــن جـــار علـــيهم، وتاهـــدة عـــدوه
تــرلإ ســيرة العــد  فــيهم، فينب ــلا أن ت يتةــرف في الرعيــة جت بــ ذن الله ورســوله ـ صــل  

 ، فهو تالراعلا((.(2)الله عليه وسلم ـ وت يطل  أجره جت من الله 

                                                 

، ص 2من حديث متكق عليه عن عبد الله بن عمر ـ رلالا الله عنهما ـ ينهر )المشكاة( ج  (1)
 (. 7615( الحديث رقم )8090)

ن الله وجنته، وهذا ت ينكلا أن يكون يريد بالأجر: ال واب، فال واب الحقيقلا للأمام العاد  هو رلاوا (2)
له أجر من بيت الما  طالما سيشت ل بأمور المسلمين. ف ن أبا بكر ـ رلالا الله عنه ـ وهو أفهل 
صطابة رسو  الله ـ صل  الله عليه وسلم ـ تان له أجر من بيت الما  وعل  هذا سار بقية ايلكاو 

 (.7343رقم )( الحديث 8806، ص )2والوتة. ينهر )المشكاة( ج 
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ثم عق  مبينا  رأيه بهذا التشبيه: ))وهذا تم يـل ت يـر  في البـاب ألطـف وأأـله 
له رانيـا ، ثم أتـ  تـرف التنبيـه مكـررا  وبالكذلكـة وت أبلإ منه، ولـذلك أأـل أوت ، ثم فةـ

 .(2)تاياتمة((  (1)
 

ـ عــن عبــد الله بــن عمــرو  ـ رضــي الله عنــه ـ أن رســول الله ـ صــلى الله  1ً
 .(3)عليه وسلم ـ قال: )قاـْ لاةٌ كاغا وة ( 

 
ينقـــــل الطيـــــغ عـــــن ابـــــن الأرـــــير وجوهـــــا  في هـــــذا التشـــــبيه، فيقـــــو : ))قـــــا  في 

 لمراة من القُكو ، وهو الرجو  من سكره، وفيه وجوه:ا )النهاية(: هلا
 :اهَد في انَةرافه جلى أهله بعد غٍْ وةَ تـأٍجَره في جقْبالـه  أحدها 

ُ
أجْرُ الم

 جلى ا هاد.
 :أراد بذلك التـاعْقَي ، وهو رُجوعه رانيا  في الوجـه الـذحم جـاو  وثانيها

 د قَتات ...منه مُنْةٍرفَا ، وجن لم يٍـلْقٍ عٍدُووا  ولم يٍشْه
 :أن يكون رسـو  الله ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ سُـ ل عـن قـوم  وثالثها

قٍـكٍلـــوا يَــٍـوْفَهم أن يــٍـدْهٍمٍهُم مـــن عٍـــدُووهم مٍـــن هـــو أت ـــر عٍـــدٍدا  مـــنهم، 
فقٍكٍلــُـوا؛ ليٍْستٍهَـــيكوا جلـــيهم عـــددا  آةـــرٍ مـــن أصـــطابهم ثم يٍكُـــرووا علـــ  

 عٍدُووهم.

                                                 

(، مادة 631، ص )2الْكٍذْلٍكٍةُ: تمل ما فةمل وةلاصتُهُ )ذدرةٍح(. ينهر: )المع م الوسي (، ج  (1)
 )فٍذْلٍكٍ(.

 (. 2569-1/2561ينهر: الكاشف )( 2)
 (.7148( الحديث رقم )8821، ص )2رواه أبو داود، ينهر )المشكاة( ج  (3)
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يستعمل في الرجـو  عـن الوجـه الـذحم ذهـ  جليـه والأو  أقومُ؛ لأن القكو  جنما 
 .(1)لحاجة جلى حيث توجه منه((

ثم يعقـ  الطيــغ مبينــا  وجـه الشــبه، فيقــو : ))أقــو : التشـبيه جنمــا يــذه  جليــه، 
جمــا  لحــا  النــاقص بالكامــل، أو لبيــان المســاواة. فــالتنكير جمــا للتعهــيم فيكــون معنــاه: 

تمــا مــر في الوجــه الأو ، بــل ربمــا تكــون القكلــة   رُبا قكلــةلا تســاوحم ال ــ وة لمةــلطة مــا،
أربـح مــن ال ــ وةَ جذا لم يكـن في ال ــ وة مةــلطة للمســلمين وفي القكلـة مةــلطة كــم تمــا 

 .(2) مر في الوجه ال الث، وت يبعد أن تستعار القكلة للكرة((
 

ـنْ أاصْـحااب( رسـول اعـ  ًً لله ـ ن أابي هفرايْـراةا ـ رضـي الله عنـه ـ: أانّ نااسـاً م(
؟ فلأـال رسـول الله ـ صـلى الله  لكمْـأاةف اصلى الله عليه وسلم ـ قـالفوا:  جفـدار(يّ الأر (

 .(3)م(نا المانِّ، وامااؤفهاا ش( ااأٌ ل(لعايْن((  لكامأاةف اعليه وسلم ـ: )
 

لكٍمـــأةٍُ با ــُـدٍرحمم، وهـــو الحــٍـ ا الـــذحم اباه شـــقـــا  الطيـــغ: ))قـــا  في )النهايـــة(: 
غ، لههُورها من بطن الأر ، تما يههر اُ دٍرحم مـن بطـن ا لَْـد، يههر في جسد الةا 

 وأراد به ذٍماها.

                                                 

 (. 97، ص )4النهاية، ج  (1)
 (. 2654-1/2657الكاشف ) ينهر:( 2)
، ص 2من حديث رواه الرمذحم، وقا : ))وهذا حيث حسن((. ينهر: )المشكاة( ج  (3)

 (.4569( الحديث رقم )8211ـ8213)
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ــنِّ(وقولــه:  ــنا الما ــنا اللوــه تعــالى علــ  عبــاده. أ؛ )م( قيــل: شٍــباهها و حم: هــلا مماــا مو
. وتـذلك  ٍنم، وهو العٍسلُ الحلُْوُ، الذحم يٍـنْ َُ  من السماو صكْوا  بَلاٍ عَلٍاجلا

، ت لْكٍمْـأةٍابالم
 ))  .(1)مٍدُ نةٍٍ فيها ببٍَذْرلا وت سٍقْلالا

ـــــ  الطيـــــغ علـــــ  صـــــاح  )النهايـــــة( بقولـــــه: ))أقو :تـــــأام لمـــــا  ذموهـــــا وعقو
وجعلوهــا مــن الكهــلاو الــف تتهــمن المهــرة، وتــدفعها الأر  جلى ماهرهــا، تمــا تــدفله 
الطبيعــــة الكهـــــلاو با ـــــدرحم، قابلـــــه ـ صـــــل  الله عليـــــه وســـــلم ـ بالمـــــد ؛ أحم ليســـــت 

و بل هلا من فهل الله ومنمـه أن لـه علـ  عبـاده، وليسـت ممـا يتهـمن المهـرة بـل بكهلا
 .  (2)هلا شكاوح للناس تالمنو الناته ، وما ها شكاو للعين(( 

 
ير  ـ رضي الله عنه ـ قال: قاالا راسفولف اللاـه( ـ صاـلاى اـ عن  2ً لنـ عْماانا بْنا باش(

م(ن(ينا ـ: )تاـراى الْمف  اللاهف عالايْه( واسالاما  ف(ي تاـرااحفم(ه(مْ واتاـواادِّه(مْ واتاـعااطف (ه(مْ كاماثاـل( الْجاساـد(  ُْ
اعاى لاهف ساائ(رف جاساد(لا( ب(الساهار( واالْحفماى(   .(3)إ(ذاا اشْتاكاى عفْ واً تادا

 
اعاى(: قا  الطيغ: )قوله:  قا  في )النهاية(: تأنا بعهٍـه دٍعـا بعهـا . ومنـه )تادا

 .(4)الحيَطانُ"؛ أحم: تٍسٍاقطٍتْ أو تادو  قوكم: "تداعتَ 
 .(5) ووجه التشبيه هو: الرافقُ في المشقةَ والراحةَ، والنكله والهر((

                                                 

 (.766، ص )4(. وج 246، ص )2النهاية، ج  (1)
( جلى أن الكمأة 787، ص )8(. وقد ذه  صاح  )الطراته(، ج 9/2935ينهر: الكاشف، ) (2)

 للأر  تما يكسد ا درحم البدن((.))مكسدة 
 (.4957( الحديث رقم )8715، ص )7متكق عليه، ينهر )المشكاة( ج  (3)
 (.828، ص )2النهاية، ج  (4)
 (. 80/7836ينهر: الكاشف )( 5)
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لْأباةا بن( عاام(ر  ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسـول الله ـ صـلى الله عف ـ عن  ًً

: )مانْ راأاى عاوْراةً   .(1)ماوْأفوداة( أاحْياا  كامنْ  كاانا  فاساتـاراهاا عليه وسلم ـ قالا
 

وجه الشبه هنا ةكلا غام ، وهذا من التشبيهاو ال ريبـة ا ميلـة، وقـد بـذ  
 الطيغ جهده لتبيان الوجه، ويبدأ بالنقل عمن سبقه.

يقو  الطيغ: ))قا  المههـر:.. ووجـه تشـبيه السـرَ علـ  عيـوب النـاس ب حيـاو 
وْوُودٍة، أن مـن انتهـك سـره يكـون مـن اي الـةَ تميـتلا 

ٍ
ويحـ  المـوو منهـا، فـ ذا سـر  الم

 .(2)أحدح عل  عيبه فقد دفله عنه اي الةٍ الف هلا عنده بمن لةَ الموو(( 
لكـــن الطيـــغ بعـــد عرلاـــه لكـــلام المههـــر يـــر  رأيـــا  آةـــر، فيقـــو : ))اكـــن أن 

أمــرا   (3)يقــا : جن وجــه الشــبه الأمــر العهــيم، يعــني مــن ســر علــ  مســلم فقــد ارتكــ  
ة، ف نه أمر عهيم فيد  علـ  ف امـة تلـك الشــنعاو، لـوه قولــه عهيما  تمن أحيا مووود

 ( [.72سورة الما دة، ارية )] { ميِعًاجَفَكَأَنَّمَا أنَْيَا النَّا َ  مَنْ أنَْيَاهَاوَ }تعالى: 
قـــا  صـــاح  )الكشـــاف(: ))فيـــه تعهـــيم قتـــل الـــنكس وجحيا هـــا في القلـــوب 

 المحامـــاة علـــ  حرمتهـــا؛ لأن المعـــر  ليشـــم   النـــاس عـــن ا ســـارة عليهـــا، ويراغبـــوا في
لقتل الـنكس جذا تةـور قتلهـا بةـورة قتـل النـاس أيعـا  عهـم ذلـك عليـه ف بطـه، وتـذلك 

 . انته  تلامه.(4)الذحم أراد جحياوها(( 
                                                 

 (.4914( الحديث رقم )8790، ص )7رواه أحمد والرمذحم، ينهر )المشكاة( ج  (1)
 (.275، ص )9ينهر: )المرقاة(، ج  (2)
 هكذا وردو في الم طوطاو، وفي )المرقاة( أيها ، ولعل الأنس  أن تكون )اتتس (. (3)
 (.623، ص )8ج  (4)
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فكــذلك مــن أراد أن يســر عيــ  مــدمن وعرلاــه جذا تةــور أنــه أحيــا المــووودة، 
 .(1)جهده((عهم عنده سر عورة المدمن، فيتطر  فيه ويبذ  

 
ــولا الله ـ عـــ  ًً ــم( ا راسف ــراال  السّــلام(يّ ـ رضــي الله عنــه ـ، أانــّهف سا ن أاب(ــي خ(

: )مانْ هاجارا   .(2)أاخاالاف ساناةً فاـهفوا كاساْ ء( دام(ه(( صلى الله عليه وسلم ـ ياـلأفولف
 

ـه((يشر  الطيغ هذا التشبيه ناقلا  عن المههر، فيقو : ))قولـه:  . )كاساـْ ء( دام(
يوجبهــا  مــهدمهـاجرة الأخ المســلم سـنة توجــ  العقوبـة تمــا أن سـكك  حما  المههــر: أقـ

فهــلا شــبيهة بالســكك مــن حيــث حةــو  العقوبــة بســببها ت أاــا م لــه في العقوبــة؛ لأن 
القتـل تبــيرة عهيمـة ت يكــون بعـد الشــرلإ أعهـم منــه، فشـبه اك ــرانٍ بـه تأتيــدا  في المنــله 

 .(3)في بع  الةكاو  عنه، وفي المشابهة تككلا المساواة
لكن الطيغ بعد جيراده كذا القو  ير  رأيا  آةر، فيقو : ))أقـو : التشـبيه جنمـا 
يةــار جليــه للمبال ــة تمــا يقُــا : "تهيــد تالأســد"، جلحاقــا  لــه بالأســد في ا ــرأة، وأنــه نهــيره 

 قوله ـ صلى الله عليه وسـلم ـ: )لا يحـل  فيها، ولم يقةد أنه دونه، تذلك ههنـا؛ لأن 
مُنــاً فــو ا ثــلاع( مُن  أن يهجــرا م د  علــ  أن التهــاجر فــو  الــ لاث حــرام،  ،(4)لمــ

                                                 

 (. 80/7898ينهر: الكاشف )( 1)
 (.5076( الحديث رقم )8408، ص )7رواه أبو داود، ينهر )المشكاة( ج  (2)
 (.261، ص )9ينهر: )المرقاة(، ج  (3)
ن أ  هريـرة ـ رلالا الله عنه ـ، ينهر: )المشـكاة( في المولاله السابق، من حـديث رواه أبو داود ع (4)

 (.5073الحديث رقم: )
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وراتبه رات  للإثم، ف ذا امتد جلى مدة يه ر فيها ال ا ـ  والمسـافر عـن أهلـه غالبـا  بلـإ 
 .(1)التهاجر والتقاطله جلى ال اية، وهذا مع  تخةيص ذتر السـنة. والله أعلم((

حلا بـأن المـراد في هـذا التشـبيه التسـويةُ بـين الـذنبين أقو : تأن تـلام الطيـغ يـو 
مبال ة في النهلا عن القطيعة، وتـلام المههـر أقـوم في نهـرحم؛ لأن التشـبيه هنـا وارد علـ  

 المبال ة لل جر، وت يراد منه التسوية.
 

: قاالا رسولف الله ـ صـلى الله  ـ رضي الله عنه ـناس( بن( ماال(ء  أا ـ عن  5ً قاالا
ـــاب(ض( عالاـــى النــّـا (  م ـ: )ياـــأات(ي عالاـــىعليـــه وســـل  زاماـــانٌ الإّـــاب(رف ف(ـــيه(مْ عالاـــى د(ين(ـــه( كاللأا
 .(2)الْجامْر(( 
 

أن يةـقٍ  حـرا  يـده،    مـرا: ))أحم: تما ت يقدر القابُ  عل  الطيغقا  
تــذلك المتــدين يوم ــذ ت يقــدرُ علــ  رباتــهَ علــ  دينــهَ ل لبــةَ العةــاةَ والمعاصــلا، وانتشــار 

 .(3)كل، ولاعف ا اان((ال
 

لوجه الشبه بعيد عن الةواب، فلو تان الوجه مـا رآه  الطيغوالحقيقة أن فهم 
لعذر الناس برلإ دينهم في ذلك ال من، وتيف يعذرون بعـد أن جـاوام البينـاو  الطيغ

واكــد ، ثم جن المشــبه في الحــديث هــو الةــابر علــ  دينــه؛ أحم مــن ،ققــت صــكة الةــق 

                                                 

 (. 7287-80/7282ينهر: الكاشف )( 1)
( الحديث 8434، ص )7رواه الرمذحم، وقا : ))هذا حديث غري  جسنادا ((، ينهر )المشكاة( ج  (2)

 (.5763رقم )
 (. 88/7797ينهر: الكاشف )( 3)
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،ققـــت هـــذه الةـــكة بالقـــاب  علـــ  دينـــه ،ققـــا  تـــاملا  اســـتهان بكـــل ألـــوان فيـــه، فـــ ذا 
العـــذاب الـــف يلاقيهـــا في ســـبيل الله، وقـــد ذتـــر القـــرآن مواقـــف ةالـــدة ل بـــاو المـــدمنين 

 } الةـــادقين علـــ  ديـــنهم؛ منهـــا موقـــف الســـطرة مـــن فرعـــون حـــين هـــددهم فقـــالوا:

 .(1)( [ 32سورة طه، ارية )] {مَا أَنتَ قَاضٍ  فَاقِِْ
حيـــث قـــا : ))والهـــاهر أن  الطيـــغفالوجـــه مـــا ذتـــره القـــارحم بعـــد نقلـــه لكـــلام 

مع  الحديث: تما ت اكن القـب  علـ  ا مـرة جت بةـق شـديد، و،مـل غلبـة المشـقة  
تـــذلك في ذلـــك ال مـــان، ت يتةـــور حكـــظ دينـــه، ونـــور جاانـــه جت بةـــق عهـــيم، وتعـــ  

 .(2)فالمراد به المبال ة((  جسيم، ومن المعلوم أن المشبه به يكون أقو 
 

يْـ اــة حف ـ عـن  6ً قــال: ساــم(عْتف راسفـولا اللــّه( ـ صــلى الله  ـ رضـي الله عنــه ـاَ
: )تفـعْرا ف  ـير(  لْ (تانف ا عليه وسلم ـ ياـلأفولف وداً. فاـأايّ قاـلْـُّ  عفـ عفـوداً  عالاى الْلأفلفوب( كاالْحاإ(

ـا نفك(تاـتْ ف(يـه( نفكْتاـةٌ باـيْ اـاأف. حاتـّى أفشْر(باـهاا نفك(تاتْ ف(يه( نفكْتاةٌ ساـوْدااأف. واأا  يّ قاـلْـُّ  أانْكاراها
ناـــةٌ ماـــا دااماـــت( السّـــمااوااتف  ثْـــل الإّـــ اا. فاـــلاا تا فـــرّلاف ف(تـْ ـــياضا بم( ، أابْـ ـــيْن( ـــيرا عالاـــى قاـلْبـا ياإ(

. واالآخارف أاسْوادف مفرْبااداً...(   (3)واالأارْ ف
 

                                                 

: ويههر في هذه العبارة صلابة موقكهم واستهانتهم بكل ألوان العذاب في سبيل الله تعالى. وفي أقو  (1)
 أمة ذمد ـ صل  الله عليه وسلم ـ نماذج ت يرة من هدتو الأبطا ، وهذا من فهل الله وترمه.

 (.93، ص )80المرقاة، ج  (2)
 (.5710ديث رقم )( الح8410، ص )7من حديث رواه مسلم، ينهر )المشكاة( ج  (3)
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، وأريـــد بـــه ههنـــا: (1)الملســـاو  قـــا  الطيـــغ: ))قـــا  التوربشـــف: الةـــكا الح ـــارة
وجنما لارب الم ل بـه؛ لأن الأح ـار  )أابْـياض(النو  الذحم صكا بيالاه، ونبه عليه بقوله: 

جذا لم تكــن معدنيــة لم تت ــير بطــو  ال مــان، ولم يــدةلْها لــونح آةــر ت ســيما النــو  الــذحم 
الربُــدٍةُ لــونح لاــرب الم ــل بــه، ف نــه أبــدا  علــ  البيــا  ايــالص الــذحم ت تشــوبه تــدورة، )و 

ــيمح أرٍْبــدُ، وقــد أرْبــدو أرْبــَدٍادا (  ــرةٍ، ومنــه: ملٍَ ؛ أحم: تلــون وصــار علــ  (2)بــين الســواد والُ بـْ
 لون الرماد، وجنما وصف القل  بالربدة؛ لأنه أنكر ما يوجد من أنوا  السواد((.

  القالاـلا اويبين الطيغ وجه الشبه في هذا التشبيه، فيقو : ))قا  النـووحم: قـ
  ـ رحمـه الله ـ: لـيس تشـبيهه بالةـكا بيانـا  لبيالاـه، لكـن صـكة أةـر  لشـدته علـ  عيا

لم تلةـقْ بـه ولم تـدررْ فيـه تالةـكا الـذحم ت  لكـلٍ اعقد ا اـان وسـلامته مـن ايلـل، وأن 
 .(3)يعلق به شلاو..(( 

 
ـيا اللاـهف عانْـهف ـ قـال: قـال  7ً اللاـهف  ـ صاـلاى رسـول اللهـ عـنْ أاب(ـي هفرايْــراةا ـ راض(

ــلاما ـ: )قاــالا  ــه( واسا ــاعاةف حاتاــى تفـلأاــات(لفوا لا تاـلأفــومف  عالايْ ــا السا ، واحاتاــى  ،قاـوْمً ــعارف ن(عاــالفهفمْ الشا
ــان   ــوهاهفمْ الْماجا ــأانا وفجف ــولا( ذفلْــنا الأفنفــو ( كا ــغاارا الأاعْــيفن(، حفمْــرا الْوفجف ــرْكا ص( ــات(لفوا التـ  تفـلأا

 .(4)الْمفطْراقاةف..( 
 

                                                 

 في )الةطا (، مادة )صكا(: ))الةٍكٍاةُ ص رةح مٍلْسٍاو(. (1)
 ينهر: المةدر السابق، مادة )ربد(. (2)
 (.88/7402(. وينهر: الكاشف، )832، ص )2صطيح مسلم بشر  النووحم، ج  (3)
 (.5488( الحديث رقم: )8498ـ8490، ص )7متكق عليه، ينهر )المشكاة(، ج  (4)
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(الطيـــغ: ))قولـــه: قـــا   أـــله أذٍْلــٍـف،  )ذفلْـــنٌ(قـــا  القالاـــلا:  )ذفلــْـن الأفنفـــو (
 وهو الذحم يكون أنكه ص يرا ، ويكون في طرفه غَلٍظ.

 ـ بكتح الميم ـ: أله تَن، وهو الرس. )الماجان (و
: الـذحم أطـر ؛ أحم: جعـل مهـره طَراقـا ، وهـو جلـد يقطـله علــ  )الْمفطْراقاـة(وهـو

 مهره. مقدار الرس فيلةق عل 
شـــبه وجـــوههم بـــالرس لتبســـطها وتـــدويرها، وبالمطرقـــة ل لههـــا وت ـــرة لحمهـــا(( 

(1). 
 

ـ صــلى الله عليـــه ـ قــال ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ فــي صــ ة ع(يســى  8ً
 د(ماشْـ ا. الْماناـاراة( الْبـايْ اـاأ(، شاـرْق(يا  عنـد ن ولـه مـن السـماأ: )... فاـيـانْـ (لف ع(نْـدا  وسلم ـ

إ(ذاا (2)يْن( باـــيْنا ماهْــرفوذاتاـ  . وا ــهف قاطاــرا . إ(ذاا طاأْطاــأا راأْسا ــيْن( ــة( مالاكا ــعًا كا ايْــه( عالاــى أاجْنحا ، وااض(
 )...)ُ لف ُْ الل  نْهف مثلف جفماان  كا  .(3)رافاـعاهف تحادارا م(

 
ــ بهـم ا ـيم وتخكيـف المـيم ـ: هـلا حـ و مـن الكهـة  لجفمان(ا)قا  الطيغ: ))

 .(4)تةنله عل  هي ة اللآلئ الكبار 

                                                 

 (.88/7427(. وينهر: الكاشف )842، ص )80قاة، ج المر  (1)
معناه: تبس مٍهْرُوذٍتٍـيْنَ؛ أحم: روبين مةبوغين بوٍرْس ثم تهعكران، وقيل: هما شقتان، والشقة نةف  (2)

 (.63، ص )81الملاوة. ينهر: )صطيح مسلم بشر  النووحم(، ج 
، ص 7لمشكاة(، ج من حديث النواس بن سمعان، وقد رواه مسلم والرمذحم، ينهر )ا (3)

 (.5435( الحديث رقم: )8509ـ8503)
 (.63، ص )81ينهر: )صطيح مسلم بشر  النووحم(، ج  (4)
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شــبهه با مــان في الكــق، ثم شــبه ا مــان بــاللدلد في الةــكاو والحســن، فالوجــه 
 .(1) أن يكون الوجهُ الكقٍ ملٍه الةكاوَ والحسن((

 
ــ عـن  9ً : قاـالا راسفـولف اللـّه( ـ صـلى  ـ رضـي الله عنـه ـهْل( بـْن( ساـعْد  سا قاـالا

ــرف   عاْ ــرااأا، كالأفرْصاــة(  ة( عالاــىا أارْ   باـيْ اــاأا،النّــا ف ياـــوْما الْلأ(يااماــ الله عليــه وســـلم ـ: )يفحْشا
، لايْسا ف(يهاا عالامٌ لأاحاد (  .(2) النّلأ(يِّ

 
قــــا  القالاــــلا: ))الٍأعكــــر البيــــا  الــــذحم ت  )عاْ ــــرااأ(:قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه: 

  لص بيالاه وت يشتد، والعكرة لون الأر .
( (3))كالأفرْصاــة( وقولـه:  المن ــو  المنهـف الــذحم يت ــذ  النقـلا: هــو الـدقيق النّلأ(ــيِّ

 .(5)بها في اللون والشكل دون القٍدْرَ((  التشبيه، و (4)منه الُحواارٍ  
 
 

ــوم(  ك(ي اانفــهف وا فــي صــ ة حوضــه: ) ـ صــلى الله عليــه وســلم ــ قــال  21 كانفجف
لاف أاباداً(  أف باـعْدا  .(6)السّمااأ(، مانْ يشرب م(نْها فالاا ياظْما

                                                 

 (. 88/7456ينهر: الكاشف )( 1)
 (.5577( الحديث رقم: )8577، ص )7متكق عليه، ينهر )المشكاة(، ج  (2)
 (.243، ص )80القرصة: الرغيف، ينهر: )المرقاة(، ج  (3)
  : الدقيق الأبيُ ، وهو لبابُ الدقيق. ينهر: )المع م الوسي (، مادة )حار(.الُحواار  (4)
 (.88/7497ينهر: )المرقاة(، المولاله السابق. وينهر: الكاشف ) (5)
، ص 7من حديث متكق عليه، ورواه عبد الله بن عمرو ـ رلالا الله عنه ـ ينهر )المشكاة(، ج  (6)

 (.5563( الحديث رقم: )8545)
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 ؛ أحم: في ا شــرا  والك ــرة((كانفجفــوم( السّــمااأ(( ك(ي اانفــهف وا )قـا  الطيــغ: ))قولــه: 

(1). 
 

، وذكـر فيـه شـ اعة ـ رضي الله عنـه ــ جاأ في حديث روالا أبو سعيد  12
مُنين، إلى أن قال: ) م(ين. فاـيـالْأـب(ضف  لامْ ياـبْ ا إ(لاّ وا الملائكة والأنبياأ والم أارْحامف الرّاح(

يْـراً قاـل . قاـدْ عاـادفوا حفممـاً فاـيفـلْلأ(ـيه(مْ  قاـبْ اةً م(نا النّار( فاـيفخْر(جف  ا قاـوْماً لامْ ياـعْمالفوا خا ها نـْ م(
بـّةف ف(ـي  ـا تاخْـرفجف الْح( نـّة(، يفـلأاـالف لاـهف: ناـهْـرف الْحاياـاة(. فاـياخْرفجفـونا كاما ف(ي ناـهْر  ف(ي أافـْواالا( الْجا

ُ( ف(ـي ر(قاـاب(ه(مف  لف ُْ ـاللّ . فاـياخْرفجفـونا كا فُلااأ( حام(يل( السّيْل( ـ نـّة: ها الْخاـواات(مف. فيلأـولف أاهْـلف الْجا
نّةا ب(غايْر( عامال  عام(لفولاف والاا خايْر  قادّمفولاف(  .(2)عفتـالأااأف الرحمن، أادْخالاهفمف الْجا

 
: هـو مـا يحملـه السـيل مـن غ ـاولا أو طـينلا، فـ ذا )حام(يل السّيْل(: ))الطيغقا  

رٍ  السايْل، تٍـنْبُت في يـوم وليلـة، وهـلا أسـرُ  نابتـةلا اتكقٍ فيه الحبة، اسْتـٍقٍروو عل  شٍ و تٍْ 
 .(3) نباتا  وجنما شبههم بها لسرعة نباااَ وحسنَها وطراواَا((

 
: قاــالا راســفـولف اللــّه( ـ صــلى الله  ـ رضــي الله عنــه ـنْ أاب(ــي هفرايْـــراةا عاـــ  22 قاــالا

نّة(( عليه وســلم ـ: )سايْحاانف واجايْحاانف، واالْ فرااتف وا   .(4)النّيلف، كفلٌّ م(نْ أانْـهاار( الْجا

                                                 

 (. 88/7586الكاشف )ينهر: ( 1)
 (.5539( الحديث رقم: )8558ـ8550، ص )7من حديث متكق عليه، ينهر )المشكاة(، ج  (2)
 (. 88/7572ينهر: الكاشف )( 3)
 (.5621( الحديث رقم: )8565، ص )7رواه مسلم، ينهر )المشكاة(، ج  (4)
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عنــد هــذا الحــديث وقكــة طويلــة ينقــل فيهــا آراو العلمــاو فيمــا جذا   الطيــغف قــي

، وهـــو ت يجـــ م بشـــلاو في النهايـــة، التشـــبيهتـــان نـــص الحـــديث ذمـــوت  علـــ  مـــاهره أم 
))قــــا  ولكنــــه يقــــرر وجــــه الشــــبه فيمــــا جذا تــــان الكــــلام تشــــبيها . وفيمــــا يلــــلا تلامــــه: 

القالاــلا: ةــص الأاــار الأربعــة بالــذتر؛ لعذوبــة ما هــا، وت ــرة منافعهــا، تأاــا مــن أاــار 
الــــف هــــلا أعهــــم أاــــار الــــدنيا  (1)ا نــــة، ويحتمــــل أن يكــــون المــــراد بهــــا الأاــــار الأربعــــة 

وأشهرها وأعذبها وأفيدها عنـد العـرب علـ  سـبيل التشـبيه والتم يـل، لـيعلم أاـا في ا نـة 
أن مــا في الــدنيا مــن أنــوا  المنــافله وال نــا م فنموذجــاو لمــا يكــون في ارةــرة، بم ابتهــا، و 

 وتذا ما فيها من المهار المردية والمستكرهاو المدذية.
وقا  النووحم: ))قا  القالالا عيـا : تـون هـذه الأاـار مـن ا نـة: أن ا اـان 

أاـا علـ  ماهرهـا،  عم ببلادها، وأن الأجسام المت ذية بما هـا صـا رةح جلى ا نـة. والأصـح
وأن كـــا مـــادة مـــن ا نـــة؛ لأن ا نـــة مخلوقـــة موجـــودة اليـــوم عنـــدٍ أهـــل الســـنة. وقـــد ذتـــر 
مســلم في )تتــاب ا اــان(، في حــديث ا ســراو: أن الكــراوٍ والنيــلٍ  رجــانَ مــن ا نــة، 

 .(2)(( وفي الب ارحم: من أصل سدرة المنته 

                                                 

لأار الأربعة الف...((. ينهر: تهاد في )المرقاة(: ))الف هلا أصو  ااار ا نة، وسماها بأساملا ا (1)
 (.729، ص )80ج

عيا : أحدهما: أن ا اان عم  لقالالاايه تأويلان ذترهما ففي صطيح مسلم بشر  النووحم: )) (2)
(. وت ري  أن 833، ص )83بلادها... وال اني: وهو الأصح أاا عل  ماهرها...(( ينهر ج 

أاا عل  ماهرها(( أنه تلام النووحم، فكان الطيغ قد اةتةر الكلام فأوهم قوله: ))والأصح 
 اتةتةار هنا مخلا .
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ـــــــل(  ـــــــة : ))جن الله تعـــــــالى أ(1)وفي )معـــــــالم التن ي ـــــــ   هـــــــذه الأربعـــــــة مـــــــن ا ن ن

 مَـاء  أَنزَلْنَا مِنَ السَّـمَاء وَ} واستودعها ا با ، وأجراها في الأر ، وذلك قولـه تعـالى: 

 ([.81]سـورة المدمنون، اريـة ) {فَأَسْكَنَّاُُ فِ  الأَرْضِ  بِقَدَرٍ
 

بعـــد هـــذه النقـــو  يعقــــ  الطيـــغ معتمـــدا  علـــ  مــــا أورده مـــن تـــلام العلمــــاو: 
ــيْحاانف(:: )))أقــو  ــلٌّ()مبتــدأ، و سا ــار( )مبتــدأ رــان، والتقــدير: تــل منهمــا، و :كف ــنْ أانْـها م(
نّة(  قـدر مـن جـنس أاـار  التشـبيهةـق المبتـدأ ال ـاني، وا ملـة ةـق الأو ، فـ ذا أريـد ( الْجا

ا نة. والكر  بين الوجه الأو  وال اني عل  ما ذتره القالالا ناصر الدين: أن المشـبه في 
: الســلالة والعذوبــة واكهــم التشــبيهار الــدنيا، والمشــبه بــه: أاــار ا نــة، ووجــه الأو : أاــ

: الشـهرة والكا ـدة والعذوبـة، التشـبيهوالقتة، وفي ال اني: عل  العكس. وعلـ  هـذا وجـه 
: المجـاورة واتنتكـا  بهـا، التشـبيهوفي الوجه ال الث ـ عل  مـا ذتـره القالاـلا عيـا  ـ وجـه 

 اار ا نة؛ لمجاوراا المدمنين واتنتكا  بها.سم  أاار الدنيا بأ
نّــة((و ــار( الْجا ــنْ أانْـها : ابتدا يــة؛ أحم )مــن(: علــ  الوجــه الرابــله يجــوته أن تكــون )م(

 .  (2)مبتد ة ناش ة منها، أو اتةالية، أو تبعيهية((
 

أو عدمـه؛ لأن هـذا  التشـبيهصنعا  حين لم يج م هنـا ب الطيغأقو : لقد أحسن 
ـ صــل  الله عليــه لــه ت يعـرف تنــه المـراد منــه حقيقــة جت الله تعـالى، ورســوله الحـديث وأم ا

                                                 

 (.75ـ74، ص )5معالم التن يل للب وحم، ج (1)
(. ونشير هنا جلى أن )من( تأي عل  خمسة عشر وجها  7562-88/7568ينهر: الكاشف ) (2)

 (.425ـ  489، ص )8عند ابن هشام منها: ابتداو ال اية والتبعي . ينهر: )م ني اللبي (، ج 
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والأولى الوقوف عند ماهر النص، وا اان بـه دون ات ـراف في تـر التأويـل مـا  وسلم ـ
 لم يستند التأويل جلى أدلة علمية رابتة.

 
ـ عــن ســعد بــن أبــي وقــا. ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال رســول الله ـ  2ً

ــنْ  الله عليــه وســلم ـ لعلــي: )أنــْتا م(نــّي صــلى نْ (لاــة( هــارفونا م( إلاّ أنــهف لا ناب(ــيّ  مفوساــى ب(ما
 .(1)باـعْد(ي( 
 

عـني: "أنـت متةـل   يوجـه الشـبه في هـذا الحـديث، فيقـو : )) الطيـغيولاح 
وس "، وفيه تشبيه، ووجه الشبه منـه مـبهم، لم يكهـم أنـه ـ موناته  مني من لة هارون من 

)إلاّ أنــهف لا ناب(ــيّ  عنــه ـ فيمــا شــبهه بــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ فبــين بقولــه: رلاــلا الله
أن اتةاله به ليس من جهة النبوة، فبقلا اتتةا  من جهة ايلافة؛ لأاـا تلـلا  باـعْد(ي(

النبـــوة في المرتبـــة، ثم هـــلا جمـــا أن تكـــون في حياتـــه أو بعـــد مماتـــه، ف ـــرج أن تكـــون بعـــد 
ـــ عليــه الةــلاة والســلام ـ  وســ ميــه الةــلاة والســلام ـ مــاو قبــل مماتــه؛ لأن هــارونٍ ـ عل

 .(2) فتعين أن تكون في حياته عند مسيره جلى غ وة تبولإ((
 

: قاـاما راسفـولف اللـّه( ـ صـلى الله  ـ رضـي الله عنـه ــ عن زايْد( بْن( أارْقاما  2ً قاـالا
ـاأ  يفـدْعاىا  باــيْنا ماكّـةا واالْماد(يناـة(. فاحام(ـدا اللـّها  .خفمّـاً  عليه وسـلم ـ ياـوْمـاً ف(يناـا خاط(يبـاً. ب(ما

 : . ثفمّ قاالا  واأاثْـناىا عالايْه(، واواعا ا واذاكّرا

                                                 

 (.6013( الحديث رقم: )8389، ص )7متكق عليه، ينهر: )المشكاة(، ج  (1)
 (. 82/7112ينهر: الكاشف )( 2)



 - 818 - 

ــا أاناــا إ(نمّا ، ا ــا ف ــا النّ ــدف. أالاا أايّـها ــا باـعْ ــرٌ  )أامّ ــّي  ،باشا ــولف راب ــءف أانْ ياــأْتين(يا راسف يفوش(
. واأاناـا تاـار(كٌ ف(ـيكفمْ الثاـلأالاـيْن(: أاوا  يُّا فَوا فاأفج( ـا ك(تاـاب اللـّه(، ف(يـه( الْهفـداىا واالنـّورف. فاخفـ لهما

: )واأاهْـلف  كفوا ب(ه(( فاحاثّ عالاىا ك(تاـاب( اللـّه( واراغـُّّا ف(يـه(. ثفـمّ قاـالا ب(ك(تااب( اللّه(. وااسْتامْس(
 .  (1)باـيْت(ي. أفذاكّرفكفمف اللّها ف(ي أاهْل( باـيْت(ي. أفذاكّرفكفمف اللّها ف(ي أاهْل( باـيْت(ي( 

 
المحمـو  علـ  الدابـة. وجنمـا قيـل  : ))قـا  في )الكـا ق(: ال اـقٍـل: المتـا الطيـغقا  

ــــ قلان"؛ لأامــــا قُطاــــانُ الأر  فكأامــــا أرقلاهــــا، وقــــد شــــبه بهمــــا  ــــس "ال لل ــــن وا ن
 .(2)الكتاب والعَرْة في أن الدين يستةلح بهما، ويعمر تما عٍمرو الدنيا بال قلين((

 اتتك  بنقل تلام ال مخشرحم، ولم يهف جليه شي ا .قد  الطيغيلاحظ أن 
 

رسـول ، قـال: قـال ـ رضـي الله عنـه ــ عن جع ر، عن أبيـه، عـن جـدلا  25
، نمـــا مثـــلف إ: )أبشـــروا وأبشـــروا ــــ صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ الله لا  أفماتـــي مثاـــلف الغيـــث(

طعــم منهــا فــوجٌ يفــدرى آخــرفلاف خيــرٌ أم أاوالــه،أو كحديلأــة  أفطعــم منهــا فــوجٌ عامــاً، ثــم أف 
ـــها عرضـــاً، وأعمالأاهـــا عملأـــاً، وأحســـناها  عامـــاً، لعـــلا آخرهـــا فوجـــاً أن يكـــون أعراضا

 .(3)حسناً(( 
 

                                                 

 (.6878( الحديث رقم: )8372، ص )7رواه مسلم، ينهر: )المشكاة(، ج  (1)
 (.82/7907(. وينهر: الكاشف )830، ص )8الكا ق، ج  (2)
(. وقد سبق 6231( الحديث رقم: )8330، ص )7ة(، ج من حديث رواه رتهين، ينهر: )المشكا (3)

 ذتر حديث آةر حو  تم يل الأمة بالمطر عند الحديث عن ال رابة في وجه الشبه.
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يشـــر  الطيـــغ هـــذا التشـــبيه مبينـــا  وجهـــه ةـــلا  ذلـــك، فيقـــو : ))معنـــاه: أن  
تيكيـة صـكة أمـف مشـبهة بكيكيـف المطـر والحديقـة، وأامـا سـواو في اسـتقلا  تـل واحــد 

التم يــل، فبأيتهــا م لتهــا فأنــت مةــي ، وجن م لتهــا بهمــا أيعــا  فكــذلك، منهمــا بوجــه 
 ف ن قلت: أحم فر  بين التم يلين؟

قلــــت: شــــبهت في التم يــــل الأو  بــــالمطر في نكــــله النــــاس باكــــد  والعلــــم، وفي 
ال ـــاني باتســـتنكا  مـــن علـــم الرســـو  ـ صـــل  الله عليـــه وســـلم ـ وهـــداه في جنباتـــه الكـــلأ 

، ثم انتكـــا  النـــاس منهمـــا بـــالرعلا والســـقلا، وهـــو (1)ةـــو  الأةـــذوالعشـــ  الك ـــير، وح
 .(2) المعني بالكوج الذحم أطعم من الحديقة عاما ((

 
 

* * * 
 
 

نعق  هذا الكةل ببع  الأمور الـف ذتهـا الطيـغ، وهـلا تتةـل بكـن التشـبيه 
 فنذترها باقتهاب:

 
فـــي  ـ تحـــدع عـــن الشـــء فـــي وجــه الشـــبه، وهـــو "الســـرعة الشـــديدة" ً
أبـــي هريــرة ـ رضـــي الله عنــه ـ عــن النبـــي ـ صــلى الله عليـــه وســلم ـ، وهـــو  حــديث

                                                 

في )الةطا (، مادة )أةذ( ما يللا: ))اَ ةٍاذٍةُ شلاو تال دير، وا مله جَةٍاذح، وأله اَ ةٍاذَ:  (1)
 أُةُذح((.

 (. 82/7969ينهر: الكاشف )( 2)
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(. يامفـرّ أاوّلفكفـمْ فاـ يتحدع عـن الإـراط: ) ـالْبـارْ ( : ب(ـأاب(ي أانـْتا  كا قاـالا أبـو هريـرة: قفـلْـتف
ــر  واياـرْ  يْــنا يامف ــرْ ( كا ــراوْا إ(لاــى الْبـا : )أالاــمْ تاـ ؟. قاــالا ــرْ ( ــرّ الْبـا ــيْأ  كاما ــ ف ف(ــي واأفمّــي، أايّ شا ج(

ـال(  رّ الطيّْـر( واشاـدّ الرّجا . ثفمّ كاما ـالفهفمْ. (1)طارْفاة( عايْن ؟ ثفمّ كامارِّ الرّيح( ـمْ أاعْما . تاجْـر(ي ب(ه(
ــــيّكفمْ قاــــائ(مٌ عالاــــى  ــــالف  لإّــــرااط( اواناب( ــــ ا أاعْما تـّـــى تاـعْج( ــــلّمْ. حا ــــلّمْ سا : يــــا رابّ سا ــــولف ياـلأف

 .(2)الْع(بااد(...(
 

؟(: ))قوله: الطيغقا   رّ الْبـارْ ( ؛ أحم: ما الذحم شبه مـن المـارين )أايّ شايْأ  كاما
 بمر الق ؟

(وقوله:  بيـان لمـا شـبهوا بـه بـالق ، وهـو سـرعة اللمعـان،  )أالامْ تاـراوْا إ(لاى الْبـاـرْ (
ــــه اســــتبعد أن يكــــون في  يعــــني ســــرعة مــــرورهم علــــ  الةــــراط تســــرعة لمعــــان الــــق  تأن

فسأ  عن أمر آةر وهو المشبه، فأجاب بـأن ذلـك  ا نسان ما يشبه الق  في السرعة،
غــير مســتبعد ولــيس بمســتنكر أن انطهمــا الله تعــالى ذلــك بســب  جعمــاكم الحســنة، أت 

ـالفهفمْ(ضتر  تيف أسند ا ريان جلى ا عما  بقولـه:  ـمْ أاعْما أحم:  ـرحم وهـلا  )تاجْـر(ي ب(ه(

] ســورة هـود،  .(3){كَالَِْبـَالِ  موَْ ٍ فِ  َْرِي بِهِمْتَهِ َ وَ} متلبسة بهم، تقـوله تعالى: 
 ([.42اريـة )

                                                 

 أحم: جريهم. (1)
 (.5609( الحديث رقم: )8568ـ8560، ص )7من حديث رواه مسلم، ينهر: )المشكاة(، ج  (2)
، ص 4قا  أبو السعود في تكسيرها: ))أحم: فرتبوا فيها مسمين، وهلا  رحم ملتبسة بهم((. ينهر ج ( 3)

 (. وهذا يديد ما ذه  جليه الطيغ.209)
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ـالف . ويديـد الأو  قولـه: (1)ويجوته أن تكـون "البـاو" للتعديـة  ـ ا أاعْما )حاتـّى تاـعْج(
 .(2).((الْع(بااد((

 
ـ اســتعان الطيبــي بالتشــبيه فــي بيــان بعــض المعــاني الغام ــة مبينــاً وجــه  2

 ، وذلك تما في الم ا  اري:لَي أضافهالشبه من خلال ملأارنة المعنى بالتشبيه ا
 

قا : ))ما ابتـدٍ  قـوم بدعـة في ديـنهم جت نـ ٍ  الله مـن سُـناتهم  (3)ـ عن حسان 
 .(4)م لٍها ثم ت يعُيدُها جليهم جلى يوم القيامة(( 

 
قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: )ثم ت يعُيـــدُها جلـــيهم جلى يـــوم القيامـــة( وذلـــك أن الســـنة 

ة مسـتقرة في مكااـا، فلمـا أتهيلـت عـن مقرهـا لم يكـن جعاداـا تمـا  القداة تانت متأصـل
تانــت أبــدا ، فم لهــا تم ــل شــ رة لاــربت عروقهــا في تُخــُمَ الأرَ ، فــلا تكــون جعاداُــا 

لَمْ تَرَ كيَْـفَ ضَـرَبَ اللّـ ُ مـَثلَاً كَلِمَـةً      أَ} بعد قلعها م لما تانت في أصلها، قــا  تعـالى: 

ــةً  ــََرةٍكَطَيِّبَ ــمَاء    طَيِّ شَ ــ  السَّ ــا فِ ــتر وَفَرْعهَُ ــلُهَا يَابِ ــةٍ أَصْ . ] ســـورة جبــراهيم، اريـــة {بَ
(24))] )(5). 

                                                 

، وهلا: المعاقبة للهم ة في تةير الكاعل مكعوت .. تقو  في ذه  باو التعدية، وتسم  باو النقل أيها   (1)
 (.871، ص )8تهيد: ذهبت ب يد، وأذهبته. ينهر: )م ني اللبي (، ج 

 (. 88/7550ينهر: الكاشف )( 2)
 هو ابن عطية، وليس حسان بن رابت.( 3)
 (.811( الحديث رقم: )66، ص )8رواه الدارملا، ينهر: )المشكاة(، ج  (4)
 (. 2/652نهر: الكاشف )ي( 5)
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ـ صـــحح الطيبـــي مـــا قالـــه الشـــارحون عـــن بعـــض الأحاديـــث بـــأن فيهـــا  ً

، وفيمـا تشبيهات، فين ي ذلء معتمداً على أسس علمية من النحو والآثار المروية
 يللا نموذج من هذا الذحم صنعه الطيغ:

ـ صـلى الله  النبـيعـن  ـ مـاـ رضـي الله عنهن عاائ(شاـةا، ورافـ  بـن خـديج عــ 
: )الْحفمّى م(نْ  ا ب(المااأ((  فاـيْح( جاهانّما  عليه وســـلم _ قالا  .(1)فاأبْر(دفوها

 
ـــنْ : ))قولـــه: الطيـــغقـــا   ـــنّما  )م( ـــيْح( جاها كـــيح ســـطو  الحـــر وفورانـــه، وفيـــه لا (فاـ

 وجهان:
 

 :المههـــر: شـــبه اشـــتعا  حـــرارة الطبيعـــة في  أنـــه تشـــبيه، قـــا   أحـــدهما
تواا مدذية للبدن ومعذبة له بنار جهـنم، فكمـا أن النـار تـ ا  بالمـاو  

 تذلك حرارة الحم  ت ا  بالماو البارد.
 :قا  بعههم: جن الحم  من حرارة جهـنم حقيقـة، أرســلت  وثانيهما

نوبهم، جلى الــدنيا نــذيرا  لل احــدين، وبشـــيرا  للمتقــين؛ لأاــا تكــارة لــذ
 .(2)وجابرة عن تقةيرهم((

 
وهـــو بعـــد نقـــل رأحم المههـــر، ســـرعان مـــا يعـــود جليـــه مكنـــدا  رأيـــه، ومبينـــا  أنـــه ت 

ـــنْ(تشـــبيه وت ثمـــة وجـــه شـــبه، فيقـــو : ))أقـــو :  ليســـت بيانيـــة حـــا تكـــون تشـــبيها ،   )م(
                                                 

 (.4525( الحديث رقم: )8239، ص )2متكق عليه، ينهر: )المشكاة(، ج  (1)
 (.743، ص )1المرقاة، ج  (2)
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]  {لأَسْـوَدِ مِـنَ الْفََْـر    لْخَيْ ُ الأَبْيَُِ منَِ الْخـَيْ ِ ا الَكُمُ  يَتبََيَّنَ تَّىنَ} تقوله تعالى: 
( [. فهــلا: جمــا ابتدا يــة؛ أحم: الحمــ  نشــأو وحةــلت مــن 813ســـورة البقــرة، اريـــة )

فـــــيح جهـــــنم، أو تبعيهـــــية؛ أحم: بعـــــ ح منهـــــا، ويـــــد  علـــــ  هـــــذا التأويـــــل مـــــا ورد في 
ــارف ا) الةــطيح: ــي باـعْ ــاً، فــأفذن لا  شْــتاكات( النّ ــلا باـعْ ( ــا، فلأاالاــتْ: رب أاكا ــا إ(لاــى رابّـها ها

) ـــسٌ فـــي الإّـــيْن( ـــس فـــي الشّـــتااأ(، واناـ ا : ناـ ا ـــيْن( الحـــديث، فكمـــا أن حـــرارة  (1) بنـا اسا
 .(2) الةيف أرر من فيطها تذلك الحم ((

 
 ـ اختر  الطيبي تشبيهاً عجيباً في الحديث الآتي: ً
 

بــن عــازب، وزيــد بــن أرقــم ـ رضــي الله عنهمــا ـ أن رســول الله  لبــراأاـــ عــن 
: )أالاسْـتفمصلى الله عليه وسل اَ ب(ياـد( عال(ـيّ، فاـلأاـالا ـ أاخا تعلمـون  م لمـا نـ ل بغـدير خفـمٍّ، ا
م(ن(ينا  ُْ : )أالاسْــتفم تعلمــون أنــي أاوْلاــى  أنــي أاوْلاــى ب(ــالْمف ــه(مْ؟( قاــالاوا: باـلاــى. قاــالا ــنْ أانْـ فس( م(

: )ال(لاه(ما من كنـت ه(؟( قاالاوا: باـلاى. قاالا م(ن  م(نْ ناـْ س( ُْ عال(ـيٌ مـولالا،  مـولالا ب(كفلِّ مف اا  ا
ه. وعااد( ماـنْ عاـاداالاف(. فللأيـه عمـر ـ رضـي الله عنـه ـ بعـد ذلـء  اللهم واال( مانْ واالاااف

ـــي طال ـــن أب ـــا اب ـــاً لـــء ي ـــه: هنيس مُن فلأـــال ل ُّ، أصـــبحتا وأمســـيتا مـــولى كـــل مـــ
مُنة(  .(3)وم

                                                 

دفونا م(نا الّ مْهار(ير((تمام الحديث:  (1) دّ ماا تاج( ، واأاشا دفونا م(نا الْحارِّ دّ ماا تاج( . وقد رواه الب ارحم ))فأاشا
(، وهو بتطقيق ذمد فداد 770، ص )6. ينهر: )فتح البارحم(، ج عنه ــ رلالا الله عن أ  هريرة 

 عبد الباقلا وذ  الدين ايطي ، نشر دار الككر والمكتبة السلكية.
 (. 2959-9/2951ينهر: الكاشف )( 2)
 (.6094( الحديث رقم: )8327، ص )7رواه أحمد، ينهر: )المشكاة(، ج  (3)
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م(ن(ينا  يقــو  الطيــغ مبينــا  هــذا التشــبيه ووجهــه: ))قولــه: ُْ ــنْ  )إنــي أاوْلاــى ب(ــالْمف م(

ـــه(مْ(  ــهِمْ  لنَّبـِــ ُّ أَوْلـَــىا} يعـــني بـــه قولـــه تعـــالى: أانْـ فس( ــنْ أَنفُسـِ ــالْمُؤْمنِِينَ مـِ ] ســــورة  {بـِ
( [. أطلق فلم يعرف بأحم شلاو هو أولى بهـم مـن أنكسـهم، ثم قيـد 6الأح اب، اريـة )

ه بمن لـة الأب ( [ ليـدذن أنـ6] ســورة الأحـ اب، اريــة ) {} وَأَزْوَاجُ ُ أُمَّهَاتُهُمبقولـه: 
بـَـــالْمُدْمَنَيٍن مَـــــنْ  لناــــغَا أوٍْلٍى اوأتهواجــــه بمن لــــة الأمهــــاو، ويديـــــده ))قــــراوة ابــــن مســـــعود: )

أنٍكُسَــهَمْ وهــو أب كـــم(، وقــا  تاهــد: تـــل نــغ فهـــو أبــو أمتــه، ولـــذلك صــار المـــدمنين 
عال(ــيٌ مــولالا(  مــولالا )مــن كنــتفــ ذن وقــله التشــبيه في قولــه:  (1)جةــوة((  اا نــه  في تو  ا

تــالأب في ــ  علــ  الأمــة احرامــه وتــوقيره وبــره، وعليــه أن يشــكق علــيهم ويــرأف بهــم 
)هنيسـاً يـا لـء ابـن رأفة الوالد عل  الأوتد، ولذلك هناأه عمـر ـ رلاـلا الله عنـه ـ بقولـه: 

مُنة((أبي طال مُن وم  .(2) ُّ، أصبحتا وأمسيتا مولى كل م
 كنت مولالا فعلـي مـولالا()من  لشيعة فهمت من الحديث: اويذتر الطيغ أن 

علــــ  المــــدمنين، فيقــــو : ))قــــا  القالاــــلا: قالــــت  ـ رلاــــلا الله عنــــه ـ،  جمامــــة علــــلا (3)
وقــــالوا: معــــ  الحــــديث أن عليــــا  ـ رلاــــلا الله عنــــه ـ يســــتطق  ،المتةــــرف هــــو :لشــــيعةا

التةرف في تل مـا يسـتطق الرسـو  ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ التةـرف فيـه، ومـن ذلـك 
 .(4)ون جمامهم(( أمور المدمنين فيك

                                                 

 (.98، ص )3(، و)تكسير أ  السعود(، ج 527ص ) ،7ينهر: )الكشاف( لل مخشرحم، ج  (1)
 (. 82/7119ينهر: الكاشف )( 2)
 (.7/6012رواه أحمد، والرمذحم، عن تهيد بن أرقم، ينهر: )المشكاة(، ) (3)
 (.748، ص )88ينهر )المرقاة(، ج  (4)
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))ت يســتقيم أن ،مــل الوتيــة علــ   ولكــن الطيــغ يــرد علــ  هــذا الــرأحم قــا لا :

ا مامة الف هلا التةرف في أمور المدمنين؛ لأن المتةرف المستقل في حياته ـ صـل  الله 
 .(1)عليه وسلم ـ هو هو ت غيره، في   أن ،مل عل  المحبة ووتو ا سلام ولوهما((

ت ــيرا  في اةــرا  التشــبيه في هــذا الحــديث، لمــاذا ت   الطيــغد تكلــف أقــو : لقــ
هنــا بمعــ  ذــ  أو حليــف أو لــو ذلــك، ألم ينقــل الطيــغ نكســه  )مــولى(تكــون تلمــة 

ـوْلاى(ا): )) (2)عن ابن الأرير قوله في )النهايـة( ، لما : يقٍـله علـ  أٍاعـةلا تٍ ـيرةٍ، وهـو الـرابا
ـــ
ُ
الـــكُ، والم

ٍ
ـــيمد، والم ، والتاـــابَله، وا ـــارُ، وابـــنُ العٍـــمو، والسا طَـــ و

ُ
ـــقُ، والنااصـــر، والم عْتَ

ُ
نْعَم، والم

عٍم عٍلٍيــــه وأتْ رهــــا قــــد جــــاوو في  ُـــنـْ
عْتــٍــقُ، والم

ُ
والحلٍَيـــفُ، والعٍقيــــدُ، والةمــــهْرُ، والعبْــــدُ، والم

ــنالحــديث، فٍـيُهــاف تُــلو واحَــدلا جلى مــا يٍـقْتٍهــيه الحــديثُ الــوٍاردَُ فيــه. وقولــه:  ــ )ما تف كفنْ
ا  الشاـافعلا ـ رحمـه الله ـ: قـيُحْمٍل عل  أتْ ر هذه الأسْمـٍاو المـذْتورة.  فاـعاليٌّ ماوْلالا( ماوْلالا

ــذيِنَ آمَنـُــوا وَأَنَّ ذَ} يٍـعْــني بـــذٍلَك وٍتوٍ ا سْـــلامَ، تقولــه تعـــالى:  ــ َ مـَــوْلَى الّـَ لـِــََ بـِــأَنَّ اللّـَ

 .(3)( [(( 88ريـة )] سـورة ذمد، ا {لَهُمْ  لَا مَوْلَى الْكَافِريِنَ
 

                                                 

 (. 82/7114ينهر: الكاشف )( 1)
 (.8320، ص )7(، وهو في: )المشكاة(، ج 6012عند الحديث ) (2)
(. وقد ورد لو هذا الكلام في )فتاو  ا مام النووحم( ص 221، ص )5النهاية، ج  (3)

 (.82/7114(. وينهر: الكاشف، )215ـ214)
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ـــر المعـــاني الســـابقة، فلمـــاذا تخةيةـــها  )مـــولى(فـــ ذا تانـــت تلمـــة  ،تمـــل أت 
بالأب؟ ولماذا حمل الأسلوب عل  التشـبيه؟ لـيس كـذا أحم تكسـير عنـدحم سـو  أنـه مـن 

 اهتمام الطيغ ال ا د في جبراته النكاو البيانية في الحديث النبوحم.
 
ت ما يتممها حتى تبدو صورة ـ أضا  الطيبي إلى بعض التشبيها 5

 متكاملة كما في الحديث الآتي:
 

ـ عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال ـ وهو آخَ بباب الكعبة( ـ: ســمعتف 
ثاـــلف مفـــيكم  بيتـــي أهـــل ثاـــلا مرســـول الله ـ صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ يلأـــول: ))ألا إن 

 .(1) نفوح، من ركبها نجا، ومن تخلان عنها هلء( س ينة
 

الطيــغ: ))شــبه الــدنيا بمــا فيهــا مــن الككــر والهــلاتو والبــد  وا هــاتو  قــا 

ن       لَُِّ ٍّ }ا  والأهواو ال ا  ة ببطر  ن فَوْقِـ ِ مَـوْ ر مّـِ وْقِـ ِ سَـحَابر ظُلُمَـاتر    فَيغَْشَاُُ مَـوْ ر مّـِ

 .(2)( [ 40] سـورة النور، اريـة ) {بَعْأُهَا فَوْ َ بَعٍِْ

                                                 

( الحديث رقم: 8342ص ) ،7ينهر: )المشكاة(، ج  رواه الطقاني، والب ار، وجسناده واهلا، (1)
(6834.) 

. .. واتقتباس: هو {وْ كَظُلُمَاتٍ فِ  بَحْرٍ...أَ }ا: (، وأوك40اقتباس من سورة النور، ارية ) (2)
أن يهمن المتكلم تلامه تلمة من آية أو آية من آياو تتاب الله تعالى ةاصة. هذا هو ا أا . 

 (.589ينهر: )مع م البلاغة العربية(، لبدوحم طبانة، باب القاف، ص )
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الأر  تلهــا، ولــيس منــه ةــلاص وت منــاص جت وقــد أحــاط بأتنافــه وأطرافــه 
 .(1)تلك السكينة، وهلا ذبة أهل بيت رسو  الله ـ صل  الله عليه وسلم ـ((

يلاحـــظ أنـــه ألاـــاف تشـــبيه الـــدنيا بمـــا فيهـــا مـــن لاـــلا  ببطـــر  ـــلا، ثم فســـر 
السكينة بأاا ذبة أهل بيت النغ ـ صل  الله عليه وسـلم ـ، ولعـل هـذا وجـه الشــبه، وجن 

. فــلا يعــدو أن يكــون الوجــه غــير حــبهم، والــدعاو كــم، (2)يشـــر جليــه الطيــغ صــراحةلم 
والتأسلا بهم، حا ين ـو مـن يكعـل ذلـك تمـا  ـا مـن رتـ  سـكينة نـو  ـ عليـه الةـلاة 

 والسلام ـ من غر  الدنيا وعذاب ارةرة.
 
 ـ قد يشرح الطيبي التشبيه شرحاً بيانياً جميلًا في الحديث : 6
 
قـــال: قـــال رســول الله ـ صــلى الله عليــه  ـ رضــي الله عنــه ـرة ن أبــي هريــعــ

والعــــرو ف إليهــــا واردةٌ، فــــ ذا صــــحات المعــــدة  ،و ف البــــدن( حــــوســــلم ـ: )المع(ــــدةف 
)  .(3)صدرت العرو  بالإحة، وإذا فسدت المعدةف صدرت العرو ف بالسفلْأم(

 

                                                 

 (. 82/7989ينهر: الكاشف )( 1)
، وقد نبه عليه السكاتلا قا لا : ))واعلم أنه ليس بملت م فيما بين أصطاب هذا من باب التسامح (2)

علم البيان أن يتكلكوا التةريح بوجه التشبيه عل  ما هو به، بل قد يذترون عل  سبيل التسامح ما 
جذا أمعنت فيه النهر لم  ده جت شي ا  مستتبعا  لما يكون وجه التشبيه في الم  ((. ينهر: )مكتا  

 (.868وم(، ص )العل
(. 4566الحديث رقم )( 8213ص ) ،2ينهر: )المشكاة(، ج  رواه البيهقلا في )شع  ا اان(، (3)

 (.842وأورده ابن قيم ا وتهية في )الط  النبوحم(، ص )
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الله  واوــ صـل ، مبينـا  وجـه الشـبه فيـه فيقـو : ))شــبوهالتشـبيههـذا  الطيغيشر  
المعـدة بـالحو ، والبــدن بالشـ ر، والعـرو  الــواردة جليهـا بعـرو  الشــ ر  ـ ه عليـهموسـلا

الهـــاربة جلى الحـــو  ا اذبـــة مـــاوه جلى الأغةـــان والأورا ، فمـــا تـــان المـــاو صـــافيا  ولم 
يكـــن ملطـــا  أجاجـــا  تـــان ســـببا  لنهـــارة الأشـــ ار وغهالاـــتها، وجت تـــان ســـببا  لـــذبوكا 

كــذا حكــم البــدن مــله المعــدة، وذلــك أن الله تعــالى بلطيــف حكمتــه وبــديله وجكافهــا، ف
ـــه جعـــل الحـــرارة ال ري يـــة في بـــدن ا نســـان مســـلطة عليـــه تلـــل الرطوبـــاو تســـلي   فطرت

، وةلــق فيــه أيهــا  قــوة جاذبــة ســارية في تــارحم العــرو ، واردة (1)الســراج علــ  السٍــلَي  
 حةـلت فيـه بسـب  عـرو  واردة منـه جلى الكبد، طالبة منه ما صك  من الأةلاط الـف

جلى المعــدة، جاذبــة م ااهــم فيهــا مــن المشــروب والمطعــوم، ليطــبخ في الكبــد مــرة أةــر ، 
فتةــير بــدت  لمــا ،لــل منــه، وهــذا معــ  الةــدور بعــد الــورود؛ لأن العــرو  تــارحم لمــا يــرد 

اب" فيها ويةدر عنها تعرو  الش ر، فالأسلوب من باب: "سا  الـوادحم وجـر  الميـ  
فـ ذا تــان مــا في المعــدة غــذاو  صــالحا  والـدر في تلــك العــرو  جلى الكبــد، يحةــل منــه  (2)

ال ذاو المحمود للأعهاو ةلكا  لما ،لل منهـا، وجذا تـان فاسـدا ، جمـا لك ـرة أتـل وشـرب، 
أو جدةـــا  طعـــام علـــ  طعـــام، أو غـــير ذلـــك تـــان ســـببا  لتولـــد الأةـــلاط الرديـــة الموجبـــة 

 .(3) وذلك بتقدير الع ي  العليم((للأمرا  المردية، 

 
* * * 

                                                 

 السٍلَيُ : ال يتُ، ينهر: )الةطا (، مادة )سل (. (1)
 علاقته المكانية.يريد أن ا سناد جلى العرو  في الحديث هو جسناد تاتهحم  (2)
 (. 82/2934ينهر: الكاشف )( 3)
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 الفصل الثان 

 صور من التشبيه
 

عــر  الطيــغ بعــ  صــور التشــبيه، وتســهيلا  لدراســتها قســمتها جلى مباحــث 
 رلارة، هلا:
 

 المبحث الأول: التشبي  المفر .

 المبحث الثان : التشبي  التمثيل .

 المبحث الأول: التشبي  البليغ.
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 المبحث الأول

 شبيه المفرقالت
 

نتنــاو  في هــذا المبطــث نمــاذج مــن التشــبيه المكــر ، وصــلة التشــبيه المكــر  مــله 
 التشبيه التم يللا.

 
أولًا: أشــار الطيبــي إلــى التشــبيه الم ــر ، وهــو عنــدلا مــا أمكــن ملأابلــة كــل 

 .(1) ج أ من أحد الطرفين بما يلأابله بالطر  الآخر
 

 تشبيه المكر :وفيما يللا بع  الأحاديث الف ذتر عندها ال
 
: )إ(نّ عا ـ  ً ماثال(ـي واماثاـلا  نْ أاب(ي مفوساىا عان( النّب(يّ صـلى الله عليـه وسـلم قاـالا

ناـيّ.  ماا : ياـا قاــوْم( إ(نـّي راأايـْتف الْجاـيْنا ب(عايـْ باـعاثان(ي اللّهف ب(ه( كاماثاـل( راجفـل  أاتاـىا قاـوْماـاً. فاـلأاـال ا
يرف الْعفرْياـــانف   )َ إ(نــّـي أاناـــا النــّـ ـــه(. فاـــأادْلاجفوا،  وا ـــنْ قاـوْم( ـــاأا. فاأاطااعاـــهف طاائ( اـــةٌ م( ـــاأا النّجا فاالنّجا

ــاناـهفمْ. فاإاــبّحاهفمف  هفمْ فاأاصْــباحفوا ماكا ــنـْ ــةٌ م( باتْ طاائ( ا َّ ــ ــوْا. واكا فاــانْطالالأفوا عالاــىا ماهال(هــمْ فنجا

                                                 

ينهـر مبطــث الطــرفين مــن جهــة المعقــو  والمحســوس، ومبطــث نمــاذج مــن التشــبيه التم يلــلا لاــمن هــذه ( 1)
 الرسالة، فقد ورد فيهما أم لة ت بت ما ذترناه.
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ــنْ أاطاــاعان(ي ل(ءا ماثاــلف ما اَ ــيْنف فاــأاهْلاكاهفمْ وااجْتاــاحاهفمْ. فاــ ــنْ  الْجا سْــتف ب(ــه(. وما ــا ج( فاــاتّـبا ا ما
سْتف ب(ه( م(نا الْحاّ ( َّبا ماا ج(  .(1) عاإاان(ي واكا

 
قــا  الطيـــغ: ))أقــو : التشـــبيه مـــن التشــبيهاو المكرقـــة، شـــبه ذاتــه ـ صـــل  الله 
عليه وسلم ـ بالرجل، وما بع ه الله به من جنـذار القـوم بعـذاب الله القريـ  ب نـذار الرجـل 

ةبح، وشبه من أطاعه من أمته ومن عةاه بمن تذب الرجـل في جنـذاره قومه با يلح الم
 .(2)وصدقه(( 

 وهذا التشبيه والاح في أنه مرت ، والذهاب جلى التكريق فيه بعُد.
 
ــراةا ـ رضــي الله عنــه ـ قاــ عاــنْ  ـ 2 ــ :الا ـأاب(ــي هفرايْـ الله  صــلىولف اللّــه( ـ ـقــال راسف
يـل( واالْمف  :ــ عليـه وسـلم . كاماثاـل( راجفلاــيْن( )ماثاــلا الْباخ( ـاتاإاـدّ ( ـنْ حاد(يــد .  عالايْه(ما جفنّتاـان( م(

ا إ(لاـــىا  اقاـــد( اضْـــطفرّتْ أايــْــد(يه(ما ـــا تاإاــــدّ ا  ثفــــد(يهّ(ما ـــا. فاجاعاـــلا الْمفتاإاــــدّ ف كفلّما واتاـرااق(يه(ما
ـــطاتْ ب(إاــداقاة   قاة  قاـلاإاــتْ.  انْـباسا ــمّ ب(إاـــدا ـــا ها يــلف كفلّما اَتْ وا عانْــهف. واجاعاـــلا الْباخ( ـــ ـــلّ   أاخا كف

اناـهاا(  .(3) حالالأاة  بماكا
 

                                                 

 (.841الحديث رقم: ) (،57ص ) ،8ينهر: )المشكاة(، ج  متكق عليه،( 1)
(. وقد أطلـق الطيـغ علـ  أحاديـث مشـابهة كـذا الحـديث اسـم "التم يـل"، 2/682شف )ينهر: الكا( 2)

 ينهر مبطث نماذج من التشبيه التم يللا في الحديث النبوحم لامن هذه الرسالة.
 (.8164( الحديث رقم )541، ص )8)المشكاة( ج  عليه. ينهر: متكق( 3)
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قـــا  الطيــــغ: ))... الأســــلوب مـــن التشــــبيه المكــــر ، شـــبه الســــ لا الموفــــق جذا 
قةد التةد  يسهل عليه، ويطاوعه قلبه، بمن عليه الدر  ويـده ،ـت الـدر ، فـأراد أن 

 .(1)  رجها منها وين عها يسهل عليه، والب يل عل  عكسه((
 
: قاــالا رســول الله ـ ـ عاــن النـ عْ  ً ــا ـ ياـلأفــولف هفما ــيا اللاــهف عانـْ ــير  ـ راض( ــانا بــْنا باش( ما

ــلاما ـ: )ماثاــلف  ــلاى اللاــهف عالايْــه( واسا ــدفود(  صا ــدْه(ن( ف(ــي حف ــوْم   الْمف ــا، ماثاــلف قاـ اللاــه( واالْوااق(ــ ( ف(يها
ــا ــهفمْ ف(ــي أاسْــ ال(هاا، قــال: واصا ــ (يناةً، فاإاــارا باـعْ ف ــتـاهامفوا سا ــا، اسْ را باـعْ فــهفمْ ف(ــي أاعْلاها

اَ  ــ ــا، فاـتاــأاذاوْا ب(ــه(، فاأاخا ينا ف(ــي أاعْلاها )َ ــاأ( عالاــى الاــ اا ب(الْما ــر  ا يامف َ(ي ف(ــي أاسْــ ال(ها ــانا الاــ فاكا
: تاـأاذايْـتفمْ ب(ـي والا بفـدا  ؟ قاـالا لأفرف أاسْ الا السا (يناة(، فاأاتاـوْلاف. فاـلأاالفوا: ماا لاءا  فاأْسًا، فاجاعالا ياـنـْ
ــولاف  ــولاف أاهْلاكف إ(نْ تاـراكف ــهفمْ، وا ــوْا أانْـ فسا ــوْلاف واناجا يــْه( أانْجا فَوا عالاــى يادا ــ ــاأ(، فاــ (نْ أاخا ــنْ الْما ل(ــي م(

 .(2)واأاهْلاكفوا أانْـ فساهفمْ( 
 

يــرد الطيــغ تــل جــ و مــن أحــد الطــرفين جلى مــا يقابلــه بــالطرف ارةــر، فيقــو : 
يــه وســلم ـ المــداهن في حــدود الله بالــذحم في ))قــا  الأشــرف: شــبه النــغ ـ صــل  الله عل

أعل  السكينة، وشبه الواقـله في تلـك الحـدود بالـذحم في أسـكلها، وشـبه ااماتٍـه في تلـك 
الحــدود وعــدمٍ ترتــهَ جياهــا بنقــرهَ أســكل الســكينةَ، وعــق عــن اــلا النــاهلا الواقــله في تلــك 

ةَ ذلـــك المنـــلَه بن ـــاةَ الحـــدود بالأةـــذ علـــ  يديـــه ومنعـــهَ جيـــاه عـــن النقـــرَ، وعـــق عـــن فا ـــد
النـــــاهلا والمنتهـــــلا، وعـــــق عـــــن عـــــدم اـــــلا النـــــاهلا بـــــالرلإ، وعـــــق عـــــن الـــــذن  ايـــــاص 
للمــداهنين الــذين مــا اــوا الواقــله في حــدود الله بــ هلاتهم جيــاه وأنكســهم. وتــأن الســكينة 

                                                 

 (. 5/8525ينهر: الكاشف )( 1)
 (.5871الحديث رقم: ) (،8428ص ) ،7: )المشكاة(، ج ينهر رواه الب ارحم،( 2)



 - 893 - 

وجنمـا أــله فرقــة النهــاة جرشـــادا  جلى أن المســـلمين  ،(1)عبـارة عــن ا ســلام المحــي  بــالكريقين 
ت بد وأن يتعاونوا عل  أم ـا  هـذا النهـلا، أو جلى أن مـن يةـدر عنـه هـذا النهـلا يكـون  

] سـورة النطـل،  {لِلّـ ِ   قَانِتًا نَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةًإِ } تاملا  فهو تا ميله، قـا  تعالى:
 .(2)( [ وأفرد الواقلٍه في حدود الله تعالى لأدا ه جلى لاد الكما (( 820ارية )

الحديث من روا له الكلم والةورة فيـه مـن التشـبيه المرتـ ، والـذهاب جلى وهذا 
التكريــق فيــه بعُــد، ويتهــح مــن ةــلا  الأم لــة الســابقة أنــه يريــد بالتشــبيه المكــر  مــا عــده 

 .(3)البلاغيون متعدد الطرفين 
 

                                                 

ذتر الأسـتاذ ذمـد قطـ  هـذا الحـديث ،ـت عنـوان )سـكينة المجتمـله( وهـذا أليـق، فـالمجتمله ي ـر  آن ـذ ( 1)
وليس ا سلام؛ لأن تلمة الله هلا العليا دا ما ، فلا يناسبها ال ر ، ينهر: )قبسـاو مـن الرسـو (، ص 

(853.) 
 (.80/7268(. وينهر: الكاشف )778، ص )،9المرقاة، ج ( 2)
(. و)ا شــاراو والتنبيهـاو( لمحمـد بـن علــلا 730، ص )2ينهـر: )ا يهـا ( لل طيـ  القـ ويني، ج ( 3)

(.و)جـــــواهر البلاغــــة( للهـــــاشملا ص 200(. و)علــــوم البلاغـــــة( للمراغــــلا ص )812ا رجــــاني، ص )
ت عنـوان "المكـرد والمتعـدد والمرتـ "، (. . وقد درس الدتتور ذمد أبو موسـ  التشـبيه المكـر  ،ـ252)

 ( من تتابه.402ـ791وذلك في تتابه: )البلاغة القرآنية في تكسير ال مخشرحم(، ينهر: ص )
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ثانيــاً: يــردد الطيبــي بعــض صــور التشــبيه بــين التشــبيه التمثيلــي مــن جهــة، 
 تما في الأم لة:  أو الم رد من جهة ثانية، والتشبيه الم ر 

 
: قاالا راسفـولف اللـّه( ـ صـلى الله كا ـ عن   ً عُّْ( بْن( ماال(ء  ـ رضي الله عنه ـ قاالا

م(ن( كاماثاـل(  ُْ ـا لْخااماـة( اعليه وسلم ـ: )ماثاـلف الْمفـ . تفـ ايِّسفـها تاإْـراعفهاا ماـرّةً . الرّياـاحف  م(ـنا الـّ رْ (
ـــ تّ لفهاا. حا ـــدِّ ياـــة واتفـعْ )َ ثاـــل( الأارْزاة( الْمفجْ ىا ياأْت(ياـــهف أاجالفـــهف. واماثاـــلف الْمفناـــاف( ( كما

. التّ(ـــي لاا  ( (1)
عااففـهاا  يبفـهاا شايْأٌ، حاتّىا ياكفونا انْج( يفإ(
ةً(  (2) دا  .(3)مارّةً وااح(

 
يْاٍمٍـةَ: الطاقـة اشر  الطيغ بع  ألكاص الحديث، فقا : ))قـا  في )النهايـة(: 

 .(4)للايمنة من ال ار  الٍ هاة ا
 .(5)ش ر صل  يجعل منه السوط والعةا((  وقا  المههر: الٍأرْتٍهن:

يجــوته أن يكــون مكرقــا  فنقــدر للمشــبه  التشــبيهبقولــه: ))وهــذا  الطيــغثم عقوــ  
معــاني مقابلــة للمشــبه بــه، وأن يكــون تم يليــا  فيتــوهم للمشــبه مــا للمشــبه بــه، وأن يكــون 

 .(6) من المجمو (( قوت بأن تدةذ ال بدة
 

                                                 

 الْمُْ ذَيةٍ: ال ابتة، ينهر: )الةطا (، مادة )جذ (. (1)
 في الةطا ، مادة )جعف(: ))جٍعٍكْتٍ الشلاوٍ فاْ ٍعٍفٍ؛ أحم: قٍـلٍعْتُهُ فانقلله(.( 2)
 (.8548الحديث رقم: ) (،413ص ) ،8)المشكاة(، ج متكق عليه،  (3)
 (.19، ص )2النهاية، ج ( 4)
((. وفي )المرقــاة(، ج ( 5) ــذ منــه العةــلاو ، ص 7في )الةــطا (، مــادة )رتهن(: ))الٍأرْتٍهنُ: شــ رح صُــل ح تت ا

 (: المراد بالٍأرْتهة: ش رة الةنوبر أو الأرتهن.753)
 (. 4/8740ينهر: الكاشف )( 6)
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ــ صـلى الله عليـه  ول اللهـرسـقال: قال  ـ رضي الله عنه ــ عن أبي هريـرة  2
ـنْ تاـعالاـم فاـلأاـراأا واقاـاما ب(ـه( كاماثاـل( وسلم ـ  : )تاـعالّمفوا اللأفرْآنا فااقـْراؤولاف، فاـ (نّ ماثاـلا اللأفـرْآن( ل(ما

رااب  ماحْشفو رقاـدا واهفـوا م(سْكاً، تاـ فـوحف ر(يحفـهف ف(ـي كفـلّ ما  ج( اا ، واماثاـلف ماـنْ تاـعالاماـهف  ا ـان  كا
 ) رااب  أوك  عالاى م(سْء   .(1)ف(ي جاوْف(ه( كاماثال( ج(

 
رقاـــدا( : ))قولـــه: الطيـــغقـــا   اا ـــراأا أحم نـــام وغكـــل، وقـــله مقـــابلا  لقولـــه: ) ا )فاـلأا
 فالتشــــبيهان يحتمــــل أن يكونــــا مكــــرقين، شــــبه قــــراوة القــــارا وتعليمــــه النــــاس واقاــــاما ب(ــــه((

ـــه بكـــتح رأس ا ـــراب، وشـــبه اســـتكادة النـــاس مـــن التعلـــيم واســـتلذاذهم  وجسمـــاعهم قراوت
بســــماعه والعمــــل بمقتهــــاه، باستنشــــا  ايياشــــم عــــرف المســــك وانتكــــاعهم بــــه، وشــــبه 
ا مســــالإ عــــن القــــراوة والتعلــــيم و لــــه عنهــــا، ب يكــــاو ا ــــراب، وشــــبه عــــدم اتســــتكادة 

 .(2)واتستلذاذ بعدم التهو  
 .(3)كونا مرتبين تم يليين،  واته انت ا  الوجه من عدة أمور متوهمة((ويجوته أن ي

 
: قـال راسفـولا اللاـه( ـ صاـلاى اللاـهف  ً ـا ـ قاـالا هفما ـيا اللاـهف عانـْ ـرا ـ راض( ـ عن ابْنا عفما

ا ب(ل(  عالايْه( واسالاما ـ: )إ(ناما لاةً  الناا ف كاالإ( دف ف(يهاا رااح( ائاة( لا تاكاادف تاج(  .(4) (الْم(

                                                 

الحــــــديث رقــــــم:  (،668ص ) ،8)المشــــــكاة(، ج رواه الرمــــــذحم، والنســــــا لا، وابــــــن ماجــــــه، ينهــــــر: ( 1)
(2847.) 

ــه، تٍهٍــواٍ : اشــتدا ( 2) في )المع ــم الوســي (، مــادة )لاــا (: ))لٍاــاٍ  الشــلاوُ لٍاــوْعا : ٍ،ــرالٍإ فانتشــروْ را طتُ
 لٍاوْعُهُ((.

 (. 5/8664ينهر: الكاشف )( 3)
 (.5760الحديث رقم: ) (،8437ص ) ،7كاة(، ج )المشمتكق عليه، ( 4)
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ب(ــل( قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ائاــة((  )كاالإ( الــلام فيهمــا لل ــنس، قــا  التوربشــف: الْم(

، والمعـ : أنـك ت تكـاد  ـد (1)الرواية فيه عل  ال بت ت بللا ما ـة ب ـير ألـف وتم فيهمـا 
في ما ــة جبــل راحلــة تةــلح للرتــوب، ف نمــا يةــلح للرتــوب مــا تــان وطي ــا  ســهل القيــاد، 

د في ما ــــة مــــن النــــاس مــــن يةــــلح للةــــطبة ويعــــاون صــــاحبه ويلــــين لــــه وتــــذلك ت  ــــ
 .(2)جانبه(( 

ــادف وعقــ  علــ  تــلا م التوربشــف بقولــه: ))أقــو : علــ  القــو  الأو :  )لا تاكا
دف..(  صكة للإبل، والتشبيه مرت  تم يللا، والوجه منت   من عدة أمور متوهمة. تاج(

النـــــاس با بـــــل، والتشـــــبيه  وعلـــــ  ال ـــــاني: هـــــو وجـــــه للتشـــــبيه، وبيـــــان لمناســـــبة
 .(3)مكرد((

 
* * * 

 تعقيب :
 

أقو : جواته البلاغيون في بع  التشبيهاو المرتبة الطرفين تشبيه تـل جـ و مـن 
أجــ او أحــد الطــرفين بمــا يقابلــه مــن أجــ او الطــرف ارةــر، ولكــن ا بقــاو علــ  الرتيــ  

                                                 

هكذا ذتره عبد القاهر في )أسرار البلاغة(. وينهر الحـديث عـن عبـد القـاهر لاـمن التمهيـد مـن هـذه ( 1)
 الرسالة.

 (.92، ص )80ينهر: )المرقاة(، ج ( 2)
 (. 88/7290ينهر: الكاشف )( 3)
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ا فـــ  ترتيبـــه أفهـــل عنـــدهم، يقـــو  الشـــيخ عبـــد القـــاهر: ))وقـــد يكـــون الشـــلاو منـــه جذ
 استو  التشبيه في طرفيه، جت أن الحا  تت ير، وم ا  ذلك قوله:

 
 وتــــــأن أجــــــرامٍ الن ــــــومَ لوامعــــــا  

 

 دُرٍرح نُ ـــــــــرن علـــــــــ  بســـــــــاط أتهر َ  
 

 
فأنـــت وجن تنــــت جذا قلـــت: )تــــأن الن ـــوم دُرٍرح وتــــأن الســـماو بســــاط أتهر ( 

بــين الحــالتين، ومقــدار  وجــدو التشــبيه مقبــوت  معتــادا  مــله التكريــق، ف نــك تعلــم بعُــد مــا
ا حسـان الــذحم يــذه  مــن البـين، وذلــك أن المقةــود مــن التشـبيه أن يرُيــكٍ اكي ــة الــف 
تمــلأ النـــوامر ع بــا ، وتســـتوقف العيـــون، وتســتنطق القلـــوب بـــذتر الله تعــالى مـــن طلـــو  
الن ـــوم مدتلكـــة  مكرقـــة  في أدم الســـماو، وهـــلا تهرقـــاو تهرقتهـــا الةـــافية الـــف تخـــد  العـــين، 

ــتٍ التشــبيه و  الن ــوم تــتلألأ وتــق  في أرنــاو تلــك ال رقــة، ومــن لــك بهــذه الةــورة جذا فٍـراقْ
 .(1)وأتهلت عنه ا مله والرتي ؟ وهذا أمهر من أن  ك (( 

أقو : لو أن الطيغ أبق  عل  الرتيـ  والتم يـل في الأحاديـث السـابقة لكـان 
أحد الطرفين جلى مـا يقابلـه في أأل وأقوم من الذهاب جلى التكريق وجرجا  تل ج و من 

 الطرف ارةر.

                                                 

 (.831ـ833أسرار البلاغة، ص )( 1)
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 المبحث الثان 

 التشبيه التمثيلي
 
 
 

نتناو  في هذا المبطث العلاقة بين التشبيه والتم يل، وتعريف التم يـل، ونمـاذج 
 من التشبيه التم يللا عند الطيغ:

 
 أولاً ـ التشبيه والتمثيل عند الطيبي:

 
متعــــــددة، منهــــــا التشــــــبيه التم يلــــــلا، اســــــتعمل الطيــــــغ تلمــــــة التم يــــــل بمعــــــان 

واتســـتعارة، والكنايـــة، وغـــير ذلـــك... فهـــلا تلمـــة عامـــة الدتلـــة عنـــده، فـــلا يـــراد عنـــد 
 جطلاقها التشبيه التم يللا، أو اتستعارة التم يلية دا ما . وهذه نماذج تديد ما ذترته:
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ـانا بـْن( عاّ ـانا عاــ  ً : قاـالا راسفـ ـ رضـي الله عنـه ـنْ عفثْما ـولف اللـّه( ـ صـلى قاـالا
ـنْ جاساـد(لا(. حاتـّى  تاـواضّأا فاأاحْسانا  الله عليه وسـلم ـ: )مانْ  الْوفضفـوأا، خاراجاـتْ خاطااياـالاف م(

   .(1)أايْ اار(لا((  تاخْرفجا م(نْ تاحْت( 
 

ــتْ خاطااياــالاف(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  تم يــل وتةــوير لقاوتــه عــن الــذنوب   )خاراجا
 .(2)ن هذا العام ةص بالة ا ر((تلها عل  سبيل المبال ة، لك

هـو اسـتعارة مكنيـة؛ لأن ايـروج مـن صــكاو  )خاراجاـتْ خاطااياـالاف(أقـو : قولـه: 
 الأعيان فاستعاره لل طايا. وقد أطلق عليها الطيغ مةطلح التم يل.

 
ــه ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: )... فــ ذا طلعــت  2 ـ جــاأ فــي حــديث قول

ءْ  (( ا تطل ف بينا عن الإلاة( ف نه الشمسف فأامس(  .(3) قاـرْناي الشيطان(
 

قــا  الطيــغ في أحــد وجــوه الحــديث: ))جنــه مــن بــاب التم يــل، شــبه الشــيطان 
فيمـــا يُسٍـــوالهُُ لعبـــدة الشـــمس، ويـــدعوهم جلى معانـــدة الحـــق، بـــذواو القـــرون الـــف تعـــا  

 .(4)الأشياو وتدافعها بقرواا((

                                                 

 (.214الحديث رقم: ) (،94ص ) ،8)المشكاة(، ج : متكق عليه، ينهر( 1)
 (. 7/344ينهر: الكاشف )( 2)
ص  ،8)المشــكاة(، ج مــن حــديث رواه مســلم عــن عبــد الله بــن عمــرو ـ رلاــلا الله عنهمــا ـ، ينهــر: ( 3)

 (.518الحديث رقم: ) (،814)
 (. 7/136ينهر: الكاشف )( 4)
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( أقــو :  رتيــ  تلــه تنايــة عــن ســوو هــذا اســتعارة مكنيــة، وال)قاـرْناــي الشــيطان(
 الوقت، وقد أطلق الطيغ عل  هذا الرتي  مةطلح التم يل.

 
: ساـم(عْتف راسفـولا الله( صـلى الله عليـه  ـ رضـي الله عنـه ـنْ سالْماانا عا ـ  ً قاـالا

ا ، غاـــدا ا إ(لاـــى صـــلاة( الإ ـــبْح( : )ماـــنْ غاـــدا ـــان(  وســـلم ياـلأفـــولف يْما ا إ(لاـــ. ب(رااياـــة( الإ( ى واماـــنْ غاـــدا
) ا ب(رااياة( إ(بلْ(يسا ، غادا  .(1)الس و (

 
لطيـغ: ))تم يـل لبيـان حـ ب الله وحـ ب الشـيطان، فمـن أصـبح ي ـدو جلى اقا  

المســـ د تأنــــه يرفــــله أعــــلام ا اــــان، ويههــــر شــــرا له ا ســــلام، ويتطــــر  في تــــوهين أمــــر 
 الم الكين، ومن أصبح ي ـدو جلى السـو  فهـو مـن حـ ب الشـيطان يرفـله أعلامـه، ويشـد

 .(2)من شوتته، وينةر ح به، ويتوة  توهين دينه((
أقـو : هـذا الرتيـ  مـن اتسـتعارة المكنيـة؛ حيـث شـبه ا اـان بجـيلح لـه رايــة، 
ثم حذف المشبه بـه وأبقـ  الرايـة وهـلا مـن لواتهمـه لتـد  عليـه، وتـذلك الأمـر بشـأن رايـة 

 جبليس، وقد أطلق عل  اتستعارة المكنية هنا مةطلح التم يل.
 
قـال: قـال رسـول الله صـلى  ـ رضـي الله عنـه ـن علي بن أبـي طالـُّ عـ  ً

 .(3) لا يتخطااها( الله عليه وسلم: )بادروا بالإدقة( ف ن البلاأا 
 

                                                 

 (.640الحديث رقم: ) (،208ص ) ،8)المشكاة(، ج رواه ابن ماجه، ينهر: ( 1)
 (. 7/902ينهر: الكاشف )( 2)
 (.8113الحديث رقم: ) (،598ص ) ،8)المشكاة(، ج رواه رتهين، ينهر: ( 3)
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تعليــل للأمــر بالمبــادرة، وهــو  لا يتخطااهــا( )فــ ن الــبلاأا : ))قولــه: الطيــغقــا  
ــــبلاو تكرســــلا رهــــان، فأيهمــــا ســــبق لم يلطقــــه ارةــــر، ولم  تم يــــل، جعلــــت الةــــدقة وال

 .(1)يت طه((
هـــو اســـتعارة مكنيـــة، فهـــو بعـــد أن شـــبه الةـــدقة  )لا يتخطااهـــا(أقـــو : قولـــه: 

والــــبلاو بكرســــلا رهــــان يســــابق أحــــدهما ارةــــر، حــــذف المشــــبه بــــه، وأبقــــ  مــــن لواتهمــــه 
 الت طلا، وقد أطلق عليها مةطلح التم يل.

 
ــ صـلى اللـّه  النبـيان كـن حَي ـةا بـن اليمـان ـ رضـي الله عنـه ـ قـال:  عــ  5

لاف تحـــت خـــدِّلا، ثـــم يلأـــول:)  عليـــه وســـلم ـ إذا أخـــَ ماْ ـــجاعاهف مـــن الليـــل( وضـــ  يـــدا
: )الحامْـدف ل(لاـه( الاـَي أحْيانـا باـعْـداما  باسْم(ءا  لأا ا قـالا اللاهفما أمفوتف وأاحْيا(ض وإذاا اسْـتـايـْ

 .(2) النشفورف( أماتانا وإلايْه( 
 

  الناـــومٍ مٍوْتـــا ، لأنـــه يـــ و  معـــه العقـــلُ سٍماـــ: ))قـــا  في )النهايـــة(: ))الطيـــغقـــا  
 .(3)وتشبيها ...((  تم يلا   والحرتةُ،

والأقــرب: أن جطــلا  المــوو علــ  النــوم هــو اســتعارة تةــريحية، فقــد شــبه النــوم 
بالموو ثم حذف المشبه، واستعار المشبه به وهـو المـوو للمشـبه وهـو النـوم. واشـتق مـن 

(الموو بمع  النوم  اسـتعارة تةـريحية تبعيـة، وتـذلك الأمـر في  )وأاحْيـا(لك ، وتـذ)أمفوتف
 والقرينة في هذه اتستعاراو حالية. )أماتانا(و)أحْيانا( قوله: 

                                                 

 (. 5/8579ينهر: الكاشف )( 1)
 (.2712الحديث رقم: ) (،376ص )، 2)المشكاة(، ج رواه الب ارحم، ينهر: ( 2)
 (.6/8137)(. وينهر: الكاشف، 769، ص )4النهاية، ج ( 3)
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وقـد أطلـق الطيـغ علــ  اسـتعارة المـوو للنـوم مةــطلح التشـبيه والتم يـل، وهــذا 
يــد  علــ  عمــوم تلمــة التم يــل عنــده، وهــو يقراــا بكلمــة التشــبيه أيهــا ، وتــأن هــاتين 

 الكلمتين مرادفتان عنده. صطيح أنه ناقل للنص، ولكن سكوته يعد جقرارا .
 
ــدْر(يّ، وا أاناــس( بــن( مال(ــء  عـــ  6 ــع(يد  الْخف عــنْ  ـ مــاـ رضــي الله عنهنْ أابــي سا

ــياكفونف ف(ــي أفمّت(ــي : )سا ــول( الله صــلى الله عليــه وســلم قــالا ــوْمٌ  ،اخْــت(لااٌ  واففـرْقاــةٌ  راسف قاـ
ــنفونا الْلأ(  ــنا يفحْس( ــرااق(يه(مْ، يفمْرفقفــونا م( ــيسفونا الْ (عْــلا، ياـلْأــرؤفونا الْلأفــرْآنا لاا يجــاو(زف تاـ يــلا وايفس(

عفـونا حاتـّى يارتاـدّ السّـهم عالاـى ففوق(ـه(، هفـمْ شاـرّ  يـّة(، لاا ياـرْج( الدّين( مفرفو ا السّهْم( م(نا الرّم(
 .(1)الْخالْ ( واالْخال(يلأاة(...(

 
()مفرف : ))قولـه: الطيغقا   مةـدر؛ أحم م ـل مـرو  السـهم، لاـرب  و ا السّـهْم(

مــ لهم في دةـــوكم في الـــدين وةـــروجهم منـــه بالســهم الـــذحم ت يكـــاد يلاقيـــه شـــلاو مـــن 
الدم لسـرعة نكـوذه، تنبيهـا  علـ  أاـم ت يتمسـكون مـن الـدين بشـلاو، وت يلـوون عليـه، 

 .(2) الدما( )قد سب ا ال رعا وقد أشار جلى هذا المع  في غير هذه الرواية بقوله: 

                                                 

ــــــ8052ص ) ،2)المشــــــكاة(، ج مــــــن حــــــديث رواه أبــــــو داود، ينهــــــر: ( 1) الحــــــديث رقــــــم:  (،8057ـ
(7547.) 

ص  ،82ج وردو في الب ـارحم مـن حــديث رواه أبـو سـعيد ـ رلاـلا الله عنـه ـ، ينهـر: )فـتح البــارحم(، ( 2)
(. 73) وقــد ذترهـــا الشــريف الرلاـــلا في )المجــاتهاو النبويـــة(، ص (.6977الحــديث رقـــم: ) (،290)

 ( من تتابه المذتور.275وقا : ))وفي هذا القو  تاته((. وأشار جلى لو هذا الحديث أيها  في ص )
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تّــى يارتاــدّ السّــهم عالاــى ففوق(ــه((قولــه:  ــدُّوا  إِنَّ  } : تقولـــه تعــالى:)حا ــذيِنَ ارتَْ الَّ

( [. والكُو : مولاله الـوتر مـن السـهم 25، ارية )] سورة ذمد  {أَدْبَارِهِم  عَلَى
 ـة ، وهذا من التعليق بالمحا ، علق رجوعهم جلى الدين بما يعد مـن المسـتطيلاو مبال(1)

 في جصرارهم عل  ما هم عليه، حسـما  للطمله في رجوعهم جلى الـدين، تمـا قــا  تــعالى:

] سـورة الأعـراف، اريـة .{ فِـ  سَـمِّ الخِْيـَاط    الََْمَلُ لََْنَّةَ نَتَّى يَلِجَالاَ يَدخُْلُونَ وَ }
(40.] ) 

 : وفيــه مــن اللطــف: أنــه راعــ  بــين التم يلــين المناســبة في أمــر واحــد؛ م وــل أوت  
ةروجهم من الدين  روج السهم مـن الرميـة، ورانيـا : فـر  دةـوكم فيـه ورجـوعهم جليـه 

 .(2)برجو  السهم عل  فُوقَه جلى ما ةرج منه الوتر((
وهذا تشبيه ذـذوف الوجـه والأداة بم ـلاو المشـبه بـه مةـدرا  مبينـا  للنـو ، وقـد 

 عليه مةطلح التم يل. الطيغأطلق 
 
ـــولف اللــّـه( صـــلى الله عليـــه   عنـــه ــ رضـــي اللهن علـــي عــــ  7 : قـــالا راسف قـــالا
كْماة(  وسلم: )أاناا  .(3) واعال(يّ باابفـهاا( داارف الْح(

                                                 

في )المع ـــم الوســـي (، مـــادة )فـــا (: ))الكـــوُ  مـــن الســـهم: حيـــث ي بـــت الـــوتر منـــه... أـــله فُــــوٍ ، ( 1)
 وأفٍْوا ((.

 (. 1/2507ينهر: الكاشف )( 2)
الحـــديث  (،8328ص ) ،7)المشـــكاة(، ج ديث غريـــ ((. ينهـــر: رواه الرمـــذحم، وقـــا : ))هـــذا حـــ( 3)

(. وقــا : ))وفي هــذا 844وذتــر لــوه الشــريف الرلاــلا في )المجــاتهاو النبويــة(، ص )  (.6013رقــم: )
القــو  تــاته؛ لأنــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ شــبه علمــه بالمدينــة المحةــنة الــف ت يطمــله طــامله في دةوكــا 

 ...((. أقو : وت  ك  أن هذا تشبيه صريح.والوصو  جليها جت من بابها
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: ))لعـل الشـيعة تتمسـك بهـذا التم يـل أن أةـذ العلـم والحكمـة منـه الطيغقا  

مختص به ت يت اوته جلى غيره جت بواسـطته ـ رلالا الله عنـه ـ؛ لأن الـدار جنمـا يـدةل فيهـا 

نِ م َـلْبِـرَّ  اأَنْ تَأتُْوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظهُُورهَِـا وَلَــكِنَّ   بِالْبِرُّ  لَيْسَوَ }من بابها. وقـد قـا  تعـالى: 

( [. وت ح ـة كـم فيـه؛ 819] سـورة البقـرة، اريـة ) {اتَّقَى وَأتُْواْ البُْيُـوتَ مِـنْ أَبْوَابهَِـا    
 .(1)ثمانية أبواب(( وكا  ،ار الحكمةدجذ ليست دار ا نة بأوسله من 
البليإ مةطلح التم يـل. وقـد جـاو  التشبيهعل   الطيغوفي هذا الحديث أطلق 

 المشبه به ةقا  للمشبه.
 
 

* * * 
 

                                                 

(. وأراد الطيــغ هنــا أن لل نــة ثمانيــة أبــواب، وقــد ورد بــذلك 7113-82/7116ينهــر: الكاشــف )( 1)
، ص 8حديث عـن عبـادة بـن الةـامت ـ رلاـلا الله عنـه ـ. ينهـر: )صـطيح مسـلم بشـر  النـووحم(، ج 

 (.  223ـ226)
عليه وسلم ـ وهو المشبه بدار الحكمة علمـه واسـله، فلـو قـدر علمـه وقد أراد الطيغ أن النغ ـ صل  الله  

بشلاو مخلو  م ـل ا نـة، ف نـه يواتهيـه أو ي يـد، وت تكـون ا نـة أوسـلٍه منـه؛ ولأن ا نـة كـا ثمانيـة أبـواب، 
ف ن دار الحكمة كا أبواب عدة أيها ، منها باب عللا ـ رلالا الله عنه ـ وهذا التأويل اجتهاد منـه، وهـو 

اد موفق؛ لأن علم النغ ـ صل  الله عليه وسلم ـ الذحم ترته لنا هو سـنته، ومعرفتهـا تـتم عـن طريـق اجته
 الرواة، وهم الةطابة ومن بينهم عللا ـ رلالا الله عنهم أيعا . والله أعلم.
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مــن تلــك الأم لــة يههــر أن الطيــغ يطلــق تلمــة "تم يــل" علــ  ت ــير مــن الأنــوا  
للشـــيخ عبـــد البيانيـــة، مـــن بينهـــا "التشـــبيه التم يلـــلا"، فهـــلا تلمـــة عامـــة عنـــده، ةلافـــا  

القـــاهر وأهـــور البلاغيـــين، فقـــد ميـــ  الشـــيخ عبـــد القـــاهر بـــين التشـــبيه والتم يـــل قـــا لا : 
))فــاعلم: أن التشــبيه عــام، والتم يــل أةــص منــه، فكــل تم يــل تشــبيه، ولــيس تــل تشــبيه 

 .(1)تم يلا (( 
 

ولعـل ســب  عمــوم تلمــة "تم يــل" عنـد الطيــغ تــأرره بال مخشــرحم. يقــو  الــدتتور 
موســـ  مبينـــا  دتلـــة التم يـــل عنـــد ال مخشـــرحم: ))وللتم يـــل مـــدلوتو ت ـــيرة في ذمـــد أبـــو 

بلاغـــة )الكشـــاف(، وهـــلا أقـــرب جلى اتســـتعما  الل ـــوحم، فهـــو يطلقـــه علـــ  التشـــبيه، 
 .(2)وعل  اتستعارة التم يلية، وعل  اتستعارة في المكرد، وعل  فر  المعاني((

 
 

                                                 

 (.34أسرار البلاغة، ص )( 1)
 (.402البلاغة القرآنية في تكسير ال مخشرحم، ص )( 2)
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 ثانياً: تعرين التشبيه التمثيلي:
 

 التم يللا تعريكاو ت يرة، أشهرها رلارة تعريكاو: للتشبيه
 

وصـاحبه الشـيخ عبـد القـاهر، وةلاصـته: أن التم يلـلا عنـده ))مـا تـان  الأو :
وجه الشبه فيه متـأوت ، أو مـالم يكـن الوجـه فيـه بينـا  مـاهرا ، وذلـك جذا لم يقـله اتشـرالإ 

طقــق ذلــك في التشــبيه بــين الطــرفين في الةــكة نكســها، وجنمــا في تتهمهــا ومقتهــاها، ويت
 .(1)ذحم الوجه العقللا غير ال رتهحم(( 

لأ  يعقـــوب الســـكاتلا، فقـــد عرفـــه بقولـــه: ))واعلـــم أن التشـــبيه مـــا   ال ـــاني:
تــان وجهــه وصــكا  غــير حقيقــلا، وتــان منت عــا  مــن عــدة أمــور، ةــص باســم التم يلــلا(( 

(2). 
 لل طيـــ  القـــ ويني، وهـــو: ))مـــا وجهـــه وصـــف، منتـــ   مـــن متعـــدد، ال الـــث:
 .(3)أمرين أو أمور((

 واكن المواتهنة بين هذه ارراو حسبما يللا:
مكـردا   (4)رأحم عبد القاهر: تل تشبيه يكون وجـه الشـبه فيـه عقليـا  غـير غـرتهحم 

 أو مرتبا ، فهو تم يللا.

                                                 

 (.84ور يوسف البيوملا، ص )علم البيان للدتت( 1)
 (.864مكتا  العلوم، ص )( 2)
 (.738، ص )2(، وا يها ، ج 234التل يص، ص )( 3)
 أحم: ليس من الةكاو المتقررة في النكس، أو ليس من جهة ال ري ة والطبا .( 4)
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رأحم السكاتلا: تل تشبيه يكون وجه الشبه فيه عقليا  غـير غـرتهحم مرتبـا ، فهـو 
 تم يللا.

تشــــبيه يكــــون وجــــه الشــــبه فيــــه مرتبــــا  حســــيا  أو  رأحم ايطيــــ  القــــ ويني: تــــل
 وهَا مَهُّ الجمهور، وهو الأولى بالترجيح واللأابول.. (1)عقليا ، فهو تم يللا

 قدمت تلك التعريكاو تمهيدا  لمعرفة رأحم الطيغ في التم يل:
 

عـــروف الطيـــغ " التشـــبيه التم يلـــلا " بأنـــه: ))الـــذحم ينتـــ   فيـــه الوجـــه مـــن أمـــور 
 .(2) منهم بعهها مله بع ((متعددة متوهمة 

وهـــذا التعريـــف يوافـــق تعريـــف الســـكاتلا، فمعـــ  )متوهمـــة(؛ أحم: الوجـــه غـــير 
حقيقـــلا، ومعـــ  )منهـــم بعهـــها مـــله بعـــ (؛ أحم: أن الوجـــه مرتـــ  منتـــ   مـــن عـــدة 
أمـور. وقــد تــرر الطيــغ تعريـف التم يــل في أمــاتن عــدة، تمـا ســيههر مــن ةــلا  الكقــرة 

 التالية.
 
 

* * * 
 
 

                                                 

 (.83ـ87ينهر: )علم البيان( للدتتور يوسف البيوملا، ص )( 1)
مشكاة، ولوه في )تتاب التبيان( للطيغ، بتطقيق الدتتور اكلا ، ورد هذا التعريف في شرحه لل( 2)

 (. 898ص )
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 نماذج من التشبيه التمثيلي في الحديث النبوي: ثالثاً: 
 

عر  الطيغ صورا  را عة كذا اللون البياني ا ميل من تـلام الرسـو  المةـطك  
 ـ صل  الله عليه وسلم ـ وقد اةرو بعهها، فمن أم لة التشبيه التم يللا عنده ما يللا:

 
ي ـ صـلى إلـى النبـ : ))جـاأت ملائكـةٌ قـالجـابر ـ رضـي الله عنـه ـ ـ عن  ً

الله عليه وسلم ـ وهو نائم، فلأالوا: إن لإاحبكم هَا مثلًا، فاضربوا له مـثلًا، قـال 
بع ــهم: إنــه نــائم، وقــال بع ــهم: إن العــين نائمــة، واللألــُّ يلأظــان، فلأــالوا: ماثاـلفــهف  

، وجعل فيها مأدفبـة، وبعـث داعيـاً، فمـن أجـاب الـداعيا دخـل داراً كمثل رجل  بنى 
، ومـن لـم يجـُّ الـداعي لـم يـدخل الـدار ولـم يأكـل لمأدفبـةامـن معـه الدار، وأكـل 

لـه ي لأههـا، قـال بع ـهم: إنـه نـائم، وقـال بع ـهم: إن  أوِّلوهـامن المأدفبة، فلأـالوا: 
يلأظان، فلأالوا: الدارف الجنة، والداعي محمـدٌ ـ صـلى الله عليـه  واللألُّالعينا نائمةٌ 

أطــا  الله، ومــن عإــى  محمــداً ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ فلأــد أطــا وســلم ـ فمــن 
وسلم ـ فلأـد عإـى الله، ومحمـد ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ  عليهمحمداً ـ صلى الله 
 .(1) فاـراٌ  بين النا (

 
مطلــله للتشــبيه، ( ماثاـلفــهف كمثــل رجــل  )قــا  الطيــغ عنــد هــذا الحــديث: ))قولــه: 

شـعرا :  القـيس امـراتقـو  وهو مبني عل  أن هذا التشبيه ليس مـن التشـبيهاو المكرقـة،  
(2) 

                                                 

 (.844( الحديث رقم )52ـ  58، ص )8الب ارحم. ينهر )المشكاة( ج  رواه (1)
 (.71امرا القيس، ص ) ديوان( 2)
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ـــــــــــــوبٍ  تـــــــــــــأن ـــــــــــــا  ويابســـــــــــــا   قل  الطـــــــــــــيَر رطب

 

ــــــــا  وترهــــــــا لــــــــد    العنــــــــاب والحشــــــــف الب
 

 
شبهت القلوب الرطبة بالعناب، واليابسة بالحشف، عل  التكريق، بل هـو مـن 
التم يــل الــذحم ينتــ   فيــه الوجــه مــن أمــور متعــددة منهــم بعهــها مــله بعــ ، جذ لــو أريــد 

جــل"، ومــن ثم قــدمت الملا كــة في التأويــل الــدار التكريــق لقيــل: "م لــه تم ــل دا  بع ــه ر 
 عل  الداعلا، وعل  المهيف((.

والطيـــغ ت يكتكـــلا بتبيـــان وجـــه التم يـــل، بـــل يقـــرن التشـــبيه بنهـــا ره، فيعقـــ  

ــنَ     } قــا لا : ))ونهــيره في التم يــل قولــه تعــالى: ــاُُ مِ ــاء أَنزَلنَْ ــدُّنيَْا كَمَ ــاةِ ال ــلُ الْحيََ ــا مثََ إِنَّمَ

ــا  ــمَاء فَ ــ ِالسَّ ــاتُ الأَرْضِ { خْتَلَ َ بِ ( [. قــا  صــاح  24]ســورة يــونس، اريــة ). نبََ
الـــدنيا بالمـــاو، وت بمكـــرد )الكشـــاف(: "تيـــف و  المـــاو الكـــاف، ولـــيس ال ـــر  تشـــبيه 

 (1)آةر يتمطل تقديره؟ ومما هو بين في هذا قو  لبيد شعرا : 
 ومـــــــــا النـــــــــاس جت تالـــــــــديار وأهلهـــــــــا

 

 قــــــــلهبهــــــــا يــــــــوم حلوهــــــــا وغــــــــدوا  بــــــــلا  
 

 
لم يشـبه النــاس بالــديار، وجنمــا شــبه وجـودهم في الــدنيا، وســرعة تهواكــم وفنــا هم 

 ((.(2)تلو  أهل الديار فيها، ووٍشكَ اولاهم عنها، وترتها ةلاو ةاوية"

                                                 

 (.869هو في ديوانه، ينهر: )شر  ديوان لبيد(، ،قيق الدتتور جحسان عباس، ص )( 1)
 (.18، ص )8اف، ج الكش( 2)
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ثم يعـــود لتطليـــل صـــورة التم يـــل في الحـــديث، فيقـــو : ))و،ريـــره: أن الملا كـــة 
رســـاله الرحمـــة المهـــداة جلى ايلـــق، تمـــا قولـــه م لـــوا ســـبق رحمـــة الله تعـــالى علـــ  العـــالمين ب 

ــلْنَاكَ إِلَّــاوَ } تعــالى: ( [. ثم 803] ســورة الأنبيــاو، اريــة ) {لِّلعَْــالَمِين رَنْمَــةً مَــا أَرْسَ
جعداده ا نة لل لق، ودعوته ـ صلواو الله عليه ـ جيـاهم جلى ا نـة ونعيمهـا وبه تهـا، ثم 

بـاعهم جيـاه باتعتةـام بالكتـاب والسـنة المـدليين جرشاده ايلـق بسـلولإ الطريـق جليهـا، وات
طبيعــتهم، ومشـــت لين بشـــهواام،  (1)جلى العــام الســـكللا، وتــان النـــاس واقعــين في مهـــواة 

وأراد الله بلطكـــه أن يـــرفعهم، فـــأدلى حبـــل القـــرآن والســـنة جلـــيهم، لي لةـــهم مـــن تلـــك 
قـدس عنـد مليـك الورطة، فمن تمسك بها  ا، وحةل في الكـردوس الأعلـ  وا نـاب الأ

مقتدر، ومن أةلد جلى الأر  هلك، وألاا  نةـيبه مـن رحمـة الله تعـالى، تـا  مهـيف  
ترم ب  دارا ، وجعل فيها من ألوان الأطعمة المستلذة والأشـربة المسـتعذبة مـا ت يحةـ  
وت يوصــــف، ثم بعــــث داعيــــا  جلى النــــاسَ يــــدعوهم جلى الهــــيافة جترامــــا  كــــم، فمــــن تبــــله 

مــن تلــك الكرامــة، ومــن لم يتبــله حــرم منهــا، ثم جاــم ولاــعوا مكــان حلــو  الــداعلٍا، نــا  
لــم يــدخل الــدار ولــم ): (2)ســ   الله بهــم، ونــ و  العقــاب الســرمدحم علــيهم، قــوكم 

؛ لأن فا،ــة الكــلام ســيقت لبيــان ســبق الرحمــة علــ  ال هــ ، فلــم (يأكــل مــن المأدفبــة
بمــا يــد  علــ  المــراد علــ  يطــابق أن لــو ةتمــت بمــا يةــر  بالعــذاب وال هــ ، ف ــاووا 

 .(3) سبيل الكناية((
 

                                                 

هْــوٍاةَ ": جذا ســق  بعهــهم في جرــرلا بعــ ،  (1)
ٍ
هْــوٍاةُ: مــا بــين ا بلــين ولــو ذلــك، و" اــاو  القــومُ في الم

ٍ
الم

 ينهر: )الةطا (، مادة: )هو (.
 الهمير عا د عل  الملا كة ـ عليهم السلام ـ.( 2)
 (. 601-2/603ينهر: الكاشف )( 3)
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ـ عن معاذ بن جبل ـ رضـي الله عنـه ـ، قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى الله  2
 ،واللأاصـيةا  ،ن الشيطان ذئُّف الإنسان( كَئُّ( الغنم، يأخـَ الشـاذاةإعليه وسلم ـ: )

، وعليكم بالجماعة والعاماة(  .(1) والناحيةا، وإياكم والشِّعابا
 

الطيــغ: ))معــ  التشــبيه: وهــو تم يــل، م وــل حالــة مكارقــة ا ماعــة والســواد قــا  
الأعهـــم وانقطاعـــه عـــنهم، واعت الـــه عـــن صـــطبتهم، ثم تســـل  الشـــيطان عليـــه وجغوا ـــه، 

 جياها بسب  انقطاعها. لذ  اتالة قاصية شاذة عن قطيله ال نم، ثم افراس 
 ووصف الشاة بةكاو رلاث:

 لم تدنس.بالشاذة: وهلا النافرة الف  
 .والقاصية: الف قةدو البعد ت عن التنكير 
  والناحية: الف غكل عنهـا، وبقيـت في جانـ  منهـا، فـ ن الناحيـة هـلا

 .(2) الف صارو من ناحية الأر ((
 
: قـالا راسفـول الله صـلى الله عليـه  ـ رضـي الله عنـه ـأابي هفرايْــراةا  نـ ع ً قـالا

كْماةف  ، فاحايْثف واجاداها فاـهفوا أاحا   ضاالّ  وسلم: )الكال(ماةف الْح(  .(3) ب(هاا( ةف الحكيم(
 

                                                 

   (.814( الحديث رقم )65، ص )8ج  ينهر )المشكاة( رواه أحمد،( 1)
 (. 2/650ينهر: الكاشف )( 2)
، ص 8كاة( ج ـينهـــر )المشـــ رواه الرمـــذحم، وابـــن ماجـــه، وقـــا  الرمـــذحم: ))هـــذا حـــديث غريـــ ((،( 3)

 (.286) :( الحديث رقم35)
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: ))شــبه حالــة تلمــة الحكمــة في أن مــن سمعهــا ووعاهــا، لــ م عليــه الطيــغقــا  
حكههـــا وأدا هـــا جلى مـــن يســـتطقها، ثم انتهـــاته فرصـــة الحكـــيم بهـــا، تالـــة بهيمـــة لاـــا عة 

حبها، ثم فـر  صـاحبها وجدها غير صاحبها، ول م عليه أن يحتكظ بهـا ويوصـلها جلى صـا
 بنيل ما لاا  منه.

وفي الحـديث: دليـل علــ  وجـوب أداو اللكــظ بعينـه، أمــا والله جن هـلا جت تلمــة 
 .(1) حكيمة لاالة تل حكيم((

مةـطلح  الطيغالتم يللا، ولم يذتر  التشبيهأقو : الةورة في هذا الحديث من 
   التم يللا صراحة، بيد أن فطو  تلامه يد  عل  ذلك. التشبيه

 
اب(ر( بْن( عابْد( الله عا ـ  ً ـانا راسفـولف الله صـلى  ـ مـاـ رضـي الله عنهنْ جا : كا قاـالا

أانـّهف  ، وااشْـتادّ غا اـبفهف. حاتـّىا كا ناالاف، واعاـلاا صاـوْتفه ف الله عليه وسلم إ(ذاا خاطاُّا احْمارّتْ عايـْ
: ، ياـلأفولف َ(رف جايْن   .(2) واماسّاكفمْ( )صابّحاكفمْ  مفنْ

 
ــه منــَر جــين(: ))قولــه: الطيــغقــا   ــ صــل  الله  رســو  الله:م وــل حــا  )كأن ـ
وقــرب وقوعهــا، واالــك النــاس  في ةطبتــه وجنــذاره القــوم، بم ــلاو القيامــة عليــه وســلم ـ

فيما يرديهم، تا  من ينذر قومه عند غكلتهم بجيلح قري  منهم، يقةد ا حاطة بهـم 
ن المنــذر يرفــله مــن صــوته، ب تــة مــن تــل جانــ ، تيــث ت يكــوو مــنهم أحــدا ، فكمــا أ

                                                 

 (. 2/633ينهر: الكاشف )( 1)
 (.8403م )الحديث رق (،442، ص )8ينهر )المشكاة( ج  من حديث رواه مسلم،( 2)
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و،مر عيناه، ويشتد غهبه علـ  ت ـافلهم، تـذلك حـا  الرسـو  صـل  اللوـه عليـه وسـلم 
 .(1) عند ا نذار((

التم يلـلا، وهـذا يـد  علـ  تسـاذه بـذتر  التشـبيههنـا مةـطلح  الطيغلم يذتر 
 المةطلطاو البلاغية.

 
لا( قاــالا  ـ مــاـــ رضــي الله عنه بــّا   عا ـ ونحــولا حــديث ابــْن(  5 )َ ــ : لامّــا ناـ الاــتْ ها

ــ  النبـيصاع(دا  ( [284] )سورة الشعراو، ارية ) {وَأَنْذِرْ عَشِيرتََََ الأَقْرَبِينَ}الآية: 
الإّــ اا. فجعـــل ينـــادي: )ياـــا بان(ــي ففهـــر   ياـــا بان(ـــي عـــدي  (  صــلى الله عليـــه وســـلم ـ

: )أاراأايْــتفكفمْ لاـوْ أاخْ  اجْتاماعفوا. فاـلأاـالا ـيْلاً بـالوادي تريـدف لبطون قرين حتى ا بـاـرْتفكفمْ أانّ خا
 : رّبْـناــا عالايْــءا إلا صــدقاً. قاــالا ــا جا ــدّق(يّ؟(. قاــالفوا:نعم، ما ــتفمْ مفإا أن تغيــرا علــيكم أاكفنْ

يرٌ لاكفمْ  )فا (نّي )َ اب  شاد(يد ( نا اَ  .(2) باـيْنا يادايْ عا
 

نـار علـ  القـوم : ))فيـه تم يـل: م وـل جنـذاره القـوم بعـذاب الله تعـالى الالطيغقا  
 .(3) بنذير قوم يتيقن جيلح العدو فينذرهم((

 التم يللا هنا مةطلح التم يل. التشبيهأطلق عل   الطيغيلاحظ أن 
 

                                                 

 (. 4/8217ينهر: الكاشف )( 1)
 (.5732الحديث رقم ) (،8433ـ8436، ص )7ينهر )المشكاة( ج  من حديث متكق عليه،( 2)
 (. 88/7293ينهر: الكاشف )( 3)
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ـنْ قا ـ  6 ـيبفهف أاذاىً م( ـنْ مفسْـل(م  يفإ( الا راسفولف اللّه( صلى الله عليه وسلم: )ماـا م(
واالاف، إ(لاّ حالّ اللّهف ب(ه( سايّساات(   .(1) واراقاـهاا( تاحفلّ الشّجاراةف  ه(، كاماامارا   فاماا س(

 
ـا(  تاحفـلّ الشّـجاراةف  )كاماا : ))قوله:الطيغقا   شـبه حالـة المـري  وجصـابة واراقاـها

ـــة  ـــا  ايريكي ـــة الشـــ رة وهبـــوب الري ـــه ســـريعا ، تال المـــر  جســـده، ثم ذـــو الســـي او عن
؛ تنتـ ا  الأمـور المتوهمــة في وتنـارر الأورا  منهـا سـريعا  و ردهـا عنهـا، فهـو تشـبيه تم يلـلا

المشــــبه مــــن المشــــبه بــــه، فوجــــه الشــــبه ا تهالــــة الكليــــة علــــ  ســــبيل الســــرعة، ت الكمــــا  
والنقةــان؛ لأن جتهالــة الــذنوب علــ  ا نســان ســب  تمالــه، وجتهالــة الــورا  عــن الشــ رة 

 .(2) سب  نقةااا((
 
: إ(  ـ رضي الله عنه ـ ماسْعفود   بْد اللاه( بنعا ـ عن  7 م(نا ياــراى ذفنفوباـقاالا ُْ   هف نا الْمف

ــدٌ تاحْــتا  أاناــهف قااع( ــا ف  كا بااب  ماــرا  جاباــل  ياخا فَ ــ را ياـــراى ذفنفوباــهف كا أانْ ياـلأاــ ا عالايْــه(، واإ(نا الْ اــاج(
باهف عنه( اَ  .(3) عالاى أانْ (ه( فاـلأاالا ب(ه( هاكاَا ـ أي يدلا ـ فا

 
، وأاــا مهلكــة، تالتــه جذا تــان تم يــل: شــبه حالــة ذنوبــه التشــبيه: ))الطيــغقــا  

 (4) ،ت جبل، عل  منوا  قولـه:

                                                 

، ص 8ينهـــر )المشـــكاة( ج  مـــن حـــديث متكـــق عليـــه، عـــن عبـــد الله بـــن مســـعود ـ رلاـــلا الله عنـــه ـ،( 1)
 .(8571الحديث رقم ) (،431ـ416)

 (. 4/8779ينهر: الكاشف )( 2)
 (.2751الحديث رقم ) (،329ـ321، ص )2ينهر )المشكاة( ج  من حديث رواه الب ارحم،( 3)
 ، وقد تقدم قبل قليل.من شعر لبيد( 4)
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 ومـــــــــا النـــــــــاس جت تالـــــــــديار وأهلهـــــــــا

 

 بهـــــــــا يـــــــــوم حلوهـــــــــا وغـــــــــدوا  بـــــــــلا قـــــــــله 
 

لم يشــبه النــاس بالــديار، وجنمــا شــبه وجــودهم في الــدنيا، وســرعة تهواكــم تلــو  
 أهل الديار، ووٍشكَ اولاهم عنها، وترتها ةلاو ةاوية.

و : علــ  غايــة ايــوف واتحــراته مــن الــذنوب، وال ــاني: علــ  د  التم يــل الأ
 .(1) ااية قلة المباتة واتحتكا  بها((

 
 
عــن النبــي صــلى الله عليــه  ـ رضــي الله عنــه ـالخــدري  ســعيد أبــي نـ عــ 8

مُن( وماثاــلف الإيمــان(  يات(ــه(  كمثــل( ال ــر  وســلم قــال: )ماثاــلف المــ يجــولف ثــم  (2)فــي آخ(
يا  ، فــأطعموا طعــاماكم يرجــ  إلــى آخ( مُنا يســهو ثــم يرجــ ف إلــى الإيمــان( ت(ــه(، وإن المــ

مُنينا(  .(3) الأتلأياأا، وأوْلفوا معروفاكم الم
 

مُنا يســـهو( قـــا  الطيـــغ: ))أقـــو  :  (عطـــف علـــ  قولـــه: )وإن المـــ  )يجـــولف
؛ لأن المـدمن ت (4)وةولف بين ا ملتـين  رادة الت ديـد في الأولى، وال بـوو في ال انيـة 

                                                 

 (. 6/8235ينهر: الكاشف )( 1)
 ة: )أةا(.ارةَيٍة: عروة ت بت في أر  أو حا   وترب  فيها الدابة، ينهر: )المع م الوسي (، ماد( 2)
 (،8226، ص )2ينهـــر )المشـــكاة( ج  رواه البيهقـــلا في )شـــع  ا اـــان(، وأبـــو نعـــيم في )الحليـــة(،( 3)

 (.4250الحديث رقم )
تقــدم الحــديث عــن فا ــدة ا ملــة الكعليــة، وفا ــدة ا ملــة ا سميــة ةــلا  الحــديث عــن مــنهج الطيــغ، ( 4)

 سوس من هذه الرسالة.وأيها  لامن الحديث عن الطرفين من جهة المعقو  والمح
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ك عن ا اان البتة، وتلاهمـا بيـان للسـابق، تأنـه قيـل: لم شـبهت حـا  المـدمن تـا  ينك
(الكـــرس؟ ومـــا حـــا  المشـــبه بـــه؟ فأجيـــ :  ؛ أحم: الكـــرس.. جلى آةـــره. والتشـــبيه )يجـــولف

 .(1) تم يللا؛ لأن الوجه منت   من عدة أمور متوهمة((
 
: قاـالا راسفـولف الله صـلى الله قاالا  ـ رضي الله عنه ـنْ أابي راز(ين  العفلأايْل(يّ عا ـ  9
م(ن(  عليه وسلم: ُْ جفْ أٌ منْ ستة  وأارْباع(ينا جفـْ أاً م(ـنا النّبفــوّة(، واه(ـيا عالاـى ر(جْـل(  )رفؤْياا المف

 .(2)طاائ(ر  ماا لامْ يفحادّعْ ب(هاا، فا (ذاا حداعا ب(هاا واقعاتْ(
 

 أو جــارلا يٍجْــرحم فهــو عــن ابــن الأرــير قولــه: ))تــلا حٍرتــةلا مــن تلمــةلا  الطيــغنقــل 
، مـن ةــيرلا أو شـرلا"، ومعنــاه: ت  طـا ر تــاتها ، أراد: "علـ  رجَْــلَ قـٍدٍرلا جــارلا، وقٍهـاولا مــا لا
يٍسْتقَرو تأْويلُها حا تُـعْقٍ. يريدُ أاا سـريعة الساـقُوط جذا عـُقٍَوْ. تمـا أنا الطاـير ت يٍسْـتٍقَرو 

 .(3)؟((في أتٍْ رَ أحواله، فكيفٍ يكونُ ما عل  رجَْلَهَ 
وعق  الطيغ قا لا : ))أقو : الرتيـ  مـن بـاب التشـبيه التم يلـلا، شـبه الر يـا 
بالطير السريله طيرانه، وقد علق عل  رجَْلَه شلاو يسق  بأدنى حرتـة، فينب ـلا أن يتـوهم 
للمشبه حاتو متعـددة مناسـبة كـذه الحـاتو، وهـلا أن الر يـا مسـتقرة علـ  مـا يسـوقه 

                                                 

 (. 9/2130ينهر: الكاشف )( 1)
وقــــــد ورد بلكــــــظ    (.4622الحديث رقم ) (،8708، ص )2ينهر )المشكاة( ج  رواه الرمذحم،( 2)

)الرؤيـا علــى الراجفــل( طاــائ(رٌ مــا (، وهــو: 223ـــ226آةـر في )المجــاتهاو النبويـة( للشــريف الرلاـلا، ص )
ـــرات وقعـــتْ،  ـــرْ، فـــ ذا عفبـِّ . وقــا  الشـــريف: ))وفي هـــذا فــلا تفحـــدثنا بهـــا إلا حبيبـــاً أو لبيبـــاً(لــم تفـعابـا

 الكلام تاته، والمراد بالطا ر ههنا الأمر الذحم يتُطيـارُ به((.
 (.850، ص )7النهاية، ج ( 3)
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ير، فــ ذا تانــت في حكــم الواقــله قــي  وأكــم مــن يــتكلم بتأويلهــا التقــدير جليــه مــن التعبــ
 .(1) عل  ما قدر، فيقله سريعا ، وجن لم تكن في حكمه لم يقدر كا من يعقها((

 
ـ عــن جــابر ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال رســول الله ـ صــلى الله عليــه  1ً

 .(2) المااأف ال ر ا( ب(تف نْ يفـ النـا اا ا ف(ي اللأالُّْ( كماا  وسلم ـ: )الْغ(نااأف يفـنْب(تف 
 
 

( )الْغ(ناـــاأف يفـنْب(ـــتف قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  ـــا ا معنـــاه: الَْ نٍـــاوُ ســـب  للنكـــا ،  النـا ا
اأف والبايــانف ا)و ويــددحم جليــه، وأصــله وشــعبته، تمــا قــا :  اَ ( لْباــ ــعْبتاان( مــن النِّ ــا ( . (3) شف

 .(4) وهذا تشبيه تم يللا؛ لأنه منت   من عدة أمور متوهمة((

 
ا ل(ــي وال(لــدّنْـياا، ومــا أاناــا ماـــ قــال رســول الله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: ) ًً
 .(5) تاحْتا شاجاراة ، ثفمّ رااحا واتاـراكاهاا( كارااك(ُّ  اسْتاظلّ  والدّنْـياا إ(لاّ 
 

                                                 

 (. 9/7088ينهر: الكاشف )( 1)
 (.4180)الحديث رقم  (،8755، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه البيهقلا في )شع  ا اان(،( 2)
 (،8752، ص )7)المشــكاة( ج  ينهــر: مــن حــديث رواه الرمــذحم عــن أ  أمامــة ـ رلاــلا الله عنــه ـ،( 3)

 (.834، ص )8وينهر: )النهاية( تبن الأرير، ج  (،4396الحديث رقم )
 (. 80/7880ينهر: الكاشف )( 4)
)المشـكاة( ج  ينهـر: نه ـ،من حديث رواه أحمد، والرمذحم، وابن ماجه، عن ابن مسعود ـ رلالا الله ع (5)

 .(5811الحديث رقم ) (،8477، ص )7
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حم: لـيس حـا  مـله الـدنيا جت تطـا  أ؛ (ا ل(ـي وال(لـدّنْـيااماـ)قا  الطيغ: ))قوله: 
لتشبيه التم يللا، ووجه التشبيه: سرعة الرحيل، وقلـة المكـث، رات  مستهل. وهو من ا
 .(1) ومن ثم ةص الرات ((

 
ــع(يد  الْخفــدْر(يّ عاـــ  2ً أانّ راسفــولا اللــّه( صــلى الله  ـ رضــي الله عنــه ـنْ أاب(ــي سا

ــا ـنْ فاـــوْق(ه(مْ، كاما ــرااأاوْنا أاهْــلا الْغفــرا ( م( نـّة( ياـتـا : )إ(نّ أاهْــلا الْجا ــرااأاوْنا  عليـه وســلم قاــالا تاـتـا
ــُّا  ــنـاهفمْ( الــدّرّيّ الْغاــاب(را  الْكاوكْا ، ل(تـا ااضفــل( ماــا باـيـْ غْــر(ب( ــنا الْماشْــر( ( أاو( الْما ، م(  فــي الأفففــ (

(2). 
 

علــ  هــذا الحــديث قــا لا : ))فــ ن قلــت: مــا فا ــدة تقييــد الكوتــ   الطيــغعلــق 
 بالدرحم، ثم ال ابر في الأفق؟

الـذحم وجهـه منتـ   مـن عـدة أمـور متوهمـة  قلت: للإيذان بأنه من باب التم يل
في المشــبه. شــبه ر يــة الرا ــلا في ا نــة صــاح  ال رفــة، بر يــة الرا ــلا الكوتــ  المستهــيئ 

 الباقلا في جان  الشر  أو ال رب في اتستهاوة مله البعد.
فلــو قيــل: )الٍْ ــابَر( لم يةــح؛ لأن ا شــرا  يكــوو عنــد ال ــروب، اللهــم جت أن 

] )سـورة البقـرة،  {أَجلََهـُنَّ   بلََغْنَ ِْذَا}فَال روب تقولـه تعـالى:  يقدر: المستشرف عل 

                                                 

 (. 80/7290ينهر: الكاشف )( 1)
 (.5624الحديث رقم ) (،8565ـ8564، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: من حديث متكق عليه،( 2)
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، لكــن ت (1)( [؛ أحم: شــارفن بلــو  أجلهــن 2(، وســورة الطــلا ، اريــة )274اريــة )
 يةح هذا المع  في الحا  الشرقلا، نعم يجوته عل  التقدير تقوله:

 يـــــــــــا ليـــــــــــت بعلـــــــــــكَ قـــــــــــد غـــــــــــدا
 

 (2)مُتـٍقٍلمـــــــــــــــدا  ســـــــــــــــيكا  ورُذْـــــــــــــــا   
 

 (3)علكتها تبنا  وماو  باردا     وقوله: 
 

 .(4) أحم: طالعا  في الأفق من المشر  وغابرا  في الم رب((
 

ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه ًً
ــنا بفنيانفــه، وتفــركا منــهف موضــ ف لب(ناــة ،  قإــر   ومثــلف الأنبيــاأ( كمثــل(  ثلــيما وســلم ـ: ) أفحس(

                                                 

(: ))وهو آةر العدة، وشارفنه((، ولـوه في )تكسـير أ  السـعود(، 555، ص )4في )الكشاف(، ج ( 1)
 (.268ص )، 1ج 

قا له: عبد الله بـن ال بعـرحم، وقـد أورده المـقد بلكـظ: )يـا ليـت تهوجـك...(. وقـا : ))والـرمح ت يتُقلـد، ( 2)
، ص 8ولكــــن أدةلــــه مــــله مــــا يتقلــــد، فتقــــديره: متقلــــدا  ســــيكا وحاملا  رذــــا ((. ينهــــر: )الكامــــل(، ج

)الكشـــاف(،  (. وهـــو في281( وص )896، ص )8(. وقـــد تكـــرر ذتـــره في )الكامـــل(، ج 407)
 (.860، ص )4ج 

لم ينســ  هــذا الشــاهد لقا ــل معــين، والشــاهد فيــه: )ومــاو ( ف نــه ت يعطــف علــ  مــا قبلــه، وقــد ذتــر ( 3)
النطويون تأويلاو لذلك، منها: تقدير فعل يعطف علـ  )علكتهـا(، والتقـدير: )علكتهـا تبنـا ، وسـقيتها 

ــ595، ص )8عبــد الحميــد، ج مــاو (. ينهــر: )شــر  ابــن عقيــل( بتطقيــق ذمــد ذــلا الــدين  (. 596ـ
(. و)شــــر  شــــذور الــــذه ( تبــــن هشــــام، ص 245، ص )2و)أولاــــح المســــالك( تبــــن هشــــام، ج 

(240  .) 
 (. 7559-88/7551ينهر: الكاشف )( 4)
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ــا  بنيان(ــه، إلا موضــ ا تلــءا اللب(ناــة(، فكنــتف أن فطــا ا بــه النظاــارف يتعجابــونا مــن حفســن (
بي البفنيانف وخفتما بي الرسلف(  .  (1) سدادْتف موض ا اللب(ناة(، ختفم ا

 
التم يلــلا،َ شــبه  التشــبيههــذا مــن  ومثــلف الأنبيــاأ(( ثلــيما ): ))قولــه: الطيــغقــا  

د  والعلـم، وجرشـادهم النـاس جلى مكـارم الأةـلا ، بقةـر الأنبياو، وما بع وا به مـن اكـ
شديد بنيانه وأحسن بنا ه، لكن ترلإ منه ما يةلطه، وما يسد ةلله من اللبنة، فبعـث 

لسـد ذلـك ايلـل، مـله مشـارتته جيـاهم في تأسـيس القواعـد  ـ صل  الله عليه وسلم ـنبينا 
وته أن يكـــون متةـــلا مـــن ورفـــله البنيـــان... هـــذا علـــ  أن يكـــون اتســـت ناو منقطعـــا، ويجـــ

حيث المع ؛ جذ حاصـل الكـلام: تع ـبهم الموالاـله جت مولاـله تلـك اللبنـة، ولـيس ذلـك 
 .(2) المةلح جت ما اةتص به من مع  المحبة، وحق الحقيقة الذحم يعتنيه أهل العرفان((

 
 

* * *

                                                 

 (.5345الحديث رقم ) (،8608، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه،( 1)
 (. 88/7674ينهر: الكاشف )( 2)
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 المبحث الثالث

 التشبيه البليغ
 
 

لتشــبيه البليــإ، وهــذا يعــني أن جن الطيـغ يةــر  بــأن عبــارة "تهيــد تــر" هـلا مــن ا
التشبيه البليإ عنده: ما حذف منه الوجه والأداة، فقد سار علـ  مـا هـو متعـارف عليـه 
عنـــد عمـــوم المتـــأةرين مـــن البلاغيـــين، وفي الم ـــا  اري صـــورة بيانيـــة ســـامية مـــن الكـــلام 

 ".النبوحم الشريف، يعلق عليها الطيغ، ويبين رأيه بما عرف باسم "التشبيه البليإ
 

ــراةا ـ رضــي الله عنــه ـ قاــال: قــالا رســولف اللّــه( صــلى الله عليــه أا ـــ عــن  بــي هفرايْـ
نْبار(ي على حاوضي( باـيْنا باـيْت(ي وسلم: )ماا نّة(، وام( نْبار(ي راوْضاةٌ م(نْ ر(ياا ( الْجا  .(1) وام(
 

يبــين الطيــغ معــ  الحــديث قبــل أن يتطــدث عنــه مــن ا انــ  البيــاني، فيقــو : 
)شــر  الســنة(: قيــل معــ  الحــديث: جن الةــلاة في ذلــك المولاــله والــذتر فيــه ))قــا  في 

يــددحم جلى رولاــة مــن ريــا  ا نــة، ومــن لــ م العبــادة عنــد المنــق يســق  يــوم القيامــة مــن 

                                                 

وقـــد أورده  (.649الحـــديث رقـــم ) (،289، ص )8)المشـــكاة( ج  ينهـــر: ليـــه،مــن حـــديث متكـــق ع( 1)
)منبــري هــَا علــى ( حــدي ا  قريبــا  منــه، وهــو: 14الشــريف الرلاــلا في تتابــه: )المجــاتهاو النبويــة(، ص )

 . وقا : ))وفي هذا الكلام تاته((.ترعة من تر  الجنة(
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يعـني عيـادة المـري   (1) )عائدف المريض على ماخاار( ( الجنة(الحو ، وهذا تما قا : 
ـــه جليهـــا، وتمـــا جـــاو في الحـــديث:  ـــة تحـــتا يـــلال( الســـيو ()الجتددي يريـــد أن  (2) ن

 .(3)ا هاد يدديه جلى ا نة 
وقا  التوربشف: جنما سم  البقعة المبارتة رولاـة؛ لأن تهوار قـقه وعموـار مسـ ده 
من الملا كة وا ن وا نس لم ي الوا مكبين فيها عل  ذتر الله تعالى وعبادتـه، جذا صـدر 

ارْتاـعفوا(. قــالفوا: فــر(يــا ( الجاناــة( ب( ذا ماــرارْتفمْ )إعنهــا فريــق ورد عليهــا آةــرون، تمــا جــاو: 
كَّْر( ؟يا ف الجاناة( ر( واماا  لا ف ال : )ح(  .(4)  قالا

نْباــر(ي علـى حاوضــي(وقـا :  ؛ أحم: علـ  حافتــه، فمـن شــهده مسـتمعا  جليــه )وام(
شــهد الحــو . ونبــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ علــ  أن المنــق مــورد القلــوب الةــاد ة في 

ا هالة، تمـا أن الحـو  مـورد الأتبـاد الهام ـة في حـر القيامـة، وهمـا متلاتهمـان ت  بيداو
مطمــله لأحــد في ارةــرة دون انتكاعــه بــالأو ، هــذا ولــن ت نقطــله بــالقو  في المناســبة 
بكـــل شـــلاو، بـــل نـــذه  فيهـــا جلى اتســـتنباط والتأويـــل، ونعتقـــد أن المـــراد منـــه مـــا أراده 

 .(5)سـلم ـ، هو الحق وجن لم اتد جليه عقولنا وأفهامنا(( رسـو  الله ـ صل  الله عليه و 

                                                 

(. والمٍ ـــارَفُ: أـــله مٍخْـــرٍف، وهـــو جٍـــٍ  11) أورد الشـــريف الرلاـــلا في تتابـــه: )المجـــاتهاو النبويـــة(، ص (1)
الن ــلَ، أو أــله مٍخْرٍفــٍة، وهــلا الطريــق. وفي الكــلام تــاته علــ  التــأويلين معــا ، حســ  مــا ذتــره الشــريف 

 الرلالا.
 سيأي لامن الحديث عن الكناية عن صكة في هذه الرسالة.( 2)
 (.779، ص )2شر  السنة للب وحم، ج ( 3)
ــــه ـ،رواه الرمــــذحم عــــن أنــــ( 4) الحــــديث رقــــم  (،302، ص )2)المشــــكاة( ج  ينهــــر: س ـ رلاــــلا الله عن

وقــد أورد الرمــذحم حــدي ا  آةــر مشــابها  لــه عــن أب هريــرة ـ رلاــلا الله عنــه ـ وذتــر فيــه أن  (.2738)
 ا نة المساجد، ينهر مبطث العلاقة المسببية وهو من مباحث المجاته المرسل لامن هذه الرسالة.ريا  

 (.701، ص )8(. و)التعليق(، ج 898، ص )2اة(، ج ينهر: )المرق( 5)
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ثم عقو  الطيغ عل  تـلام الب ـوحم والتوربشـف قـا لا : ))أقـو : لمـا شـبه المسـافة 
الــف بــين البيــت والمنــق برولاــة ا نــة؛ لأاــا مكــان الطاعــاو والــذتر، وموالاــله الســ ود 

نْباــر(ي علــى حاوضــي(والككــر أتــ  بقولــه:  أن اســتمدادها مــن البطــر ال اةــر  تنبيهــا   )وام(
النبــوحم، ومكانــه المنــق المولاــو  علــ  الكــورر، يكــي  منــه العلــم ا كــلا، ف عــل فيهــان 

ســـببا  لـــريمهم مـــن  العلـــم اللـــدني مـــن المنـــق جلى الرولاـــة، ورحم النـــاس بـــه، والعمـــل بموجبـــه،
 في ريا  ا نة...((. الحو  الكورر، وحةوكم
من الناحية البيانية، فيقو : ))فـ ن قلـت: الـذحم  التشبيه الطيغبعد ذلك يبين 

 يقتهيه علم البيان؟يكهم من تلام الشارحين: أن الحديث وارد عل  التسب  فماذا 
 باـــــيْنا باـيْت(ــــي )ماــــاقلـــت: تلتــــا ا ملتــــين مـــن بــــاب التشــــبيه البليـــإ، فــــ ن قولــــه: 

نْبار(ي( نـّة((مبتدأ حمل عليه  وام( مـا يقـا : "تهيـد تـر" شـبه تلـك ، ت)راوْضاةٌ م(نْ ر(ياا ( الْجا
البقعة الطيبة الف تكي  عليهـا برتـاو الـوحلا السـماوحم والعلـم ا كـلا، في مـر الأعمـا  
الةــــالحة والأفكــــار الةــــا بة، برولاــــة مــــن ريــــا  ا نــــة، الــــف فيهــــا حلــــو  رلاــــوان الله 
وحةـــو  مــــا ت عــــين رأو وت أذن سمعـــت، ولــــذلك شــــبه صـــكة المنــــق الع يبــــة الشــــأن 

نـــه ـ صـــل  الله عليـــه وســـلم ـ يســـقلا غليـــل ا هـــل بمـــاو و  الكـــورر، وتمـــا أبةـــكة الحـــ
علمــه، ويشــكلا عليلــه بمواعهــه ونةــا طه، تــذلك يــروحم صــد  تــرب يــوم القيامــة بمــاو 
الكورر، فلما أريد م يد المبال ة وتناسلا التشبيه، جعل المنق الذحم هو منةة العلم علـ  

لـــم" ثم "هـــو علـــ  ســـاحل تـــر العلـــم، حافـــة الحـــو ، تمـــا تقـــو : "تهيـــد تـــالبطر في الع
 ي رف منه ويكي  عل  الناس" ، وتأنه نهر جلى هذا المع  من قا : 

 فالاـــــــــت علـــــــــ  النـــــــــاس في دنيـــــــــا وآةـــــــــرةلا 
 

 (1)مـــــــــن تـــــــــورر المةـــــــــطك  طـــــــــو  ولأتو 
 

                                                 

 (. 7/970ينهر: الكاشف )( 1)
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والبيـان النبـوحم غــني بالةـور البيانيــة مـن التشـبيه البليــإ، وقـد تــان الطيـغ يشــير 

مــن بــاب التشــبيه البليــإ غالبــا ، ةلافــا  للتشــبيه التم يلــلا الــذحم  جليهــا دون أن يــذتر أاــا
 أت ر من ذتره.

ومـــن الةـــور البيانيـــة ا ميلـــة الـــف ينطبـــق عليهـــا تعريـــف التشـــبيه البليـــإ، وقـــد 
ذترهـا الطيــغ دون ذتــر مةــطلح التشــبيه البليــإ عنــدها الأم لــة ارتيــة، وقــد صــنكتها في 

ريكـــه كـــذا التشـــبيه، علمـــا  أن بعـــ  هـــذه الةـــور التشـــبيه البليـــإ؛ لأاـــا منســـ مة مـــله تع
 نقلها عن أسلافه من العلماو، ولم ي د شي ا  عل  ما نقله.

 
ــراةا  ً ــولف الله صــلى الله  ـ رضــي الله عنــه ــ عــن أابــي هفرايْـ قــال: ســمعت راسف

واصاـلّوا عالاـيّ  ،قاـبْـر(ي ع(يـداً  عليه وسلم يلأول: )لاا تاجْعالفوا بفـيفوتاكفمْ قفـبفوراً، والا تاجْعالفوا
لفغفن(ي حايْثف كفنْتفمْ(  .(1)ف (نّ صالااتاكفمْ تاـبـْ

 
)لاا تاجْعالفـــوا بفـيفـــوتاكفمْ : ))بيـــان نهـــم الحـــديث أن يقـــا : جن قولـــه: الطيـــغقـــا  

معنـاه: ت  علـوا بيـوتكم تـالقبور اياليـة عـن ذتـر الله تعـالى وعبادتـه؛ لأاـا غــير  قفـبفـوراً(
ا القبور تالبيوو ذـلا  للاعتيـاد لحـوا  كم، ومكانـا  للعبـادة صالحة كا، وتذلك ت  علو 

 .(2)والةلاة، أو مرجعا  للسرور وال ينة تالعيد(( ((
 وقد جاو المشبه به مكعوت  رانيا  لـ"جعل".

 
                                                 

 (.926الحديث رقم ) (،292ـ298، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه أبو داود،( 1)
 (. 7/8047ينهر: الكاشف )( 2)
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ــ اام  ـ عاــ 2 ــأالْتف راسفــولا الله صــلى  :قــالـ رضــي الله عنــه ـ نّ حاكــيما بــنا ح( سا
ـالا   ياـا حكـيمف )ثفمّ ساأالْتفهف فاأاعْطاان(ي، ثفمّ قال: الله عليه وسلم فاأاعْطاان(ي،  إ(نّ هاـَا الما

لاف ب( (شْـراا ( ناـْ ـس( لاـمْ ، حفلْوٌ رٌ خا (  اَ ـ لاف ب(ساخااواة( ناـْ س  ب(ور(كا لاهف ف(يه(، وامانْ أاخا اَ فامانْ أاخا
 .(1) ...(يفـبااراك لاهف ف(يه( 
 

ــ)قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــالا خا ( ــَا الما قــا  النــووحم: شــبه المــا   (:حفلْــوٌ  رٌ إ(نّ ها
 في الرغبــة فيــه والميــل جليــه وحــرص النكــوس عليــه بالكاتهــة ايهــراو الحلــوة المســتلذة، فــ ن

، فـ ذا اجتمعـا تهادا (2)فيه من حيث النهر، والحلـوة مـن حيـث الـذو   الأةهر مرغوب
 .(3)في الرغبة، وفيه جشارة جلى عدم بقا ه ووةامة عاقبته(( 

 به به ةقا  للمشبه.وقد وقله المش
 

                                                 

وذتــــر  (.8142الحــــديث رقــــم ) (،533، ص )8)المشــــكاة( ج  ينهــــر: مــــن حــــديث متكــــق عليــــه،( 1)
(. وقا : ))قولـه ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ: 64ـ67ريف الرلالا في: )المجاتهاو النبوية(، ص )بعهه الش

ــــه شــــبه حــــلاوة المــــا  في القلــــوب تــــلاوة ال مــــرة الطيبــــة  )إن هــــَا المــــال خ ــــرة حلــــوة( تــــاته؛ لأن
 بالأفواه...((. أقو : هذا تشبيه بليإ، وما أت ر ما يطلق الشريف عل  هذا التشبيه مةطلح المجاته.

فيه عل  انكراده، والحلـو تـذلك علـ  انكـراده فاجتماعهمـا  الأةهر مرغوب في )شر  النووحم(: ))ف ن (2)
 أشد...((.

 (.5/8587(. وينهر: الكاشف، )826، ص )3صطيح مسلم بشر  النووحم، ج  (3)



 - 270 - 

كَّرف الحكـيمف  ً ـ قال ـ صلى الله عليـه وسـلم ـ فـي صـ ة اللأـرآن وهـو: )الـ
 .(1) وهو الإراطف المستلأيم(

 
؛ أحم: هــــو م ــــل الةــــراط )وهــــو الإــــراطف المســــتلأيم(قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه: 

 .(2) المستقيم في أن يوصل سالكه جلى المقةد، فتشبيه تذف وجهه وأداته((
تشــبيه بليـإ، بيــد أنـه لم يــذتر المةــطلح هنـا تمــا هـلا الحــا  في معهــم أراد أنـه 

 أم لة هذا المبطث، وقد وقله المشبه به ةقا  للمشبه.
 
:  ـ رضي الله عنه ــ عنْ أاب(ي هفرايْـراةا  ً عاـن( النّب(ـيّ صـلى الله عليـه وسـلم قاـالا

ـــةً  اما ـــتاكفونف نادا ـــمْ ساتاحْرصفـــونا عالاـــى الإمـــارة، وسا ـــعاةف،  يـــوما  )إنّكف اللأيامـــة(، فاـــن(عْما الْمفرْض(
 .(3) واب(سْسات( الْ ااط(ماةف(

 

                                                 

 ينهـــر: مـــن حـــديث رواه الرمـــذحم، والـــدارملا، عـــن الحـــارث بـــن الأعـــور عـــن علـــلا ـ رلاـــلا الله عنـــه ـ،( 1)
، وفي  (.2871الحديث رقم ) (،660ـ659، ص )8المشكاة( ج ) وقا  الرمذحم: ))جسنادُه تهـو ح

 الحارث مقا ((.
 (. 8668-5/8660ينهر: الكاشف )( 2)
وقـد ذتـره الشـريف  .(7618)الحـديث رقـم  (،8019، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: رواه الب ارحم،( 3)

ن بعــدي علــى الإمــارة، فنعمــت المرضــ ، وبسســت )سيحرصــو الرلاــلا في )المجــاتهاو النبويــة(: بلكــظ: 
. وقا : ))وهذه استعارة، تأنه ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ أقـام ا مـارة في حـلاوة أوا لهـا، ومـرارة ال اطم(

أواةرهــا، مقــام المرلاــله الــف ،ســن الرلاــا  وتســلاو الكطــام، وهــذا مــن أوقــله تشــبيه، وأحســن تم يــل((. 
عنــد الشــريف الرلاــلا، ممــا يدتــد مــا ذترتــه عنــه في التمهيــد مــن ويلاحــظ تــداةل المةــطلطاو البيانيــة 

 هذه الرسالة.
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ـــةف( :: ))قولـــه: الطيـــغقـــا   ـــت( الْ ااط(ما ـــعاةف، واب(سْسا  :القالاـــلا ا قـــ)فاـــن(عْما الْمفرْض(
شــــبه الوتيــــة بالمرلاــــعة، وانقطاعهــــا بــــالموو أو العــــ   بالكاطمــــة؛ أحم: نعمــــت المرلاــــعة 

واللـذاو العاجلـة، وب سـت الكاطمـة المنيـة، ف اـا تقطـله الوتية، ف اـا تـدر عليـك المنـافله 
عنــك تلــك اللذا ـــذ والمنــافله، وتبقــ  عليـــك الحســرة والتبعــة، فـــلا ينب ــلا للعاقــل أن يلـــم 

 .(1)بلذة تتبعها حسراو(( 
 
: ساـم(عْتف رسـول الله ـ صـلى الله عليـه عا ـ  5 ـاب(ر  ـ رضـي الله عنـه ـ قاـالا نْ جا

ـ : )اسْـتاكْث(رفوا م(ـنا وسلم ـ ف(ي غاـْ واة  غا ااها .اا، ياـلأفـولف  رااك(بـاً  فاـ (نّ الراجفـلا لاا ياــ االف  لنـّعاـال(
 .(2) ماا انْـتـاعالا(

 
قـا  النـووحم: معنـاه: أنـه شـبيهح  ماا انْـتـاعالا( رااك(باً  )لاا ياـ االف قا  الطيغ: ))قوله: 

ـــهَ ممـــا يلُقـــ  في الطريـــق مـــن  بالراتـــ ، في ةكـــة المشـــقة عليـــه، وقلـــة تعبـــه، وســـلامة رجَْلَ
 ةشونة وشولإ وأذ  ولو ذلك.

وفيـــــه: اســــــتطباب اتســــــتههار في الســــــكر بالنعـــــا  وغيرهــــــا، ممــــــا يحتــــــاج جليــــــه 
 .(3)المسافر(( 

 وقد وقله المشبه به ةقا  لأحد أةواو )تان(. 
 

                                                 

 (.1/2536(. والكاشف )209، ص )3ينهر: )المرقاة(، ج ( 1)
 .(4409)الحديث رقم  (،8259، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،،( 2)
 (.9/2928(. وينهر: الكاشف، )37، ص )84صطيح مسلم بشر  النووحم، ج  (3)
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قـال لأب(ـي عابْـد(الله أاوْ قـال  ـ رضي الله عنه ــ عن أبي ماسْعفود الأنإاري  6
ي مسـعود ـ رضـي الله عنـه ـ: )ماـا ساـم(عْتا راسفـولا الله صـلى الله عليـه أابفو عابْدالله لأب( 

: ــم(عْتف راسفــولا الله صــلى الله عليــه وســلم ياـلأفــولف ــوا"؟. قــال سا  وســلم ياـلأفــولف فــي "زاعامف
يْـ اة )ب(سْسا ماط(يّةف  اَ (. روالا أبفو دااوفدا، وقال: إن أابا عابْد( الله حف  .(1)الرّجفل(
 

( )ب(سْسا ماط(يّةف : قا  الطيغ: ))قوله أنو الرجُـل  معنـاه:قا  في )النهايـة(:  الرّجفل(
سَـــير جلى بلٍـــد وٍالهْعـــنٍ في حاجـــة رتَـــ  مطيتـــهشـــي ا  مـــن جذا أرادٍ 

ٍ
وســـار حـــا يقْهـــلا  ،الم

مُــ ،أرٍبــٍه ُــتكٍلوم أمــام تٍلامَــه ويٍـتـٍوٍصٍــلو جلى غٍرٍلاــه مــن قولــه:فشــباه مــا يُـقٍدم
تٍهعمُــوا تــذا ) ه الم

  (وتذا
ٍ
في حـديث ت سٍـنٍد لـه " تٍهعٍمحـوا "  وجنما يقا : .طَية الف يتُوصول بها جلى الحاجٍةبالم

مو مـن الحـديث مـا تـان ذٍ فـ ،وجنما يُحكٍـ  علـ  الألسُـن علـ  سـبيل الـبٍلا  ،فيه تٍ  بٍا ت ـٍوت 
 .(2)(( هذا سبيلٍه
 
 
عليـه  قـال: قـال راسفـول( الله صـلى الله ـ رضـي الله عنـه ـن أاب(ي هفرايْــراةا عـ  7
عنـــه( روالا الترمــــَي  أخيـــه، فـــ ذا رأى بـــه أذىً فلـــيمل ن أحـــدكم مـــرآةف إوســـلم: )

م(نف  ُْ م(ن( ام(رْآةف  وضعّ ه، وفي رواية له ولأبي داود: )المف ُْ م(نف وا  ،لمفـ ُْ م(ن( اخفـو أا المفـ ُْ  ،لمفـ
عاتاهف   .(1) م(نْ واراائ(ه(( واياحفوطفهف  ،(3)ياكفنّ عنْه( ضايـْ

                                                 

 .(4333)الحديث رقم  (،8741، ص )7)المشكاة( ج  ينهر:( 1)
 (.80/7094(. وينهر: الكاشف، )707، ص )2النهاية، ج ( 2)
لايعة الرجل: ما يكون مـن معاشـه، مـن صـناعة أو غلـة... ينهـر: )مختةـر سـنن أ  داود( للمنـذرحم، ( 3)

 (.275، ص: )3ج 
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المـــدمن في جراوة عيـــ  أةيـــه جليـــه تـــالمرآة المجلـــوة الـــف قـــا  الطيـــغ: ))قيـــل: أحم 

،كلا تل ما ارتسم فيها من الةـور، ولـو تـان أدنى شـلاو، فـالمدمن جذا نهـر جلى أةيـه، 
يستشف من وراو أقواله وأفعاله وأحواله تعريكـاو وتلويحـاو مـن الله الكـرم، فـأحم وقـت 

  في أةوتــه نــافروه، ليعــود مهــر مــن أحــد المــدمنين المجتمعــين في عقــد الأةــوة عيــ  قــاد 
 .(2) جلى دا رة ا معية((

وما ذه  جليه الطيغ هو قري  مما ذهـ  جليـه الشـيخ عبـد القـاهر، بيـد أنـه لم 
يةر  بأن وجه الشبه عقللا، تما فعل عبد القاهر في تناوله للطديث في تتابـه )أسـرار 

ــالبلاغـة(، حيــث قــا : ))قـو  النــغ ـ صــل  الله عليـه وســلم ـ:  م(نف )المف ــرْآةف  ُْ (ام( م(ن( ُْ ــ  لمف
ليس عل  جرباته مـرآة  مـن حيـث ا سـم الةـقيل، لكـن مـن حيـث الشـبه المعقـو ، وهـو  
تواــا ســببا  للعلــم بمــا لوتهــا لم يعُلــمْ؛ لأن ذلــك العلــم طريقُــهُ الر يــة، وت ســبيل جلى أن 

له بـين ير  ا نسان وجهـه جت بـالمرآة، ومـا جـر  تراهـا مـن الأجسـام الةـقيلة، فقـد أـ
المدمن والمرآة في صكة معقولة، وهلا: أن المدمن ينةـح أةـاه، ويرُيـه الحسٍـن مـن القبـيح،  

 .(3)تما ترُحم المرآة النامر فيها ما يكون بوجهه من الحسن وةَلافه((
 وقد وقله المشبه به ةقا  للمشبه في هذا التشبيه.

 

                                                 

وقـــد أورده الشـــريف الرلاـــلا في   .(4915)الحـــديث رقـــم  (،8790، ص )7)المشـــكاة( ج  ( ينهـــر:1)
مُن مرآة أخيه(( بلكظ: 66)المجاتهاو النبوية( ص )  ، وقا : ))وهذا القو  تاته واستعارة((.)الم

 وهو تما ت  ك  تشبيه بليإ.
 (. 7892-80/7898ينهر: الكاشف )( 2)
 (.252أسرار البلاغة، ص )( 3)
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ــع(يد  الخــدري عاـــ  8 ــأالا النّب(ــيّ أانّ ابــْ ـ رضــي الله عنــه ـنْ أاب(ــي سا ــيّاد  سا نا صا
( : نّة(؟ فاـلأاالا ال(صٌ( رْماكاةٌ دا صلى الله عليه وسلم عانْ تفـرْباة( الْجا  .(1) باـيْ ااأف، م(سْءٌ خا

 
ــــــةٌ( دا ): ))قولــــــه: الطيــــــغقــــــا   قيقُ دٍ قــــــا  في )النهايــــــة(: ))الرْماكا رْمٍكٍــــــة: الــــــدا

نّة((. شبه (2)الُحووارٍ ((   .(3) ونعومتها، وبالمسك لطيبها(( بها لبيالاها )تفـرْباة( الْجا
 
قـال: قـال راسفـول( الله صـلى الله عليـه  ـ رضـي الله عنـه ـن أاب(ي هفرايْــراةا عـ  9
ـنْ الأانْإاـار(، والاـوْ  وْلا الْه(جْـراةف لاـوسلم: ) يـًا وسـلكت  ساـلاءا  لاكفنْـتف امْـرأاً م( الناـا ف وااد(

ــلاكْتف وااد(يا  ــعْبًا لاسا ــعاارٌ، واالناــا ف الأنإــار واديــاً أوا ش( ــعْبـاهاا، الأانْإاــارف ش( الأانْإاــار( واش(
 .(4) د(ثاارٌ...(
 

، (5)الذحم يللا شـعر البـدن، والـدرار الـذحم فوقـه ال اوبُ  :لشمعارُ ا: ))الطيغقا  
 .(6) شبه الأنةار بالشعار؛ لرسوخ صداقتهم وةلوص مودام((

                                                 

 .(5496)الحديث رقم  (،8589، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،( 1)
وقد تقدم مع  )الحـوار ( لاـمن مبطـث بيـان وجـه الشـبه عنـد الحـديث (. 884، ص )2النهاية، ج( 2)

 ( لامن هذه الرسالة.89)
 (. 88/7435ينهر: الكاشف )( 3)
وذتــر  .(6209)الحـديث رقــم  (،8352، ص )7)المشــكاة( ج  ينهــر: مـن حــديث رواه الب ـارحم،( 4)

وقـا : ))وهـذا تـاته((. ينهـر: )المجـاتهاو  )أنتم الشعار، والنـا  الـدثار(كظ: الشريف الرلالا بعهه بل
 (. قلت: هو تشبيه بليإ لحذف وجهه وأداته.42النبوية(، ص )

 (.410، ص )2ينهر: )النهاية(، ج( 5)
 (. 82/7976ينهر: الكاشف )( 6)
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ثاـــارٌ( )واالناــا ف : ـ صــل  الله عليــه وســـلم ـأقــو : وفي قولــه  تشــبيه أيهـــا ، ولم  د(

 البليإ. التشبيهجليه، وهو من  الطيغيشر 
 
 
 

* * *
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 الفصل الثالث

 أغراض التشبيه
 
 
 

قبل أن نتنـاو  هـذه الأغـرا  بالتكةـيل، أود أن أنبـه جلى أن الطيـغ عـني ت ـيرا  
ن بالتشــبيه، وذلــك لمــا تــان لــه مــن أغــرا  ســامية وقيمــة ورفيعــة في البيــان عامــة، والبيــا

النبــوحم ةاصـــة، تمـــا أن لـــه من لـــة عاليـــة في نكـــس الطيـــغ، وقـــد دفعـــه ذلـــك جلى ا تيـــان 
بالأدلــة علــ  استطســان التشـــبيه مــن ةــلا  الحــديث النبـــوحم؛ وذلــك لأن التشــبيه مـــن 
فطــرة الشــعوب، وفي مقــدمتهم العــرب، قــا  المــقد: ))... والتشــبيه جــار ت ــير في تــلام 

 .(1)تلامهم لم يبعد(( العرب، حا لو قا  قا ل: هو أت ر  
 

 وفيما يللا بع  المواطن الف ،دث الطيغ فيها عن استطباب التشبيه: 
 

                                                 

 (.39، ص )2الكامل، ج ( 1)



 - 273 - 

ـ قـــال ـ صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ فـــي حجـــة الـــودا : ).. فاـــ (نّ د(ماـــاأاكفمْ  ً
ـــراامٌ  أاعْرااضاـــكفمْ عالاـــيْكفمْ وا أامْـــواالاكفمْ وا  اَ  حا ـــ ا، فـــي باـلاـــد(كفمْ ها اَ ـــ ا، فـــي كاحفرْماـــة( ياــــوْم(كفمْ ها

ا..( اَ  .(1) شاهْر(كفمْ ها
 

 ،علـ  اسـتطباب الأم ـا  في هـذا التم يـل: دليـلو : ))قا  النـووحم: الطيغقا  
 .(2) وجلحا  النهير بالنهير قياسا ((

 ،لهـــرب الأم ـــا  في هـــذا: دليـــلو وعنـــد عـــودي جلى عبـــارة النـــووحم وجـــداا: ))
 .(3)وجلحا  النهير بالنهير قياسـا (( 
حم جعـــل الطيـــغ يستشـــهد بكـــلام النـــووحم، ويهـــله تلمـــة فمـــا هـــو الســـب  الـــذ
، ويريــد أن يحــتج لــه مــن الحــديث، ومــن تــلام أهــل التشــبيه"اســتطباب" لــوت أنــه يهــتم ب

 العلم، ويحث عليه؟ !.
 
: ))كــانا  ـ رضــي الله عنــه ـقاـتاــاداةا قــال: ســمعت أناســاً  نـ عــ 2 ــ ا ٌ  يلأــولا  فاـ
ـنْ أاب(ـيفاـ عليـه وسـلم ـ ـ صـلى الله  النبي فاسْتـاعاارا  ،بالماد(يناة(  ـةا  راسًـا م( يفـلأاـالف لاـهف:  .طالْحا

ــدْناالاف لاباحْــرًا( إ(نْ واجا ــيْأ ، وا ــنْ شا ــا راأايْـناــا م( : )ما ــ ا. قاــالا ــا راجا ، فاـلاما "، فاـراك(ــُّا نْــدفوبف  "الْما
(4). 

                                                 

ــــــه ـ، مــــــن حــــــديث رواه الشــــــي ان، عــــــن أ  بكــــــرة ـ رلاــــــلا( 1) ، ص 2)المشــــــكاة( ج  ينهــــــر: الله عن
 .(2659)الحديث رقم  (،183ـ186)

 (. 6/2085ينهر: الكاشف )( 2)
 (.812، ص )1صطيح مسلم بشر  النووحم، ج ( 3)
وذتــره ايطيــ  التقيــ حم  (.2947( الحــديث رقــم )111، ص)2)المشــكاة( ج  عليــه، ينهــر: متكــق (4)

( وأحالــــه للب ــــارحم. وقــــد أورد لــــوه 5905م: )(، الحــــديث رقــــ8653، ص )7مــــرة أةــــر  في: ج 
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ــــغ:  ــــا  قــــا  الطي ــــه. ق ــــالبطر في توســــعة ةطــــوه وســــرعة جري ))شــــبه الكــــرس ب

في الكـلام، وتشـبيه الشـلاو بالشـلاو بمعـ  مـن معانيـه، وجن  ايطا : فيه جباحة التوسـيله
 .(1)لم يستوف أيله أوصافه(( 

 
ـ صاـلاى اللاـهف عالايْـه( واساـلاما ـ  الناب(ـيِّ عانْ أاب(ـي مفوساـى ـ رضـي الله عنـه ـ عاـنْ ـ  ً

م(نف  ُْ : )الْمف م(ن( قاالا ُْ ياان( ياشفد  باـعْ فهف باـعْ اً(   ل(لْمف الْبفـنـْ  .(2)باءا باـيْنا أاصااب(ع(ه( شا  ثفما كا
 

المسـلمين بعهـهم علـ  بعـ ،  تعهـيم حقـو  هيقا  الطيغ: ))قا  النووحم: ف
وحـــ هم علـــ  الـــراحم والملاطكـــة والتعالاـــد في غـــير جثم وت مكـــروه، وفيـــه جـــواته التشـــبيه 

 .(3)ولارب الأم ا  لتقري  المعاني جلى الأفهام(( 
 

* * *

                                                 

ـــ878الشـــريف الرلاـــلا في: )المجـــاتهاو النبويـــة(، ص ) (. وقـــا : ))وهـــذا تـــاته، ربمـــا طعـــن بعـــ  872ـ
ا ها  بمنٍٍاديح تلام العرب في هذا القو  بأن يقو : تيـف شـبه ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ سـرعة جـرحم 

 أن وجــه الشــبه: هــو اتســاعه في ا ــرحم باتســا  مــاو الكــرس بــالبطر والبطــر راتــد ت يجــرحم؟((. ثم بــينا 
 البطر، أو أن جريه غ ير ت ينكد تما أن ماو البطر غ ير ت يٍـنْهُ .

 (.3/2898( ولم ينس  لل طا . وينهر: الكاشف، )883، ص )6ينهر: )المرقاة(، ج ( 1)
 (.4955الحديث رقم ) ،(8715) ، ص7)المشكاة( ج  عليه، ينهر: متكق( 2)
ــــ879، ص )86صــــطيح مســــلم بشــــر  النــــووحم، ج  (3) -80/7836(. وينهــــر: الكاشــــف، )840ـ

7833.) 
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 المبطث الأو 

 لتّشبيهالأغراض العامة ل
 
 
 

مــــن الأغــــرا  العامــــة للتشــــبيه "المبال ــــة"، وهــــذا ال ــــر  لقــــلا اهتمامــــا  عنــــد 
 الطيغ. فقد ذتر الطيغ أم لة ت يرة للمبال ة في التشبيه:

 .منها ما تكون المبال ة في المشبه به 
 .ومنها ما تكون ببع  القيود الف تلابسه 

 .لكامل مبالغةإلحا  الناقص باتما حدد الطيغ القةد الأو ؛ وهو: 
 

والحقيقــــة: أن المبال ــــة هــــلا أهــــم أغــــرا  التشــــبيه جن لم تكــــنْ أهماهــــا، ويعلـــــل 
الأســتاذ علــلا ا نــدحم قــا لا : ))وســر ذلــك أنــك لم تــرد تشــبيه الشــلاو ب ــيره جت وأنــت 
تقةد به تقريـر المشـبه في الـنكس بةـورة المشـبه بـه أو بمعنـاه، فيسـتكاد مـن ذلـك المبال ـة 

بيه علــ  أيـــله وجــوده مـــن مــد  أو ذم أو ترغيـــ  أو ترهيـــ ، أو فيمــا قةـــد مــن التشـــ
أتق أو أص ر. وهذا القو  ينسط   عل  أيله وجوه التشبيه، ف نه ت  لـو مـن جفـادة 
المبال ة في حا  من الأحوا ، وجت لم يستطق أن يكون تشـبيها ؛ لأن جفـادة المبال ـة هـلا 

 .(1)مقةده الأعهم، وبابه الأوسله(( 
                                                 

 (.31ـ33، ص )8فن التشبيه، ج ( 1)
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تتور علــلا العمــارحم ةــلا  حدي ــه عــن أغــرا  التشــبيه: ))غــير أن ويقــو  الــد 

تها ــدا   (1)مبــ  التشــبيه علــ  المبال ــة، فينب ــلا أن يكــون المشــبه بــه في تــل هــذه الأغــرا  
 .(2)عل  المشبه في وجه الشبه((

 
وةــلا  دراســة الطيــغ للطــديث النبــوحم  ــده يعــر  ت ــيرا  مــن صــور التشــبيه 

لكامــل مبال ــة، أو الــف تبســتها بعــ  القيــود فألاــكت علــ  الــف ألحــق فيهــا النــاقص با
 صورة التشبيه مع  المبال ة.

 
 ومن الأحاديث الف ذترها الطيغ عندها المبال ة في التشبيه ما يللا:

 
ــولف الله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: )فاْ ــلف الْعاــال(ما عالاــىقاـــ  ً العااب(ــد(   الا راسف
 .(3)عالاى أادْنااكفمْ( كا اْ ل(ي
 

مــن حيــث المبال ــة  (1)هــذا التكهــيل موافــق للطــديث الســابق قــا  الطيــغ: ))
وقـد  ـ مـ رلاـلا الله عـنههـم الةـطابة )أدنـاكم(  وما به التكهيل، فـ ن الم ـاطبين بقولـه

                                                 

 يقةد: بيان حا  المشبه، ومقدار حاله، وتقرير حاله، وبيان جمكان المشبه.( 1)
 (.48البيان، ص ) (2)
 ، ص8كاة( ج ـ)المشـــ ينهـــر:  عنـــه ـ،مـــن حـــديث رواه الرمـــذحم عـــن أ  أمامـــة البـــاهللا ـ رلاـــلا الله( 3)

 (.287الحديث رقم ) ،(34)
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الحــديث  )أصــحابي كــالنجوم( شــبهوا بــالن وم في قولــه ـ صــلواو الله وســلامه عليــه ـ:
صــلواو الله عليــه ـ بــالقمر ليلــة البــدر فيمــا روينــاه  .، وشــبه ـ(2)حســنه ا مــام الةــ اني 

قــال: ))راأايــْتف النبــيّ صــلى الله  ـ رضــي الله عنــه ـعــن جــابر بــن ســمفرةا عــن الرمــذحم 
، فاجاعالْتف أانْظفرف إ(لاـى راسفـولف الله صـلى الله عليـه وسـلم  ياان  لاة  إ(ضْح( عليه وسلم في لايـْ

إ(لاى الْلأامار(، واعالايْه(   .(3)فا (ذاا هفوا أاحْسانف ع(نْد(ي م(نا الْلأامار(((  ،حامْرااأف  حفلّةٌ  وا
 

                                                 

لاـةا الْباـدْر( علاـى فاْ لا الْعاال(م(  نّ إ)و يقةد قوله ـ صل  الله عليه وسلم ـ:  (1)  عالاى الْعااب(د(، كا اْ ل( الْلأامار( لايـْ
ــائ(ر(  ( سا بــن قــيس عــن أ   ، مــن حــديث رواه أحمــد، والرمــذحم، وأبــو داود، وغــيرهم عــن ت ــيرالْكاواك(ــُّ(

 (.282(، الحديث رقم: )34، ص )8المشكاة( ج الدرداو ـ رلالا الله عنه ـ ينهر: )
الةاـ اني أو الةـاغاني: هـو الحسـن بــن ذمـد الةاـ اني، حامـل لـواو الل ــة في تهمانـه، وهـو فقيـه وذٍُــدمث ( 2)

ــــ589، ص )8هـــــ(. ينهــــر: )ب يــــة الوعــــاة(، ج  650أيهــــا:  )و ، ص 2ج  (، و)الأعــــلام(،520ـ
(272.) 

وقد ورد الحديث المذتور في )تشـف ايكـاو( للع لـوني، وقـا : ))رواه البيهقـلا، هأسـنده الـديلملا عـن  
ـــديتم، ابـــن عبـــاس ـ رلاـــلا الله عنهمـــا ـ بلكـــظ:  ـــأيهم اقت ـــة النجـــوم فـــي الســـماأ، ب )أصـــحابي بمن ل

حاديــث الهـــعيكة (، وذتــر الــروايتين الشـــيخ اللبــاني في سلســـلة الأ843، ص )8ينهـــر: ج  اهتــديتم(
 (.39ـ31، ص )8والمولاوعة، وقا : عن تل منهما ))مولاو ((، ينهـر: ج 

 (.8684ـ8687) ، ص7)المشكاة( ج  ينهر: رواه الرمذحم، والدارملا،( 3)
ويههــر مــن تلامــه أنــه اعتــق أفعــل التكهــيل مــن أدواو التشــبيه، ويديــد هــذا قــو  الســبكلا: ))وأشــار  

بيه أفعــل التكهــيل، م ــل: "تهيــد أفهــل مــن عمــرو"، وفيــه بُـعْــدح((. ينهــر: الطيــغ جلى أن مــن أدواو التشــ
 (.488( وص )792، ص )7شـرو  التل يص )عروس الأفرا (، ج 
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يقرب منها في قوله ـ صـلواو الله وسـلامه عليـه  )أدناكم(والمبال ة الف يعطيها 
ــ  ؛ لأن فهــل القمــر علــ  بقيــة الكواتــ  أأــله يســتل م ذلــك )علــى ســائر الكواكــُّ(ـ

 .(1) ت  في الهوو تالسها((التكاوو العهيم بين البدر وبين توت  هو أدنى الكوا 
 
ال رسولف اللاه صـلى اللـّه عليـه وسـلم: قعن أنس رضي اللّه عنه قال: ـ  2

، ثفـما  ،جاماعاـة   )مانْ صاـلاى ال اجْـر( فـي َْكفرف اللاـها تاعـالى حتاـى تاطْلفـ ا الشاـمْسف ثفـما قاـعاـدا ياـ
ال رسـولف اللاـه صـلى اللـّه عليـه قـقـال:  (صالاى راكْعاتـايْن( كاناتْ له كأجْر( حاجاـة  واعفمْـراة  

 .(2) تامة ( ،وسلم: )تاماة ، تامة  
 

ــة (قـا  الطيــغ: ))قولــه:  وقــد ذترنــا ،قيــق أم ــا  هــذا التشــبيه في  )كــأجْر( حاجا
الحديث ال اني عشر من الكةل ال ـاني مـن بـاب المسـاجد؛ أنـه مـن بـاب جلحـا  النـاقص 

به اسـتيكاو أجـر المةـللا تامـا  بالنسـبة جليـه باسـتيكاو بالكامل مبال ة ترغيبا  للعامل. أو ش
 أجــر الحــاج تامــا  بالنســبة جليــه، وأمــا وصــف الح ــة والعمــرة بالتامــة ف شــارة جلى المبال ــة((

(3). 
 

                                                 

 (. 635-2/634ينهر: الكاشف )( 1)
 (.938الحديث رقم: ) (،706) ، ص8)المشكاة( ج  ينهر: رواه الرمذحم، (2)
 (. 7/8062ينهر: الكاشف )( 3)
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ــراةا عـــ  ً ــم(  ـ رضــي الله عنــه ـن أابــي هفرايْـ بــّي أباــا الْلأااس( ــم(عْتف ح( : إنــّي سا قــالا
: ـلا  باـلف )لا تفـلأْ  صلى الله عليه وسلم ياـلأفولف تاـغْتاس( د( حاتـّى ا صاـلااةٌ امْـراأاة  تاطايّباـتْ للماسْـج(

 .(1) الْجانااباةا( غفسْلاهاا م(نا 
 

قا  الطيغ: ))شبه ةروجها من بيتها متطيبة مهي ة لشـهواو الرجـا ، وفـتح 
عيوام الف هلا بمن لة را د ال نا بال نا، وحكم عليها بما يحكم عل  الـ اني مـن اتغتسـا  

نابـــــة مبال ـــــة وتشـــــديدا ، ويعهـــــد هــــذا التأويـــــل الحـــــديث اري، وتقييـــــد تطيبهـــــا مــــن ا 
 بالمســ د مبال ــة أيهــا ؛ أحم: جذا تــان حكــم المســ د هــذا، فمــا بــا  تطيبهــا ل ــيره؟ !((

(2). 
 
ـ عــن عبــد المطلــُّ بــن ربيعــة،قال: قــال رســول الله ـ صــلى الله عليــه  ً
ــإوســلم ـ: ) ــا هــيا أوْسا لا( الإّــداقات إنمّا )َ إنهّــانّ هــ ، وا ــلّ ل(مفحامّــد   اخف النّــا ( والاا  لاا تاح(
 .(3) لآل( مفحمّد (

                                                 

الحــــديث رقــــم:  (،774) ، ص8)المشــــكاة( ج  ينهــــر: داود، ورو  أحمــــد والنســــا لا لــــوه،رواه أبــــو ( 1)
(8064.) 

 (. 4/8878ينهر: الكاشف )( 2)
 (.8127الحديث رقم: ) (،532) ، ص8)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،( 3)
ا القـو  وذتره الشريف الرلالا بلكظ: )جنما هـذا المـا  مـن الةـدقة أوسـاخ أيـدحم النـاس(. وقـا : ))وهـذ 

تاته، والمراد تشبيه ما  رجـه النـاس مـن صـدقاام بالأوسـاخ الـف ايطواـا عـن أيـديهم، والتشـبيه بـذلك 
 من وجهين:

أن تكون اموا  الةدقاو لما تان جةراجُها مطهرا  لمـا وراوهـا مـن سـا ر الأمـوا  جـرو تـر   أحدهما: 
  اس فيها.المياه الف ت سل بها الأدران... وحةو  تلك الأدناس والأ
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  التشــبيهعلــ   وارد حمــل أوســاخ النــاس علــ  لاــمير الةــدقاو،قــا  الطيــغ: ))

هـــذا الرتيـــ  تقولـــك " تهيـــد أســـد "، وفيـــه مـــن المبال ـــة مـــا ت  كـــ ، وقـــد اجتمـــله في 
لته ـــــين والتقبـــــيح تنكـــــيرا  مبال ـــــاو شـــــا، ت ســـــيما جعـــــل المشـــــبه بـــــه أوســـــاخ النـــــاس ل

 .(1) صاح  الرسالة ومنبله الطهارة أن ينس  جلى ذلك((واستقذارا ، وجل حهرة 
 
دّثاـهف  5 ـيا اللـّهف عنـه أانـّهف حا ـ عنْ أاب(ي أايـّوبا الأانْإاـار(يّ راض(

أانّ راسفـولا اللـّه(  (2)
ــهف  بـاعا أاتْـ ــم ا ــانا، ث ــاما راما ا ــنْ صا : )ما ــه وســلم قاــالا ــ صــلى الله علي ــنْ  تّاً س( ــم( ــانا  . وّال  شا كا

ياام( الدّهْر((  .(3) كاإ(
 

ــــدّهْر((قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه:  ــــياام( ال ــــانا كاإ( ؛ لأن الحســــنة بعشــــر أم اكــــا، )كا
 .(4) فأةرجه مخرج التشبيه للمبال ة، والحث عل  صيام الست((

                                                 

أن يكــــون المـــرادُ أن أمــــواٍ  الةـــدقاوَ في الأت ــــر ت تكـــون جت أســــافل الأمــــوا  دون  والوجـــه الآخــــر: 
أةايرهــا... وجنمــا نســ  ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ تلــك الأوســاخ جلى الأيــدحم؛ لأن الأمــوا  المعطــاة في 

 (.215ـ214ص )الأت ر جنما تكون بها وتمر عليها((. من تتابه )المجاتهاو النبوية( 
وت ريــ  أن الشــريف الرلاـــلا أمهــر ســر التشـــبيه الــذحم أألــه الطيـــغ، وقــد أطلــق الشـــريف علــ  هـــذا 

 التشبيه اسم المجاته.
 (. 5/8507ينهر: الكاشف )( 1)
أحم: جن أبا أيوب ـ رلالا الله عنه ـ حدوثٍ الراوحم عنه، وهو ابن عمـرو بـن رابـت، ينـــهر: )المرقــاة(، ج ( 2)

 (.292، ص )4
 (.2043الحديث رقم: ) (،675) ، ص8)المشكاة( ج  ينهر:رواه مسلم، ( 3)
 (. 5/8609ينهر: الكاشف )( 4)
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ن(ــيّ قــال: قــال راسفــولا الله صــلى الله عليــه وســلم: )ماــنْ مف ـ عــن  6  عاــاذ  الْجفها

الاف تااجاً ياـوْما الْلأ(يااماة(، ضاـوْؤفلاف أاحْساـنف مـنْ ضفـوْأ(  لْلأفرْآنا اقاـراأا  واعام(لا ب(ماا ف(يه(، أفلْب(سا واال(دا
اناتْ ف(يكفمْ، فاما ا( يانّكفمْ  الشّمْس( في بفـيفوت( الدّنْـياا لاوْ كا اَ َ(ي عام(لا ب(ه  .(1) بالّ

 
والســـعادة تمـــا يقـــا :  كالملـــ ايـــة عـــننقـــا  الطيـــغ: ))تخةـــيص ذتـــر التـــاج ت

ولم يقـلْ: أنـور وأشـر ؛ لأن تشـبيه  )أحْساـنف("فلان علـ  السـرير" تنايـة عنـه، وجنمـا قيـل 
التـاج مــله مـا فيــه مـن ا ــواهر النكيســة ال مينـة بالشــمس لـيس لمجــرد ا شـرا  والهــوو بــل 
،  مله ال ينة والحسن. وأيهـا  فيـه تتمـيم صـيانة مـن ا حـرا  وتـلاَ  النهـر بسـب  أشـعتها

تتميم للمبال ة، فـ ن الشـمس مـله لاـو ها وحسـنها لـو   )لو كانت فيكم(تما أن قوله: 
تانت داةل البيت تان آنس وأ  وأتمل مما لو تانت ةارجة عنه وحسـنها وجشـراقها 

 فيه. وهذا التشبيه مما ي يد حسنا  ومبال ة بالشرط. قا  بديله ال مان:
 

 يكـــــــــــــادُ يحكَيـــــــــــــكٍ صٍـــــــــــــوْبُ ال يـــــــــــــثَ مُنْســــــــــــــكٍَبا  
ـــــــــو نطقـــــــــتْ  ـــــــــْ  والشـــــــــمسُ ل ـــــــــو لْم يٍَ   والبـــــــــدرُ ل

 

ُطٍياــــــــــــــا اُْطَــــــــــــــرُ الــــــــــــــذاهبا 
 لـــــــــــــــو تــــــــــــــان طلــــــــــــــق الم

 (2)والليـــــــــثُ لــٍـــــــوْ لمٍْ يُةٍـــــــــدْ والبطـــــــــرُ لـــــــــو عٍـــــــــذُباٍ
 

 

                                                 

 (.2879الحديث رقم: ) (،660) ، ص8)المشكاة( ج  ينهر: رواه أحمد وأبو داود،( 1)
(. والبيتــــان مــــن شــــواهد البلاغيــــين علــــ  التشــــبيه المشــــروط، وهمــــا في: 5/8668ينهــــر: الكاشــــف، )( 2)

ـــــ  القـــــ ويني، ج ا  ـــــن علـــــلا 716، ص )2يهـــــا (، لل طي (. و)ا شـــــاراو والتنبيهـــــاو(، لمحمـــــد ب
 (.19(. و)شر  عقود ا مان( للسيوطلا، ص )899ا رجاني، ص )
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ـ عــن علأبــة بــن عــامر، قــال: ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  7
(احترا  في إهاب  ثم أفللأيا في الناار( ما يلأول: )لاوْ جفعلا اللأرآنف   .(1)  ا

 
قا  الطيـغ: ))لاـرب الم ـل با هـاب بـالتطقير أحـر ، وروايـة )مسـته( تمـا في 

والكــــر  ، و،ريــــره: أن التم يــــل وارد علــــ  المبال ــــة (2)أت ـــر النســــخ أولى مــــن )احــــر ( 

] سـورة اريـة  { مِـدَادًا  ل لَّـوْ كَـانَ البَْحْـرُ   ق ُـ }والتقدير، فـٍ: )لو ( تما في قوله تعالى: 
( [؛ أحم: ينب ــلا ويحــق أن القــرآن لــو تــان في م ــل هــذا الشــلاو 809ريــة )الكهــف، ا

الحقير الذحم ت يأبـه لـه ويلقـ  في النـار مـا مسـته، فكيـف بـالمدمن الـذحم هـو أتـرم ةلـق 
الله وأفهــلهم، وقــد وعــاه في صــدره وتككــر في معانيــه، ووامــ  علــ  قراوتــه، وعمــل بمــا 

 فيه بجوارحه، تيف تمسه فهلا  عن أن ،رقه؟!
 وفي مع  الحقارة وصيرورته موق  ذرما  بالمجاورة، قا  الشاعر:

 
ـــــــــــــــدْرهُ   مـــــــــــــــن عاشـــــــــــــــرٍ الشـــــــــــــــرفاوٍ يشـــــــــــــــرفْ قٍ
ـــــــــــــــــــــانهرْ جلى ا لـــــــــــــــــــــدَ الحقـــــــــــــــــــــيَر مقـــــــــــــــــــــبالا    ف

 

 ومعاشـــــــــــــــرُ الســـــــــــــــكهاوَ غـــــــــــــــيُر مُشٍـــــــــــــــرافَ  
ةْـــــــــــطٍفَ 

ُ
ــــــــــا صـــــــــــارٍ جــــــــــارٍ الم  بــــــــــال  رَ لٍما

 

وحســن  .(3)بق وبهــذا التأويــل وقــله التناســ  بــين هــذا الحــديث والحــديث الســا
التشبيهان في المبال ـة مـن نيـل الكرامـة والكـوته بهـا، وفي التـوقلا مـن ايـ حم والنكـا ، قــا  

                                                 

 (.2840الحديث رقم: ) (،660) ، ص8)المشكاة( ج  ينهر: رواه الدارملا،( 1)
)لــو كــان هــَا اللأــرآن فــي ظ: ( بلكــ476، ص )4ورد هــذا الحــديث في )شــر  الســنة( للب ــوحم، ج ( 2)

 .إهاب ما مسته النار(
 ( من )المشكاة(، وقد سبق ذتره.2879هو الحديث رقم )( 3)
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ــارَ فَقـَــدْ رَ }تعــــالى:  ــََ مـَــن تـُــدخِْلِ النّـَ ] ســـورة آ  عمـــران، اريـــة  { أَخْزيَْتـَــ ُ بَّنـَــا إِنّـَ
(892.] ) 

العامــل؟ ولــو  فــ ذا  المعــ : مــن قــرأ وعمــل ألــبس والــداه تاجــا ، فكيــف بالقــارا
 .(2)وألقلا في النار ما مسته، فكيف بالتا  العامل؟(( (1)جعل القرآن في جهاب 

 
قال: قال راسفولا اللـّه( صـلى الله عليـه  ـ ماـ رضي الله عنهن( ابْن( عفمارا عا ـ  8

ياةا  وسلم: )لاا ياحْلفبانا  تاىا ماشْـ أاحادٌ مااش( ُْ ـُّ  أانْ يفــ إ(ذْن(ـه(، أايفح( رفباـتاهف، فاـتفكْساـرا امـر   بغيـر (
هفمْ( اا يه(مْ أاطْع(مات( ا ياحْ فنف لاهفمْ ضفرفو ف ماوااش(  .(3)خ( ااناـتفهف، فاـيفـنْتـالأالا طاعاامفهف؟ وإنمّا

 
شْـربُةٍ ـ بهـم الـراو وفتطهـا ـ تال رفـة يولاـله 

ٍ
قا  الطيغ: ))قا  في )النهايـة(: الم

 .(4)فيها المتا 
جعــل الحــرته غرفــة ليةــع  الةــعود أقــو : بولــإ في المم ــل بــه مبال ــاو حيــث 

جليها، وجعل في ة انة مستورقة بالأقكـا  فـلا يهكـر بمـا فيهـا جت بالكسـر، تةـويرا  لحالـة 
 .(5) المشبه في اتستي ا ((

 

                                                 

( ما يللا: ))سُممـلٍا جهابـا ؛ لأنـه أهبـة للطـلا وبنـاو للطمايـة 36، ص )8قا  ال مخشرحم في )الكا ق(، ج ( 1)
 عل  جسده((.

 (. 5/8662ينهر: الكاشف )( 2)
 (.2979الحديث رقم: ) (،113) ، ص2)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،( 3)
 (.455، ص )2النهاية، ج ( 4)
 (. 2811-3/2813ينهر: الكاشف )( 5)
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: ساـم(عْتف الناب(ـيا صاـلاى اللاـهف  ـ رضي الله عنـه ـمْراو بْنا الْعاا.( عا ـ عن  9 قاـالا
: )إ(  ــــلاما ياـلأفــــولف ــــال(حف عالايْــــه( واسا ــــا وال(يِّــــيا اللاــــهف واصا ــــوا لــــي ب(أاوْل(ياــــاأ، إ(ناما نا آلا فــــلان لايْسف

ا ب(بالاهاا( مٌ أابفـل ها م(ن(ينا، والاك(نْ لاهفمْ راح( ُْ  .(1)الْمف
 

ــا(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــا ب(بالاها ذَا زُلْزِلَــتِ إِ }فيــه مبال ــة تقولــه تعــالى:  )أابفـل ها

( [؛ أحم: تهل اكــا الــذحم تســتوجبه في مشــي ة 8ورة ال ل لــة، اريــة )] ســ { زِلْزَالهََــا الأَرْضُ
، فــالمع : أبلُهــا بمــا عــرف واشــتهر (2)الله تعــالى، وهــو ال لــ ا  الشــديد الــذحم لــيس بعــده 

عند الله وعند الناس ما هو، فلا أترلإ من ذلك شي ا ، شبه الرحم بأر  جذا بلت بالمـاو 
النهــارة، وجذا ترتــت يبســت وأجــدبت فلــم ت مــر حــق بلاكــا أثمــرو ويــر  في ثمارهــا أرــر 
 .(3) جت العداوة والقطيعة هذا هو الوجه((

جن الطيــغ قــد عــدا هــذا القــو  تشــبيها  مــن بــاب التســامح؛ ولأن التشــبيه أصــل 
، ينتهـــلا بم ـــل العبـــارة الســـابقة تلامـــا  (4)اتســـتعارة لـــذلك  ـــده ينقـــل في حـــديث آةـــر 

ســـابقة مـــن فـــن اتســـتعارة، فيقـــو : ))قـــا  في )النهايـــة(: تبـــن الأرـــير يكيـــد أن العبـــارة ال
ــــلة علــــ  الناــــدٍاوة العــــرب يطُْلقُــــونو الــــبَلٍاُ  أــــله بٍـلٍــــل،  تمــــا يطُْلَقُــــون اليــُــبْس علــــ   الةم

                                                 

 (.4984الحديث رقم: ) (،8733ـ8736) ، ص7)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه،( 1)
 (.317، ص )4مقتبس من )الكشاف(، ج ( 2)
 (. 80/4985ينهر: الكاشف )( 3)
(، والحـــديث: رواه مســـلم عـــن 8433، مـــن )المشـــكاة(، ص )7( في ج 5737رقـــم )هـــو الحـــديث ( 4)

. وقـد ذتـر الشـريف )... غيـر أنا لكـم رحمـاً سـأبفـل ها ببلالهـا(أ  هريرة ـ رلالا الله عنه ـ، وفي آةـره: 
؛ . وقـا : ))وهـذه اسـتعارة)بفـل وا أرحامكم ولـو بالسـلام(الرلالا حدي ا  قريبا  من مع  الحدي ين، وهو: 

 (.10لأن المراد صلوا أرحامكم ولو بالسلام((. ينهر: )المجاتهاو النبوية(، ص )
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القٍطَيعـة، لأاــم لمــا رأوْا بعــٍ  الأشــياو يٍـتاةَــل بالناــدواة، ويحةُــل بينهمــا التا ــافي والتاكــرا  
المعـ : أصـلكم في الـدنيا و لـٍلٍ بمعْـٍ  الوصـل، واليـبس لمعـ  القطيعـة. باليُبْس اسـتعاروا الب ـٍ

 .(1)وت أغني عنكم من الله شي ا (( 
 

ـ عــن أبــي هريــرة ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال رســول الله ـ صــلى الله  1ً
حاــلالاً اســتع افاً عــن المســألة، وســعياً علــى أهلــه،  نْ طلــُّا الــدنياماــعليـه وســلم ـ: )

على جارلا، للأي اللها تعـالى يـوم اللأيامـة ووجهـهف مثـلف اللأمـر( ليلـة البـدر. ومـن  وتعط  اً 
 غاْ ـبان( طلُّ الدنيا حـلالًا مكـاثراً بهـا، م ـاخراً مرائيـاً، للأـي الله تعـالى وهـوا عليـه( 

(2). 
 

ــيَُِّيـَــ}قـــا  الطيـــغ: ))في الحـــديث معـــ  قولـــه تعـــالى:  ــوُر ومَْ تَبـْ ــوَدُّ  وُجـُ وتََسـْ

ــوُوُ ( [ وهمـــــا عبارتـــــان عـــــن رلاـــــا الله تعـــــالى 806آ  عمـــــرن، اريـــــة ) ] ســـــورة {جـُــ
ــــه:  ــــلف اللأمــــر((وســــ طه، فقول ــــه في  )ووجهــــهف مث ــــة قول مبال ــــة في حةــــو  الرلاــــا بدتل

 .(3) . ((غاْ بان( )وهوا عليه( مقابلته: 
 

* * *

                                                 

 (.88/7791(. وينهر: الكاشف، )857، ص )8النهاية، ج ( 1)
 (،8473) ، ص7كاة( ج ـ)المشــ ينهــر: رواه البيهقــلا في )شـــع  ا اــان(، وأبــو نعــيم في )الحليــة(، (2)

 (.5203الحـديث رقـم: )
 (. 80/7700ف )ينهر: الكاش( 3)
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 المبحث الثان 

 الأغراض الخاصة للتّشبيه
 

 
البلاغيــون لاــمن أغــرا  نتنــاو  في هــذا المبطــث بعــ  الأغــرا  الــف ذترهــا 

 التشبيه.
جذ وجدو الطيغ قد ذتر أم لة ت يرة من تلام الرسو  ـ صل  الله عليه وسـلم 

 ـ توافق بع  الأغرا  اياصة الف ذتروها، وهذه الأغرا  نوعان، هما:
 

 أولًا: أغرا  تعود إلى المشبه:، ومنها:
 

 :(1) أ ـ بيان حال المشبه
 

منهــا بيـــان حــا  المشـــبه، فيكيــدنا التشـــبيه بيـــان  بعــ  التشـــبيهاو النبويــة يـــراد
 هذه الحا  تما في هذين الم الين:

 

                                                 

قــا  الســعد التكتنــاتهحم: ))أحم: بيــان حــا  المشــبه بأنــه علــ  أحم وصــف مــن الأوصــاف((. ينهــر شــرو  ( 1)
 (.793، ص )7التل يص )مختةر السعد(، ج 
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ال رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه قـن أبـي هريـرة رضـي اللـّه عنـه قـال: عــ  ً
لفهف، ولا ياحْلأ(رلاف...( وسلم: )المفسْل(مف أخفو فَ  .(1) المفسْل(م( لا يظلمه، والا ياخْ

 
خ لينبه علـ  المسـاواة، وأن ت يـر  أحـد لنكسـه قا  الطيغ: ))شبه المسلم بالأ

عل  أحـد مـن المسـلمين فهـلا  وم يـة، ويحـ  لـه مـا يحـ  لنكسـه، و،قـيره جيـاه ممـا ينـافي 
هــذه الحالــة، وينشــأ منــه قطــله وصــلة الأةــوة الــف أمــرٍ الله تعــالى بهــا أن توصــل، ومراعــاة 

ـــه ينب ـــلا أن يُســـوا  بـــين الســـلطان وأدنى العـــوام، وبـــين  هـــذه الشـــريطة أمـــر صـــع ؛ لأن
الكقــير وال ــني، وبــين القــوحم والهــعيف، والكبــير والةــ ير، وت يــتمكن مــن هــذه ايةــلة 
جت مــن امــتطن الله قلبــه للتقــو ، وأةلةــه مــن الكــق والكطــلح والحقــد ولوهــا جةــلاص 
 الـذه  ا بريـ  مــن ةب ـه ونقـاه منهــا، فٍـيُــدْررَُ لــذلك أمـر الله تعـالى علــ  متابعـة اكــو ((

(2). 
 
: يــا رســول الله     2 ـ عــن أبــي رزيــن العلأيلــي ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قلــتف

كين يفعيدف اللهف الخل ا؟ وما آيـة ذلـء فـي خللأـه؟. قـال: )أمـا مـررتا بـوادي قومـءا 
ــدْباً، ثــم مــررتا بــه يهتــ  خ ــراً؟( قلــت: نعــم، قــال: )فتلــء آيــةف الله( فــي خللأــه،  جا

 .(3)( [ 37] سورة البقرة، ارية ) {الْموَْتَى ذَلََِ يحُْيِ  اللّ ُ}كَ
 

                                                 

 (.4959الحديث رقم: ) (،8716ـ8715) ، ص7)المشكاة( ج  ينهر: من حديث رواه مسلم،( 1)
 (. 80/7831ينهر: الكاشف )( 2)
 (.5578الحديث رقم: ) (،8572) ، ص7)المشكاة( ج  ينهر: تهين، وأحمد،رواه ر ( 3)
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؛ أحم: في الم لوقــاو؛ أحم: )فتلــء آيــةف الله( فــي خللأــه(قــا  الطيــغ: ))قولــه: 

 {الْمَـوْتَى  ذَلََِ يُحيِْ  اللّ ُ}كَليس فر  بين جنشاو ايلق وجعادام، والتشبيه في قولـه: 

ــ( [ بيــان للتســوية، لــوه قولــه تعــالى: 37] ســورة البقــرة، اريــة ) ــا لْ} قُ ــذِي  يُحيِْيهَ الَّ

( [؛ أحم: بكـل ةلـق 39]سورة يس، اريـة ) {أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وهَوَُ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمر 
 من ا نشاو وا عادة عليم.

ــونهــير هــذا الحــديث في الدتلــة قولــه تعــالى:  ــ ِ  آيَــارِ إِلَــى انظُرْ} فَ رَنْمَــتِ اللَّ

]  {وتِْهَا إِنَّ ذَلََِ لَمحُْيِ  الْموَْتَى وهَُوَ عَلَى كُـلِّ شَـ ْءٍ قَـدِيرر    مَكيَْفَ يحُْيِ  الأَرْضَ بَعْدَ 
( [ يعــني: جن ذلــك القــادر الــذحم يحيــلا الأر  بعــد مواــا هــو 50ســورة الــروم، اريــة )

الذحم يحيلا الناس بعد موام، وهو عل  تل شلاو من المقدوراو قدير، وهـذا مـن ألـة 
 .(1)المقدوراو بدليل ا نشاو(( 

 

                                                 

(. وتلام الطيغ حو  ارية من سـورة الـروم مقتـبس مـن )الكشـاف(، 88/7492ينهر: الكاشف، )( 1)
 (.415، ص )7ج 
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 :(1) ب ـ تلأرير حال المشبه في ن س السام 
 

يتم ذلك جذا تان ما أسند للمشبه يحتـاج جلى التأتيـد وا يهـا  بالأم ـا  تمـا 
 في الحديث اري:

ــواالاكفم إ( قــال ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ فــي حجــة الــودا : ) ــاأاكفم واأامْ نّ د(ما
ا، اَ ا، ألاا كفـلّ شاـيْأ   عالايْكفم حاراامٌ، كاحفرْماة( ياـوْم(كفم ها اَ ا، في باـلاد(كفم ها اَ في شاهْر(كفم ها

 .(2)ماوْضفوٌ (  قادامايّ  تاحْتا  أامْر( الْجااه(ليّة(  م(نْ 

 
قـــا  الطيـــغ: ))قـــا  التوربشـــف: أراد أمـــوا  بعهـــكم علـــ  بعـــ ، وجنمـــا ذتـــره 

أمْــواالكفم( مختةــرا  اتتكــاو  بعلــم الم ــاطبين، حيــث جعــل  وجنمــا شــبه  )د(ماــاأكفم(،قرينــة: )ا
ذلك في التطرم بيوم عرفـة وبـذحم الح ـة وبالبلـد؛ لأاـم تـانوا يعتقـدون أاـا ذرمـةح أشـد 
التطرم، ت يستبا  منها شلاو، وفي تشبيههَ هذا مله بيان حرمة الدماو والأمـوا  تأتيـد 

 .(3)لحرمة تلك الأشياو الف شبه بتطراها الدماو والأموا (( 
 في بيان سر التشبيه، يةنف الطيغ هذا التشـبيه وبعد أن نقل تلام التوربشف

من تهاوية علم البيان، فيقو : ))هذا من تشبيه ما لم ٍ ْرَ به العادة بما جـرو بـه العـادة،  

ــا إِذ} وَتمــا قــا  تعــالى:  ــة      نَتَقنَْ ــ ُ ظلَُّ ــوْقَهُمْ كَأَنَّ ــلَ فَ ] ســورة الأعــراف، اريــة  {الَْبََ

                                                 

يـتم هـذا بســب  جمهـار الحـا  فيمــا هـلا فيـه امهــر وأقـو ، ينهـر: شــرو  التل ـيص )مواهـ  الكتــا (، ( 1)
 (.791) ، ص7ج 

 ، ص2)المشـــكاة( ج  ينهـــر: مـــن حـــديث رواه مســـلم عـــن جـــابر بـــن عبـــد الله ـ رلاـــلا الله عنهمـــا ـ،( 2)
 (.2555الحديث رقم: ) (،313ـ317)

 ( ذتر بع  هذا الكلام، وع اه للطيغ.299، ص )5في )المرقاة(، ج ( 3)
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اوهم وأمـــواكم في ا اهليـــة في غـــير الأشـــهر الحـــرم، تـــانوا يســـتبيطون دمـــ  (1)( [ 838)
ويحرمواـــا فيهـــا، تأنـــه قيـــل: جن دمـــاوتم وأمـــوالكم ذرمـــة علـــيكم أبـــدا ، تطرمـــة يـــومكم 

ــــه:  ــــنْ وشــــهرتم وبلــــدتم، ثم أتبعــــه بمــــا يدتــــده تعميمــــا  مــــن قول ــــيْأ  م( ــــلّ شا ــــر(  )ألاا كف أامْ
ــة(  ف: أحم: أبطلــتُ ذلــك و افيــت عنــه ، قــا  التوربشــماوْضفــوٌ ( قاــداماي تاحْــتا  الْجااه(ليّ

 .(2) حا صار تالشلاو ،ت قدملا((
 

                                                 

(. تمـا اـج 267اعتين( ص )وقد اج الطيغ في هذه ارية اج أ  هلا  العسكرحم في تتابـه )الةـن( 1)
 (.751، ص )2ايطي  الق ويني اج أ  هلا  أيها  في هذه ارية، ينهر: )ا يها (، ج 

 (. 8965-6/8964ينهر: الكاشف )( 2)
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 :(1) ج ـ تعظيم المشبه
 

وردو عــــدة أحاديــــث نبويــــة تراــــة، فيهــــا تشــــبيهاو قيمــــة اــــدف جلى تعهــــيم 
المشــبه ورفعــه ومدحــه والتنويــه بــه، والمشــبه هنــا: جمــا عمــل صــالح تا هــاد، أو نــغ تــرم 

م ـ، ولــو ذلــك، وهــدف هــذا التعهــيم للمشــبه هــو م ــل عيســ  ـ عليــه الةــلاة والســلا
غرس القيم الكالالة، وتأصيل الم ل العليا في النكس البشرية، تلا تت ه جلى بار ها بلهكـة 
وشو ، و،لق في عالم الطهـر وا اـان، وتعهـيم المشـبه هنـا يقـوم علـ  الةـد  النكسـلا 

ماديـة تها لـة تتهافـت جليهـا أنهـار عـن أحم منكعـة  الموافق للعقدة الربانية ايالـدة، والمتعـا 
 معهم الناس.

ومـــن الأحاديـــث الـــف ورد فيهـــا تعهـــيم للمشـــبه، وتـــان للطيـــغ عنـــدها لكتـــاو 
 أيلة، ما يللا:

 
ـ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: )رأ  الأمر( الإسـلام، وعمـودفلا الإـلاة،  ً

 .(2)وذروةف سانام(ه الجهادف(

                                                 

( أن مـــن أغــــرا  التشـــبيه مــــد  المشــــبه 237ذتـــر أحمــــد اكـــاشملا في تتابــــه )جـــواهر البلاغــــة(، ص )( 1)
 ا  له، بتةويره بةورة ايج في النكس قو  اتستطسان. انته .و،سين حاله، ترغيبا  فيه أو تعهيم

ويبــدو   أن تعهــيم المشــبه غــر  مســتقل مــن أغــرا  التشــبيه ت يقــل أهميــة عــن بقيــة الأغــرا  الــف  
 ذترها البلاغيون.

(، 86، ص )8من حديث رواه أحمد وغيره، عن معاذ بن جبل رلالا الله عنه، ينهـر: )المشــكاة(، ج( 2)
 (.  29رقـم: )الحديث 

قلت: هذه ألة تشبيهاو، وقد ذتر هذا ا  و من الحديث الشريف الرلاـلا وقـا : ))وهـذه الألكـاص تلهـا 
 (.235ـ234مستعارة((، ينهر: )المجاتهاو النبوية(، ص )
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ـــنام(ه الجهـــادف( قــا  الطيـــغ: ))قـــا  الأشــرف: وفي قولـــه: جشـــارة جلى  )وذروةف سا
 .(1)صعوبة ا هاد، وعلو أمره، وتكوقه عل  سا ر الأعما (( 

 
ـ كتُّ خالد بن الوليد ـ رضـي الله عنـه ـ إلـى أهـل فـار  يعـر  علـيهم  2

اللأتـلا فـي سـبيل  يفحبـونا   ن أبيـتمْ فـ نا معـي قومـاً فـالإسلام، أو الج ية، ثم قال: ))
  ُّ (فا الله كما يفح(  .(2)ر ف الخمرا

 
ولاـله مولاـله "فتهيــأوا للقتـا "، وشــبه  )فـ نا معـي قومــاً(قـا  الطيـغ: ))قولــه: 

ذبتهم بالموو ولقاو العدو بمطبتهم ايمر، جيذانا  بش اعتهم وأاـم مـن رجـا  الحـرب، 
 (3) قا  شعرا :
 

ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــون المناي  فـــــــــــــــــــــــــــــوارس ت ال
 

 جذا داروْ رحـــــــــــــــــ  الحـــــــــــــــــربَ ال بـــــــــــــــــون 
 

 
 شـــــــلاو، بـــــــل هـــــــم قـــــــوم مشـــــــت لون بـــــــاللهو والطـــــــرب  وأاـــــــم ليســـــــوا منهـــــــا في

 تالم دراو.
 

                                                 

( وقــــــد نســــــبه 47ـــــــ42، ص )8( ولم ينســــــبه. و)التعليــــــق(، ج806، ص )8ينهــــــر: )المرقــــــاة(، ج ( 1)
 (.2/413للأشرف. وينهر: الكاشف )

 (،8852) ، ص2كاة( ج ـ)المشـ ينهـر: من حديث رواه الب وحم في )مةابيح السـنة( عـن أ  وا ـل،( 2)
 (.7976الحـديث رقـم: )

 لم اتد لقا له. وحرب تٍهبوُنح تٍـْ بَنُ الناسٍ: تٍةدَمهم وتدفٍعهم، ينهر: )الةطا (، مادة: )تهبن(.( 3)
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ــــــــــــــأن مــــــــــــــأتوت  ولبســــــــــــــا    ف ــــــــــــــروٍ ب
 

 ((.(1)وذلـــــــــك ف ـــــــــرُ رٍباـــــــــاوَ الحُ ـــــــــو  
 

 
ـ قال ـ صلى الله عليـه وسـلم ـ فـي صـ ة المتحـابين فـي الله: )فـوالله إن  ً

 .(2) وجوهاهم لنورٌ، وإنهم لعلى نور (
 

؛ أحم: عل  منابر مـن نـور، يشـهد لـه ()وإنهم لعلى نور  قا  الطيغ: )) قوله: 
ــــابوّنا ا)الحـــديث الســــابق:  ــــنْ نفــــور  ياـغْــــب(طفهفمف النّب(يــّــونا  لمفتاحا ــــمْ ماناــــاب(رف م( فــــي جالاال(ـــي لاهف

اأف(  .(3) واالشّهادا
قــا  القالاــلا البيهــاوحم: هــو تم يــل لمنـــ لتهم وذلهــم، مٍ اـلٍهــا بمــا هــو أعلــ  مـــا 

أحسن الأولاا  وأشرفها، من جنس ما هـو أبهـ   يجلس عليه في المجالس والمحافل، عل 
وأحســـن مـــا يشـــاهد، ليـــد  علـــ  أن رتبـــتهم في ال ايـــة القةـــو  مـــن العـــلاو والشــــرف 

 .(4)والبهاو(( 
 

                                                 

 ال مان اكمذاني، والشطر الأو  منه:(. والبيت لبديله 1/2300ينهر: الكاشف، )( 1)
 " ف رو بنطو ملبُوسلا وأتللا "

 (.889، ص )4ينهر: )معاهد التنةيص عل  شواهد التل يص( لعبد الرحيم العباسلا، ج  
 (،8796) ، ص7كاة( ج ـ)المشـــ ينهـــر: مـــن حـــديث رواه أبـــو داود عـــن عمـــر ـ رلاـــلا الله عنـــه ـ،( 2)

 (.5082الحديــث رقـم: )
الحـديث  (،8795) ، ص7)المشـكاة( ج  ينهـر: رمذحم عن معاذ بن جبـل ـ رلاـلا الله عنـه ـ،رواه ال( 3)

 (.5088رقم: )
 (.80/7204(. والكاشف، )254، ص )9ينهر: )المرقاة(، ج ( 4)
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اب(ر   نعا ـ  ً :  جا ـ رضي الله عنه ـ أانّ راسفـولا اللـّه( صـلى الله عليـه وسـلم قـالا
ـــى ضاـــرْبٌ  )عفـــر( ا عالاـــيّ الأانبْ(ياـــاأف، فـــ (ذاا ـــ مفوسا ـــنفوأاةا، م( ـــال( شا ـــنْ ر(جا أانــّـهف م( ، كا ـــال( نا الرّجا

واراأايْتف ع(يساى بـنا ماـرْياما، فـ (ذاا أقـْـرابف ماـنْ راأايـْتف ب(ـه( شاـباهاً عفـرْواةف بـنف ماسْـعفود ، واراأايـْتف 
بفكفمْ ـ ياـعْن(ي نا ساهف ـ...(  .(1)إبْـرااه(يما فا (ذاا أاقـْرابف مانْ راأايْتف ب(ه( شاباهاً صااح(

 
  الطيغ: ))ف ن قلت: مـا الكـر  بـين تشـبيه موسـ  ـ عليـه الةـلاة والسـلام قا

 ـ، وبين التشبيهين ارةرين؟
قلــــت: التشــــبيهاو ال لارــــة للبيــــان، والأو  مــــن بــــاب قولــــك: " لــــون عَمــــامف  
تلون هذه العمامة " لعَمامة بين يدحم الم اط ، وال اني وال الث تقولك: " لـون هـذه 

، والأةــيران للبيــان مــله تعهــيم (2)". فالتشــبيه الأو  لمجــرد البيــان العمامــة تلــون عَمــامف
 .(3) المشبه في مقام المد ((

 
ــرااأاـ عــن  5 قــال: )) أفهْــد(ياتْ ل(راسفــول( اللّــه( صــلى الله  ـــ رضــي الله عنــه ـ لْبـا
ــر   عليــه وســلم ــةف حار(ي ــ. حفلّ ــنْ ل(ين(ها ــونها، وايتاعجابفــونا م( ابفهف يامس  ــلا أاصْــحا : فاجاعا ا. فاـلأاــالا

هاا واأالْيانف( نـْ رٌ م( يـْ نّة(، خا َ(لا(؟ لامانااد(يلف ساعْد( بْن( مفعااذ  ف(ي الْجا  .(4) )أاتاـعْجابفونا م(نْ ل(ينا ها
 

                                                 

 (.5384الحديث رقم: ) (،8592) ، ص7)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،( 1)
 رفين لامن هذه الرسالة.هذا التشبيه تقدم لامن مبطث العلاقة بين الط( 2)
 (. 88/7685ينهر: الكاشف )( 3)
 (.6891الحديث رقم: ) (،8349) ، ص7)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه، (4)
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ــنَ مُعٍــاذلا ـ رلاــلا الله عنــه ـ هــو لتعهــيم يــر  الطيــغ أن التم يــل بمٍ  نٍادَيــل سٍــعْدَ بْ
ل بالمناديل؛ لأاـا ليسـت مـن عليـةَ تلك المناديل، فيقو : ))قا  ايطا : جنما لارب الم 

ال ياب، بل هلا تبتذ  في أنوا  من المرافق، فتمسح بها الأيدحم، وتنك  بها ال بـار عـن 
البــدن، وي طــ  بهــا مــا يهــد  في الأطبــا ، وتت ــذ لكافــا  لل يــاب، فةــار ســبيلها ســبيل 
ايــــادم وســـــبيل ســـــا ر ال يـــــاب ســـــبيل الم ـــــدوم، فـــــ ذا تـــــان أدناهـــــا هكـــــذا فمـــــا منـــــك 

 .(1)أعلاها(( ب
 
 
 

* * * 

                                                 

 (.8978-82/8970(. والكاشف، )485، ص )88ينهر: )المرقاة(، ج ( 1)
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 د ـ تلأبيح المشبه:
 

جذا تان من واج  الأنبياو ـ عليهم الةـلاة والسـلام ـ وأصـو  دعـوام الحـث و 
علـــ  ايـــير والـــدعوة جليـــه، فـــ ن مـــن واجـــبهم ومـــنه هم في دعـــوام التطـــذير مـــن الشـــر 

ردي ــا ، ولــو  والنهــلا عنــه، ســواو تــان هــذا الشــر فكــرة  تها  ــة ، أو ةُلُقــا  مريهــا ، أو عمــلا  
ذلك... لذلك  د رسولنا الأترم ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ وهـو قـدوة الأنـام يهـتم بهـذا 
ا انـ  الربـوحم العهـيم، ويبـادر جليـه بوسـا ل متعـددة في مقـدمتها تقبـيح الشـر بتةـويره 

 بأشنله الةور تلا تنكر النكس منه فته ره وتبادر جلى ايير.
الةــور البيانيــة في الحــديث النبــوحم الــف وقــد تشــف ا مــام الطيــغ عــن بعــ  

رســم فيهــا المةــطك  ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ صــورا  مــن التشــبيه يـُـرادُ مــن ورا هــا تقبــيح 
 المشبه واتتهدراو به، والتنكير عنه، من هذه التشبيهاو:

 
قـال: قـال راسفـول( اللـّه( صـلى الله عليـه  ـ رضي الله عنه ــ عن أبي هفرايْـراةا  2
ــل  وســلم: )ما  ــراالف  سْــتـاوْقادا ناــاراً.اثال(ــي كاماثاــل( راجف ــا، جاعاــلا الْ ا وْلاها ــا حا ــاأاتْ ما فاـلامّــا أاضا

ناـهف فاـياـتـالأاحّمْنا  ـا. واجاعاـلا ياحْجفـ فهفنّ، واياـغْل(بـْ لا( الدّواابّ التّ(ي تلأ ف في النّار( ياـلأاعْنا ف(يها )َ واها
ٌَ ب(حفجا (كفمْ عان( النّار(، وأأا ف(يهاا، ف  .(1) نتم تاـلأاحّمفونا ف(يهاا(ناا آخ(

 
يبــين الطيــغ أن ال ـــر  مــن تشـــبيه النــاس بـــالكرال والــدواب هـــو لبيــان جهـــل 

ــ صــل  الله عليــه وســلم ـ رســو  اللهالمشــبه، و،قــير شــأنه، فيقــو : ))وقــد لاــرب  الم ــل  ـ
بوقــو  الكــرال في النــار  هلــه بمــا يعقبــه الــتقطم فيهــا مــن اتحــرا  واكــلالإ، ولتطقــير 

                                                 

 (.849الحديث رقم: ) (،57) ، ص8)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه،( 1)
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لا( الـدّواابّ(ا قا : شـأا )َ ـ ] سـورة  {هَــذَا مـَثلَاً   بِ مَـاذَا أَرَادَ اللَّـ ُ   }تقولـه تعـالى:   )واها
 .(1)( [(( 26البقرة، ارية )
 
صـلى الله عليـه  رسـول اللهقال: قال  ـ رضي الله عنه ــ عن أبي الدّرْدااأ(  2

َ(ي ياـتاإادّ ف ع(نْدا  َ(ي يفـهْد(ي إذا شب( ا(ماوْت(ه( أو يفعت( ف، كا وسلم: )ماثالف الّ  .  (2) لّ
 

َ(ي يفـهْـــد(ي إذا شـــب( ا(قـــا  الطيـــغ: )) قولـــه:  شـــبه تـــأةير الةـــدقة عـــن  )كالــّـ
أوااـــا، ثم تـــدارتها في غـــير أوااـــا، بمـــن تكـــرد بالأتـــل واســـتأرر لنكســـه، ثم جذا شـــبله يـــدرره 

أَنفسُِــهِمْ وَلَــوْ يُــؤيِْرُونَ علََــى وَ }علـ  غــيره، وجنمــا يحمــد جذا تـان عــن جي ــار تقولــه تعــالى: 

في هـذا  )يفـهْـد(ي(( [ ومـا أحسـن موقـله 9] سورة الحشر، اريـة ) {خَصَاصَة كَانَ بِهِمْ
 .(3) المقام ودتلتها عل  اتسته او والس رية بالمهدحم((

 

                                                 

، 8(. ويديد ما ذه  جليه الطيغ هنا قو  ال مخشـرحم في )الكشـاف(، ج 2/684ف، )ينهر: الكاش( 1)
 ( ما يللا: ))وفي قوكم: ماذا أراد الله بهذا م لا ، اسرذا  واستطقار((.883ص )

 (،515) ، ص8)المشــــــكاة( ج  ينهــــــر: رواه أحمــــــد، والنســــــا لا، والــــــدارملا، والرمــــــذحم وصــــــططه،( 2)
 (.8138الحديث رقم: )

 (. 5/8521ر: الكاشف )ينه( 3)
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ً : عالاـىا فاــرا   ف(ـي  حامالْـتف  ـ عانْ عفمار بْن الْخاطاّب( ـ رضـي الله عنـه ـ قاـالا
ــب(يل( اللــّـه(، فاأاضاــ نْــتف أانــّـهف يب(يعـــهف  (1)اعاهف سا الـــَي كـــان عنــدلا فـــأردتف أن أشـــترياهف، ويانـا

: )لاا تشــــترلا( والاا تاـعفــــدْ ف(ــــي ــــالا ــــأالْتف النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم فاـلأا ، فاسا  ب(ــــرفخْص 
ــداقات(ءا  الْكالْــُّ( ياـعفــودف ف(ــي قاـيْس(ــه(( ،صا قات(ه( كا ــدا ، فاــ نّ الْعاائ(ــدا ف(ــي صا  وإن أعطاكــه بــدرهم 

(2). 
 

( قـــــا  الطيـــــغ: ))قولـــــه:   )لاا تشـــــترلا((متعلـــــق بقولـــــه: )وإن أعطاكـــــه بـــــدرهم 
ومعناه: ت ترغـ  فيـه البتـة، وت تنهـر جلى رةةـه وصـطة بيعـه، ولكـن جلى أنـه صـدقتك 

 وهبتك.
( )والاا تاـعفــدْ ف(ــيوقولــه:  ــداقات(ءا معرلاــة تالتعليــل للنهــلا، ثم لاــرب لــه مــ لا   صا

تةويرا  للته ين وتنكـيرا  منـه، وفيـه: تـم مـن عقـدلا  وشبه بأةس الحيوان في أةس أحواله
 .(3) يةح فتو  وت يةح من جهة ايسة والدناوة وايروج عن المرووة((

 
عد بن أبي وقا. ـ رضي الله عنه ـ قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى الله سـ  ً

كمـــا تأكـــل  بألســنتهم عليــه وســـلم ـ: )لا تلأــوم الســـاعة حتـــى يخــرج قـــوم يـــأكلون
 .(4) ألسنتها(ب البلأرة

                                                 

، 4يعني: أساو سياسته والقيام بربية وعلكه حـا صـار تالشـلاو الهـا له اكالـك. تـذا في )المرقـاة(، ج ( 1)
 (.221ص )

 (.8954الحديث رقم: ) (،609) ، ص8)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه،( 2)
 (. 5/8538ينهر: الكاشف )( 3)
 2802238(. 4399الحديث رقم: ) (،8757) ، ص7)المشكاة( ج  ينهر: رواه أحمد،( 4)
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قــــــا  )) وبيــــــان قــــــبح المشــــــبه. فقــــــا : التشــــــبيهفي تبيــــــان هــــــذا الطيــــــغ أفــــــا  

التوربشـــف: لاـــرب للمعـــ  مـــ لا  يشـــاهده النـــامرون مـــن حـــا  البقـــرة ليكـــون أربـــت جلى 
الهــما ر، وذلــك أن ســا ر الــدواب تأةــذ مــن نبــاو الأر  بأســنااا، والبقــر بلســااا، 

 فهرب بها الم ل لمعنيين:
أاـــم ت يهتـــدون مـــن المأتـــل جت جلى ذلـــك ســـبيلا  تمـــا أن البقـــرة ت  أحـــدهما:

 تتمكن من اتحتشال جت بلسااا.
أام في م  اهم ذلك تالبقرة الف ت تمي  البقـرة في رعيهـا بـين الرطـ   والآخر:

والشـوتة، وبـين الحلـو والمـر بـل تلـف الكـل بلسـااا لكـا ، فكـذلك هـدتو الـذين يت ــذون 

 }ة  جلى مــ تلهم ت ايــ ون بــين الحــق والباطــل، وت بــين الحــلا  والحــرام، ألســنتهم ذريعــ

 .(1)( [((42] سورة الما دة، ارية ) {للِْكَذِبِ أَكَّالُونَ للِسُّحْتِ  مَّاعُونَسَ

 ولو هذا الحديث اري:
 
قــال: قــال راسفــولف الله صــلى  ـ رضــي الله عنــه ـن عابْــد( الله بــن( عامْــر و عـــ  5

ـــان(ه( كمـــا  ياــــبـْغفضف الْبال(يـــ ا  يـــه وســـلم: )إ(نّ اللهالله عل لّـــلف ب(ل(سا َ(ي ياـتاخا ، الــّـ ـــال( ـــنا الرّجا م(
 .(2) يتاخالّلا الْبااق(راةف ب(ل(ساان(هاا(

 

                                                 

 (.80/7806(. والكاشف، )870، ص )9ينهر: )المرقاة(، ج ( 1)
المولاـله الســابق، كاة( ـ)المشـ ينهـر: رواه الرمذحم وأبو داود، وقا  الرمـذحم: ))هـذا حـديث غريـ ((،( 2)

 (.4100الحديث رقم: )
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هـذا الحـديث يرسـم صـورة را عـة دقيقـة لأول ـك الـذين اتخـذوا مـن البيـان وسـيلة 
ا قـــبح المشـــبه، فقـــا : للتشـــد  والتكاصـــح، وقـــد شـــرحها الطيـــغ شـــرحا  مـــوج ا  بـــين فيهـــ

و الذحم يٍـتٍشٍدا  في الكـلام ويُـكٍ وـم بـه لسٍـانه ه في )النهاية(:ياـتاخالّلف ب(ل(ساان(ه(( )))قوله: 
 .(1)ويٍـلُكاه تما تٍـلُفا البقرة الكلأ بلسااا لكاا  

وقا  القالالا: شبه جدارة لسانه حو  الأسنان والكم حا  التكلمٍ تكاصطا  بمـا 
 .(2)ااا. والباقرة: أاعة البقر(( تكعل البقرة بلس

 
:  ـ رضي الله عنه ـن أابي هفرايْـراةا عـ  6 عن النّبـيّ صـلى الله عليـه وسـلم قـالا

رفونا ب(يباائ(ه(مْ  )لايـانْتاه(يّنا أاقـْواامٌ  ينا مااتفوا، إ(نمّاا هفمْ فاحْمٌ من جاهانّما. أاوْ لاياكفـوننا  ياـْ تاخ( الَّ
ــ هْـد(لاف الْخــراأا ب(أانْ (ــه(. إ(نّ اللــّها قــد أاذْهاــُّا عاــنْكفمْ أاهْـوانا عالاــى اللــّه( م( َ(ي يفدا نا الْجفعاــل( الــّ

رٌ شاـلأيّ. النـّا ف كفلّهفـمْ  م(نٌ تالأـيّ، أو فاـاج( ُْ ـا هفـوا مفـ ـا ب(الآباـاأ(. إ(نمّا عفب(يّةا الْجااه(ل(يـّة( وافاخْراها
)  .(3) باـنفو آداما. وآدامف م(نا تفـرااب(

 
: لينتــهَ مٍــنْ شــرفه الله تعــالى، وةلــله عليــه حُلٍــلٍ ا ســلام، المعــ قــا  الطيــغ: ))

ورفعــه مــن حهــي  الككــر جلى بقــا  ا اــان عــن هــذه الشــناعة، وجت فيططــه مــن تلــك 
المن لة، ويرده جلى أسكل سافَلٍيْنَ الككر والـذ ، فـ ن تشـبيهه بـأةس الحيوانـاو في أةـس 

                                                 

 (.37، ص )2النهاية، ج ( 1)
 (.80/2803(. وينهر: الكاشف، )870، ص )9المرقاة، ج ( 2)
 (.4199الحديث رقم: ) (،8737) ، ص7)المشكاة( ج  ينهر: رواه الرمذحم، وأبو داود،( 3)
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عنــد الله تعــالى جت رجــل تقــلا، ومــا  أحوالــه يــد  عليــه. فــالمع : مــا ذلــك الع يــ  الكــرم
 .(1) ذلك الذليل عنده جت فاجر شقلا((

 
ــعْد  عــ  7 : قــالا راسفـولف الله صــلى الله  ـ رضــي الله عنـه ـن ســهل( بـن( سا قـالا

اناـتْ الـدّنْـياا تاـعْـد(لف  ـاف(راً  ساـلأاى ماـا ،باـعفوضاـة   ع(نْـدا الله جاناـاحا عليه وسلم: )لاـوْ كا ـا  كا ها نـْ م(
 .(2) شارْباةا(

 
ــة ( )جاناــاحا قولــه: قــا  الطيــغ: )) م ــل للقلــة والحقــارة؛ أحم: لــو تــان كــا  باـعفوضا

 .(3) أدنى قٍدْرلا ما متله الكافر منها أدنى تمتله((
 
قـــال: قـــال راسفـــولف الله صـــلى الله عليـــه  ـ رضـــي الله عنـــه ـن ثاـوْباـــان عــــ  8

ـا تاــدااعى ــءف الأفماــمف أنْ تاــدااعى عالــيْكفم كاما قاإْــعات(هاا(، فلأــالا  إلاــى الأكالاــةف  وسـلم: )يفوش(
َ  كاثفيــرٌ، والاك(ــنّكفم غفثــاأٌ كاغفثاــاأ(  ــتفمْ ياـوْماس(ــ : )باــلْ أنْـ َ ؟. قــالا ــنْ ق(لّــة  ناحْــنف ياـوْماس(ــ قاائ(ــلٌ: وام(

)...  .(4) السّيْل(
 

                                                 

 (. 80/7849ينهر: الكاشف )( 1)
الحـــــــديث رقـــــــم:  (،8478) ، ص7)المشـــــــكاة( ج  ينهـــــــر: رواه أحمـــــــد، والرمـــــــذحم، وابـــــــن ماجـــــــه، (2)

(5833.) 
 (. 80/7215ينهر: الكاشف )( 3)
ــــــو داود، (4) الحــــــديث رقــــــم:  (،8434) ، ص7)المشــــــكاة( ج  ينهــــــر:والبيهقــــــلا  مــــــن حــــــديث رواه أب

(5769.) 
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ال  ــاو: مــا يحملــه الســيل مــن تهبــد ووســخ، شــبههم بــذلك لقلــة قــا  الطيــغ: ))
 .(1) ة أحلامهم((غنا هم ودناوة قدرهم وةك

 

                                                 

 (. 88/7794ينهر: الكاشف )( 1)
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 ثانياً: أغرا  تعود إلى المشبه به:
 

 من الأغرا  الف تعود جلى المشبه به: )التشبيه المقلوب(.
وقـــد وردو في الحـــديث النبـــوحم بعـــ  الةـــور كـــذا النـــو  مـــن التشـــبيه، وذتـــر 
بعهـــها الطيـــغ، وأشـــار جلى أن القةـــد مـــن التشـــبيه المقلـــوب هـــو المبال ـــة، وهـــذه بعـــ  

 لف ذترها الطيغ:الأم لة ا
 
بن عبدالله قـال: ))حـدثني بعـض أصـحاب رسـول الله صـلى  مرثادن ـ ع ً

الله عليـــه وســـلم: أاناـــهف ســـم ا رســـول الله ـ صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ يلأـــول: )إن ي(ـــلا 
مُن( يوما اللأيامة(   .(1)صدقاـتفهف( الم

 
مُن((قا  الطيغ: ))قوله:  ذوف الأداة؛ هـو التشـبيه المقلـوب المحـ )إن ي(ـلا المـ

لأن الأصـــل أن الةـــدقة تالهـــل في أنـــه يحميـــه مـــن أذ  الحـــر يـــوم القيامـــة، لـــوه قولـــه ـ 
ــراؤوا الّ هْــرااوايْن( صــل  الله عليــه وســلم ـ:  ــا (2))اقـْ ــوراةا آل( ع(مْــراانا، فا (نّـهفما ــراةا واسف : الْبـالأا

)... ــا غامااماتاــان( أانّـهفما ، ثم قلــ  التشــبيه، ف عــل المشــبه (3)يثالحــد تاأْت(ياــان( ياـــوْما الْلأ(يااماــة( كا
 مشبها  به مبال ة، تقوله:

 

                                                 

 (.8925الحديث رقم: ) (،608) ، ص8)المشكاة( ج  ينهر: رواه أحمد،( 1)
 الهوو(. في )المرقاة(: ))ال هراوين: ت نية ال هراو، تأنيث الأتههر، وهو المهلاو الشديد (2)
 (.2820( الحديث رقم )654، ص )8من حديث رواه مسلم. ينهر: )المشكاة(، ج  (3)
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 وبــٍــــــــــــــــدٍا الةــــــــــــــــــباُ  تــــــــــــــــــان غُراتــٍــــــــــــــــهُ 
 

 ((.(1)وجــــــــــــهُ ايليكــــــــــــةَ حــــــــــــيٍن اُتــــــــــــدُ   
 

صـلى الله  رسـول اللهقـال: قـال  ـ رضي الله عنـه ـعام(ر( بن( ماسْعفود   نـ ع 2
 .(2) (الإّوْمف في الشّتااأ(  عليه وسلم: )الغانيماةف البار(داةف 

 
هـلا  :ل نيمـة البـاردةاقـا  في )الكـا ق(:  )الغانيماةف البار(داةف(قوله: قا  الطيغ: ))

 الف  لاوُ عكوا  من غير أن يُةْطلٍٍ  دواا بنار الحرب ويبُاشرُ حر القتا  في البلاد.
ــةُ الطيبــة، مــأةوذة مــن العــيلح البــارد، والأصــلُ في وقــو  الــقد  وقيــل: هــلا اكيٍـمنٍ

الطميـــ  واكنـــاوة أنا اكـــواو والمـــاو لمـــا تـــان طَيبهمـــا بقدهمـــا ةةوصـــا  في بـــلادَ  عبـــارة عـــن
اامة والح ـاته، قيـل: هـواو بـارد، ومـاو بـارد، علـ  سـبيل اتسـتطَابة، ثم ت ـر حـا قيـل: 

 .(3)"عٍيْلح بارد وغنيمة باردة"، و"بٍـرٍدٍ أمرنا" (( 
 

قــو : ))والرتيــ  مــن قلــ  مــن الناحيــة البيانيــة، في التشــبيهويبــين الطيــغ هــذا 
 التشبيه؛ لأن الأصل الةوم في الشتاو تال نيمة الباردة، تقو  الشاعر:

                                                 

(. والبيــت لمحمــد بــن وهــ  الحمــيرحم، مــن قةــيدة اــد  بهــا 8668-5/8660ينهــر: الكاشــف، )( 1)
( 205المـــأمون، وهـــو مـــن شــــواهد البلاغيـــين علـــ  التشـــبيه المقلــــوب. ينهـــر: )أســـرار البلاغــــة(، ص )

(. 867(. و)مكتـا  العلـوم( للسـكاتلا، ص )809اية ا يجاته( للك ر الـراتهحم، ص )(. و)ا209و)
(. و)معاهـد 768، ص )2(. و)ا يها ( له أيهـا ، ج 266و)التل يص( لل طي  الق ويني، ص )

 (.  53، ص )2التنةيص( للعباسلا، ج 
الحـديث  (،671) ، ص8)المشـكاة( ج  ينهـر: رواه أحمد والرمذحم وقا : ))وهذا حديث مرسـل((،( 2)

ــــة(، ص ) (.  2065رقم: ) ــــي ( بلكــــظ: 862وذتــــر الشــــريف الرلاــــلا في )المجــــاتهاو النبوي )الإــــوم ف
 . وقا : ))وهذه استعارة((.الشتاأ الغنيمة الباردة(

 (.98، ص )8ج ( 3)



 - 269 - 

 
 (1)" لعٍُابُ الأفاٍعَلا القٍاتَلاوَ لعٍُابهُُ " 

 أحم: لعاب القلم.
أن يلطــــق النــــاقص بالكامــــل، تمــــا  التشــــبيهوفيــــه مــــن المبال ــــة: أن الأصــــل في 
"الأسـد ت يــد"، بجعـل الأصـل تـالكر  والكــر   يقـا : "تهيـد تالأسـد"، فــ ذا عكـس وقيـل: 

 تالأصل يبلإ التشبيه جلى الدرجة القةو  في المبال ة.
والمع : أن الةا م يحوته الأجر من غير أن اسه حر العطلح، أو تةـيبه لدغـة 

 .(2) ا و  من طو  اليوم((
 
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: ما رأيتف شـيساً أحسـنا مـن رسـول  ً

 .(3)  ـ صلى الله عليه وسلم ـ كأنا الشمسا تجري في وجهه(...(الله
 

شـبه جريـان الشـمس  )كأنا الشمسا تجـري فـي وجهـه((قا  الطيغ: ))قوله: 
 في فٍـلٍكَهٍا بجريان الحسن في وجهه، وفيه مع  قو  الشاعر:

 
                                                 

 لأ  تمام، وتمام البيت:( 1)
 " وٍأرٍْحُم اٍ ٍ  اشْتٍارتْهُ أيدلا عٍوٍاسَلُ "   
(. وهــو أيهــا  في 827، ص )7ر: )ديــوان أ  تمــام بشــر  ايطيــ  التقيــ حم(، ج وهــو في ديوانــه، ينهــ 

 (.217(. و)دت ل ا ع اته(، ص )36)أدب الكتاب( للةو ، ص )
 (. 5/8685ينهر: الكاشف )( 2)
 (،8684) ، ص7)المشــــكاة( ج  ينهــــر: مــــن حــــديث رواه الرمــــذحم، وقــــا : ))حــــديث غريــــ ((،( 3)

 (.5395الحديث رقم: )
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 ي يـــــــــــــــــــدُلٍإ وٍجْهُـــــــــــــــــــهُ حُسْـــــــــــــــــــنا  
 

 (1)جذا مــــــــــــــــــا تهدَْتــٍـــــــــــــــــهُ نٍهــٍـــــــــــــــــراٍ   
 

 كس التشبيه للمبال ة((.وفيه أيها  ع
 

ثم يهـــيف الطيـــغ بأنـــه يجـــوته تناســـلا التشـــبيه هنـــا، فيقـــو : ))ويجـــوته أن يقـــدر 
متعلــق ايــق اتســتقرار، فيكــون مــن بــاب تناســلا التشــبيه، ف عــل وجهــه ـ صــلواو الله 

 عليه وسلامه ـ مقرا  ومكانا  كا، ومن باب التناسلا قو  الشاعر: 
 

 هــــــلا الشــــــمسُ مســــــكنها  في الســــــماو
 

 ((.(2)فعــــــــــــ  الكــــــــــــداد عــــــــــــ او  أــــــــــــيلا   
 

 

* * *

                                                 

(، وهـو مـن شـواهد البلاغيـين علـ  مهـور حقيقـة المجـاته 559لبيت لأ  نواس، وهو في ديوانه، ص )ا( 1)
في ا سناد بعد نهر وتأمل وقد ورد في عدد من المةادر البلاغية منها: )دت ل اجع اته( لعبـد القـاهر، 

(. و)مكتـــــــا  العلـــــــوم( للســـــــكاتلا، ص 16(. و)اايـــــــة ا يجـــــــاته( للك ـــــــر الـــــــراتهحم، ص )229ص )
(. 803، ص )8(، و)ا يهــا ( لــه أيهــا ، ج 58(. و)التل ــيص( لل طيــ  القــ ويني، ص )813)

 (.31، ص )8و)معاهد التنةيص( للعباسلا، ج 
(. والبيت للعباس بن الأحنف، سيرد مله بيـت آةـر في الحـديث عـن  82/7691ينهر: الكاشف، )( 2)

 اتستعارة المكنية، وسيُ رج هنالإ. 
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 المبحث الثالث

 أغراض أخرى للتّشبيه
 

الأغـــرا  المـــذتورة ســـابقا  هـــلا الأغـــرا  المشـــهورة للتشـــبيه، وللشـــبيه أغـــرا  
أةر ، جذ ت اكن حةر أغرا  التشـبيه تلهـا؛ لأنـه أت ـر الكنـون البيانيـة اسـتعمات  في  

ــــتلا م مــــا يرمــــلا جليــــه قا لــــه مــــن أهــــداف، وت حةــــر  تــــلام النــــاس، وتتنــــو  أغرالاــــه ل
 لأهداف الكلام عند البشر، وليس البيان جت وسيلة للتعبير عن هذه الأهداف.

 من أهداف التشبيه الأةر  ذتر الطيغ ما يللا:
 

 أولًا: التلأريُّ:
 

تــأي بعــ  التشــبيهاو النبويــة لتقريــ  المعــاني ال يبيــة الكــق  جلى النكــوس، وت 
  يــراد منــه ا يهــا  والبيــان، فهــو اكــن أن يكــون مــن الأغــرا  العامــة ريــ  أن التقريــ

 للتشبيه، بيد أن الطيغ سماه تقريبا ، فكأنه اعتقه غرلاا  قا ما  بذاته لذلك ذترته هنا.
 

 ومن الأم لة الف ذترها الطيغ ما يللا:
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ياـهْـد(يا  فاـوااللاـه( لأانْ ـ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعلـي يـوم خيبـر: )...  ً
رٌ لاءا م(نْ  يـْ داً خا  .  (1) (النـاعام(  لاءا حفمْرف أن يكون اللاهف ب(ءا راجفلًا وااح(

 
ــنـاعام( )قــا  الطيــغ: ))قــا  النــووحم:  يــراد بــه حمــر ا بــل، وهــلا أع هــا  (حفمْــر ال

وأنكســها، ويهــربون بهــا الم ــل في نكاســة الشــلاو، وأنــه لــيس هنــالإ أعهــم منــه. وتشــبيه 
عرا  الـدنيا جنمــا هــو للتقريـ  مــن الأفهــام، وجت فقـدر يســير مــن ارةــرة أمـور ارةــرة بــأ

 .(2)ةير من الدنيا بأسرها وأم اكا معها(( 
 وت يوجد في هذا الحديث تشبيه اصطلاحلا، وجنما فيه مع  التشبيه.

 
قـال: قـال راسفـولا  ـ رضـي الله عنـه ـبْد اللّه( بْن عامْر(و بـْن( الْعاـا.( عا ـ عن  2

: )إ(نّ  اللّـــه(  ـــولف ـــنْ  قفـلفـــوبا  صـــلى الله عليـــه وســـلم ياـلأف ـــيْنا أصْـــبـاعايْن( م( ـــا باـ  بان(ـــي آداما كفلّها
د . يفإارّففهف كين ياشااأف...( أاصااب( (   .(3) الرّحْمان(. كالأالُّْ  وااح(

 
ـد (قولـه: قا  الطيـغ: )) قـالوا: يعـني تمـا أن أحـدتم يقـدر علـ   )كالأالْـُّ  وااح(

در علــ  أيــله الأشــياو دفعــة واحــدة. وت يشــ له شــأن عــن شــلاو واحــد، الله تعــالى يقــ
                                                 

ــــه، ( 1) ــــه ـ،مــــن حــــديث متكــــق علي  ، ص7)المشــــكاة( ج  ينهــــر: عــــن ســــهل بــــن ســــعد ـ رلاــــلا الله عن
 (.6010الحديث رقم: ) (،8320ـ8389)

(: 831، ص )85(. وفي )صـــــطيح مســـــلم بشـــــر  النـــــووحم(، ج 82/7117ينهـــــر: الكاشـــــف، )( 2)
))هــلا ا بــل الحمــر، وهــلا أنكــس أمــوا  العــرب يهــربون بهــا... وقــد ســبق بيــان ان تشــبيه أمــور ارةــرة 

لــدنيا جنمــا هــو للتقريــ  مــن الأفهـــام، وجت فــذرة مــن ارةــرة الباقيــة ةــير مــن الأر  بأســـرها بــأعرا  ا
 وأم اكا معها((.

 (.19(، الحديث رقم: )77، ص )8ينهر: )المشكاة( ج من حديث رواه مسلم، ( 3)
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شأن. أقو : ليس المراد: أن التةرف في القل  الواحد أسهل عليـه تعـالى مـن التةـرف 

ــاإِ }في القلــوب تلهــا فــ ن ذلــك عنــد الله ـ ســبطانه وتعــالى ـ ســـواو، قــا  الله تعــالى   نَّمَ

ــرُُُ إِذَا ــ ُ   أمَْ ــولَ لَ ــيْاًا أَنْ يَقُ ــونُ  أَرَادَ شَ ــنْ فيََكُ ( [، ولكــن 12] ســـورة يــس، اريــة ) {كُ

ـــه تعــالى:   }ذلــك راجــله جلى العبــاد، وجلى مــا شـــاهدوه وعرفــوا ذلــك فيمــا بيــنهم، تقول

( [ أحم: 23] سـورة الـروم، اريـة ) {مَّ يُعِيدُُُ وهَُوَ أهَـْوَنُ علََيْـ   يُيَبْدَأُ الْخَلْقَ  هُوَ الَّذِيوَ
، وجت فا بـداو (1)س عل  أصولكم، ويقتهيه معقـولكم أهون فيما يج  عندتم، وينقا
 .(2) وا عادة سواو عند الله تعالى((

أقو : جن فطو  تلام الطيغ يههر أن المراد بالتشبيه هنـا: تقريـ  الةـورة جلى 
 الأذهان.
 
عبد الله بن مسـعود ـ رضي الله عنه ـ قال: ))خـل لنـا رســول الله ـ  عن ـ ً
ـ خطاً، ثم قال: )هَا سبيل الله(، ثم خل خطوطاً عـن يمينـه وسلم  عليهصلى الله 

 وعن شـماله، وقـال: )هـَلا سفـبفلٌ، علـى كـل ســبيل منهـا شـيطانٌ يـدعو إليـه(. وقـرأ:

 .(3)(( [(857، اريـة )الأنعام سورة]  { فَاتَّبِعُوُُ} وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِ  مُسْتَقِيمًا 
 

                                                 

 (.436، ص )7من عباراو )الكشاف(، ج ( 1)
 (. 2/545ينهر: الكاشف )( 2)
 (.866( الحديث رقم )59ـ  51، ص )8والدراملا. ينهر )المشكاة( ج  أحمد والنسا لا رواه( 3)
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(ض وسـلم ـ خطـاً  عليـهلله ـ صـلى الله خـل لنـا رســول ا)قا  الطيـغ: ))قولـه: 
أحم: ةـــ  لأجلنـــا تقريبـــا  وتكهيمـــا  لنـــا؛ لأن التةـــوير والتم يـــل جنمـــا يُســـلك ويُةـــار جليـــه 
 بـــراته المعـــاني المحت بـــة، ورفـــله الأســـتار عـــن الرمـــوته المكنونـــة، لتههـــر في صـــورة المشـــاهد 

 .(1) المحسوس فيساعد فيه الوهم العقل ويةالحه عليه((
لام الطيغ حو  ال ر  من التم يل مستوح  من تـلام صـاح  أقو : لعل ت

)الكشــاف( حيــث قــا  ال مخشــرحم: ))التم يــل جنمــا يةــار جليــه لمــا فيــه مــن تشــف المعــ  
 .(2)ورفله الح اب عن ال ر  المطلوب، وجدناو المتوهم من المشاهد((

لأسـتار وقا  أيها : ))... والتشبيهاو جنما هلا الطـر  جلى المعـاني المحت بـة في ا
 .(3)حا تقتهها وتكشف عنها وتةورها للأفهام(( 

 وفي الكلامين تشابه بالأسلوب وتطابق بالككرة.
 وليس التشبيه في هذا الحديث اصطلاحيا ، وجنما فيه را طة التشبيه.

 
صـلى الله عليـه  رسـول اللهقـال: قـال  ـ رضـي الله عنـه ـن أابي هفرايْـراةا عـ  4

اُذِّنف   .(4) صاوْت(ه(  ارف لاهف ماداىيفـغْ  وسلم: )المف
 

                                                 

 (. 2/675ينهر: الكاشف )( 1)
 (.888، ص )8الكشاف، ج ( 2)
 (.455، ص )7المةدر السابق، ج ( 3)
(، 288، ص )8ينهـــر: )المشـــكاة( ج مـــن حـــديث رواه أحمـــد، وأبـــو داود، وابـــن ماجـــه، والنســـا لا، ( 4)

 (.663الحديث رقم: )
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: قــــا  في )النهايــــة(: جن المكــــان الــــذحم صاــــوْت(ه( )ماــــداىقولــــه: قـــا  الطيــــغ: ))
رٍ أن يكـون مـا بـين أقْةـاه، وبـين مٍقـام المـدذمن ذُنـوبح لـه تٍمـلأ  يٍـنْتهـلا جليـه الةـووُ لـو قـُدم

ٍسافْة لٍ كٍرها اللوه له، فيكون هذا الكلام تم يلا (( 
 .(1)تلك الم

أقـو : فطــو  الكـلام الــذحم نقلـه الطيــغ عـن ابــن الأرـير أن المــراد بالتشـبيه هنــا 
 التقري ، وهذا الحديث ليس فيه تشبيه اصطلاحلا، وجنما فيه مع  التشبيه.

 
: قــالا ســمعت راسفــولف  5 ـ عــن المسْــتـاوْر(د بــن شــداد ـ رضــي الله عنــه ـ قــالا

ــدّ  ــا ال ــلف الله صــلى الله عليــه وســلم: يلأــول: )والله ما ــا ياجْعا ــلف ما ثْ ــراة( إ(لاّ م( نْـياا ف(ــي الآخ(
 .(2) فاـلْيـانْظفرْ ب(ما يرج ؟( الْيامّ  أاحادفكفمْ إ(صْبـاعفه ف(ي

 
راة(( )قوله: قا  الطيغ: )) م ل الدنيا في جنـ  ارةـرة  أحم:ماا الدّنْـياا ف(ي الآخ(

. 
نـــه ـ ولاـــله مولاــله قولـــه )فـــلا يرجــله بشـــلاو( تأفاـلْيـانْظفـــرْ ب(ـــما يرجـــ ؟(: قولــه: )

صـــل  الله عليـــه وســـلم ـ يستطهـــر تلـــك الحالـــة في مشـــاهدة الســـامله، ثم يـــأمره بالتأمـــل 
 والتككر هل يرجله بشلاو أم ت؟.

هـــــذا تم يـــــل علـــــ  ســـــبيل التقريـــــ ، وجت فـــــأين المناســـــبة بـــــين المتنـــــاهلا، وغـــــير 
 .(3) المتناهلا((

                                                 

 (.7/983(. وينهر: الكاشف، )780، ص )4لنهاية، ج ا( 1)
 (.5856(، الحديث رقم: )8423ص ) ،7ينهر: )المشكاة( ج رواه مسلم، ( 2)
 (. 80/7232ينهر: الكاشف )( 3)
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 ثانياً: تأنيس المخاطبين: 
 

اطبين حــا يســألوا عمــا بــدا كــم،  ويــراد بــه بــث الأنــس والأمــان في نكــوس الم ــ
 تما في الحديث:

 
ــراة عاـــــ  :  ـ رضــي الله عنــه ـن أاب(ــيْ هفرايْـ الا راسفــول اللاــه صاــلى اللاــه عالايْــه( قاــقاــالا

أفعالِّمفكـم: إ(ذاا أتيـتمف الغـائلا فـلا تسـتلأب(لوا اللأ(بلـةا  م(ثـْلف الوالـد( لولـدلا واسالمْ: )إنما أنـا
 .(1) ولا تستدبروها...(

 
قـا  ايطـا : هـذا الكـلام )إنمـا أنـا لكـم م(ثـْلف الوالـد(: ا  الطيغ: ))قوله: ق

بســ  للم ــاطبين، وتــأنيس كــم لــ لا يحتشــموه، وت يســتطيوا عــن مســألته فيمــا يعــر  
 كم من أمر دينهم تما ت يستطيلا الولد عن مسألة الوالد فيما عنا وعر  له. 

ـــاو، وأن الو  ـــان وجـــوب طاعـــة ارب اجـــ  علـــيهم تأديـــ  أوتدهـــم، وفي هـــذا بي
 .  (2)وتعليمُهم ما يحتاجون جليه من أمر الدين(( 

أقــو : لقــد ذتــر ايطيــ  القــ ويني أن مــن أســباب بلاغــة التشــبيه ))مــا يحةــل 
 .(3)للنكس من الأنس ب ةراجها من ةكلا جلى جللا(( 

                                                 

(، 882، ص )8المشــــكاة( ج : )ينهــــروالــــدارملا،  مــــن حــــديث أبــــو داود، والنســــا لا، وابــــن ماجــــه، (1)
 (.473الحديث رقم: )

 (.7/337(. وينهر: الكاشف، )81، ص )8نن، ج معالم الس( 2)
(، وقــد ذتـــر عبــد القـــاهر لــو هــذا الكـــلام ةــلا  حدي ـــه عــن أســـباب 778، ص )2ا يهــا ، ج ( 3)

 (.809ـ801تارير التم يل، ينهر: )أسرار البلاغة(، ص )
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فـــــلا ريـــــ  أن أنـــــس الـــــنكس هـــــو مـــــن أهـــــم مطالـــــ  البيـــــان الـــــذحم علمـــــه الله 
 .التشبيهك اكن اعتباره أحد الأغرا  المطلوبة في للإنسان، ولذل
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 ثالثاً: ال جر :
 

قد يلابس بع  التشبيهاو النبويـة بعـ  الكلمـاو م ـل )ةـرج( في الحـديث 
 حالة من ال جر تدرر في نكوس الم اطبين، تما سيأي: التشبيهاري، مما يهكلا عل  

 
: قـال: قـال  ـ رضـي الله عنـه ـن أابـي هفرايْــراةا عـ   صـلى الله عليـه وسـلم قـالا

ـنْ ذال(ـءا  زاناى العابْدف  )إ(ذاا ـه( كاالظ لـّة(، فاـ (ذاا خاـراجا م( ـانا فاــوْ ا راأْس( نْهف الْايماان، فاكا خاراجا م(
 .(1) الْعامال( عاادا إ(لايْه( الْايماانف(

   
وجنــه  ،(2)جن ايــروج والتهليــل تم يــل تمــا في تشــبيك الأصــابله قــا  الطيــغ: ))

 الت ليظ والتشديد في الوعيد. من باب
قــا  التوربشــف: وهــو تقــو  القا ــل لمــن اشــتهر بالرجوليــة والمــرووة، ثم فعــل مــا 

لينتهـلا عمــا صـنله، واعتبــارا   ،ينـافي شــيمته: عـدم عنــه المـرووة والرجوليــة، تعيـيرا  أو نكــيرا  
مـــله بينـــه وتهجـــرا  للســـامعين، وتنبيهـــا  علـــ  أن ال نـــا مـــن شـــيم أهـــل الككـــر وأعمـــاكم، وا 

 وبين ا اان تا مله بين المتناقهين.
ــة((): ـ صــل  الله عليــه وســلم ـوفي قولــه  ــه( كاالظلّّ ــوْ ا راأْس( ــانا فاـ وهــلا أو  ، فاكا

ســطابة تهلــل جشــارة جلى أنـــه وجن ةــالف حكــم ا اــان، ف نـــه ،ــت ملــه ت يــ و  عنـــه 
 .(3)حكمه، وت يرتكله عنه اسمه((

                                                 

 (.60(، الحديث رقم: )25، ص )8المشكاة( ج رواه الرمذحم، وأبو داود، ينهر: )( 1)
 ر مبطث التشبيه في الحرتاو لامن هذه الرسالة.ينه( 2)
 (.2/584(. وينهر: الكاشف، )51ـ53، ص )8(، و)التعليق(، ج 878، ص )8)المرقاة(، ج ( 3)
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لــبعض الأمــور التــي تتإــل بهــَا ال ــن، نعــر   التشــبيهوقبــل اختتــام بــاب 
 ، صلة التشبيهات النبوية باللأرآن الكريم.التشبيهوهي: التشابه، مغ ى 

 
 أولًا: التشابه:

 
 لمعرفة ما يراد بالتشابه عند البلاغيين أذتر بع  أقوا  العلماو:

 
ـ قــــا  ايطيــــ  القــــ ويني: ))فــــ ن أرُيــــد تــــرد ا مــــلَه بــــين شــــي ين في أمــــر،  7
ـــ جلى الحكـــم بالتشـــابه، ليكـــون تـــل واحـــدلا مـــن الطـــرفين مشـــبها   التشـــبيهرلإ فالأحســـن ت

ُتٍسٍاوَيٍـيْنَ عل  ارةر(( 
 .(1)ومشبها  به، احراتها  من ترجيح أحد الم

 
ــــدحم: ))التشــــابه، ومــــا واتهن هــــذه الةــــي ة مــــن  8 ـ وقــــا  الأســــتاذ علــــلا ا ن

لأن المتعدية م ـل شـابه التمارل والتساوحم والتهار ، جلى غير ذلك من الأفعا  اللاتهمة؛ 
تكيد جلحا  الناقص بالكامل، دون صي ة "التكاعل" الـذحم يقتهـلا حةـو  مدلولـه منـة 
ا ــانبين، فيكــون تــل مــن الأمــرين مشــبها  ومشــبها  بــه، مــن غــير تكهــيل لأحــدهما علــ  
ارةر احراتها  من ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه؛ لأنه غير مختص بأحد الطـرفين 

 .(2)اةتةاص(( ب يادة 

                                                 

 (.767، ص )2ا يهلح، ج ( 1)
 (.6، ص )2فن التشبيه، ج ( 2)
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ــــك التشــــابه، قةــــد  ــــا لا : ))ويجــــوته ذل أيهــــا ؛ لأامــــا وجن  التشــــبيهويهــــيف ق
تســـاويا في وجـــه الشـــبه تســـ  قةـــد المـــتكلم، ف نـــه ت اتنـــله أن يجعـــل أحـــدهما مشـــبها  

 .(1)وارةر مشبها  به،  مكان ترجيح أحد المتساويين باعتبار(( 
تره، فهـو يـر  أن ال ـر  مـن والطيغ ت  رج في مولاو  التشابه عما سبق ذ 

التشــابه المبال ـــة، وأن تــلا  مـــن الأمـــرين المتمــارلين يةـــح أن يكـــون مشــبها  ومشـــبها  بـــه، 
 واكن ترجيح أحد المتساويين باعتبار، وقد ذتر من أم لة التشابه ما يللا:

 
فـي قإـة رجوعـه مـن أر  ـ رضـي الله عنـه ـ ـ عن جع ر بن أبي طالُّ  2
فـاعتنلأاني. قـال:  حتى أتينا المدينةا، فتللأاني رسولف الله فخرجنا  قال:الحبشة، 

 .(2) بلأدوم( جع ر ؟( )ما أدري: أنا ب تح خيبرا أفرحف، أم
هـــذا الأســـلوب مـــن بـــاب  بلأـــدوم( جع ـــر ؟( )أفـــرحف، أمقولـــه: قـــا  الطيـــغ: ))
 .(3) ، مبال ة في جلحا  الناقص بالكامل((التشبيهالذهاب جلى التشابه من 

 ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـنه ت تشابه هنا، ويكون المع : أن فرحتـه والأقرب: أ
 بكلا الأمرين عل  درجة واحدة.

 
وأمتـه:  ـ صـلى الله عليـه وسـلم ــ عن كعُّ يحكي عن التـوراة، واصـ اً  1

)...مفناديهم ينادي في جوِّ السماأ، ص  هم في اللأتال وص  هم في الإـلاة سـواأٌ( 
(1). 

                                                 

 (.3، ص )2المرجله السابق، ج ( 1)
 (.4613(، الحديث رقم: )8721، ص )7( ج المشكاةرواه الب وحم في )شر  السنة(، ينهر: )( 2)
 (. 80/7062ينهر: الكاشف )( 3)
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به صـــكوفهم با ماعـــاو بســـب  تاهـــدام الـــنكس الأمـــارة شـــقـــا  الطيـــغ: ))

، التشـبيهوالشيطان بةف القتا  والمجاهـدة مـله أعـداو الـدين، وأةرجـه مخـرج التشـابه في 
جيذانا  بأن تل واحد منهما أن يكون مشـبها  ومشـبها  بـه، بـل أةـر ذتـر الةـلاة ليكـون 

 .(2) مشبها  به، لكونه أبلإ((
 
 

* * * 
 

                                                 

، ص 7المشــــــــكاة( ج عــــــــ اه ايطيــــــــ  التقيــــــــ حم جلى الب ــــــــوحم في )المةــــــــابيح(، والــــــــدارملا، ينهــــــــر: )( 1)
 (.5338(، الحديث رقم: )8603ـ8606)

 (. 88/7657ينهر: الكاشف )( 2)
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 :لتشبيهاثانياً: مغ ى 
 

، هـــذه التشــبيهيوجــد في بعــ  التشـــبيهاو النبويــة أشـــياو تســتكاد وتدةــذ مـــن 
حي مـا وقـله ))ت  لـو مـن  التشـبيه، وذلـك لأن التشـبيهالأشـياو اكـن أن تسـم  م ـ   

فوا ــد اتــاته بهــا مــن الكــلام المجــرد منــه، وكــذه الكوا ــد آرــر المــتكلم أن يت ــذه أداة للتعبــير 
 .(1)دون غيره من القو (( 

 
وقـــد اســـتطا  الطيـــغ أن يكشـــف مـــن وراو التشـــبيهاو المـــوج ة معـــاني جليلـــة 

 وأفكارا  نبيلة. تما سنلاحظ من ةلا  الأم لة التالية:
 
ــال(م(  نّ إ: )... و ـ صــلى الله عليــه وســلم ــ قــال  2 عالاــى الْعااب(ــد(،   فاْ ــلا الْعا

لاةا الْبادْر( علاى (الْكو  ساائ(ر(  كا اْ ل( الْلأامار( لايـْ  .(2) اك(ُّ(
 

العبـــــادة تمـــــا  ونـــــور يـــــلاتهم ذاو العابـــــد وت  القالاـــــلا: ا قـــــقـــــا  الطيـــــغ: ))
يت طــاه، فشــابه نــور الكواتــ ، والعلــم يوجــ  للعــالم في نكســه شــرفا  وفهــلا  ويتعــد  
منـــه جلى غـــيره فيستهـــلاو بنـــوره ويكمـــل بواســـطته، لكنـــه تمـــا  لـــيس للعـــالم مـــن ذاتـــه، 

                                                 

 (.64، ص )8)فن التشبيه( لل ندحم، ج ( 1)
حـديث رواه أحمـد، والرمـذحم، وأبـو داود، وغـيرهم عـن ت ـير بـن قـيس عـن أ  الـدرداو ـ رلاـلا الله  من( 2)

 (.282(، الحديث رقم: )34، ص )8المشكاة( ج عنه ـ، ينهر: )
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فلـــذلك شـــبه بـــالقمر؛ لأن نـــوره  الله عليـــه وســـلم ـــــ صـــل   النـــغولكنـــه نـــور يتلقـــاه مـــن 
 . انته  تلامه((.(1)مستكاد من الشمس 

 
ويعق  الطيغ عل  تلام القالاـلا قـا لا : ))وت تهـن أن العـالم المكهـل عاطـل 
عــن العمــل، وت العابــد عــن العلــم، بــل جن علــم ذلــك غالــ  علــ  عملــه، وعمــل كــذا 

ة الأنبيــاو، الــذين فــاتهوا بالحســنيين العلــم غالــ  علــ  علمــه، ولــذلك جعــل العلمــاو وررــ
 .(2) والعمل، وحاتهوا الكهيلتين الكما  والتكميل((

 
: )ف ل العال(م علـى العابـد( ك  ـلي علـى صلى الله عليه وسلم ــ قال ـ  1
 .(3)أدناكم(

 
ينبهـك علـ  أنـه ت بـد للعـالم مـن العبـادة، وللعابـد  التشبيههذا قا  الطيغ: ))

ـ رلاــلا الله وبالةــطابة  ـ صــل  الله عليــه وســلم ـتشــبيههما برســو  الله مــن العلــم؛ لأن 
يســتدعلا المشــارتة فيمــا فهــلوا بــه مــن العلــم والعمــل، وتيــف ت والعلــم مقدمــة ـ  معــنه

 .(4) للعمل وصطة العمل متوقكة عل  العلم((
 

                                                 

 (.849، ص )8التعليق، ج ( 1)
 (. 2/637ينهر: الكاشف )( 2)
 ، ص8كاة( ج ـ)المشـــ ينهـــر: ـ،مـــن حـــديث رواه الرمـــذحم عـــن أ  أمامـــة البـــاهللا ـ رلاـــلا الله عنـــه  (3)

 (.287الحديث رقم ) ،(34)
 (. 2/635ينهر: الكاشف )( 4)
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ــ صـلى الله عليـه وسـلم  رسـول اللهقالت ـ  اـ رضي الله عنهـ عن عائشة  3
، وما تناكر منها واح جنودٌ : )الأر ـ  .(1) اختلن( مجندة، فما تعار  منها ائتلنا

 
حم تٍْمُوعٍــة، تمــا أ: قــا  في )النهايــة(:  مجنــدة( جنــودٌ )قولــه: قــا  الطيــغ: ))

 .(2)يقُا : ألُوف مُدلاكٍة، وقنٍاطَيُر مُقٍنْطٍرةٍ(( 
ن ذلــــك ثم عقــــ  الطيــــغ بقولــــه: ))د  تشــــبيه الأروا  بــــا نود المجنــــدة علــــ  أ

اتجتما  في الأته  تان لأمر عهـيم وةطـ  جسـيم، مـن فـتح بـلاد وقهـر أعـداو، ود  
علــ  ذلــك علــ  أن أحــد الحــ بين حــ ب الله، وارةــر حــ ب الشــيطان، فمــن تــ لف في 

 {هُـمُ الْمُفلْحُِـونَ    زْبَ اللَّـ ِ ن ِـأَلا إِنَّ  نِـزْبُ اللَّـ ِ   أُوْلَاـََِ  }الأته  ت ب الله فـاته وأفلـح 

أُوْلاَِــََ   }( [ ومــن تــ لف تــ ب الشــيطان ةــاب وةســر 27ادلــة، اريــة )]ســورة المج

( 89]سـورة المجادلـة، اريـة ) {نِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ نِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُون 
[. ومن عادة الأجناد المتط بة أن يُسٍوامٍ تلا واحد من أحد الح بين بعلامة ترفله التنـاتر 

، ومـا بين فما شاهدوها ا تلكوا، فعلـ  هـذا بـ  قولـه: عن ال )فمـا تعـار  منهـا ائتلـنا
بمن لـة ترشـيح اتسـتعارة، وهـذا التعـارف  التشـبيه. فهـو تكريـله علـ  تنـاكر منهـا اختلـن(

جكامـاوح يقـذفها الله في قلــوب العبـاد مــن غـير جشـعار مــنهم بالسـابقة، وت انــله مـن هــذا 
 .(1) الأرحام والأواصر(( (3)جان ، وت يهمه شَْ نٍةح التعارف وصلة الأباعد والأ

                                                 

 (.5007(، الحديث رقم: )8794، ص )7ينهر: )المشكاة( ج رواه الب ارحم، ( 1)
 (.705، ص )8النهاية، ج  (2)
قـــا : " بيـــني في )الةـــطا (، مـــادة )شـــ ن(: )).. والشَـــْ نٍةُ والشُـــْ نٍةُ: عـــرو  الشـــ ر المشـــتبكة. وي( 3)

؛ أحم: قرابةح مشتبكةح((.  وبينه شَْ نٍةُ رحملا وشُْ نٍةُ رحملا
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ـــد أن  التشـــبيهأقـــو : قولـــه: ))فهـــو تكريـــله علـــ   بمن لـــة ترشـــيح اتســـتعارة(( يكي

عنــد الطيــغ هــو مــا ذتــر فيــه وصــف المشــبه بــه، وهــو أحــد أنــوا   التشــبيهالتكريــله علــ  
)وقــد سمــ  الأســتاذُ ، وقــد أشــار جليــه الأســتاذ علــلا ا نــدحم فقــا : )(2)المجمــل  التشــبيه

، وهـــو أن يبـــدأ الكاتـــ  أو الشـــاعر بـــذتر التشـــبيهجـــق لاـــوم  هـــذا الهـــرب: ترشـــيح 
، ثم يوهم تناسلا أحدهما ـ وأت ر ما يكـون المشـبه ـ ويأةـذ في ذتـر أحـوا  التشبيهطرفي 

المشبه به تأنه ليس في الكلام غـيره، جت أن هـذه الأحـوا  يلطـظ العقـل عنـد ذترهـا أن 
 .(3)ها في المشبه(( كا ما يقابل

ومن الع   أن يقو  الأستاذ عللا ا ندحم: أن جـق لاـوم  هـو الـذحم سمـ  
علمـــــا  أن هـــــذه التســـــمية قـــــد ذترهـــــا الســـــعد التكتنـــــاتهحم  التشـــــبيههـــــذا الهـــــرب ترشـــــيح 

 .(4)والدسوقلا قبل لاوم  بقرون ! 
 
 

* * * 
 

                                                 

 (. 80/7899ينهر: الكاشف )( 1)
 (.734ـ737، ص )2ينهر: )ا يها (، ج ( 2)
 (.811ـ813، ص )8فن التشبيه، ج ( 3)
 (.853، ص )4ينهر: شرو  التل يص )شر  السعد، وحاشية الدسوقلا( ج ( 4)
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 ثالثاً: صلة التشبيهات النبوية باللأرآن الكريم:
 

بع  التشبيهاو النبوية ببع  اريـاو القرآنيـة، وذلـك جذا   يحاو  الطيغ رب 
في الحـــديث النبـــوحم يتطلـــ  جيهـــاحه ا لمـــام بـــبع  اريـــاو القرآنيـــة، أو   التشـــبيهتـــان 

 آةره ذتره القرآن الكرم، تما سيههر من الأم لة التالية: لتشبيهتان مشابها 
 
ل( اللـّه( صـلى الله عليـه قـال: قـال راسفـو  ـ رضي الله عنه ــ عن أبي هفرايْـراةا  2

ــل   ــراالف  سْــتـاوْقادا ناــاراً.اوســلم: )ماثال(ــي كاماثاــل( راجف ــا، جاعاــلا الْ ا وْلاها ــا حا ــاأاتْ ما فاـلامّــا أاضا
ناـهف فاـياـتـالأاحّمْنا  ـا. واجاعاـلا ياحْجفـ فهفنّ، واياـغْل(بـْ لا( الدّواابّ التّ(ي تلأ ف في النّار( ياـلأاعْنا ف(يها )َ واها

 .(1)ٌَ ب(حفجا (كفمْ عان( النّار(، وأنتم تاـلأاحّمفونا ف(يهاا( ناا آخ( أا ف(يهاا، ف
 

موقــوف علــ  معرفــة معــ  قولــه:  التشــبيهواعلــم أن ،قيــق هــذا قــا  الطيــغ: ))

]سـورة {مُ الظَّـالِمُونَ  ه ُـفَأُوْلـَاََِ  دُودَ اللّ ِنُفلَاَ تَعْتَدوُهَا وَمَن يَتَعَدَّ  دوُدُ اللّ ِنُلََْ ت}
)ألا ( [ وذلـــك أن حـــدود الله هـــلا ذارمـــه ونواهيـــه تمـــا في ورد: 886)البقـــرة، اريـــة 

ــــــه(  مــــــى الله( محار(مف ــــــذااا  (2)وإنا ح( ورأس المحــــــارم حــــــ  الــــــدنيا وتهينتهــــــا، واســــــتيكاو ل
جمهاره تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية مـن  ـ صل  الله عليه وسلم ـوشهوااا، شبه 

ار، وشــبه فشــو ذلــك في مشــار  الأر  وم اربهــا الكتــاب والســنة باســتيقاو الرجــا  النــ
 ب لااوة تلك النار ما حو  المستوقد.

                                                 

 (.849الحديث رقم: ) (،57) ، ص8)المشكاة( ج  :ينهر متكق عليه، (1)
 ، ص2)المشـــكاة( ج  ينهـــر:عـــن النعمـــان بـــن بشـــير ـ رلاـــلا الله عنـــه ـ،  مـــن حـــديث متكـــق عليـــه، (2)

 (.2362الحديث رقم: ) (،147)
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شـــبه النـــاس وعـــدم مبـــاتام بـــذلك البيـــان والكشـــف، وتعـــديهم حـــدود الله، و 
جيــاهم  ـ صــل  الله عليــه وســلم ـوحرصــهم علــ  اســتيكاو تلــك اللــذاو والشــهواو ومنــله 

وت لــر المســتوقد علــ  دفعــه جياهــا  عنــه بأةــذ ح ــ هم بــالكرال الــف يقــتطمن في النــار،
ــــداو  ــــه مــــن اتهت اتقتطــــام، وتمــــا أن المســــتوقد تــــان غرلاــــه مــــن فعلــــه انتكــــا  ايلــــق ب
واتستدفاو وغير ذلك، والكرال  هلها جعلته سببا  كلاتها، تذلك تان القةد بتلـك 
البياناو هو اهتداو الأمـة واحتما هـا عمـا هـو سـب  هلاتهـم، وهـم مـله ذلـك  هلهـم 

 .(1) وها موجبة لرديهم((جعل
 
ــــ صـــلى الله عليـــه  رســـول اللهأن ـ رضـــي الله عنـــه ـ ـ عـــن ابـــن مســـعود  1
ـــراط ســـوران وســـلم ـ  قـــال: )ضـــرب الله مـــثلاً صـــراطاً مســـتلأيماً، وعـــن جانابتاـــي الإِّ

فيهما أبوابٌ م تاحة، وعلى الأبواب ستورٌ مفرخـاةٌ، وعنـد رأ ( الإـراط( دا   يلأـول: 
ـــوا، وفـــو  ذلـــء دا   يـــدعو، كلمـــا هـــما عبـــدٌ أن اســـتالأيموا علـــى ا لإـــراط( ولا تعواج 

ي تحا شيساً من تلء الأبواب. قال: ويحء لا ت تحْه، ف نء إنْ ت تحْـه تل(جْـهف((. ثـم 
فســــرلا فــــأخبر: )أن الإــــراط هــــو الإســــلام، والأبــــواب الم تاحــــة محــــارمف الله، وأن 

ى رأ  الإراط هو اللأـرآن، وأن الستور المرخاة حدودف الله تعالى، وأن الداعي عل
مُن(  .(2) الداعي من فوقه واع ف الله في قلُّ كل م

 

                                                 

 (. 685-2/684ينهر: الكاشف )( 1)
 (.898الحديث رقم: )(، 63)ص  ،8ينهر: )المشكاة( ج رواه رتهين، واحمد، ( 2)
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ــــراط ســــوران(في قولــــه: قــــا  الطيــــغ: )) قولــــه  لىجشــــارة ج )وعــــن جانابتاــــي الإِّ

ـــذَاوَ }تعــالى:  ــاتَّبِعُوُُ أَنَّ هَ ــتَقِيمًا فَ ــرَاطِ  مسُْ ــبُل صِ ــواْ السُّ ]ســورة الأنعــام،  {وَلاَ تتََّبعُِ
 ( [.766ارية )

والسبل: هلا ايطـوط الـف علـ  اـين الةـراط ويسـاره تالسـورين، والمشـار جليـه 

عَـالوَْاْ أتَْــلُ مَـا نَــرَّمَ رَبُّكُــمْ علََـيْكُمْ أَلاَّ تشُْــرِكُواْ بِــ     تَلْ قُــ }بهـذا مـا د  عليـه قولــه تعـالى: 

ا في ( [ ، فـــ ن تلـــك ايطـــوط أشـــار بهـــ767اريـــة ] ســــورة الأنعــــام، اريــــة ) {شـــيااً
جلى اتعتقــــاداو الكاســـدة والأهــــواو ال ا  ــــة الـــف ينبــــئ عنهــــا قولــــه  (1)الحـــديث الســــابق 

( [، وفي هــــذا 767] ســــورة الأنعــــام، اريــــة ) { أَلاَّ تشُْــــرِكُواْ بِــــ  شــــيااً }تعــــالى: 

رَ ا ظهََــمَــلاَ تَقْرَبُــواْ الْفَــوَانِ َ وَ }الحـديث جشــارة جلى المحــارم الــف لموــح جليهــا قولــه تعــالى: 

 .(2) ([((767] سورة الأنعام، ارية ) {منِْهَا وَمَا بَطَنَ 
 

                                                 

( الحــديث رقــم 59ـ  51، ص )8ملا. ينهــر )المشــكاة( ج ر أحمــد والنســا لا والــدا رواهيريـد الحــديث: ( 1)
وقد تقدم من قبـل عنـد الحـديث عـن قيمـة القيـود في المشـبه بـه، وتقـدم أيهـا  لاـمن المبطـث  (.866)

 ال الث من أغرا  التشبيه، فيراجله هنالإ.
 (. 655-2/654ينهر: الكاشف )( 2)
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يإــن ب(سْــر( ذارْواانا التــي وضــ  لــه فيهــا  ـ صــلى الله عليــه وســلم ــ قــال  3
رف  لا( الْب(سـْ )َ : )ها حرا ناـاأ(  لبيد بن الإم اليهودي الس( ـا نفـلأااعاـةف الْح( ـأانا مااأاها الات(ي أفر(يتفـهاا واكا

 .(1)هاا رفأفو ف الشايااط(ين((واكاأانا ناخْلا 
 

قا  التوربشف: أراد بالن ل طلله الن ل، وجنما ألاافه جلى الب ـر؛ قا  الطيغ: ))
لأنــه تــان مــدفونا  فيهــا، وأمــا تشــبيه ذلــك بــر وس الشــياطين، فلمــا صــادفوها عليــه مــن 

هابـا  الوحشة والنكرة وقبح المنهر، وتانت العرب تعد صور الشياطين مـن أقـبح المنـامر ذ
 في الةورة جلى ما يقتهيه المع .. 

. وأيــــا  مــــا تــــان فــــ ن (2)وقيــــل: أريــــد بالشــــياطين: الحيــــاو ايبي ــــاو العرمــــاو 
ا تيــان بهــذا المنهــر في الحــديث مســبو  علــ  نــص الكتــاب في التم يــل، قـــا  ســـبطانه 

 .(3)( [(( 767) ] سورة الأنعام، ارية {رُُُو ُ الشَّيَاطِين  لعُْهَا كَأَنَّ ُطَ }تعالى: 

                                                 

ص  ،7ينهـــــر: )المشــــــكاة( جتكــــــق عليـــــه، عـــــن عا شــــــة ـ رلاـــــلا الله عنهــــــا ـ، مـــــن حـــــديث م( 1)
  (.5197) (، الحديث رقم:8652ـ8685)

 في )لسان العرب(، مادة: )عرم(: ))هو عارمح وعرمَح: اشتد((.( 2)
 (.82/7334(. والكاشف، )817، ص )88ينهر: )المرقاة(، ج ( 3)
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 تعقيب :
 

: وهمــلا التشـبيه)أبـو عبيـدة معمــر بـن الم ـ (، و  التشـبيهأو  مـن تنبـه لمعـ  هــذا 
هنا، وقد جاو بعده ا ـاحظ، فـذتر تعلـيلا  نكسـيا  عنـدما أشـار جلى سـب  تشـبيه الطلـله 

 بر وس الشياطين قا لا :
بيـده.... فكـلا ))وجن تنا لن لم نر شيطانا  ق ، وت صور ر وسها لنا صاد ح 

جأا  المسلمين والعرب وتل من لقيناه عل  لارب الم ل بقُبح الشيطان، دليل عل  أنـه 
 .(1)في الحقيقة أقبح من تل قبيح(( 

وأمــا القــو : بــأن المــراد بالشــياطين "الحيــاو"، فهــذا الــرأحم أورده العلمــاو قبــل 
 .(3)وال مخشرحم  (2)التوربشف، ومنهم ابن سنان 

في  التشـبيهتوربشف مهمن لكلام من سبقه من العلمـاو حـو  والحاصل: أن ال
 هذه ارية، وهذا الحديث.

 
 
 
 
 

* * * 

                                                 

 (.287ـ282، ص )6الحيوان، ج ( 1)
 (.255الكةاحة(، ص )ينهر: )سر ( 2)
 (.46، ص )4ينهر: )الكشاف(، ج( 3)
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 الباب الثان 

 

 ) فن المجاز (
 ويتكون من اري:

 تمهيـد:
 ت ت فيه المولاوعاو ارتية:

 أوت  : قيمة المجاته .      
 اته يكون لمانله. رانيا  : الحقيقة هلا الأصل في الكلام ، والعدو  جلى المج      
 رال ا  : ت تاته في المع  او .      
 رابعا  : المجاته مولاو  بالولاله النوعلا .      
 ةامسا  : جطلا  تلمة ) اتسا  ( بمع  ) تاته ( .      
 سادسا  : يطلق الطيغ مةطلح المجاته دون ،ديد نوعه .      
 اته .سابعا  : ترديد بع  الكلماو بين الحقيقة والمج      

 
 . ال إل الأول : المجاز العلألي
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 . ال إل الثاني : المجاز المرسل
 

 .ال إل الثالث : الاستعارة
 المبطث الأو  : أنوا  اتستعاراو الف ذترها الطيغ .        
المبطث ال اني : استعاراو عامة لم يحدد أنواعها الطيغ . وهلا         
 قسمان :

 لقسم الأو  : استعاراو لم يذتر كا مةدرا  .                          ا                        
 القسم ال اني : استعاراو أشار جلى مةادرها .                       

 المبطث ال الث : قيمة اتستعارة .      
 ملحلأات هَا الباب : الادعاأ  .
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 الباب الثان 

 فنُّ المجاز
 

 تمهـــــيد
 

ا البـــاب أنـــوا  المجـــاته الـــف ذترهـــا الطيـــغ، وقـــد جعلتـــه رلارـــة ســـنتناو  في هـــذ
 فةو ؛ تتناو : المجاته العقللا، والمجاته المرسل، واتستعارة. 

وقبــل البــدو بالكةــل الأو  أود أن أشــير جلى موقــف الطيــغ مــن بعــ  الأمــور 
 المتعلقة بهذا الكن، وهلا ما يللا:

 
 أولًا: قيمة المجاز:

 
بلإ مـن الحقيقـة، وقـا  عنـه: ))جن البل ـاو جذا وجـدوا جلى ير  الطيغ أن المجاته أ

 (.1)المجاته سبيلا  لتهمنه النكتة، ت يعد لون عنه جلى الحقيقة يلوها عنها(( 
وهـــذا الـــرأحم موافـــق لمـــا ذتـــره البلاغيـــون، فقـــد أأعـــوا علـــ  أن المجـــاته أبلـــإ مـــن 

 الحقيقة.
                                                 

(، 715، ص )8( ذتــــر ذلــــك عنــــد حــــديث أم ســـــلمة ـ رلاــــلا الله عنهــــا ـ، وهــــو في: )المشـــــكاة( ج 1)
 (.4/8207(. وينهر: الكاشف، )8222الحديـث رقـم: )
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 المجاز يكون لمان :ثانياً: الحلأيلأة هي الأصل في الكلام، والعدول إلى 
 

قا  الطيغ: ))جن القو  جذا صر  به، يج  أن يجرحم عل  حقيقتـه جت جذا منـله 
 (.1)مانله في رحم عل  المجاته(( 

، وممـا (2)قلت: جن ما ذه  جليه الطيغ هو الةواب، وعليه أهـور البلاغيـين 
ته فيـه، وذهـ  يديده قو  ابن الأرير: ))وقد ذه  قوم جلى أن الكلام تله حقيقةح ت تا

 آةرون جلى أنه تله تاتهح ت حقيقة فيه، وتلا هذين المذهبين فاسد عندحم... 
واعلم أنه جذا ورد عليك تـلام يجـوته أن يحمـل معنـاه علـ  طريـق الحقيقـة وعلـ  
طريق المجاته باةتلاف لكهه، فانهر، ف ن تان ت م يـة لمعنـاه في حملـه علـ  طريـق المجـاته، 

لــ  طريــق الحقيقــة؛ لأاــا هــلا الأصــل، والمجــاته هــو الكــر ، وت فــلا ينب ــلا أن يحمــل جت ع
 .(3)يعد  عن الأصل جلى الكر  جت لكا دة(( 

 

                                                 

(، 332) ، ص2( ذتـــر ذلــــك عنـــــد حـــــديث أبـــو هريــــرة ـ رلاــــلا الله عنـــه ـ، وهــــو في: )المشـــــكاة( ج 1)
 (.6/8973(. وينهر: الكاشف، )2505الحديث رقـم: )

(. و)الةـناعتين( لأ  العسـكرحم، 16( ينهر: رلاث رسا ل في جع ـاته القـرآن )النكـت للرمـاني(، ص )2)
، ص 8(. و)الطــراته( للعلــوحم، ج 881(. و)ســر الكةــاحة( تبــن ســنان ايكــاجلا، ص )291ص )

(33.) 
 (.19ص )( و 15، ص )8( الم ل السا ر، ج 3)
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 ثالثاً: لا مجاز في المعج ات:
 

الــذحم ورد فيــه مع ــ او شــا؛ مــن شــق ( 1)ذتــر عنــد حــديث ا ســراو والمعــرج 
أن يحمــل مــا في الــبطن، وغســله بمــاو تهمــ م، ومل ــه جاانــا  وحكمــة.... بــأن الةــواب: هــو 

الحديث عل  الحقيقة وت يةرف جلى المجاته، وارته  قو  التوربشف بهـذا الةـدد، فقـا  
ناقلا  عنه: ))ما ذتر في الحديث؛ من شق النطـر، واسـت راج القلـ ، ومـا يجـرحم تـراه، 
فــــ ن الســــبيل في ذلــــك التســــليم دون التعــــر  بةــــرفه جلى وجــــه يتقولــــه متكلــــف ادعــــاو  

قو  والمعقو ، هربا  ممـا يتـوهم أنـه ذـا ، ولـن تمـد الله ت نـر  العـدو  للتوفيق بين المن
 (.2)عن الحقيقة جلى المجاته في ايق الةاد  عن الأمر المحا  به عل  القدرة(( 

وجذا تان الطيغ يرف  صرف الحقيقة جلى المجاته في الأمور ال يبيـة، فهـو يـرف  
كن هنالك قرا ن، وقد نبه عل  ذلـك، فقـا  صرف الحقيقة جلى المجاته في الكلام ما لم ت

: ))قــا  صـــاح  )جـــامله الأصـــو (: ومــا يســـتعمله الوعـــاصُ في المقاصـــدَ الةـــطيطة (3)

} اذهَْـبْ إِلَـى فِرعَْـوْنَ إِنَّـ ُ     ،سينا  للكلام وترغيبا  للمسـتمله لـو قـوكم في قولـه تعـالى: 

طـا لا علـ  أحـد، فهـو ( [. ويشـيرون جلى القلـ  أنـه 82] سـورة طـه، اريـة ) طَغَى {
 .(4)ممنو ح وجن تان القةدُ صطيطا (( 

                                                 

(. وهو مـن روايـة أنـس بـن 5162(، الحديث رقم: )8673ـ8675، ص )7( هو في: )المشكاة( ج 1)
 مالك ـ رلالا الله عنه ـ عن مالك بن صعةعٍة.

 (.82/7347(. والكاشف، )840، ص )88( ينهر: )المرقاة(، ج 2)
ص  ،8شـــكاة( ج( تلامـــه مـــذتور عنـــد حـــديث رواه ابـــن عبـــاس ـ رلاـــلا الله عنهمـــا ـ، وهـــو في: )الم3)

 (.274(، الحديث رقم: )39)
 (.2/690(. وينهر: الكاشف، )5، ص )2( ج 4)
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 رابعاً: المجاز موضو  بالوض  النوعي:
 

يــر  الطيــغ أن المجــاته لــيس مقةــورا  علــ  الســما ، ولــيس مســدودا ، وقــد ذتــر 
 هذا في موالاله، منها ما قاله عند الحدي ين التاليين:

 
ـ قـال: قـال رسـول الله صــلى ـ عـن الْحاساـن( عـن ساـمفراةا ـ رضــي الله عنـه  2

ـــمّى،  (،1) )الغـــلامف مفـــرْتاـهانٌ ب(عالأ(يلأات(ـــه(  الله عليـــه وســـلم: ، ويفسا باحف عنـــه يـــوما السّـــاب( ( َْ تفـــ
 (.2) ويفحْلا ف راأْسفهف(

 
قــا  التوربشــف: وفيــه نهــر، وهــو أن  )مفــرْتاـهانٌ ب(عالأ(يلأات(ــه((:قــا  الطيــغ: ))قولــه: 

شــلاو مرهــون ورهــين، ولم  ــد فيمــا يعتمــد عليــه مــن  المــران هــو الــذحم يأةــذ الــرهن، وال
تلامهـــم بنـــاو المكعــــو  مـــن اتراـــان، فلعــــل الـــراوحم أتــــ  بـــه مكـــان الرهينــــة مـــن طريــــق 

 (.3)القياس(( 
 

: ))أقو : طريـق المجـاته غـير مسـدود، ولـيس بموقـوف  ويرد رأحم التوربشف قا لا  
طريــق الحقيقــة، ويــد  عليــه علـ  الســما ، وت يســراب  أن اتراــانٍ هنــا لـيس مــأةوذا ب

                                                 

( ما يللا: ))العقيقـة: اسـم للشـعر الـذحم يحلـق مـن 267، ص )88( قا  الب وحم في )شر  السنة(، ج 1)
 رأس الةغ عند وتدته، فسميت الشاةُ عقيقة  عل  المجاته، جذ تانت جنما تذبح عند حَلاَ  الشعر((.

( رواه أحمـــــد، والرمـــــذحم، وأبـــــو داود، والنســـــــا لا لكـــــن في روايتَهمـــــا )رٍهينـــــةح( بـــــد  )مـــــران(، ينهـــــر: 2)
 (.4857(، الحديث رقم: )8201، ص )2)المشـكاة( ج 

 (.856، ص )1( المرقاة، ج 3)
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قــو  ال مخشــرحم في )أســاس البلاغــة( في قســم المجــاته: فــلان رٍهــنح بكــذا ورهــين، ورهينــة، 
 (.1)ومرتٍـهٍن به: مأةوذ به(( 

 
ويديــد رأيـــه بكــلام ينقلـــه عــن ابـــن الأرـــير، وآةــر عـــن الب ــوحم، فيقـــو : ))قـــا  

تهمَةح له ت بدُا منهـا، فشـبوهه صاح  )النهاية( مع  قوله: )رهينة بعقيقته(: أن العقٍيَقٍة ت
ــرْاٍن. واكــاو في الــرهين للمبال ــة ت 

ُ
في لُ ومهــا لــه وعٍــدم انْكَكاتــه منهــا بــالراهن في يــٍدَ الم

 .(2)للتأنيث تالشتْم والشاتيمة 
ـــه أحمـــد بـــن  ـــه، وأجودهـــا مـــا قال وقـــا  في )شـــر  الســـنة(: قـــد تكلـــم النـــاسُ في

 .(3)نه لم يشكلْه بوالديه(( حنبل، معناه: أنه جذا ماو ولم يعق ع
 

ثم يعلـــق علـــ  ذلـــك الطيـــغ بقولـــه: ))وت ريـــ  أن ا مـــام أحمـــد بـــن حنبـــل مـــا 
ذه  جلى هذا القو  جت بعدما تلق  مـن الةـطابة والتـابعين، علـ  أنـه جمـام مـن الأ مـة 

 .(4) الكبار يج  أن يتلق  تلامه بالقبو  وتسن الهن به((
 
ـنْ  ـ عان( ابْن( عابّا   ـ رضي 3 ـانا م( ـمااداً قاـد(ما ماكّـةا. واكا الله عنه ـ قال: إنّ ض(

ـــ اهااأا أاهْـــل( ماكّـــةا ياـلأفولفـــونا: إ(نّ  ـــم( ا سف . فاسا ا الـــرّيح( )َ ـــ ـــنْ ها ـــانا ياـرْق(ـــي م( ـــنفوأاةا. واكا أازْد( شا
ا الرّجفـلا لاعاـلّ الله ياشْـ (يه( عالاـى ياـ اَ ـ : لاوْ أانـّي راأايـْتف ها دايّ. قاـالا مفحامّداً ماجْنفونٌ. فاـلأاالا

                                                 

 (.9/2177( أساس البلاغة، مادة: )رهن(. وينهر: الكاشف، )1)
 (.215، ص )2( ج 2)
 (.261، ص )88( ج 3)
 (.2174-9/2177(  ينهر: الكاشف، )4)
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ــولف الله  ــالا راسف ، فهــل لــء؟. فاـلأا ا الــرّيح( )َ ــنْ هــ : ياــا مفحامّــدف إ(نــّي أارْق(ــي م( ــالا فاـلالأ(ياــهف. فاـلأا
ـلّ  صلى الله عليه وسلم: )إ(نّ الْحامْدا للّه(. ناحْمادفلاف واناسْتاع(ينفهف. ماـنْ ياـهْـد(لا( الله فاـلاا مف (

ـاد(يا لاـهف. وا  أاشْـهادف أانْ لاا إ(لاـها إ(لاّ اللـّهف واحْـدالاف لاا شاـر(يءا لاـهف. واأانّ لاهف. وامانْ يفْ ـل(لْ فاـلاا ها
فُلااأ(. فاأاعاـاداهفنّ عالايْـه(  ـ : أاع(ـدْ عالاـيّ كال(ماات(ـءا ها مفحامّداً عابْدفلاف واراسفولفهف. أامّا باـعْدف(. فاـلأاالا

ــ : لالأاــدْ سا . فاـلأاــالا م(عْتف قاـــوْلا الْكاهاناــة(، راسفــولف الله صــلى الله عليــه وســلم ثاــلااعا ماــرّات 
فُلااأ(. والالأاـــدْ باـلاغْـــنا  ــ ات(ـــءا ها ثــْـلا كال(ما ـــا ساــم(عْتف م( واقاـــوْلا السّـــحاراة(، واقاـــوْلا الشّـــعارااأ(. فاما

. قاالا فاـبااياـعاهف.  قاامو ا الْباحْر(. هاات( ياداكا أفبااي(عْءا عالاى الإ(سْلاام(
 (.1) الْباحْر(( )باـلاغْنا نااعو ا وفي بع  نسخ )المةابيح(: 

 
قـا  التوربشـف: في تتـاب  )والالأادْ باـلاغـْنا قاـامو ا الْباحْـر((:قا  الطيغ: ))قوله: 

)المةابيح(: )بل نا(، وهو ةطأ ت سبيل جلى تقواه من طريق المع ، والرواية لم تـرد بـه، 
يث، أيهــا  ةطــأ وتــذلك رواه مســلم في تتابــه وغــيره مــن أهــل الحــد )ناــاعو  الْباحْــر((و

وقـــد وهمـــوا فيـــه، والهـــاهر أنـــه سمـــله بعـــ  الـــرواة أةطـــأ فيـــه فـــوُرحٍَم ملطونـــا ، وهـــذه مـــن 
وهـــو وســـطه )قاـــامو  الْباحْـــر(( الألكـــاص الـــف لم تســـمله في ل ـــة العـــرب، والةـــواب فيـــه 
 (.2)ومعهمه، من القمس: وهو ال وص والقمال ال واص(( 

 
ل نــا... ةطــأ( جن أراد ثم عقــ  علــ  تــلام التوربشــف قــا لا : ))أقــو : قولــه: )ب

به من حيث الرواية فلا ننكره، وجن أراد تس  المعـ  فمعنـاه صـطيح؛ أحم: قـد وصـلنا 
                                                 

 (.5160(، الحديث رقم: )8672ـ8678ص ) ،7( رواه مسلم، ينهر: )المشكاة( ج 1)
ـــــ878، ص )88( المرقـــــاة، ج 2) وهـــــو وســـــطه... اع(( هـــــو في )قاـــــامو  الْباحْـــــر(( (. وقولـــــه: )) 872ـ

 )الةطا (، مادة: )قمس(.
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ـــه اســـت راجا   ـــه ون ـــوص في ـــدرر في ـــ  أن نقـــف علي ـــئ وال جلى  ـــة البطـــر، وذـــل اللآل
لكوا ــــده والتقاطــــا  لكرا ــــده؛ أحم: جن تلماتــَــك قــــد بل ــــت في الكةــــاحة والبلاغــــة ال ايــــة 

 لم ير لأحد من الكةطاو م له. القةو  تيث
اســتعارة مةــرحة؛ لأن المشــبه، وهــو الكلمــاو  )قاــامو  الْباحْــر((فعلــ  الأو : 

لــذتر  (1)غــير مــذتورة في هــذه ا ملــة، وعلــ  ال ــاني: تشــبيه واقــله علــ  ســبيل الت ريــد 
 المشبه والمشبه به.
 ةطأ ليس بةواب. )نااعو  الْباحْر((وقوله: 

لابطناه بوجهين: أشهرهما النون  )نااعو  الْباحْر((نووحم: أما رواية: فقد قا  ال
بالقــاف والمــيم  )قاــامو  الْباحْــر((والعــين، وهــذا الموجــود في أت ــر نســخ بلادنــا. وال ــاني: 

 .(2)وهذا ال اني هو المشهور في رواياو الحديث في غير صطيح مسلم 
لــف ي ــاص فيهــا معهمــه و تــه ا )ناــاعو  الْباحْــر((وأمــا درايــة: فقــا  القالاــلا: 

 ةــراج اللآلــئ، مــن نعــس جذا نــام؛ لأن المــاو مــن ت رتــه ت تههــر حرتتــه فكأنــه نــا م(( 
(3.) 

وتابله الطيغ قـا لا : ))أقـو : هـذا علـ  طريـق المجـاته والتوسـيله في الكـلام، وقـد 
تقـرر أن المجــاته ت يســتدعلا تقــدم اسـتعما  فيمــا جــوته فيــه، بـل العلاقــة المعتــقة تافيــة في 

ما ، وقــد جـاو في)أســاس البلاغـة(: ومــن المجـاته: "تنــاعسٍ الـقُ  جذا فٍـتـٍــرٍ، وجٍــداهُ اتسـتع

                                                 

حم صكة أمرح آةـر م لـه في تلـك الةـكة، مبال ـة  في تماكـا فيـه، ينهـر: ( الت ريد: هو أن يُـنْتـٍ ٍٍ  من أمرلا ذ1)
 (.582، ص )2)ا يها (، ج 

 (.853، ص )6( صطيح مسلم بشر  النووحم، ج 2)
 (.872، ص )88( المرقاة، ج 3)
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 " . وقد عرف مـن حـا  ال واصـين جاـم جنمـا ي وصـون في  ـة البطـر جذا (1)ناعَسح تاعسح
تـان هاد ـا  سـاتنا ، غـير مــتلاطم أمواجـه، حـا يتمكنـوا مــن جةـراج الـدرر، فشـبه تمكــن 

مــن اســت راج المعــاني منهــا بــتمكن البطــر باكــدوو  (2)  الكلمــاو بســب  نهمهــا المع ــ
 من است راج الدرر واللآلئ منه.

ويجــوته أن يــراد بنــاعوس البطــر رســو  الله علــ  ســبيل اتســتعارة، علــ  أنــه مــن 
ا ـــا   أن يكـــون النـــاعوس حقيقـــة في القـــاموس، وتانـــت ل ـــة غريبـــة  كـــ  مكااـــا فلـــم 

 .(3) ينقل نقلا  فاشيا ((
يخ علـلا القــارحم تـلام الطيــغ، فقـا  معقبــا  علـ  تلامــه: )) )ربــت وقـد رد الشــ

العرل ثم أنقلح الكرل: ف ن ،قيق الروايـة مقـدم علـ  تـدقيق الدرايـة، مـله أن هـذا لـيس 
معنــــاه الل ــــوحم، بــــل تكلــــف وتعســــف في تةــــطيطه بــــالمع  المجــــاتهحم فــــأنى يقــــاوم قــــو  

غــرب الطيــغ حيــث قــا : الشــيخ؟ وهــذا مــن الألكــاص الــف لم تســمله في ل ــة العــرب، وأ
)ومــن ا ــا   أن يكــون النــاعوس حقيقــة في القــاموس، وتانــت ل ــة عربيــة ةكــلا مكااــا 
فلـــم تنقـــل نقـــلا  فاشـــيا (. انتهـــ ، وت  كـــ  أنـــه جن فتطنـــا بـــاب ا مكـــان انســـد طريـــق 

 (.4)التطقيق في تل مكان(( 
 

                                                 

 ( أساس البلاغة، مادة: )نعس(.1)
القــرآن، ومـن المعلــوم أن القــرآن  ( البلاغـة النبويــة: هـلا أسمــ  بلاغــة عرفتهـا ا نســانية، لكنهـا دون بلاغــة2)

 هو المع   دون سواه، فوصكها با ع اته هنا يراد به تعهيمها وججلاكا من طريق المبال ة.
 (.7373-82/7375(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.872، ص )88( المرقاة، ج 4)



 - 702 - 

ـــة  ـــر( قلـــت: جن الطيـــغ اجتهـــد في تأويـــل الرواي ـــا ناـــاعو  الْباحْ اجتهـــادا  ( )بلغن
حســـنا ، وجن تـــان في اجتهـــاده بعـــ  التكلـــف، بيـــد أن هـــذا ت يـــقر نقـــد الشـــيخ علـــلا 

 القارحم له بهذا الأسلوب العنيف.
تمــا يلاحــظ فقــد ذتــر الطيــغ هــذين الحــدي ين، أن المجــاته غــير موقــوف علــ  
الســما  وهــذا رأحم أهــور البلاغيــين، وهــو أن المجــاته ت يحتــاج غــير قرينــة وعلاقــة، فهــو 

ولاـــو  بالولاـــله النـــوعلا، وفي هـــذا الةـــدد قـــا  ابـــن يعقـــوب الم ـــر : ))والمعتـــق مـــن م
العلاقة النوعية، ولذلك صح جنشاو المجاته في تلام العـرب والمولـدين، بمعـ  أنوـا جذا عرفنـا 
أاــم اســتعملوا لكهــا  في ســب  معنــاه، أو في المســب  عــن معنــاه، جــاته لنــا أن نســتعمل 

ة أو لعكســها لوجــود الــرب  في تليهمــا وت نقتةــر علــ  مــا لكهــا  آةــر لم ــل تلــك العلاقــ
 .(1)استعملوه فق (( 

وقــــا  الدســــوقلا في )حاشــــيته علــــ  مختةــــر الســــعد(: ))والمعتــــق مــــن العلاقــــة 
نوعهــا، ولــذا صــح جنشــاو المجــاته في تــلام المولــدين، فــ ذا عرفنــا أن العــرب اســتعملوا لكهــا  

في المشــابه لمعنــاه، جــاته لنــا أن نســتعمل في ســب  معنــاه، أو في المســب  عــن معنــاه، أو 
لكها  م ايرا  لمـا اسـتعملوه لم ـل تلـك العلاقـة؛ لأن العـرب قـد اعتقوهـا رباطـا ، وت نقتةـر 
علــــ  ةةــــوص اللكــــظ الــــذحم اســــتعملوه، ولـــــو تــــان المعتــــق شــــ ص العلاقــــة لتوقـــــف 

لــيس   اســتعما  اللكــظ في معنــاه المجــاتهحم علــ  النقــل عــن العــرب في تلــك الةــورة مــله أنــه
 (.2)تذلك((

وأنبه جلى أن ا احظ قد ذه  جلى ةـلاف ذلـك، فهـو يـر  أن المجـاته مقةـور 
ويــروى عــن النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ فيمـا سمــله عــن العــرب، يقـو  ا ــاحظ: ))

                                                 

 (.25، ص )4( شرو  التل يص: )مواه  الكتا (، ج 1)
 ( في ا  و نكسه والةكطة نكسها.( المةدر السابق )حاشية الدسوقلا2)
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ـنْ ف ـلة طينـة( آدم( . وهـذا الكـلام (1) أنه قال: )ن(عْمت( العامة لاكفمف الناخلة خفللأت م(
عيبه جت من ت يعرَف تـاته الكـلام. ولـيس هـذا ممـا يطاـردَ أن نقيسٍـه، صطيح المع ، ت يٍ 

ا نقُدم عل  ما اقدموا، ولُ م عما أح موا، وننتهلا جلى حيثُ انتهوْا((   .(2)وجنما
ولــو أن الشــعراو والبل ــاو اســت ابوا  .(3) قلــتُ: وهــذا ممــا يدةــذ علــ  ا ــاحظ
ا بـدا ،ولتطولت ل تنـا الحيـة الـف تلا ـم  لعبقرحم البيـان العـر  فيمـا ذهـ  جليـه، لتوقـف 
 تل العةور جلى هيكل متط ر ت رو  فيه.

 

                                                 

)أكرمــــوا عمــــتكم النخلــــة ف نهــــا ( بلكــــظ: 95، ص )8( أورده الع لــــوني في )تشــــف ايكــــاو(، ج 1)
وذتر له تهيادة، وقا : ))رواه أبو نعيم والرامهرم حم في "الأم ا " عـن علـلا ـ رلاـلا الله عنـه خللأت...( 

ــــ مرفوعــــا ((. وذتــــر أن في ســــنده لاــــعكا  وانقطاعــــا . وأورد ه الألبــــاني في )سلســــلة الأحاديــــث الهــــعيكة ـ
 ( وحكم عليه بالولاله.217، ص )8والمولاوعة(، ج 

 (.282، ص )8( الحيوان، ج 2)
( تنهر: )تلة البطث العلملا والـراث ا سـلاملا، العـدد ايـامس، مقـا : )الكنـون البلاغيـة في بيـان أ  3)

 (.207ع مان( لأستاذنا الدتتور عللا العمارحم، ص )
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 كلمة " المجاز ": خامساً: يطل  كلمة " اتساعاً " أحياناً بمعنى
 

 يههر هذا في موالاله عدة منها:
 
ناـا راسفـولف الله ـ  ً عن عابْد( الله بن( عامْرو ـ رضي الله عنه ـ قال: ))خاراجا عالايـْ

...(( إلــى أن قـــال: ))ثــم قـــال رســـولف الله  صــلى الله عليـــه وســلم وفـــي ياــد(لا( ك(تااباـــان(
هفما..(( اَ يْه( فاـنابا  .(1)صلى الله عليه وسلم ب(يادا

يْه((يعلق الطيغ عل  قوله:  ويـر  أن معنـاه "أشـار" ثم ينقـل عـن ابـن  )قال ب(يادا
ن أيــله الأفعــا ، وتُطْلَقــه علــ  الأرــير قولــه في )النهايــة(: ))العــرب ٍ ْعــل القٍــو  عبــارة عــ

غير الكلام باللسان، فتقو : ))قا  بيدَه((؛ أحم: أةٍذٍ. و))قـا  بَرْجلـه((؛ أحم: مٍشٍـ . 
 قا  الشاعر:
 

 وقالـــت لـــه العٍيْنـــانَ سٍمْعـــا  وطاعـــة  
 

 وحٍـــــــدارٍتا تالــــــــدارم لومـــــــا يُـ ٍـقاـــــــ َ  
 

قــا  ب ٍـوْبــه((؛ أحم: أحم: أوْمٍــأوْ، و))قــا  بالمــاو علــ  يــٍدَه((؛ أحم: قٍـلٍــ . و))
 .(2)رٍفٍعه. وتلا ذلك عل  المجاته واتتمسا (( 

 وربما اتتك  بكلمة "اتسا " دون أن يذتر تلمة "تاته" تما سيأي:
 

                                                 

 (.96(، الحديث رقم: )26ـ75ص ) ،8حديث رواه الرمذحم، وأحمد، ينهر: )المشكاة( ج  ( من1)
 (.2/560(. وينهر: الكاشف، )824، ص )4( النهاية، ج 2)
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ـ عـن عبـدالله بـن عمـرو ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى  1
م(نف أحدفكم  ُْ  .(1)جستف به( احتى يكونا هوالاف تبعاً ل(مالله عليه وسلم ـ: )لا يفـ

 
 قا  الطيغ: ))قا  التوربشف: الحديث ذمو  علـ  نكـلا الكمـا  "اتسـاعا "((

(2). 
 
ـ عن أاناس بن ماال(ء  ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال: )ياـتْباـ ف المايـّتا ثالااثـةٌ،  3

ــدٌض ياـتْبـاعفــهف أاهْلفــه واماالفــهف واعامالفــهف،  ــى معــه وااح( لأا ، واياـبـْ ــ ف اثْـناــان( ــ ف أاهْلفــهف واماالفــهف فاـيـارْج( فاـيـارْج(
لأاى عامالفه(  .(3) واياـبـْ

 
 .(4)قا  الطيغ: ))قا  المههر: أراد بع  ماله، وهو مماليكه 

أقــو : متابعــة الأهــل علــ  الحقيقــة، وأتبــا  المــا  والعمــل فعلــ  اتتســا ، فــ ن 
لـدفن، الما  حين ذ له نو  تعلق بالميت مـن الت هيـ  والتككـين ومدونـة ال سـل والحمـل وا

 .(5) ف ذا دفن انقطله تعلقه بالكلية((
 

                                                 

(، الحــديث 59ص ) ،8( رواه الب ــوحم في )شــر  الســنة(، والنــووحم في )أربعينــه(، ينهــر: )المشــكاة( ج 1)
 (.863رقم: )

 (.2/673وينهر: الكاشف، )(. 821،ص )8( التعليق، ج 2)
 (.5863(، الحديث رقم: )8429ص ) ،7( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 3)
 (.756، ص )9( ينهر: )المرقاة(، ج 4)
 (.80/7210(  ينهر: الكاشف، )5)
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أقـــو : جن تلمـــة "اتســـا " مرادفـــة لكلمـــة "تـــاته" عنـــد الطيـــغ وعنـــد ت ـــير مـــن 
. والتطقيــــق أاــــا أســــبق اســــتعمات  لــــد  لعلمــــاو مــــن تلمــــة "تــــاته"، يقــــو  (1)العلمــــاو 

الــدتتور ذمــد بــدرحم عبــد ا ليــل: ))لــيس مــن الــلاتهم أن  ــد اللكــظ عنــد الحــديث عــن 
المجــاته، فقــد يكــون الحــديث قا مــا  والمةــطلح لم ينشــأ بعــد، أو لم تســت دمه طا كــة، أو 
اســـتقر في بي ـــة ولم يســـتقر في أةـــر ... وقـــد تـــان التعبـــير عـــن الأســـالي  المجاتهيـــة لـــد  

 .(2)سيبويه بلكظ "اتتسا "(( 
 

                                                 

( مــا يلــلا: ))واتســتعارة جنمــا هــلا 890، ص )8( مــن هــدتو: ابــن رشــيق حيــث قــا  في )العمــدة(، ج 1)
لكـلام... ف نمــا اسـتعاروا تــاتها  واتسـاعا ((. والشــيخ عبـد القــاهر في )دت ـل ا ع ــاته( مـن اتســاعهم في ا

( حيــث قــا : ))اعلــم أن طريــق المجــاته واتتســا  في الــذحم ذترنــاه قبــلُ أنــك ذتــرو الكلمــة 223ص )
وأنـت ت تريــد معناهــا ولكــن تريـد معــ  مــا هــو ردَْفح لـه أو شــبيه فت ــوتهو بــذلك في ذاو الكلمــة وفي 

 كظ نكسه((.الل
 (.48( المجاته وأرره في الدرس الل وحم، ص )2)
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سادساً: أطل  الطيبي في بعض لمواض  مإـطلح المجـاز دون أن يحـدد 
 نو  المجاز:
 

تلمــة "تــاته" تلمــة عامــة عنــد الطيــغ، ربمــا أطلقهــا دون أن يحــدد نــو  المجــاته، 
 فمن الموالاله الف أطلق عندها مةطلح المجاته دون ،ديد نوعه ما يللا:

 
: قـالا راسفـولف الله صـلى  ً ـ عن عابْد( الله بن( عامْر و ـ رضي الله عنهما ـ قاـالا

، )لاياـأْت(يانّ عالاـى أفمّت(ـ الله عليه وسلم: وا النـّعْـل( ب(النـّعْـل( َْ ـ ي ماـا أاتاـى عالاـى بان(ـي إ(سْـراائ(يلا حا
إ(نّ بان(ـي  ، وا ـانا ف(ـي أفمّت(ـي ماـنْ ياإْـنا ف ذال(ـءا هفمْ ماـنْ أاتاـى أفمّـهف عالاان(ياـةً لاكا ـنـْ حاتّى إ(نْ كاانا م(

ـبْع(ينا م(لـّةً، واتاـْ تاـر( ف أفمّت(ـ ـبْع(ينا م(لـّةً،  إ(سْراائ(يلا تاـ ارّقاـتْ عالاـى ث(نْتـاـيْن( واسا ي عالاـى ثاـلااع  واسا
: ماــا أاناــا عالايْــه(  ــيا ياــا راسفــولا الله؟ قاــالا : وماــنْ ه( ةً(. قاــالا ــدا كفلّهفــمْ ف(ــي النــّار( إ(لاّ م(لــّةً وااح(

 .(1) واأاصْحااب(ي(
 

قــــا  الطيــــغ: ))الملــــة في الأصــــل: مــــا شٍــــرٍٍ  اللهُ لعبــــادَهَ علــــ  ألســــنةَ الأنبيــــاو، 
ثم اتســــعت  (2)جلى جَــــوارَ الله، وتســــتعمل في ألــــة الشــــرا له دون آحادهــــا ليَتوصاــــلُوا بــــه 

 فاستعملت في الملل الباطلة، فقيل: الككر تله ملة واحدة.

                                                 

 (.838(، الحديث رقم: )68ص ) ،8( رواه الرمذحم، وقا : ))غري ((، ينهر: )المشكاة( ج 1)
( مـــــادة: )ملـــــل(، وفي 438( مقتـــــبس مـــــن )المكـــــرداو في غريـــــ  القـــــرآن( للراغـــــ  الأصـــــكهاني، ص )2)

 ...((. وهو الةواب.)المكرداو(: ))وت تستعمل جت في حٍملٍٍةَ 
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والمعــــ : أاــــم يكرقــــون فرقــــا  تتــــدين تــــل واحــــدة منهــــا  ــــلاف مــــا تتــــدين بــــه 
قولـــه: الأةـــر ، فســـملا طـــريقهم ملـــة  تـــاتها . وجذا حملـــت الملـــة علـــ  أهـــل القَبلـــة فمعـــ  

 أام يتعرلاون لما يدةلهم النار من الأفعا  الردية. )كفلّهفمْ ف(ي النّار((
أو المعـــ : أاـــم يـــدةلواا بـــذنوبهم ثم  ـــرج منهـــا مـــن لم تكـــ  بـــه بدعتـــه جلى 

 .(1) الككر برحمته سبطانه وتعالى((
أقــــو : تســــمية طريـــــق أهــــل الباطــــل ملـــــة هــــو تــــاته مرســـــل علاقتــــه ا طـــــلا  

 تتك  الطيغ بكلمة "تاته".والتقييد، وقد ا 
 
ــه ـ أن رســول الله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ  2 ـ عــن أنــس ـ رضــي الله عن

 .(2) قال: )منْ خا انا لساناهف سترا اللهف عورتاه...(
 

؛ أحم: من سر عوراو النـاس وتتمهـا، )منْ خا انا لساناهف(قا  الطيغ: ))قوله: 
))ةـ ن المـا  في اي انـة: أحـرتهه، ومـن المجـاته: سر الله عورته. قـا  في )أسـاس البلاغـة(: 
 اة ن لسانك وسرلإ، قا  امر  القيس:

 
 جذا المــــــــرو لم ٍ ْــــــــُ نْ عليــــــــه لســـــــــانهٍ

 

 ((.(3)فلــيس علــ  شــلاو ســواه  ــ وانَ  
 

                                                 

 (.2/640(  ينهر: الكاشف، )1)
(، الحـديث رقـم: 8486ص ) ،7( من حديث رواه البيهقلا في )شع  ا اان(، ينهر: )المشكاة( ج 2)

(5828.) 
 (.80/7252( أساس البلاغة لل مخشرحم، مادة: )ة ن(.  وينهر: الكاشف، )3)
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وهـو اسـتعارة تةـريحية  )خا انا لساناهف(أقو : لم يبين الطيغ نو  المجاته في قولـه: 
 .(1)تبعية 

 
ــة  ً يْـ ا اَ ــه ـ عــن حف ــولف الله صــلى الله علي : قــالا راسف ــه ـ قــالا ـ رضــي الله عن
ـــوا يالامْناـــا،  وســـلم: ـــنّا، وإ(نْ يالامف ـــنا النّـــا ف أاحْسا )لا تاكفونفـــوا إ(مّعـــةً، تاـلأفولفـــونا إ(ن أاحْسا

ــنفوا، وإ(نْ أســاؤوا فاــلاا تاظْلمفــوا( ــنا النـّـا ف أانْ تفحْس( ــنْ واطنّفــوا أانْـ فساــكفمْ، إ(نْ أاحْسا  والاك(
(2). 

 
قـا  في )أسـاس البلاغـة(: )) )والاك(ـنْ واطنّفـوا أانْـ فساـكفمْ(: قا  الطيغ: ))قوله: 

"أوطـن الأرٍ  ووطانهـا واســتوطنها"، ومـن المجــاته: "وطونـت نكسـلا علــ  تـذا فتوطانــتْ"، 
 قا :

 

                                                 

(( أورد الشــريف الرلاــلا بعهــا  مــن حــديث فيــه عبــارة: 1) وعقــ  عليهــا بقولــه: ))وهــذه  )واخْــ فنْ ل(ســاناءا
اســتعارة، والمــراد  ـٍـْ ن اللســان: حكــظ فلتاتــه، وتــفٍ أٍٍطاتــه، حــا ت يســر  جلى مــا تســوو م بتــه، وت 
تدُمن عاقبته، فأقام ـ صل  الله عليه وسلم ـ لاب  اللسان عن ذلـك مقـام ايـٍْ ن لـه، فـأجراه تُـر  المـا  

ت في الوجـوه المكيـدة... وت يكـون جنكاقـه جت فيمـا جـر منكعـة أو دفـله مهـرة((. الذحم يحكـظ فـلا ينكـق ج
 (.876ينهر: )المجاتهاو النبوية(، ص )

وت ري  أن بيان الشريف الرلالا للاستعارة هنا أت ـر أـات  مـن بيـان الطيـ  المـوج  الـذحم اسـتقاه مـن 
 ال مخشرحم.

 (.5829، الحديث رقم: )(8481ص ) ،7( رواه الرمذحم، ينهر: )المشكاة( ج 2)
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 وت ةــــــــــــير فــــــــــــيمن ت يـُـــــــــــوطمن نكســــــــــــــه
 

 ((.(1)عل  نا باو الدهر حـين تنـوبُ  
 

ــــــو  ــــــا  ومعــــــ  الحــــــديث: أوجب ــــــأن  علوهــــــا وطن ا علــــــ  أنكســــــكم ا حســــــان، ب
 .(2) للإحسان((

 أقو : لم يبين الطيغ نو  المجاته هنا، وهو تاته مرسل علاقته الل ومية.
 

نخلص من هـذه الأم لـة جلى أن الطيـغ تـان يكتكـلا بـ طلا  مةـطلح المجـاته في 
 بع  الموالاله، دون أن يحدد نو  المجاته.

                                                 

 ( أساس البلاغة لل مخشرحم، مادة: )وطن(. 1)
 (.80/7256/7253(  ينهر: الكاشف، )2)
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 ت بين الحلأيلأة والمجاز:سابعاً: ربما ردد بعض الكلما
 

 يههر هذا الحديث اري:
: قــالا راسفــولف الله صــلى الله عليــه وســلم:  ــمفراةا ـ رضــي الله عنــه ـ قــالا عــن سا
ـــونا  إ(نـّـي أارْجفــو أانْ أاكف إ(نّـهفــمْ لياتاباــاهاونا أايّـهفــمْ أاكْثاـــرف وار(داةً، وا )إ(نّ ل(كفــلّ ناب(ــي  حاوْضــاً، وا

 .(1) أاكْثاـراهفمْ واار(داةً(
 

)إ(نّ ل(كفـلّ ناب(ـي  يردد الطيغ تلمة الحو  بين الحقيقـة والمجـاته، فيقـو : ))قولـه: 
يجــوته أن يحمــل علــ  مــاهره فيــد  علــ  أن لكــل نــغ حولاــا ، وأن يحمــل علــ   حاوْضــاً(

. وجليــه يلمــح (2) )ومنبــري علــى حوضــي(المجــاته، ويــراد بــه العلــم واكــد ، ولــوه قولــه: 
ـنْ ناب(ـيا إ(لاّ قاـدْ أفعْط(ـيا م(ـنا الآاياـات( ماــا لم ـ قولـه ـ صـل  الله عليـه وسـ )ماـا م(ـنا الأانبْ(ياـاأ( م(

ــى الله إ(لاــيّ، فاــأارْجفو أانْ  َ(ي أفوت(يــتف واحْيــاً أاوْحا ــانا الــّ ــا كا إ(نمّا ، وا ــرف ثْـلفــهف آماــنا عالايْــه( الْباشا م(
 .(4)(((3) أاكفونا أاكْثاـراهفمْ تااب(عاً ياـوْما الْلأ(يااماة((

 
                                                 

(، الحــديث 8553ص ) ،7( رواه الرمــذحم، وقــا : ))هــذا حــديث غريــ ((، ينهــر: )المشــكاة( ج 1)
 (.5594رقم: )

(. وقـــد أورد 649)(، الحـــديث رقـــم 289، ص )8( مـــن حـــديث متكـــق عليـــه، ينهـــر: )المشـــكاة( ج 2)
)منبري هَا علـى ترعـة مـن ( حدي ا  قريبا  منـه: 14الشريف الرلالا في تتابه: )المجاتهاو النبوية(، ص )

 . وقا : ))وفي هذا الكلام تاته((.تر  الجنة(
(، الحـديث رقـم 8680، ص )7( رواه الشي ان عن أ  هريرة ـ رلالا الله عنـه ـ، ينهـر: )المشـكاة( ج 3)

(5346.) 
 (.88/7542هر: الكاشف، )(  ين4)
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ل هــذا الرديــد ت يــرو  لــبع  العلمــاو تالشــيخ القــارحم الــذحم اعتــق رأحم وم ــ
الطيــغ في جــواته حمــل الحــو  علــ  المجــاته بأنــه جغــراب، وقــا  بعــد جيــراده تــلام الطيــغ: 
))هــذا المعــ  ت ينــافي الحــو  الحســلا الــذحم هــو مبــني علــ  مراتــ  الــواردة بقــدر أةــذ 

أنبيــا هم، بــل أقــو : ت بــد مــن  الكــي  مــن العلــم واكــد  الــذحم حةــل كــم مــن جهــة
 .(1)التكاوو بين ماو تل الةكاو والرواو واللذة والك رة تس  اةتيار مذهبهم(( 

قلت: جن الطيغ لم ينف جواته حمل الحو  عل  الحقيقة، بل قـدم هـذا الـرأحم 
عل  الرأحم ال اني بالـذتر، وقـد استشـهد تـديث فيـه تلمـيح جلى مـا ذهـ  جليـه في الـرأحم 

 ومله هذا فيبق  الرأحم ال اني بعيدا .ال اني، 
 

* * * 

                                                 

 (.706، ص )80( المرقاة، ج 1)
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 الفصل الأول

 المجاز العقلي
 
 

ـــه وقـــد سمـــاه: " ا ســـناد  عـــر  الطيـــغ للم ـــاته العقلـــلا، وذتـــر بعـــ  علاقات
ــــده يكــــون في ا ســــناد، وتــــان تلامــــه (1)المجــــاتهحم "  . وهــــذا يعــــني أن المجــــاته العقلــــلا عن

ِ  ف البــا  مــا يكتكــلا با شــارة جلى ا ســناد المجــاتهحم، وربمــا بــينو أحيانــا  قيمــة هــذا  مقتهــباٍ
 المجاته وبلاغته في الأسلوب.

ولم يعُروف الطيغ " ا سناد المجاتهحم " في تتابه الكاشف، ولكنه عرفه في تتابـه 
التبيان، بأنه: "الكلام المحكوم فيه  ـلاف مـا عنـد المـتكلم بتـأو ، تقـو  الموحـد: أنبـت 

 .  (2) الربيلُه البقلٍ"

                                                 

، ص 8( وردو هـــذه التســـمية عنـــد عـــدد مـــن علمـــاو البلاغـــة، ومـــنهم: ال مخشـــرحم في )الكشـــاف( ج 1)
ـــــــن علـــــــلا ا رجـــــــاني في )ا شـــــــاراو والتنبيهـــــــاو( ص 571، ص )2(، وج 30) (. وعنـــــــد ذمـــــــد ب
ه و"المجــــاته ا ســــنادحم". ينهــــر: شــــرو   (. وعنــــد الســــبكلا، وقــــد سمــــاه: "ا ســــناد المجــــاتهحم"21و26)

أما عند ابـن يعقـوب الم ـر  فقـد سمـاه:  (.  248( و)271، ص )8التل يص )عروس الأفرا ( ج
(. وهـذا يـد  علــ  أن 248، ص )8"المجـاته ا سـنادحم". ينهـر: المةـدر السـابق )مواهـ  الكتـا ( ج 

 ادحم" تسمية شا عة لد  البلاغيين.تسمية "المجاته العقللا" بـ"ا سناد المجاتهحم" أو "المجاته ا سن
 (.255-254( تتاب  التبيان، بتطقيق الدتتور اكلا ، ص )2)
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نـه لعلاقـاو المجـاته العقلـلا يههـر أن مكهـوم المجـاته العقلـلا عنـده ومن ةلا  تبيا
 موافق لما هو مشهور عنـد البلاغيـين، وهـو أنـه: " جسـناد الكعـل أو معنـاه جلى ملابـس لـه

 .(1)غير ما هو له بتأو  " 
 

 وقد ذتر الطيغ من علاقاو المجاته العقللا ما يللا:
 

 أولًا: السببية:
 

ناد جلى الســـب ، وهـــذه العلاقـــة كـــا أم لـــة ت ـــيرة في المـــراد بعلاقـــة الســـببية: ا ســـ
 الحديث النبوحم، وقد ذتر الطيغ عددا  من الأم لة كذه العلاقة، ومنها:

 
ـ عاــنْ أفباــيّ بــن( كاعْــُّ  ـ رضــي الله عنــه ـ عاــن( النّبــيّ صــلى الله عليــه وســلم  ً

: )إ(نّ ل(لْوفضفوفأ( شايْطااناً يفلأالف لاهف: الْوالاهاانف، فا   .(2) اتّـلأفوا واسْواا ا الْمااأ((قالا
 

ــان(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــهُ وٍكٍــا  )الْوالاها : قــا  التوربشــف: هــو مةــدر "وٍلــَهٍ يٍـوْلٍ
ووٍكٍاٍناٍ"، وهـو ذهـاب العقـل، والتطـير مـن شـدة الوجـد فسـملا بـه شـيطان الولاـوو؛ جمـا 

وسـة في مٍهْـوٍاةَ لشدة حرصه عل  طل  الوسوسـة في الولاـوو، وجمـا  لقا ـه النـاس بالوس

                                                 

 (.91، ص )8( ا يها  لل طي  الق ويني، ج 1)
( رواه الرمــذحم، وابــن ماجــه، وقــا  الرمــذحم: ))هــذا حــديث غريــ ، ولــيس جســناده بــالقوحم عنــد أهــل 2)

 (.489(، الحديث رقم: )878ص ) ،8الحديث...((، ينهر: )المشكاة( ج 
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الحـــيرة حـــا يُــــرٍ  صـــاحبه حـــيرانٍ ذاهـــٍ  العقـــلَ، ت يـــدرحم تيـــف يلعـــ  بـــه الشـــيطان. 
 .(1) انته  تلامه((

ـان(وعق  عل  تلام التوربشف قـا لا : ))يريـد أن  مةـدر ولاـله مولاـله  )الْوالاها
اس اسم الكاعل للمبال ة في ،يره لشدة حرصه عل  جيقا  النـاس في التطـير، أو ،ـير النـ

في جيقــا  وسوســته، فأســند جليــه جســنادا  تاتهيــا ؛ لأنــه حــاملهم عليهــا، تمــا يقــا : "ناقــة 
؛ أحم: لااب ة، والهابْثُ: الحبس  . والقب  عل  الشلاو، وجنما جعلـت لاـاب ة (2)لٍابوثح

لما بها من السمن الداعلا جلى الهابْثَ والحبس، م ـل الحلـوب والرتـوب" تـذا في )أسـاس 
 .(3)البلاغة(. (( 
 
ـ قال رسول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: )... وار(غـما أانـْنف راجفـل  أادْراكا  2

نّةا( لاالاف الْجا لاف أاباـواالاف الك(بـارا أو أحدفهما فالمْ يفدْخ(  .(4) ع(نْدا
 

يبــين الطيــغ أن فا ــدة ا ســناد جلى الســب  في قولــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ: 
نــّـةا( لاالاف الْجا نــّـةا( لا المبال ـــة، فيقـــو : ))قولـــه: هـــ )فالـــمْ يفـــدْخ( لاالاف الْجا لمـــا تـــان )فالـــمْ يفـــدْخ(

                                                 

، ص 8(. ولم يذتر اسم التوربشف، وتذلك الحـا  في )التعليـق(، ج 25، ص )2( ينهر: )المرقاة(، ج 1)
(284.) 

 ( في )أساس البلاغة(: ))لٍابٍثٍ الشلاوٍ ولٍابٍثٍ عليهَ جذا قب  عليه وجسوه((.2)
 (.7/107ف. وينهر:  الكاشف، )( المةدر السابق، مادة: )لٍابٍثٍ( وقد نقل الطيغ ب يجاته وتةر 3)
(، 292، ص )8( مـــن حـــديث رواه الرمـــذحم عـــن أ  هريـــرة ـ رلاـــلا الله عنـــه ـ، ينهـــر: )المشـــكاة( ج 4)

 (.923الحـديث رقـم: )
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دةــو  ا نــة مــن الله تعــالى بواســطة برهمــا وا حســان جليهمــا، أسُْــنَدٍ جليهمــا جســنادا  تــاتها   
 .(2)مبال ة(( (1)تما في قولك: " أنبت الربيله البقل " 

 
سـول الله ـ صـلى عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قال: رأيـت ر  ـ ً

ـــمّ اسْـــلأ(ناا غايْثـــاً مفغ(يثـــاً، مار(يســـاً، مفر(يعـــاً، (3)الله عليـــه وســـلم ـ: ))يـــوااك( ف  . فلأـــال: )اللّهف
(. قال: فأاطْبـالأاتْ عالايْه(مف السّماأف(( ل  را آج( لًا غايـْ را ضاار ، عااج(  .(4) نااف(عاً، غايـْ

 
 اتهحم، وأن قــو يــر  الطيــغ أن وصــف ال يــث بأنــه م يــث ومريــله هــو جســناد تــ

ــــتْ عالاــــيْه(مف السّــــماأف((جــــابر ـ رلاــــلا الله عنهمــــا ـ:  جســــنادحم تــــاتهحم فا دتــــه  ))فأاطْبـالأا
قا  الب وحم: أحم: ملأو، وال يث الطابٍقُ هـو العـام  )فأاطْبـالأاتْ(المبال ة، فيقو : ))قوله: 

 .(5)الواسله 
أقــو : عقــ  ال يــث وهــو المطــر الــذحم ي يــث ايلــق مــن القطــ  بالم يــث علــ  

بــ )مرتعـا ( بالتـاو  )مار(يسـاً(ا سناد المجـاتهحم، والم يـث في الحقيقـة هـو الله تعـالى، وتـذا أتبـله 

                                                 

( مــن شــواهد البلاغيــين علــ  المجــاته العقلــلا )العلاقــة ال مانيــة( وقــد ورد في بعــ  تتــ  البلاغــة، ومنهــا: 1)
( 57ــــ49(. و)التل ـــيص( لل طيـــ  القـــ ويني، ص )811ــــ815))مكتـــا  العلـــوم( للســـكاتلا، ص 

(. و)ا شـــــاراو والتنبيهـــــاو( لمحمـــــد بـــــن علـــــلا 806( و)800، ص )8و)ا يهــــا ( لـــــه أيهـــــا ، ج 
 (.29و23ا رجاني، ص )

 (.7/8054(  ينهر: الكاشف، )2)
جذا رفعهمـا  ( مـا يلـلا: ))معنـاه: التطامـل علـ  يديـه73، ص )2( قا  ايطـا  في )معـالم السـنن(، ج 3)

 ومدهما في الدعاو((.
 (.8503(، الحديث رقم: )436ص ) ،8( رواه أبو داود، ينهر: )المشكاة( ج 4)
 (.486، ص )4( شر  السنة للب وحم، ج 5)
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بمعــ  ينبــت الله تعــالى بــه مــا يرتــله بــه ا بــل، وأتــد النــافله ب ــير لاــار، وتــذا عــاجلا   (1)
ب ــير آجــل اعتنــاو  بشــأن ايلــق واعتمــادا  علــ  ســعة رحمــة الله تعــالى علــيهم، فكمــا دعــا 

)فأاطْبـالأاـتْ ـ صل  الله عليه وسلم ـ بهذا الـدعاو تانـت ا جابـة طبقـا  لـه، حيـث  الرسو 
والســطاب هــو المطبــق أيهــا   (2)فــ ن في جســناد ا طبــا  جلى الســماو  عالاــيْه(مف السّــماأف(

مبال ـــة، وعرافٍهـــا لينتكـــلا أن ينـــ   المطـــر مـــن سمـــاو؛ أحم: مـــن أفـــق واحـــد مـــن بـــين ســـا ر 
فاقهــا سمــاو. والمعــ : أنــه غمــام مطبــق آةــذ آفــا  الســـماو ارفــا ؛ لأن تــل أفــق مــن آ

 .(3) ججابة  لدعوةَ نبيه ـ صل  الله عليه وسلم ـ((
 
ـ عن عامر بن عبد اللّه بن ال بيـر رضـي اللـّه عنهمـا، أناـه كـان إذا سـم   ً

ــبِّحف الراعْــدف ب(حامْــد(لا( واالمالائ(  ــبْحانا الاــَي يفسا ــنْ الرعــدا تــركا الحــديثا وقــال: ))سف ــةف م( كا
ي ات(ه((  .(4) خ(

 
ــبِّحف الراعْــدف ب(حامْــد(لا((قــا  الطيــغ: ))قولــه:  هــو مــن ا ســناد المجــاتهحم،؛ لأن  )يفسا

الرعد سب  لأن يسبح اللهٍ الساملُه حامدا  له، ةص سامعلا الرعد بالحمـد؛ لأن النـاس 

                                                 

( فيـــه رـــلاث روايـــاو: )مريعـــا (: بكـــتح المـــيم، ويهـــم أحم ت ـــيرا ، ويـــروحم )مربعـــا ( باليـــاو ولاـــم المـــيم؛ أحم: 1)
يم والتــاو؛ أحم: ينبــتُ بــه مــا يرتــله ا بــل وتــل ةةــ  مرتــله، انتهــ  مل ةــا  مــن  منبتــا ، ومرتعــا  بكــتح المــ
 (. وقد ذه  الطيغ ـ رحمه الله ـ جلى الرواية ال ال ة.776، ص )7تتاب: )المرقاة(، ج 

( في )المع ــم الوســي (، مــادة:)أطبق(: ))أطبــق الســطابُ الســماو: غطاهــا(. والعلاقــة في هــذا ا ســناد 2)
 رأيت ذتر الطيغ تاملا  ل لا يقتطله الكلام.هلا المكانية، و 

 (.4/8727(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.8522(، الحديث رقم: )412ص ) ،8( رواه مالك، ينهر: )المشكاة( ج 4)
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البَْــرْ َ خَوْفًــا } هُــوَ الَّــذِي يُــرِيكُمُ عنـد سمــا  الرعــد ةــا كون وراجــون، تمــا قـا  تعــالى: 

( [. رجــــح جانــــ  الحمــــد علــــ  ايــــوف؛ لأن 82] ســــورة الرعــــد، اريــــة ) وَطَمعًَــــا{
 .(1) جان  الرحمة أوسله((

 
ــةا ـ رضــي الله عنهــا ـ قالاــتْ: ))خاراجْناــا ماــ ا راسفــول( الله صــلى  5 ـ عــن عاائ(شا

ـــلّ ب(عفمْـــرا  ـــنْ أاها نّـــا ما ، فام( ـــجا الله عليـــه وســـلم عاـــاما حاجّـــة( الْـــواداا ( ـــلّ ب(حا ـــنْ أاها نّـــا ما ة ، وام(
نّا مانْ أاهالّ بالْحاجّ، واأاهالّ راسفولف الله صلى الله عليه وسلم بالْحاجّ((  .(2) واعفمْراة ، وام(

 
فــي حــديث عائشــة ـ رضــي الله عنهــا ـ أن النبــي ـ صــلى : ))(3)قــا  الطيــغ 

أنــه كــان قارنــاً، الله عليــه وســلم ـ كــان م ــرداً، وفــي حــديث أنــس ـ رضــي الله عنــه ـ 
. وأراد بـذلك (4) وذلء في قوله: ))وإنهم لياإرفخفونا بهما جميعاً: الحجِّ والعمـرة((

النغ ـ صل  الله عليه وسلم ـ ومـن أهـلو معـه بمـا أهـل هـو بـه، وقـد بـين في حـديث آةـر 
))ســمعت رســول الله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ يلأــول: وهــو حــديث صــطيح، قــا : 

 .(5) معاً()لبيء حجاً وعمرة 

                                                 

 (.7/8770(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.2545(، الحديث رقم: )310ص ) ،2( من حديث متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 2)
 هذا الحديث نقلته باةتةار. ( تلام الطيغ في3)
 (.2544(، الحديث رقم: )310ص ) ،2( رواه الب ارحم، ينهر: )المشكاة( ج 4)
 (.862، ص )5( رواه ابن عساتر، ينهر: )تن  العما (، ج 5)
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ثم بــين أنــه ت بــد مــن التوفيــق بــين الأحاديــث الســابقة، وقــام بــالتوفيق بينهمــا 
معتمدا  عل  ا سناد المجاتهحم حيث قا : ))والتوفيق بين هذه الروايـاو مشـكل، وت بـد 
منه، ف ن ترلإ هذه الرواياو عل  حاكا من اتةـتلاف مـن غـير بيـان جـامله بينهـا تلبـة 

 ، وقــد طعــن فيهــا طا كــة مــن الك ــة ال ا  ــة عــن مــنهج الحــق، للشــك في أةبــار الةــاد
فقالوا: اتكقتم أيها الرواة عل  أن نبيكم لم يحج من المدينة غير ح ـة واحـدة، ثم رويـتم 
أنــــه تــــان مكــــردا ، وأنــــه تــــان قارنــــا ، وأنــــه تــــان متمتعــــا ، وصــــكة هــــذه الأنســــالإ متباينــــة، 

مقبولــة لةـــطة أســانيدها، وعدالـــة وأحكامهــا مختلكــة، وت عمـــون أن تــل هـــذه الروايــاو 
روااـا... فأجــاب عــن ذلـك أــله مــن العلمـاو شــكر الله ســعيهم، وقـد اةرنــا مــن ذلــك 
جوابا  نقل عن الشـافعلا، وتهبدتـه: أن مـن المعلـوم في ل ـة العـرب جـواته جلاـافة الكعـل جلى 

ا هــا، . تقولــك: "بــ  فــلان دارا " جذا أمــر ببن(1)ارمــر بــه ت ــواته جلاــافته جلى الكاعــل لــه 
و"لاــرب الأمــير فلانــا " جذا أمــر بهــربه، ومــن هــذا البــاب: رجــم رســو  الله ـ صــل  الله 

. وتـــان أصـــطاب (3)، وقطـــله يـــد ســـار  رداو صـــكوان بـــن أميـــة (2)عليـــه وســـلم ـ مـــاع ا  

                                                 

( فةــلا  في 46( ذتــر العــ  بــن عبــد الســلام في تتابــه )ا شــارة جلى ا يجــاته في بعــ  أنــوا  المجــاته( ص )1)
 ارمــــر بــــه، وقــــا : ))وأمــــا قولــــه: رجــــم رســــو  الله ـ صــــل  الله عليــــه وســــلم ـ مــــاع ا ، نســــبة الكعــــل جلى

وال امديـة، وقطـله الم  وميـة... فكــل ذلـك مـن تــاته نسـبة الكعـل جلى ارمـر بــه( وتـأن الطيـغ في تلامــه 
 اري قد تأرر به.

 .(895، ص )88( قةة ماع  في صطيح مسلم، ينهر: )صطيح مسلم بشر  النووحم(، ج 2)
(، وعــــــ اه 7591(، الحــــــديث رقــــــم: )8061ـــــــ8063، ص )2( ايــــــق مــــــذتور في: )المشــــــكاة( ج 3)

 ايطي  التقي حم جلى )شر  السنة( للب وحم.
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رســو  الله ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ مــنهم المكــرد، ومــنهم القــارن، ومــنهم المتمتــله، وتــل 
 .(1)مه، ف اته أن يهاف تل ذلك جليه(( منهم يةدر عن أمره وتعلي

 
د(  6 ــا ناحْــنف فــي الماسْــج( : ))باـيْنما ــراةا ـ رضــي الله عنــه ـ قــالا ـ عــن أبــي هفرايْـ

: )انْطال(لأفـوا إلاـى ياـهفـودا( فاخاراجْناـا ماعاـهف حاتـى  خاراجا ا النبي صلى الله عليه وسلم. فالأالا
ــاما النبــي صــلى الله  . فاـلأا ــدْراا ( ناــا بيــت الم( سـْ ــودا   ج( ــرا ياـهف : )ياــا ماعْشا عليــه وســلم فلأــالا

َ(لا(  ــ ــنْ ها ــول(ه(، وأنــّي أفر(يــدف أنْ أفجْل(ــياكفم م( أسْــل(مفوا تاسْــلامفوا. اعْلامــوا أنّ الأرْ ف لله ولراسف
ال(ه( شايْساً فاـلْياب(عْهف(( ، فامانْ واجادا م(نْكفمْ ب(ما  .(2) الأرْ (

 
ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ في قولــه: يبــين الطيــغ فا ــدة جســناد ا جــلاو جلى النــغ 

تمـا )أنّ الأرْ ف لله ولراسفـول(ه(( حـين قـا : ))معـ  قولـه:  )واأنّي أفر(يدف أنْ أفجْل(ـياكفم...(

ــاء{ في قولــه تعــالى:  ــن يشََ ــا مَ ــ ِ يُوريِهَُ ( 21] ســورة الأعــراف، اريــة ) } إِنَّ الأَرضَْ للِّ
 بأن يوررها المسلمين، فكارقوها.[؛ أحم: أرلاكم هذه قد تعلقت مشي ة الله تعالى 

                                                 

(. وقد أله الشـافعلا ـ رحمـه الله ـ الأحاديـث والروايـاو حـو  مـا يتعلـق 6/8957( ينهر: الكاشف، )1)
تلام العرب الذحم تكاد تعرف مـا ا ـواب فيـه((. بهذا المولاو ، ووفق بينها، ثم قا : ))وهذا من سعة  

( وأنبـه جلى أنـه لم يـذتر شـي ا  في المسـند ممـا 561ـ563، ص )1ينهر: تتاب الأم )تتاب المسند( ج 
 ع اه جليه الطيغ، فلعل الطيغ استوح  تلام الشافعلا فيما قاله أو نقل هذا الرأحم من تت  أةر .

 (.4050(، الحديث رقم: )8816ص ) ،2( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 2)
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وجنمــا أســـند ا جــلاو جلى نكســـه ـ صـــلواو الله وســلامه عليـــه ـ لأنـــه ةليكـــة الله 

ــلِ تعــالى في أرلاــه، تعهيمــا  لشــأنه، وأن ججــلاوه ججــلا ه تعــالى، لــوه قولــه تعــالى:  } قُ

 .(1) ( [((8] سورة الأنكا ، ارية ) الأَنفَالُ لِلّ ِ وَالرَّسُولِ {
 
، وأبي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنهم ـ قالاا: ))ناـهاى راسفـولف الله  ـ عن 7 ابن( عابّا  

))  .(2) صلى الله عليه وسلم عنْ شار(يطاة( الشّيْطاان(
 

ـــــــــــــر(يطاة( يبـــــــــــــين الطيـــــــــــــغ فا ـــــــــــــدة ا لاـــــــــــــافة جلى الشـــــــــــــيطان في عبـــــــــــــارة:  )شا
:) ـــــف ت تُـقْ الشّـــــيْطاان( بيطـــــة ال ـــــة(: ))هـــــلا الذا ـــــا  في )النهاي ـــــله أوْداجُهـــــا فيقـــــو : ))ق طٍ

ــام. وتــان أهــل ا اهليــة يقطعُــون بعــ  حٍلْقَهــا  ويُسْتقةٍــ  ذتُهــا، وهــو مــن شٍــرْط الح و
ويرتُواٍــا حــا تمــووٍ. وجنمــا ألاــافٍها جلى الشــيطان؛ لأنــه هــو الــذحم حٍملٍهــم علــ  ذلــك، 

 . (3)وحسانٍ هذا الكعلٍ لٍديْهم، وسوالٍه كم(( 
 

 ابن الأرير، ولم يهف جليه شي ا .أقو : يلاحظ أنه اتتك  بنقل تلام 
 

                                                 

 (.9/2394(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.4090(، الحديث رقم: )8895ص ) ،2( رواه أبو داود، ينهر: )المشكاة( ج 2)
 (.9/2182(. وينهر: الكاشف، )460، ص )2( النهاية، ج 3)
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ـ عانْ أاب(ي قاـتااداةا ـ رضي الله عنـه ـ قـال: قـال راسفـول( اللـّه( صـلى الله عليـه  8
: )الرّؤْياا الإّال(حاةف م(نا اللّه(. واالحفلفمف م(نا الشّيْطاان(  .(1) وسلم أانهّف قاالا

 
لنــووحم: الله تعــالى قــا  الطيــغ مبينــا  ســب  جســناد الحلــم جلى الشــيطان: ))قــا  ا

ايـالق للر يـا والحلـم، لكـن جعـل الر يـا واتعتقـاداو الـف أعـلام علـ  مـا يسـر ب ــير  هـو
حهرة الشيطان، وجعل ما هو علامة عل  مـا يهـر تهـرة الشـيطان مكروهـة، فنسـ  

 .(2)جلى الشيطان تاتها  لحهوره عندها، ت عل  سبيل أن الشيطان يكعل ما يشاو(( 
ه اتتكـــ  بنقـــل تـــلام النـــووحم دون أن يهـــيف شـــي ا . وهـــذا أقـــو : يلاحـــظ أنـــ

 الأمر يلاحظ في موالاله عدة من تتابه. 
 
)إذاا أصْــباحا ابْــنف  قــال: عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي اللّــه عنــه رفعــه، ـ 9

: ))ات ( اللاها ف(ينا ف نا ناحْـنف بـ (3)آدام، ف نا الأعْ ااأا كفلاها تفكا ِّرف  ، اللِّسااناض فاـتـالأفولف ءا
 .(4)ف ن( اسْتـالأامْتا اسْتـالأامْنا، واإن( اعْواجاجْتا اعْواجاجْنا((

 
قـــا  الطيـــغ مبينـــا  ســـب  جســـناد الكســـاد والةـــلا  جلى اللســـان: ))فـــ ن قلـــت:  

ـــه وســـلم: )ألا واإنا فـــي تيـــف التوفيـــق بـــين هـــذا الحـــديث وبـــين  ـــه صـــلى الله علي قول

                                                 

 (.4682(، الحديث رقم: )8293ص ) ،2( من حديث متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.9/7002(. وينهر: الكاشف، )83، ص )85( صطيح مسلم بشر  النووحم، ج 2)
ــرٍ لســيمده: الــ  وولاـله يــده علــ  صــدره، وطأْطــأٍ 3) ( في )المع ـم الوســي (، مــادة: )تكــر( مـا يلــلا: ))تٍكا

 رأسه تالرو  تعهيما  له((.
 (.4171(، الحديث رقم: )8768ـ8760ص ) ،7( رواه الرمذحم، ينهر: )المشكاة( ج 4)
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ــدف  ــد( مفْ ــغاةً، إذاا صاــلاحاتْ صاــلاحا الجاسا ــدف كفل ــهف   الجاسا ــدا الجاسا ــداتْ فاسا إ(ذاا فاسا كفل ــهف، وا
)  ؟.(1) ألاا واه(يا اللأالُّْف

قلــت: اللســان ترأــان القلــ  وةليكتــه في مــاهر البــدن، فــ ذا أســند جليــه الأمــر 
 .(2)يكون عل  سبيل المجاته في الحكم، تما في قولك: " شكلا الطبي  المري  " 

": )) يعــني بهمــا: القلــ  واللســان؛ أحم: قــا  الميــداني في قولــه: "المــرو بأصــ ريه
 ، وأنشد ل هير:(3)تقوم معانيه ويكمل بهما (( 

 
ــــكٍ مُعَْ ــــ لا  ــــرٍ  مــــن صــــامتلا ل  وتــــاَ نْ تٍـ
 لســـــــــانُ الكــــــــا نَةْــــــــفح ونةــــــــفح فــــــــدادُهُ 

 

 تهيادٍتــُــــــــــــــــــــهُ أو نٍـقْةُـــــــــــــــــــــــهُ في التاكٍـــــــــــــــــــــــلمٍ  
 ((.(4)فلـــم يبـــقٍ جت صـــورةٍ اللطـــمَ والـــدم َ 

 

عنه ـ قال سـمعت رسـول الله ـ صـلى الله عليـه  ـ عن شداد ـ رضي الله 1ً
ـا الْبـر  والْ اـاجر،  ها نـْ ـرٌ، يأكفـلف م( نْـياا عاـراٌ  حااض( وسلم ـ يلأول: )يا أيها النـا : إ(نا الـد 

راةا وعدٌ صااد(ٌ ، يحكمف فيها مال(ءٌ عادلٌ قااد(رٌ(  .(5) وإنّ الآخ(
                                                 

ص  ،2( مـن حـديث رواه الشـي ان عـن النعمـان بــن بشـير ـ رلاـلا الله عنهمـا ـ، ينهــر: )المشـكاة( ج 1)
 (.2362(، الحديث رقم: )147)

( مـــن شـــواهد البلاغيـــين علـــ  المجـــاته العقلـــلا )العلاقـــة الســـببية(. وقـــد ورد في عـــدد مـــن تتـــ  البلاغـــة، 2)
(. و)ا يهــــا ( لل طيــــ  القــــ ويني، 811و813و815ومنهــــا: )مكتــــا  العلــــوم( للســــكاتلا، ص )

(. و)ا شـــــــاراو والتنبيهـــــــاو( لمحمـــــــد بـــــــن علـــــــلا ا رجـــــــاني، ص 806و800و91و93، ص )8ج
(23.) 

 (.294، ص )2( تمله الأم ا ، ج 3)
 (.80/7824(. وينهر: الكاشف، )19ـ11( ديوان تههير، ص )4)
(، الحـــديث رقـــم: 8479)ص  ،7( مـــن حـــديث رواه أبـــو نعـــيم في )الحليـــة(، ينهـــر: )المشـــكاة( ج 5)

(5283.) 
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المجـاتهحم، وصـف الوعـد هـو مـن ا سـناد  )وعـدٌ صاـاد(ٌ (:قا  الطيغ: ))قوله: 

بما هو من سـببه؛ أحم: جن الله صـاد  في وعـده، ثم المـراد بالوعـد: الموعـود، وهـو الأجـل 
 .(1) المسم ((

والأرجــــــح: أن العلاقــــــة هنــــــا المكعوليــــــة؛ لأن الوعــــــد ت يكــــــون صــــــادقا ، وجنمــــــا 
 مةدو .
 

صـلى  ـ عن جفبـايْر( بن( مفطْع(م  ـ رضي الله عنه ـ قـال: سـمعت راسفـولف الله ًً
َ(ي  ي الـّ اأً: أاناـا مفحمّـدٌ، واأانـا أاحْماـدف، واأاناـا الْماـاح( الله عليه وسلم يلأول: )إ(نّ ل(ي أاسْـما
َ(ي يفحْشاـرف النـّا ف عالاـى قاـدامايا، واأاناـا الْعااق(ــُّف  ـرف الــّ ، واأاناـا الْحااش( يامْحفـو اللهف ب(ـي الْكفْ ـرا

ي لايْسا باـعْدالاف شيأ(  .(2) الَّ
 

())قولـه:  قـا  الطيـغ: ـرف هــو مـن ا سـناد المجـاتهحم؛ لأنـه ســب  في  )واأاناـا الْحااش(
 .(3) حشر الناس؛ لأن الناس لم يحشروا ما لم يحشر ((

 
* * * 

                                                 

 (.80/7824(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.5336(، الحديث رقم: )8609ص ) ،7( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 2)
 (.80/7704(  غير موجود في المطبو ، ينهر: الكاشف، )3)
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 ثانياً: ال مـــانية:
 

ــــه بعــــ  الأم لــــة في الحــــديث  ــــة ا ســــناد جلى ال مــــان، ول المــــراد بالعلاقــــة ال ماني
 ما يللا: النبوحم، ذتر الطيغ عددا  منها، ومما ذتره

 
ـ عـن أبـي هريـرة رضـي اللـّه عنـه قـال: قـال رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه  ً

دٌ، فأكْث(رفوا الد عاأ(  .(1) وسلم: )أقـْرابف ما ياكفونف العابْدف م(نْ رابِّه( واهفوا ساج(
 

يــر  الطيــغ في هــذا الحــديث أن ا ســناد جلى الوقــت المــراد بــه المبال ــة، حيـــث 
دٌ( )أقـْــرابف قــا : ))قولـــه:  ـــوا ســـاج( ــنْ رابِّـــه( واهف ـــونف العابْـــدف م( الرتيــ  مـــن ا ســـناد  مـــا ياكف

 .(2) المجاتهحم، اسند القرب جلى الوقت وهو للعبد مبال ة((
 والهاهر: أنه ت يوجد جسناد تاتهحم في الحديث، والكلام واقله عل  الحقيقة.

 
2 ( : هْــُّ  الخ اعــي ـ رضــي الله عنــه ـ قاــالا ــنا وا )صاــلاى ب(ناــا ـ عــن حاار(ثاــةا بْ

 .(3)رسولف الله صالاى اللاهف عالايْه( واسالاما ونحنف أكثرف ما كناا قلف آمانفه ب(م(ناً راكْعاتـايْن(
 

ــرف مــا كناــا قــلف(:قــا  الطيــغ يشــر  قولــه:  ))قــا  المههــر: مــا المةــدرية،  )أكث
طـف علـ  ع )آمانفـه(،ومعناه ا مـله؛ لأن مـا ألاـيف جليـه أفعـل التكهـيل يكـون أعـا ، و

                                                 

 (.194(، الحديث رقم: )218ص ) ،8( رواه مسلم، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.7/8025ف، )(  ينهر: الكاش2)
 (.8774(، الحديث رقم: )428ص ) ،8( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 3)
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للطـــا . والمعـــ :  )ونحـــنف(، والـــواو في قولـــه )مـــا كناـــا(والهـــمير فيـــه راجـــله جلى  )أكثـــر(
صل  بنا رسو  الله ـ صل  الله عليـه وسـلم ـ والحـا  أنـا أت ـر أتواننـا في سـا ر الأوقـاو 

 .(1)عددا ، وأت ر أتواننا في سا ر الأوقاو أمنا ، وجسناد الأمن جلى الأوقاو تاته(( 
 
: قـالا راسفـولف الله صـلى الله عليـه ـ عن  ً أابي هفرايْــراةا ـ رضـي الله عنـه ـ قاـالا

ــوْمف  ــوْمف عارافاــةا، واالشّــاه(دف ياـ ــوْمف الْماشْــهفودف ياـ ــة(، والْيـا ــوْمف اللأ(يااما ــوْمف الماوْعفــودف ياـ وســلم: )اليـا
 أافْ الا م(نْ 

 .(2) هف(الْجفمعاة(. واماا طالاعات( الشّمْسف والاا غاراباتْ عالاى ياـوْم 
 

يعـني: جن الله تعـالى عهـم شـأنه  )واالشّاه(دف ياـوْمف الْجفمعاـة((قا  الطيغ: ))قوله: 
في ســـورة )الـــقوج( حيـــث أقســـم بـــه، وأوقعـــه واســــطة العقـــد لقـــلادة اليـــومين العهيمـــين: 

ــودِ } القيامـــة وعرفـــة، لقولــــه:  ــومِْ الْموَْعـُ ــهوُدٍ {  2} وَالْيـَ ــاهِدٍ ومََشـْ ] ســـورة { وَشـَ
ـــ2وج، اريـــة )الـــق  ، ونكـــره لهـــرب مـــن التك ـــيم، وأســـند جليـــه الشـــهادة علـــ  (3)( [ 7ـ

                                                 

(، ولم ينســـبا الكـــلام للمههـــر. 822، ص )2(، و)التعليـــق(، ج 220، ص )7( ينهــر: )المرقـــاة(، ج 1)
 (.4/8254وينهر: الكاشف، )

، ص 8)المشــكاة( ج ( مــن حــديث رواه أحمــد، والرمــذحم، وقــا : ))هــذا حــديث غريــ ...((، ينهــر: 2)
 (.8762(، الحديث رقم: )470)

قـا  ال مخشـرحم: } وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ {  ( ما ذه  جليه الطيغ هو أحد الوجوه في تكسير قوله تعالى:3)
 (.329، ص )4)وقد الاطربت أقاويل المكسرين فيها((. ينهر: )الكشاف(، ج 
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. يعـني وشـاهد في ذلـك (1)سبيل المجاته؛ لأنه مشهود فيه، لو "ااره صا م وليله قـا م" 
 .(2) اليوم الشريف ايلا ق لتطةيل السعادة الكق ((

 
ــ ً ــانا راسف : كا ولف اللّــه( صــلى الله ـ عــن ابــْن( عابّــا   ـ رضــي الله عنهمــا ـ قاــالا

 .(3) عليه وسلم أاجْوادا النّا ( ب(الْخايْر(، واكاانا أاجْوادا ماا ياكفونف ف(ي راما اانا((
 

مةدرية، وهـو أـله؛ لأن أفعـل التكهـيل جنمـا  )ماا ياكفونف(قا  الطيغ: ))ما في 
 .(4)يهاف جلى أله. والتقدير: تان أجود أوقاته وقت تونه في رمهان 

. (5) نـ ا  في أن مـا مةـدرية، والوقـت مقـدر تمـا في )مقـدم الحـاج( وأقو : ت
والتقدير: تان أجود أوقاته وقـت تونـه في رمهـان، ف سـناد ا ـود جلى أوقاتـه ـ صـل  الله 
عليه وسـلم ـ ت سـناد الةـوم جلى النهـار والقيـام جلى الليـل في قولـك: " اـاره صـا م وليلـه 

 .(6) ((قا م " وفيه من المبال ة ما ت  ك
                                                 

، ص 8ة ال مانيـــة( وقـــد ورد في: )الكشـــاف(، ج ( مـــن شـــواهد البلاغيـــين علـــ  المجـــاته العقلـــلا )العلاقـــ1)
(. وفي )ا شــــاراو والتنبيهــــاو( 801و91، ص )8(. وفي )ا يهــــا ( لل طيــــ  القــــ ويني، ج58)

 (.24لمحمد بن عللا ا رجاني، ص )
 (.4/8263(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.2091( الحديث رقم )641، ص )8متكق عليه. ينهر )المشكاة( ج ( 3)
 (.426، ص )4 ( المرقاة، ج4)
(، مــا يلــلا: ))يك ــر جقامــة المةــدر مقــام مــرف ال مــان 511، ص )8( جــاو في )شــر  ابــن عقيــل(، ج 5)

لو: )آتيك طلو  الشمس، وقدوم الحاج، وةروج تهيد(، والأصل: وقت طلو  الشـمس، ووقـت قـدوم 
ــــه ب عرابــــه، وهــــو مقــــيس في تــــل  الحــــاج، ووقــــت ةــــروج تهيــــد، فطــــذف المهــــاف وأعــــرب المهــــاف جلي

 مةدر((.
 (.5/8629(  ينهر: الكاشف، )6)
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* * * 
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 ثالثاً: المكــانية:
 

المراد بالعلاقـة المكانيـة ا سـناد جلى المكـان، ومـن أم لتهـا الـف ذترهـا الطيـغ مـا 
 يللا:

 
ـ عن أبي هرايْــراة ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه  ً

ـــنا ال ِّنــا،  الاـــةا، فا (ناـــا وســلم: )إنّ الله كاتاـــُّا عالاـــى ابــن( آداما حاظاـــهف م( أادْراكا ذال(ـــءا لا ماحا
ـــرْجف يفإاـــدّ ف  ناـــى واتاشْـــتاه(ي، واالْ ا ـــ ف، واالـــنـّْ سف تاما ـــان( المانْط( ، واز(ناـــا اللّسا ـــيْن( النّظاـــرف نـا الْعايـْ

بفهف( َِّ  .(1) ذال(ءا وايفكا
 

بفــهف(قــا  الطيــغ: ))ا ســناد في قولــه:  َِّ ــدّ ف ذال(ــءا وايفكا ــرْجف يفإا  : تــاتهحم؛)واالْ ا
لأن الحقيقلا هو أن يسند جلى ا نسان، فأسند جلى الكرج؛ لأنـه مةـدر العمـل والسـب  

 .(2) القوحم((
يلاحــــظ أن عبــــارة )مةــــدر العمــــل( تــــوحلا جلى المكانيــــة، جت أن العلاقــــة هــــلا 

 السببية، والأرجح: أنه ت  وته هنا.
 
مُن علأــُّ إجابتــه علــى  2 ـ قــال ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ واصــ اً قبــر المــ

 .(1) اُل الملكين: )ثفما ي سحف لهف في قبرلا( سبعونا ذراعاً في سبعينا...(س

                                                 

 (.16(، الحديث رقم: )72، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ( متكق عليه،1)
 (.2/540(  ينهر: الكاشف، )2)
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يقرر الطيغ أن ا سناد جلى المكان في هـذا الحـديث المـراد منـه المبال ـة، فيقـو : 

والأصــل فيــه: يكســح لــه في قــقه مقــدار  )ي ســحف لــهف فــي قبــرلا( ســبعونا ذراعــاً())قولــه: 
 .(2)للسبعين، وأسند الكعل جلى سبعين مبال ة(( سبعين ذراعا ، ف عل القق مرفا  

 والأقرب: أنه عل  تقدير الطيغ يكون هذا ا سناد من المجاته بالحذف.
 
: ))صـلى بنـا راسفـولف الله  ً ـ عن الع(رْباا ( بـن( ساـار(ياةا ـ رضـي الله عنـه ـ قـالا

، ثــم أقبـــل علينــا بوجهـــه(، فوعاظنــا ماوْع(  ظاـــةً بال(يغاـــةً، صــلى الله عليـــه وســلم ذاتا ياـــوم 
))... ا الْلأفلفوبف ها نـْ لاتْ م( ا الْعفيفونف، واواج( ها نـْ  .(3) ذارافاتْ م(

 
قـــــا  الطيـــــغ: ))جســـــناد الـــــذرف جلى العيـــــون، ت ســـــناد الكـــــي  جليهـــــا في قولـــــه 

( [.  17] سورة الما ـدة، اريـة ) } تَرَى أعَْيُنَهُمْ تَفِيُِ مِنَ الدَّمْعِ {سـبطانه وتعالـ : 
 .(4)ذرفت مكان الدمله مبال ة فيها(( تأن أعينهم 

                                                 

( الحــــديث رقــــم 43ـ 46، ص )8مــــن حــــديث رواه الرمــــذحم عــــن أ  هريــــرة. ينهــــر )المشــــكاة( ج ( 1)
(870.) 

 (.7/594(  ينهر: الكاشف، )2)
ينهـر )المشـكاة(  اه أحمد، وأبو داود، والرمـذحم، وابـن ماجـه جت أامـا لم يـذترا الةـلاة،( من حديث رو 3)

 (.865(، الحديث رقم: )51، ص )8ج 
( ذتــر هــذا الوجــه ال مخشــرحم، وذتــر قبلــه وجهــا  آةــر مكــاده: أن الكــي  الــذحم هــو مــن اتمــتلاو ولاــله 4)

، ص 8الكشــــــــاف(، ج مولاــــــــله اتمــــــــتلاو، وهــــــــو مــــــــن جقامــــــــة المســــــــب  مقــــــــام الســــــــب ، ينهــــــــر: )
 (.2/677(. وينهر: الكاشف، )630ـ669)
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ـرا بـنا الخطاـاب  ً ـ عن أبي باكْـر( بـن( سفـليْماانا بـن( أبـي حثْمـةا، قـال: إنا عفما

 ، ـــى الس ـــو ( ـــرا غاـــدا إل ـــةا فـــي صـــلاة( الإفـــبْح، وإنا عفما ثْما ـــن أبـــي حا ـــدا ســـليمانا ب فاـلأا
سـليمان، فلأـال لهـا:  ومسكنف سليمانا بين المسجد( والسو ، فامارا على الشِّ ااأ أمِّ 

: لأنْ  لم أرا سليمانا في الإبح، فلأالت: إنه باتا يفإـلي فاـغالابتْـهف عينـالاف، فلأـال عمـرف
 .(1)أشهد صلاةا الإبح في جماعة أحُّ  إليا منْ أن أقوم الليلةً(( 

 
ــالاف(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــهف عين : الأصــل غلــ  عليــه النــوم، فأســند جلى )فاـغالابتْ

 .(2)   ا سناد المجاتهحم((مكان النوم عل
 
ـ عانْ أاب(ي هفرايْــراةا ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه  5

ـاأا  ـنْ يفكْلاـمف ف(ـي ساـب(يل(ه(، إلاّ جا ـدٌ ف(ـي ساـب(يل( اللـّه(، وااللـّهف أاعْلاـمف ب(ما وسلم: )لاا يفكْلاـمف أاحا
( ياـوْما الْلأ(يااماة(، واجفرْحفهف ياـثْـعاُّف داماً، ، واالرّيحف ر(يحف الْم(سْء(  .(3) اللّوْنف لاوْنف دام 

 
ـــه:  ـــهف ياـثْعـــُّف دامـــاً(:قـــا  الطيـــغ: ))قول ـــتُ المـــاوٍ:  )واجفرْحف قـــا  التوربشـــف:ُ رعبْ

 .(4)فٍ رتهُ فان عٍ . ألااف الكعل جلى ا ر ؛ لأنه السب  في ف ر الدم(( 

                                                 

 (.8010(، الحديث رقم: )779ـ771، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ( رواه مالك،1)
 (.4/8871(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.7102(، الحديث رقم: )8820ـ8889، ص )2ينهر )المشكاة( ج  ( متكق عليه،3)
 (.  235، ص )3( ينهر: )المرقاة(، ج 4)
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ـــذ يكـــون مـــن ق ـــه تعـــالى: ثم علـــق علـــ  تـــلام التوربشـــف قـــا لا : ))فطين  } ول

( [، فـ ن الهـاهر أن يقـا : جن 92] سورة التوبـة، اريـة )وأعَْيُنُهُمْ تَفِيُِ مِنَ الدَّمْعِ { 
. وتـذلك الـدم سـا  مـن ا ـر  (1)الدمله يكي  من العـين، ف عـل العـين فا هـة مبال ـة 

 .(2) ت ا ر  سا ل((
 

العلاقـــة هــــلا  وتـــان الطيـــغ في تعليقـــه علـــ  تــــلام التوربشـــف أراد أن يقـــو  جن
 المكانية، وهذا هو الأرجح.

 
ـ عــن عمــر بــن أبــي ســلمةا رضــي اللّــه عنهمــا قــال: ))كنــتف غلامــاً فــي  6

جْر رسول( اللّه صلى اللـّه عليـه وسـلم، وكانـتْ يـدي تطـينف فـي الإاـحْ اة(، فلأـال  ح(
ــــ ــــلْ م(ما ، وكف ــــلْ ب(يامين(ــــءا ــــمِّ اللها، وكف ــــه عليــــه وســــلم: )سا ــــه صــــلى اللّ ا لــــي رســــولف اللّ

)  .(3)يال(يءا
 

(يعلــق الطيــغ علــ  قولــه:  ، فيقــو : ))تــان الهــاهر أن )وكانــتْ يــدي تطــينف
فأسـند الطـيلح جلى اليـد مبال ـة، وأنـه لم يكـن يراعـلا آداب  يقا : )تنت أطيلح بيـدحم(

 .(4) الكل فأرشده لذلك، وجلى التسمية والأتل باليمين أيها ((

                                                 

 (.708، ص )2( تلامه مستوح  من ال مخشرحم. ينهر: )الكشاف(، ج 1)
 (.1/2677(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.4859(، الحديث رقم: )8280، ص )2ينهر: )المشكاة( ج  ( متكق عليه،3)
 (.9/2171(  ينهر: الكاشف، )4)



 - 777 - 

 
صـلى الله عليـه وسـلم ـ قـال:  ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبـي ـ 7

)أسعدف النا ( بش اعتي يـوما اللأيامـة( مـن قـال: " لا إلـه إلا اللهف، خالإـاً مـن قلبـه( أو 
ه((   .(1)ن س(

 
يشــر  الطيــغ الحــديث، وةــلا  ذلــك يســتطرد فينقــل مــن )الكشــاف( فا ــدة 

تيـد، فيقـو : جسناد اسم الكاعل: ةالةا  جلى ا ارحة مقررا  أن ذلك أبلإ لما فيه من التو 
))أقـو : قـد سـبق أن حلــو  شـكاعته جنمـا هــو في حـقم مـن أثمـر جاانـُـه، جمـا م يـد طمأنينــة 
أو عمل، وتختلـف مراتـ  اليقـين والعمـل فيكـون التكهـيل تسـ  المراتـ  ولـذلك أتـد 

؛ أحم: ةالةـا  تا نـا  مـن قلبـه، وقـد عُلـَمٍ أن ا ةـلاصٍ معدنـه )من قلبه((ةالةا  بقوله: 

ــمر  لــ ، فــذتر القلــٍ  ههنــا تأتيــدا  وتقريــرا ، تمــا في قولــه تعــالى: ومكانــه الق ــ ُ آيِ } فَِْنَّ

 .(2)( [ 217] سورة البقرة، ارية ) قلَْبُ ُ{

ــمر  قــا  صــاح  )الكشــاف(: فــ ن قلــت: هــلا اقتةــر علــ  قولــه:  ــ ُ آيِ } فَِْنَّ

 ؟ وما فا دة ذتر القل  وا ملة هلا ارثمة ت القل  وحده؟{

                                                 

 (.5534(، الحديث رقم: )8541، ص )7( رواه الب ارحم، ينهر: )المشكاة( ج 1)

 } وَلاَ تكَْتُمُواْ الشَّهَادةََ وَمَن يكَْتُمْهَا فَْنَِّ ُ آيِمر قَلْبُ ُ وَاللّ ُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمر {.يا  ارية هو: ( س2)
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هادة: هــو أن يهــمرٍها وت يــتكلمٍ بهــا فلمــا تــان جثمــا  مقرفــا  قلــت: تتمــان الشــ
بالقلــ  أســند جليــه؛ لأن جســنادٍ الكعــل جلى ا ارحــة الــف يعمــل بهــا أبلــإ، أت تــرالإ تقــو  

 (1)جذا أردو التوتيد: هذا مما أبةرته عيني، ومما سمعته أذني، ومما عرفه قلغ((

                                                 

 (.7524-88/7527(. وييهر: الكاشف، )729، ص )8( الكشاف، ج 1)
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 رابعاً: المإدريــة:
 

ةـــدرية ا ســـناد علـــ  المةـــدر، ومـــن أم لتهـــا عنـــد الطيـــغ مـــا المـــراد بالعلاقـــة الم
 يللا:

 
ـ عنْ ابْن( عفمارا ـ رضي الله عنهما ـ أانا راسفولا اللاه( صالاى اللاـهف عالايْـه( واساـلاما  ً

نـايْه( ماا لامْ تاريا( : )إ(نا م(نْ أافـْراى الْ (راى أانْ يفر(يا عايـْ  .(1) قاالا
 

ــراى الْ (ــراى(:)قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــنْ أافـْ قــا  في )النهايــة(: ))الكٍَــر : أٍــله  م(
ـــرٍ : أفـْعٍـــلُ منـــه للتـاكْهـــيل؛ أحم: أتْـــذٍب الكٍـــذَباو أن يقـــو :  فَرْيـــة، وهـــلا الكٍذْبـــة، وأفـْ
رأيت في النوم تذا ، ولم يكن رأ  شي ا ؛ لأنـه تٍـذَبح علـ  الله، فهـو الـذحم يُـرْسـل مٍلـٍك 

ــٍه المنــام((  ــلُ (2)الراْ يــا لَيُريَ ــلح ألٍْيٍ . ونســبة الكــذباو جلى الكــذب للمبال ــة لــو قــوكم: "ليٍْ
 .(4) . (((3)وجٍدا جَداهُ" 
 
ــيّ ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: ))قلــت: ياــا  2 ــْ ياانا بــن( عبــد( الله الثّـلأا ( ـ عاــنْ سف

ه(، ثفمّ قا  اَ ب(ل(ساان( ناـْ س( : )هَا(راسفولا الله   ماا أاخْوا ف ماا تاخاا ف عالايّ؟ فاأاخا  .(5) الا
                                                 

 (.4626(، الحديث رقم: )8704، ص )2( رواه الب ارحم، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.447، ص )7( النهاية، ج 2)
( قا  ا وهرحم: ))ليٍْلح ألٍْيٍلُ: شديدُ الهلمةَ... وليلةح لهيْلاوُ، وليلح ت لح، م ـل قولـك: " شَـعْرح شـاعرح في 3)

 التأتيد...((. )الةطا (، مادة: )ليل(.
 (.7086-9/7085(  ينهر: الكاشف، )4)
 (.4147(، الحديث رقم: )8768، ص )7( رواه الرمذحم، وصططه، ينهر: )المشكاة( ج 5)
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(: )قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه:  (مــــا( في ))ماــــا أاخْـــــوا ف ــــا ف : يجــــوته أن تكـــــون تاخا

، (1)موصــولة أو موصــوفة، وأن تكــون مةــدرية علــ  طريقــة: )جٍــدا جَــداهُ، وجُــنا جُنُونــُهُ 
وةشَيٍتْ ةٍشْيٍتُهُ(، وجنما أسـند ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ شـدة ةوفـه علـ  أمتـه في سـا ر 

ر جلى اللســان؛ لأنــه أعهــم الأعهــاو عمــلا ؛ جذ مــا مــن طاعــة أو معةــية جت ولــه الأةبــا
 .(2) فيها تا ، فا اان والككر يتبينان بشهادة اللسان وهما غاية للطاعة والط يان((

 
 
 
 

* * * 

                                                 

 (. بلكظ: ))جد جده وجنونك تنون((.850، ص )8( ورد لو هذا الشاهد في )الكشاف(، ج 1)
 (.80/7826(  ينهر: الكاشف، )2)
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 تعقيب :
 

جن العلاقــــاو الــــف أشــــار جليهــــا الطيــــغ هــــلا: )الســــببية ـ ال مانيــــة ـ المكانيــــة ـ 
 .(1)المةدرية(
 

 وهذه العلاقاو من أشهر علاقاو المجاته العقللا.
وجذا تانــت تتــ  البلاغــة قــد ذتــرو هــذه العلاقــاو علــ  أاــا نمــاذج للم ــاته 
العقللا، فهذا ت يعني ،ديد تلك العلاقاو، يقو  السبكلا: ))لك أن تقو : الملابسـة 

أن تــأي في ت تخــتص بالســببية بــل أيــله العلاقــاو المــذتوراو في المجــاته اللكهــلا ينب ــلا 
 .(2)المجاته ا سنادحم(( 

 
وأنبــه جلى أن بعــ  المجــاتهاو العقليــة يــذترها الطيــغ دون أن يحــدد نــو  العلاقــة  

 تما يههر من ةلا  الأم لة التالية:
 

                                                 

 ( هذه العلاقاو معروفة عند أهل البلاغة، ومن الكت  الف ذترو فيها هذه العلاقاو ما يللا:1)
(. و)ا يهـــا ( لـــه 43ــــ46ص(، لل طيـــ  القـــ ويني ص )(. و)التل ـــي58، ص )8)الكشـــاف(، ج 

(. و)ا شاراو والتنبيهاو في علـم البلاغـة العربيـة(، لمحمـد بـن علـلا ا رجـاني، 91، ص )8أيها ، ج 
 (.87ـ82(. و)شر  عقود ا مان( للسيوطلا، ص )24ص )

 (.248، ص )8( شرو  التل يص )عروس الأفرا (، ج 2)



 - 771 - 

ـ عان( ابْن( عفمارا ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال راسفولا اللـّه( صـلى الله عليـه  ً
ةً، وسلم: )صالااةف اللّيْل( ماثْـناىا ما  ـدا ـيا أاحاـدفكفمْ الإّـبْحا، صاـلّىا راكْعاـةً وااح( ، فا (ذاا خاش( ثْـناىا

) تفوت(رف لاهف ماا قادْ صالّىا
(1). 

 
قــــا  في )النهايــــة(: ))الــــوَتـْرُ: بكســــر وٍاوه  )تفــــوت(رف لاــــهف(:قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه: 

ٍ  مٍ ـْــٍ ، ثم يُةٍــلملا أمْــرح بةــلاة الــوَتْر، وهُــو أن يُةٍــلملا مٍ ـْــ )أوْت(ــرفوا( ويكْــتٍح، وفي الحــديث
لٍها من الراتٍعاو((   .(2)في آةرها رتْعة مُكرٍدة يُهَيكٍها جلى ما قٍـبـْ

في ترتيــ  هــذا الحــديث جســناد تــاتهحم، حيــث أســند الكعــل جلى الرتعــة وجعــل 
للمةـللا، وتـان الهـاهر أن يقـا : يـوتر المةـللا بهـا مـا قـد صـل ،  )لاـهف(الهمير في قوله 

 .(3) جشارة جلى أن أيله ما صل  وتر(( لاهف( )تفوت(رف وفي قوله: 
 

 ووالاح أن العلاقة في هذا الحديث هلا السببية، ولم يذترها الطيغ.
 
، أمرنـــي  2 ـ عـــن أبـــي ذر ـ رضـــي الله عنـــه ـ قـــال: ))أمرنـــي خليلـــي بســـب  

بحُِّّ المساكين( والـدنوِّ مـنهم، وأمرنـي أن أنظـرا إلـى ماـنْ هـو دونـي، ولا أنظـرا إلـى 
لا الراحما، من هفوا   .(4) وإن أادبرتْ(( فوقي، وأمرني أن أاص(

 

                                                 

 (.8254(، الحديث رقم: )794، ص )8اة( ج ينهر: )المشك ( متكق عليه،1)
 (.843، ص )5( النهاية، ج 2)
 (.8289-4/8281(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.5259(، الحديث رقم: )8443، ص )7ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أحمد،4)
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؛ أحم: قطعـت... أسـند ا دبـار جلى الـرحم )وإن أادبـرتْ(قا  الطيغ: ))قوله: 
 .(1) تاتها ؛ لأنه لةاحبها((

 والعلاقة هنا أيها السببية، ولم يذترها الطيغ.
 
لم ـ ـ عـــن ذ(ي م(خْباـــر ، قـــال: ســـمعت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـ ً

: )ساتفإاال(حفونا الرّوما صفلْحاً آم(ناً، فاـتـاغْ فونا أنْـتفمْ واهفمْ عادفوّا م(نْ واراائ(كفمْ(  .(2) ياـلأفولف
 

نـاً(قا  الطيغ: ))قوله:  ؛ أحم: ذا أمـن، جعـل الةـلح آمنـا  )صـلحاً(صـكة  )آم(
 .(3) عل  ا سناد المجاتهحم((

 
 ذتر المةطلح هنا الطيغ.وماهر أن العلاقة هنا هلا المكعولية، ولم يهتم ب

                                                 

 (.80/7289(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.5421(، الحديث رقم: )8495، ص )7ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أبو داود،2)
 (.88/7470(  ينهر: الكاشف، )3)
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 الفصل الثان 

 المجاز المرسل
 
 

ذتر الطيغ بع  علاقاو المجاته المرسل، وقد بـين بلاغـة هـذا النـو  مـن المجـاته 
في بعـــ  الموالاـــله، ولكنـــه لم يعـــرمف المجـــاته المرســـل في تتابـــه الكاشـــف، ولم يطلـــق عليـــه 

عرفـه في تتابـه التبيـان بأنـه:  اسم "المجاته المرسل" بل اتتك  بـذتر تلمـة "تـاته". بيـد أنـه
"اللكظ المستعمل في غير ما ولاله له بـالتطقيق في اصـطلا  الت اطـ ، مـله قرينـة عـدم 

 . وقد سماه: المجاته الل وحم.(1)جرادته"
 

ويحســـن أن نـــواتهن تعريكـــه بتعريكـــاو العلمـــاو ارةـــرين، فقـــد عـــروف الســـكاتلا 
المعـــ  المكيـــد ايـــا  عـــن المبال ـــة في "المجـــاته المرســـل" بقولـــه: ))المجـــاته الل ـــوحم الراجـــله جلى 

التشبيه، وهـو أن تعـد  الكلمـة عـن مكهومهـا الأصـللا بمعونـة القرينـة جلى غـيره لملاحهـة 
 .(2)بينهما، ونو  تعلق، لو: أن تراد النعمة باليد(( 

 

                                                 

 (.783( تتاب  التبيان، بتطقيق الدتتور اكلا ، ص )1)
 (.832( مكتا  العلوم، ص )2)
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وعرفــه ايطيــ  القــ ويني بقولــه: ))هــو مــا تانــت العلاقــة بــين مــا اســتعمل فيــه 
غــير التشــبيه، تاليــدَ جذا اســتعملتْ في النعمــةَ؛ لأن مــن شــأاا أن  ومــا وُلاــله لــه ملابٍسٍــة  

تةدر عن ا ارحة، ومنهـا تةـل جلى المقةـود بهـا، ويشـرط أن يكـون في الكـلام جشـارة 
 .(1)جلى الموَ  كا(( 

 
 وفطو  التعريكيين واحد، وفهم الطيغ للم اته المرسل موافق له:

 للا:وقد ذتر من علاقاو المجاته المرسل ما ي
 

 أولًا: السببية:
 

المراد بالعلاقة السببية جطلا  السب  وجرادة المسب ، ومن أم لتهـا عنـد الطيـغ 
 ما يللا:

 
:ـ عن أبي  ً ))أاتاـيْتف النّب(يّ صلى الله عليـه وسـلم  ذارا ـ رضي الله عنه ـ قاالا

لأا ا  ، وهو نائمٌ. ثفمّ أاتاـيْتفهف واقاد( اسْتـايـْ : لاا وعالايْه( ثاـوْبٌ أابْـياضف : )ماا م(نْ عابْـد  قاـالا . فاـلأاالا
؟   ــرا ا إ(نْ سا إ(نْ زاناــى وا : وا ــةا(. قفـلْــتف نّ ــلا الْجا ــاتا عالاــى ذال(ــءا إ(لاّ داخا إ(لاــه( إ(لاّ الله، ثفــمّ ما
إ(نْ  إ(نْ زاناـــى وا : )وا ؟  قاـــالا ـــرا ا إ(نْ سا إ(نْ زاناـــى وا : وا (. قفـلْـــتف ـــرا ا إ(نْ سا إ(نْ زاناـــى وا : )وا قاـــالا

(، قفـ  ــرا ا ــرا ا عالاــى راغْــم( أانْــن( سا إ(نْ سا إ(نْ زاناــى وا ؟  قــال: )وا ــرا ا إ(نْ سا إ(نْ زاناــى وا : وا لْــتف
إ(نْ راغ(ما أانْنف أاب(ي ذار((   .(2)أاب(ي ذار( وكان أبو ذر إذا حدّع بهَا قال: وا

                                                 

 (.793( ا يها ، ص )1)
 (.26(، الحديث رقم: )85، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( متكق عليه،2)
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قا  الطيغ: ))قا  القالالا: رغم لةق بالراغـام، وهـو الـراب، ويسـتعمل تـاتها  

 .(2) . جطلاقا  تسم السب  عل  المسب (((1)  بمع  تره أو ذ
 
: قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم  1 اب(ر  ـ رضي الله عنه ـ قاالا ـ عانْ جا

: ، والاك(ـنْ ف(ـي  ياـلأفولف لاف الْمفإالّونا ف(ي جا (يراة( الْعاراب( )إ(نّ الشّيْطاانا قادْ أاي(سا م(نْ أانْ ياـعْبفدا
نـاهفمْ(  .(3) التّحْر(ين( باـيـْ

 
تكلـم في الحـديث الشـارحون، واةتةـره  )إ(نّ الشّيْطاانا(:قا  الطيغ: ))قوله: 

القالاـــلا وقـــا : عبـــادة الشـــيطان عبـــادة الةـــنم بـــدليل قولـــه تعـــالى عـــن جبـــراهيم ـ عليـــه 

يْطَانَ {  الةلاة والسلام ـ  ( [ وجنمـا 22] سـورة مـرم، اريـة ) } يَا أَبَتِ لا تعَْبـُدِ الشّـَ
 .(4)عبادة الشيطان؛ لأنه ارمر به والداعلا جليه(( جعل عبادة الةنم 

 
ـنْ مف ايْـناـةا. قاـالاا: ياـا  3 ـ عن ع(مْراان بْن حفإايْن ـ رضي الله عنه ـ أنّ راجفلاـيْن( م(

ــيا عالاــيْه(مْ  ــيْأٌ قف ( ــوْما، واياكْــداحفونا ف(يــه(، أاشا ــلف النّــا ف الْيـا راسفــولا اللّــه(   أاراأايــْتا ماــا ياـعْما

                                                 

 الكلام.(. لو هذا 61، ص )2( في )الكا ق(، ج 1)
(، ولكـــن لم ينســـ  الكـــلام للقالاـــلا. وينهـــر: الكاشـــف، 808ــــ800، ص )8( ينهـــر: )المرقـــاة(، ج 2)

(2/439.) 
 (.32(، الحديث رقم: )23، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( رواه مسلم،3)
 (.2/524(. وينهر: الكاشف، )848، ص )8( ينهر: )المرقاة(، ج 4)



 - 747 - 

مّــا أاتاــاهفمْ ب(ــه( ناب(ــيـّهفمْ، واثاـباتاــت( واما اــىا  ــا يفسْــتـالْأبـالفونا ب(ــه( م( ــبا ا، أاوْ ف(يما ــنْ قاــدار  سا ف(ــيه(مْ م(
 .(1) الْحفجّةف عالايْه(مْ؟...((

 
(:قا  الطيغ: ))قولـه:  . وهـو جطـلا  السـب  علـ  (2)معنـاه: أةـقني  )أاراأايـْتا

نهــا، واكمــ ة فيــه مقــررة؛ أحم: قــد المســب ؛ لأن مشــاهدة الأشــياو طريــق جلى ا ةبــار ع
 .(3) رأيت ذلك فأةقني به((

 
ـ عانْ أاب(ي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ قال: قال راسفـولا اللاـه( صاـلاى اللاـهف عالايْـه(  4

: )ماـــنْ  ناـــةا إ(لا ماـــنْ أاباـــى(. قاـــالفوا: واماـــنْ أباـــى؟. قاـــالا ـــل  أفمات(ـــي ياـــدْخفلفونا الْجا ـــلاما: )كف واسا
 .(4) طااعان(ي داخالا الْجاناةا وامانْ عاإاان(ي فاـلأادْ أاباى(أا 

 
عطـــف علـــ  ذـــذوف؛ أحم: عرفنـــا الـــذين  )واماـــنْ أباـــى(:قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: 

يـــدةلون ا نـــة ومـــن الـــذحم أ ؟ أحم: والـــذحم أ  ت نعرفـــه، وتـــان مـــن حـــق ا ـــواب أن 
م مـا عرفـوا ذالإ وت هـذا، يقو : من عةـاني، فعـد  جلى مـا هـو عليـه تنبيهـا  بـه علـ  أاـ

جذ التقدير: من أطاعني وتمسـك بالكتـاب والسـنة دةـل ا نـة، ومـن اتبـله هـواه وته  عـن 
مولاـــعه ولاـــعا   )أبـــى(الةـــواب ولاـــل عـــن الطريـــق المســـتقيم فقـــد دةـــل النـــار، فولاـــله 

                                                 

 (.13(، الحديث رقم: )72، ص )8ة( ج ينهر: )المشكا ( من حديث رواه مسلم،1)

} أَرَأَيْــتَ الَّــذِي يَنْهَــى (: 9( وهــذا مــا ذهــ  جليــه ال مخشــرحم عنــد قولــه تعــالى في ســورة )العلــق(، اريــة )2)

 (.333، ص )4قا  ال مخشرحم: ))ومعناه: أةقني عمن ينه ...((، ينهر: )الكشاف(، ج { 
 (.2/540(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.847(، الحديث رقم: )58، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  رحم،( رواه الب ا4)
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هـــذا الحـــديث في  (1)للســـب  مولاـــله المســـب . ويعهـــد هـــذا التأويـــل جيـــراد ذيـــلا الســـنة 
كتـــاب والســـنة(، والتةـــريح بـــذتر الطاعـــة، فـــ ن المطيـــله هـــو الـــذحم بـــاب )اتعتةـــام بال

 .(2) يعتةم بالكتاب والسنة، ويجتن  الأهواو والبد ((
 
ـرْأاةف  5 انفوا إ(ذاا حااضاـت( الْما ـ عانْ أاناس  ـ رضي الله عنه ـ قال: ))إنّ الْيـاهفودا كا

ـام(عفوهفنّ ف(ـي الْبفـيفـ ـا والاـمْ يفجا اُاك(لفوها ، فاساـأالا أاصْـحاابف النّب(ـيِّ صـلى الله ف(يه(مْ، لاـمْ يفـ وت(
ـــه وســـلم النّب(ـــيا صـــلى الله عليـــه وســـلم.  } ويَسَْـــأَلُونَََ عـَــنِ   فـٍــأنٍْـٍ ٍ  الله تٍـعٍـــالٍى: علي

ـــولف اللّـــه( صـــلى الله عليـــه ( [. 888] ســـورة البقـــرة اريـــة: ) الْمَحـِــيِِ { ـــالا راسف فاـلأا
ــاحا  ــيْأ  إ(لاّ النّكا ــلّ شا ا وســلم: )اصْــنـاعفوا كف اَ ــ ــالفوا: ماــا يفر(يــدف ها ــودا فاـلأا (. فاـبـالاــ ا ذال(ــءا الْيـاهف

الا اناا ف(يه(   .(3) الرّجفلف أانْ يادا ا م(نْ أامْر(ناا شايْساً إ(لاّ خا
 

ــاحا(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــيْأ  إ(لاّ النّكا ــلّ شا : تكســـير للآيــة، وبيــان )اصْــنـاعفوا كف

ــلقولـــه تعــالى:  ( [. 888] ســورة البقــرة اريــة: )   الْمحَِــيِ{} فَــاعْتَزِلوُاْ النِّسَــاء فِ
 فــــ ن اتعتــــ ا  شــــامل للم انبــــة عــــن المداتلــــة والمةــــاحبة والمجامعــــة، لكنــــه قيــــد بقولــــه:

                                                 

 ( أحم: الب وحم، صاح : )مةابيح السنة(.1)
 (.2/606(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.545(، الحديث رقم: )838، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه مسلم،3)
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ــ ُ{     ــرَكُمُ اللّ ــثُ أمََ ــنْ نيَْ ــأتُْوهُنَّ مِ . فعلــم أن (1)( [ 888] ســـورة البقــرة اريــة: )}فَ
ــاحا(: المــراد منــه المجامعــة، فقــا  ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ ــيْأ  إ(لاّ النّكا ــلّ شا ؛ )اصْــنـاعفوا كف

 أحم: ا مــا ، جطلاقــا  تســم الســب  علــ  المســب ؛ لأن عقــد النكــا  ســب  لل مــا ((

(2). 
 
ــةا ـ رضــي الله عنهــا ـ أانّ النبــي صــلى الله عليــه وســلم باـعاــثا  6 ـ عاــنْ عاائ(شا

ـــلاا  اب(ه( ف(ـــي صا ـــراأف لأاصْـــحا ـــانا ياـلْأ ـــر(يةّ . واكا ـــلاً عالاـــىا سا ــــراجف ــوَ الله   ت(ه(مْ فاـياخْـــت(مف ب ــلْ هـُ }قـُ

: )ساـلفولاف. . (3)أَنَدر{ فاـلامّا راجاعفـوا ذفك(ـروا ذال(ـءا للنبـي صـلى الله عليـه وسـلم. فاـلأاـالا
ــُّّ أانْ  ــ اةف الــرّحْمان(، واأاناــا أفح( ــا ص( : ))لأانّـها ــالا ــأالفولاف. فاـلأا ؟(. فاسا ــيْأ  ياإْــنا ف ذال(ــءا لأايّ شا

بّهف(أاقـْراأاهاا((. فاـلأاالا ا  .(4)لنبي صلى الله عليه وسلم: )أاخْب(رفولاف أانّ الله يفح(
 

 ويشبه مع  هذا الحديث الحديث اري:

                                                 

حِيِِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فـِ   وَيَسْأَلُونَََ عَنِ الْمَ} (من سورة البقرة: 888نص ارية رقم )( 1)

رنَْ فـَأتُْوهُنَّ مـِنْ نَيـْثُ أَمـَركَُمُ اللـّ ُ إنَِّ اللـّ َ            ىَ يَطهْـُرنَْ فـَْذَِا تَطهَّـَ ِِ وَلَا تَقْربَـُوهُنَّ نتَّـَ وَّابِينَ   الْمحَِي  يُحـِبُّ التّـَ

 {.وَيُحبُِّ الْمُتَطَهِّرِينَ 
 (.7/155(  ينهر: الكاشف، )2)
 ( أحم سورة ا ةلاص .3)
 (.2829(، الحديث رقم: )653ـ656، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( متكق عليه،4)
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ـــ عــن أنــس ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: ))إن رجــلاً قــال: يــا رســول الله   إنــي 
 . قـال: )إن حفباـءا إياهـا أدخلـءا الجنـةا(}قُلْ هُـوَ الله أنََـدر{  أحُّ  هَلا( السورةا: 

(1). 
 
)إن   الطيــغ مواتهنــا  بينهمــا ومقــررا  أن المجــاته المرســل يكيــد ا يجــاته: ))قولــه: قــا

فـ ن قلـت: مـا التوفيـق بـين هـذا ا ـواب، وبـين ا ـواب في  حفباءا إياها أدخلءا الجنةا(
بّهف(الحديث السابق:   ؟)أاخْب(رفولاف أانّ الله يفح(

أحبــه أدةلــه ا نــة، قلــت: هــذا ا ــواب ثمــرة ذلــك ا ــواب؛ لأن الله تعــالى جذا 
وهــذا مــن وجيــ  الكــلام وبلي ــه، ف نــه اقتةــر في الأو  علــ  الســب  عــن المســب ، وفي 

 .(2) ال اني عكسه((
ــــه  ــــرره الطيــــغ مــــن أن المجــــاته المرســــل يكيــــد ا يجــــاته يوافــــق مــــا ذهــــ  جلي ومــــا ق

سِّــَِلِّ } يَــومَْ نطَْــوِي السَّــمَاء كطََــ ِّ الال مخشـرحم حــين أشـار جلى ذلــك عنــد قولـه تعــالى: 

] سورة الأنبيـاو اريـة: للِْكتُُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُُُ وَعْدًا علَيَْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلِِين { 
( [ حيـــث قـــا : ))يعـــني جنوـــا تنـــا قـــادرين علـــ  ا عـــادة، تـــذلك عـــق عـــن جرادة 702)

قيم المســـب  مقــــام الكعـــل بالكعـــل، وذلــــك لأن الكعـــل مســــب  عـــن القـــدرة وا رادة، فــــأ
 . فا يجاته من فوا د المجاته المرسل.(3)السب  للملابسة بينهما، و يجاته الكلام(( 

 
                                                 

 (.2870ينهر: )المشكاة( في المولاله السابق، الحديث رقم: ) ( رواه الرمذحم، ورو  الب ارحم معناه،1)
 (.5/8650(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.609، ص )8( )الكشاف(، ج 3)
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 ثانياً: المســببية:
 

المــراد بالعلاقــة المســببية: جطــلا  المســب  وجرادة الســب ، وهــذه العلاقــة ذترهــا 
 . منها الأم لة التالية:(1)الطيغ في مواطن ت يرة من الحديث 

 
ــاأا ثالاثاــةف راهْــل  إ(لاــى أازْوااج( الناب(ــيِّ ـ عــن  2 ــهف قــال: ))جا ــيا اللاــهف عانْ أاناــس راض(

  صالاى اللاهف عالايْه( واسالاما ياسْأالفونا عانْ ع(بااداة( الناب(يِّ صالاى اللاهف عالايْـه( واساـلاما فاـلاماـا أفخْب(ـرفوا
أاناـهفمْ تاـلأاال وهاا. فاـلأاالفوا: ))أيْنا نا  حْنف م(نْ الناب(يِّ صالاى اللاـهف عالايْـه( واساـلاما وقاـدْ غا اـرا الله كا

؟((. فلأاالا أاحادفهفمْ: أاماـا أاناـا فاأفصاـلِّي اللايْـلا أاباـداً، واقاـالا  لاهف ماا تاـلأاداما م(نْ ذانبْ(ه( واماا تاأاخارا
ـــ ، واقاـــالا الآخا : أاناـــا أاصفـــومف النهـــارا والا أففْط(ـــرف ـــرف ـــ اواجف الآخا ـــاأا فاـــلا أاتاـ : أاناـــا أاعْتاـــ (لف النِّسا رف

 .(2) أابادًا...(
 

ـــاأا(: قــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  مــن بـــاب جطـــلا  المســـب  علـــ  )أاناـــا أاعْتاـــ (لف النِّسا
)أاناـا السب ؛ أحم: أنا أقةد اعت ا  النساو وتانبتهن فلا أت وج أبـدا ، وتـذا التقـدير في: 

 .(3) وم عليه، وت أفطر في النهار((؛ أحم: أقةد الةوم وأداأاصفومف(
 

                                                 

العلاقـــة عنـــد ال مخشـــرحم أيهـــا  في تتابـــه )الكشـــاف(، ينهـــر: )البلاغـــة القرآنيـــة في تكســـير  ( تك ـــر هـــذه1)
 (.442ال مخشرحم(، لأستاذنا الدتتور: ذمد أبو موس ، ص )

 (.845(، الحديث رقم: )52، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث متكق عليه،2)
 (.2/680(  ينهر: الكاشف، )3)
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يِّ قال: أفتيا نبيف الله( صلى الله عليه وسلم، فلأيـلا لـهف:  ـ 1 عن ربيعةا الجفراش(
ـــم(عاتْ  . قـــال: )فناماـــتْ عايْن(ـــي، وسا ـــلْ قاـلْبفـــءا ، ول(ي(عْلأ( ْ  أفذفنفـــءا ، ول(تاسْـــما نفـــءا ـــنامْ عايـْ ل(تـا

دٌ بنـى داراً، فاإـنا  فيهـا مأْدفباـةٌ، وأرْساـلا أفذفناي، وعالأاـلا قاـلْبـي(، قـال: )فلأيـل لـه: ساـيِّ 
، دخـلا الـدارا، وأكـلا مـن المأدفباـة(، ورضـيا عنـه السـيِّدف،  داعياً، فمـنْ أجـابا الـدااعيا
لا عليــه  ــة(، وســخ( ــلْ مــن المأدفب ــم يأكف ــدْخل( الــدارا، ول ــم ي ــدااع(يا ل ــم يفجــُّْ ال ومــنْ ل

عليــــه وســــلم الــــدااعي، والــــدارف  الســـيدف( قــــال: )فــــاللهف الســــيدف، و محمــــدٌ صــــلى الله
 .(1)الإسلام، والمأدفبةف الجنةف(

 

، وفي هــذا (2)قــا  الطيــغ: ))فــ ن قلــت: تيــف شــبه في الحــديث ا نــة بالــدار 
 ا سلام بالدار، وجعل ا نة مأدبة؟

قلـت: لمـا تـان ا سـلام سـببا  لــدةو  ا نـة اتتكـ  في ذلـك الحـديث بالمســب  
جلى ا نـــة ت تـــتم جت بالـــدعوة جلى ا ســـلام، تمـــا قـــا   عـــن الســـب ، ولمـــا تانـــت الـــدعوة

] {  وَاللّــ ُ يَــدْعوُ إِلَــى دَارِ السَّــلامَِ ويَهَْــدِي مَــن يشََــاء إِلَــى صِــرَاطٍ مُّسْــتَقِيم } تعـالى: 
( [ اســتقام ولاــله تــللا منهمــا مقــام ارةــر، وحــين تــان نعــيم 86ســورة يــونس اريــة: )

 .(3) ا نة نكس المأدبة مبال ة فيها(( ا نة وبه تها هو المطلوب الأو  جعل
 

                                                 

 (.868(، الحديث رقم: )53ـ56، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  لاعيف،( رواه الدارملا، وسنده 1)
، 8رواه الب ــارحم. ينهــر: )المشــكاة( ج  )الــدار الجنــة(( يريــد حــديث جــابر ـ رلاــلا الله عنــه ـ، وفيــه: 2)

 (. وهو مشابه كذا الحديث. 844(، الحديث رقم: )52ـ  58ص )
 (.2/621(  ينهر: الكاشف، )3)
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ـ عانْ أاب(ي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ قـال: قـال راسفـولا اللـّه( صـلى الله عليـه  3
ـه( كفـل   ـنْ واجْه( ـهف، خاـراجا م( م(نف ـ فاـغاساـلا واجْها ُْ وسلم: )إ(ذاا تاـواضّأا الْعابْدف الْمفسْل(مف ـ أاو( الْمف

ها  يـْه( خاـراجا خاط(يساة  ناظارا إ(لايـْ ر( قاطْر( الْمااأ( ـ فاـ (ذاا غاساـلا يادا نـايْه( ما ا الْمااأ( ـ أاوْ ما ا آخ( ا ب(عايـْ
ــاأ( ـ فاــ (ذاا  ــر( قاطــْر( الْما ــاأ( ـ أاوْ ماــ ا آخ( الاف ماــ ا الْما ا ياــدا ها ــتـْ ــانا باطاشا يــْه( كفــل  خاط(يساــة  كا ــنْ يادا م(

ـت ـْ ـاأ( ـ غاسالا ر(جْلايْـه( خاـراجا كفـل  خاط(يساـة  ماشا ـر( قاطـْر( الْما ـاأ( ـ أاوْ ماـ ا آخ( هاا ر(جْـلاالاف ماـ ا الْما
) نفوب( َّ  .(1) حاتّى ياخْرفجا نالأ(يّاً م(نا ال

 
يقـــرر الطيـــغ أن جطـــلا  المســـب  علـــ  الســـب  يكيـــد المبال ـــة فيقـــو : ))قولـــه: 

ــا( ها ــلّ خاط(يساــة  ناظاــرا إ(لايـْ الســب  ؛ أحم: نهــر جلى ســببها، جطلاقــا  تســم المســب  علــ  )كف
 .(2) المبال ة، وتذا في البواقلا((

 
ـ عن أابي قاـتاـاداةا ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه  4

))  .(3) وسلم قال: )إ(ذاا أفق(يْمات( الإّلااةف فالاا تاـلأفومفوا حاتّى تارون(ي قد خرجْتف
 

ــت( الإّــلااةف(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  نــاد  المــدذن با قامــة، ؛ أحم: جذا )إ(ذاا أفق(يْما
 .(4) فأقيم المسب  مقام السب ((

 

                                                 

 (.215(، الحديث رقم: )94، ص )8لمشكاة( ج ينهر: )ا ( رواه مسلم،1)
 (.7/344(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.615(، الحديث رقم: )286، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( متكق عليه،3)
 (.7/927(  ينهر: الكاشف، )4)
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: قـالا راسفـولف الله صـلى الله عليـه  5 ـ عان أابي هفرايْـراةا ـ رضـي الله عنـه ـ قاـالا
نـّة(؟.  وسلم: نّة( فارْتاـعفوا(، قيل: يا راسفولا الله   واماـا ر(ياـا ف الْجا )إ(ذاا مارارْتفم ب(ر(ياا ( الْجا

دف  ــاج( : )الماسا ــبْحاانا الله والْحامْــدف قــالا : )سف ــا الرّتْــ ف؟ ياــا راسفــولا الله  . قــالا (. قيــل: وما
)  .(1) لله والاا إ(لاه إ(لاّ الله واالله أاكْبـارف

 
ــــه:  ــــغ شــــارحا  كــــذا الحــــديث: ))قول ــــا  الطي نـّـــة((:ق  )إ(ذاا ماــــرارْتفم ب(ر(ياــــا ( الْجا

نّــة((فلمــا ولاــله تل ــيص الحــديث: جذا مــرر  بالمســاجد فقولــوا هــذا القــو ،   )ر(ياــا ف الْجا
بناو عل  أن العبادة فيها سب  للطةو  في ريا  ا نـة، روعيـت  )المساجد(مولاله 

؛ لأن هـــذا القـــو  ســـب  لنيـــل )اللأـــول(مولاـــله  )الرتـــ (المناســـبة لكهـــا  ومعـــ   فولاـــله 
 ال واب ا  يل ووسيلة جلى الكوته النبيل.

ــههنــا تمــا في قــو  جةــوة يوســـف:  )الرتــ (و ] ســـورة  (2) عْ ويَلَعَْــبْ {} يَرتَْ
( [ وهــو أن يتسـله في أتــل الكواتــه والمسـتلذاو وايــروج جلى التنـــ ه 78يوسـف اريــة: )

في الأريـــاف والميـــاه، تمـــا هـــو عـــادة النـــاس جذا ةرجـــوا جلى الريـــا  والبســـاتين، ثم اتســـله 
رة الشـ رة واستعمل في الكوته بال واب ا  يل والأجر ا ميل، ولو لمـح في الرتـله تنـاو  ثمـ

: )للأيــتف إبــراهيما صاــلاى اللاــهف عالايــه( الــف غرســها الــذاتر في ريــا  المســ د علــ  مــا ورد
ــلام ليلــةا أفســريا بــي فلأــال: يــا محمــد   أاقْــر(ْ  أفمتاــءا منــي الســلاما، وأخبــرْهفمْ أنا  واسا

                                                 

 (.329(، الحديث رقم: )223، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( رواه الرمذحم،1)

 ا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعبَْ وَإنَِّا لَ ُ لَحَافِظُونَ {.}أَرْسِلْ ُ مَعَنَ :تمامها( 2)
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ــها: ســبحانا  بــةف المــاأ(، وأنهــا قيعــانٌ، وأن غ(راسا َْ اللاــه والحمــدف  الجنــةا طيّبــةف الت ربــة(، عا
 .(2) . ف او أسلوبا  بديعا  وتلميطا  ع يبا (((1)لله ولا إله إلا اللاهف واللهف أكبر(

 

ـ عـن سـهل( بـن مفعاـاذ( بـن أنــس  الجفهان(ـيّ، عـن أبيـه قـال: قـال رســولف الله  6
اَ جسْــراً إلــى  ــ ــن تاخاطــّى ر(قاــابا النــا ( يــوما الجمعــة(، اتّخ( صــلى الله عليــه وســلم: )ما

 .(3)م( جهنّ 
 

اَ جسْــراً إلـى جهــنّم(:يـردد الطيـغ قـو  النــغ ـ صـل  الله عليـه وســلم ـ:  ـ  )اتّخ(
بين المجاته المرسل والتشبيه، وتأنه يرجح أنه من المجاته وعلاقته المسـببية، فيقـو : ))قولـه: 

:) )يــــوم قـــا  القالاــــلا: أحم  ـــاوته رقــــابهم بـــايطو عليهــــا  )ماـــن تاخاطــّــى ر(قاـــابا النــــا (
اَ جسْراً إلى جهنّم(للتعهيم  ةصالجمعة(   .)اتّخ(

 بالبناو للكاعل، وقيل للمكعو : )اتخَ(وروحم 
فعلـــ  الأو  معنـــاه: أن صـــنيعه هـــذا يدديـــه جلى جهـــنم وتأنـــه جســـر اتخـــذه جلى 

 جهنم.
والبنــاو للمكعــو  معنــاه: أنــه يجعــل يــوم القيامــة جســرا  يســا  عليــه مــن اــر جلى 

 .(4)جهنم تاتهاة له بم ل عمله(( 
                                                 

( رواه الرمــــذحم عــــن ابــــن مســــعود ـ رلاــــلا الله عنــــه ـ، وقــــا  الرمــــذحم: ))هــــذا حــــديث حســــن غريــــ  1)
 (.2785(، الحديث رقم: )386، ص )2جسنادا ((، ينهر: )المشكاة( ج 

 (.7/950(  ينهر: الكاشف، )2)
(، الحـديث رقـم: 471، ص )8هـذا حـديث غريـ ((، ينهـر: )المشـكاة( ج وقا : )) ( رواه الرمذحم،3)

(8792.) 
 (.844، ص )2(، و)التعليق(، ج 253، ص )7( ينهر: )المرقاة(، ج 4)
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جذا عــدحم جلى مكعــو   )اتخــَ(قــ  علــ  تــلام القالاــلا قــا لا : ))أقــو : جن وع

إِنَّمـَــا } واحــد تــان الرتيـــ  مــن بـــاب جطــلا  المســـب  علــ  الســــب ، تقولـــه تعـــالى: 

( [. وهــو الوجـه الأو . فــ ذا 70. ] ســورة النســاو اريـة: ){يَـأْكُلُونَ فِــ  بطُُــونِهِمْ نَــارًا  

ــوَاُُ   }  ه تعــالى:جعــل متعــديا  جلى مكعــولين تقولـــ ــ ُ هَ ــذَ إِلهََ ــنِ اتَّخَ ــتَ مَ ] ســورة { أَرَأيَْ
ـــة: ) ـــه رقـــاب 26الكرقـــان اري ـــاب التشـــبيه؛ شـــبه الـــداةل لأجـــل تخطي ( [. تـــان مـــن ب

النــاس، وجعلهــا معْــقا  لــه با ســر مولاــوعا  علــ  شــكير جهــنم، هــذا هــو الوجــه ال ــاني، 
ممتـدا  جلى جهـنم. والشـيخ  عل  الوجهين: صـكة جسـر؛ أحم: جسـرا   )إلى جهنّم(وقوله: 

 .(1) التوربشف: لاعف الوجه ال اني رواية ودراية((
 
، قال: ذاكارا راسفـولف الله صـلى الله عليـه وسـلم الأسْـلأااما. ـ ع 7 ن عاام(ر  الرّام(

ـا ّ ـاراةً ل(ما ـانا كا نْـهف، كا م(نا إذاا أصاـاباهف السّـلأامف، ثفـمّ عافاـالاف الله عـ  وجـلّ م( ُْ  فلأال: )إنّ المف
ـانا   إنّ المفناـاف( ا إذاا ماـر( ا ثفـمّ أفعْ (ـيا كا ـا ياسْـتـالْأب(لف، وا ما اى م(نْ ذفنفوب(ه(، واماوْع(ظاـةً لاـهف ف(يما

الْباع(ير( إذا عالأالاهف أهْلفهف ثفمّ أرْسالفولاف، فاـلامْ يادْر( ل(ما عالأالفولاف ول(ما أرْسالفولاف(  .(2) كا
 

ــــــغ: ))قولــــــه:  ــــــا  الطي ــــــاف( ا..ق إنّ المفنا ــــــل لقولــــــه:  .()وا )إنّ جلى آةــــــره، مقاب
م(نا( ُْ بالبعير المرسل بعـد القيـد في أنـه ت يـدرحم فـيم قيـد وفـيم أرسـل؟ يعـني   وقد شبه المف

تان من حقـه أنـه جذا مـر  عقـل أن مرلاـه لبسـه بسـب  مـا ارتكبـه مـن الـذنوب، فـ ذا 

                                                 

 (.4/8213(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.8538(، الحديث رقم: )494، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أبو داود،2)
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} : أعكــلا لم يقــدم علــ  مــا قدمــه، فلمــا لم ينتبــه عليــه جعــل تــالبعير، تمــا قــا  تعــالى

( [. فينب ـلا تأويـل مـا يقابلـه 716] سـورة الأعـراف اريـة: ) كَالأَنعَْامِ بَـلْ هُـمْ أَضـَلُ{   
بهــذا المعــ ، تأنــه قيــل: جن المــدمن جذا مــر  ثم أعكــلا تنبــه وعلــم أن مرلاــه تــان مســببا  
عن الذنوب المالاية، فيندم وت يقدم عل  مـا مهـ ، فيكـون تكـارة لـه، فولاـله المسـب  

ارة مولاله السب  الذحم هو التنبـه والنـدم، تنبيهـا  علـ  تيقهـه وبُـعْـدَ غٍـوْرَ الذحم هو الكك
 .(1) جدراته، لتقابل نسبة البلادة جلى المنافق تشبيهه بالنعم((

 
: قاـالا راسفـولف اللـّه( صـلى الله عليـه وسـلم:  8 ـ عاـنْ جار(يـر( بـْن( عابْـد( اللـّه( قاـالا

( )إ(ذاا أاتااكفم الْمفإادّ ف فاـلْياإْدفرْ   .(2) عانْكفمْ واهفوا عانْكفمْ راا  
 

ذتر المسب  وأراد السـب ؛ لأنـه أمـر  )فاـلْياإْدفرْ عانْكفمْ(:قا  الطيغ: ))قوله: 
للعامل، وفي الحقيقة أمر للم تلا؛ أحم: تلقوا العامل بالرحي  وأدوا تهتـاة أمـوالكم تامـة، 

بال ـــة في اسرلاـــاو فهـــذا ســـب  لةـــدوره عـــنهم رالاـــيا ، وجنمـــا عـــد  جلى هـــذه الةـــي ة م
ــم. تمــا ســي لاو في الكةــل ال ــاني، في حــديث جريــر أيهــا :  )أارْضفــوا المةــد  وجن ملٍٍ

إ(نْ يفل(مْتفمْ(  .(4)(((3) مفإادّق(يكفمْ وا
 

                                                 

 (.4/8752(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.8336(، الحديث رقم: )553، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( رواه مسلم،2)
 (.8317(، الحديث رقم: )560، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أبو داود،3)
 (.5/8436(  ينهر: الكاشف، )4)
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: قاـالا راسفـولف اللـّه( صـلى الله عليـه  9 ـ عانْ أاب(ي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ قاـالا
ا ياسْأالف جامْراً. فاـلْياسْتالأ(لا أاوْ ل(ياسْـتاكْث(رْ(وسلم: )مانْ ساأالا النّا ا أامْواالا  ثّراً، فا (نمّا  هفمْ تاكا

(1). 
 

} إِنَّ الَّذيِنَ قا  الطيغ: ))سم  التك ر أرا ؛ لأنه مسب  عنه، تقولـه تعـالى: 

( 70سورة النسـاو اريـة: )]  يَأْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِ  بُطُونِهِمْ نَارًا {
))] (2). 

 
: قــالا رســول الله صــلى الله  21 ــرا ـ رضــي الله عنهمــا ـ قــالا ـ عــن ابــن( عفما
ـنْ يامفـوتف  عليه وسلم: ـا، فاـ (ني أاشْـ ا ف ل(ما )مانْ اسْتاطاا ا أانْ يامفوتا ب(الماد(يناة( فاـلْيامفتْ ب(ها

 .(3) بهاا(
 

ـــــه:  ـــــتْ(قـــــا  الطيـــــغ: ))قول ـــــك مـــــن  : أمـــــر)فاـلْيامف ـــــيس ذل ـــــه بـــــالموو بهـــــا ول ل
اسـتطاعته، بــل جلى الله تعـالى، لكنــه أمـر بل ومهــا وا قامـة بهــا تيـث ت يكارقهــا، فيكــون 

                                                 

 (.8171(، الحديث رقم: )536، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( رواه مسلم،1)
 (.5/8588كاشف، )(  ينهر: ال2)
، 2ينهـر: )المشـكاة( ج  ( رواه أحمد والرمذحم وقا : ))هـذا حـديث حسـن صـطيح، غريـ  جسـنادا ((،3)

 (.2350(، الحديث رقم: )179ص )
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ــلاَ ذلـــك ســـببا  جلى أن اـــوو فيهـــا، فـــأطلق المســـب  وأراد الســـب ، تقولـــه تعـــالى:  } فـَ

 .(1)( [((768] سورة البقرة، ارية: ) تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُون{
 

ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن رسول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم  22
ـ قال: )لياأْت(ينا على اللأاضي العادْل( يومف اللأيامـة، يتماناـى أاناـه لـم يلْأـض( بـين اثنـين( فـي 

 .(2) تمرة  قل (
 

قــا  الطيــغ: ))عــق عــن الســب  بالمســب ؛ لأن الــبلاو ســب  التمــني، والتقييــد 
 .(3) والتمرة تتميم لمع  المبال ة مما ن   به من البلاو((بالعد  

 
ـ عانْ أفمّ سالاماةا ـ رضي الله عنه ـ أانّ راسفـولا اللـّه( صـلى الله عليـه وسـلم  21

إنّكم تختإمونا  ا أاناا باشارٌ، وا : )إنمّا إليا، ولاعالّ باـعْ اكم أانْ ياكفونا ألْحانا ب(حفجّت(ـه(  قاالا
، فاأا  ــنْ باـعْــض  ــّ  م( ــنْ حا ــنْ قا اــيْتف لاــهف بشــيأ  م( نْــهف، فاما ــا أسْــما ف م( ــيا لاــهف عالاــى ناحْــو( م( قْ (

ا أاقْطا ف لاهف ق(طْعاةً م(نْ النّار(( ناه، فا نمّا اَ يه(، فالاا ياأْخف  .(4)أاخ(
 

                                                 

(. وتــأن تــلام الطيــغ هنــا مســتوح  مــن تــلام ال مخشــرحم في 2064-6/2067( ينهــر: الكاشــف، )1)
 .(892ـ898، ص )8هذه ارية، ينهر: )الكشاف(، ج 

 (.7340(، الحديث رقم: )8804، ص )2ينهر: )المشكاة( ج  ( رواه أحمد،2)
 (.1/2680(  ينهر: الكاشف، )3)
(. وقد تقدم بعـ  هـذا 7368(، الحديث رقم: )8888، ص )2ينهر: )المشكاة( ج  ( متكق عليه،4)

 الحديث في مبطث وجه الشبه.
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ـــنْ قا اـــيْتف لاـــهف بشـــيأ  ... إلـــى آخـــرلا(:قــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  يعـــني: جن  )فاما
لبــاطن فهــو حــرام، فــلا يأةــذنا مــا قهــيت لــه؛ لأنــه أةــذ مــا قهــيت لــه بهــاهر  ــالف ا

ــار((يــدو  بــه جلى قطعــة مــن النــار، فولاــله المســب  وهــو  ــنْ النّ ــة م( مولاــله الســب   )ق(طْعا
 .(1) وهو ما حكم به له((

 
ـ عــن البــراأ بــن عــازب  ـ رضــي الله عنهمــا ـ، قــال: قــال رســول الله ـ  23

رة(، فكأنمــا صــلاهنا فــي ليلــة(  صــلى الله عليــه وســلم ـ: )مــن صــلاى أربعــاً  قبــل الهــاج(
 .(2) اللأدر(، والمسلمان( إذا تإافحا لم يب ا بينهما ذانٌُّْ إلا سلألا(

 
؛ أحم: غــل وشــطناو، يــد  عليــه )لــم يبــ ا بينهمــا ذانــٌُّْ(قــا  الطيــغ: ))قولــه: 

 .(4) فولاله الذن  مولاعهما؛ لأنه مسب  عنهما(( .(3)الحديث السابق 
 

ا ( بــْن( ساـمْعاانا فـي قإــة الـدّجّالا مـا يلــي: قلنـا: ياـا راسفــولا ـ عاـن( النـّـوّ  24
الْغايْث( اسْتادْباـراتْهف الرّيحف( : )كا ؟ قاالا  .(5) اللّه(   واماا إ(سْرااعفهف ف(ي الأارْ (

                                                 

 (.1/2682(  ينهر: الكاشف، )1)
(، الحـــــــــديث رقـــــــــم: 8770، ص )7ينهـــــــــر: )المشــــــــكاة( ج  شـــــــــع  ا اــــــــان(،( رواه البيهقــــــــلا في )2)

(4694.) 
)تإافحوا يَهُّ( الغ(ـل  وتهـاوداا (، ونةه: 8770، ص )7)المشكاة(، ج  ( في:4697( وهو رقم )3)

 رواه مالك مرسلا  عن عطاو ايرساني.  تحاب وا، وتَهُّ( الشحناأف(
 (.80/7064(  ينهر: الكاشف، )4)
، ص 7النـــــــواس بـــــــن سمعـــــــان، وقـــــــد رواه مســـــــلم والرمـــــــذحم، ينهـــــــر )المشـــــــكاة(، ج  مـــــــن حـــــــديث( 5)

 (.5435(، الحديث رقم: )8509ـ8503)
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قا  الطيغ: ))المراد بال يـث هنـا: ال ـيم، جطلاقـا  للمسـب  علـ  السـب ؛ أحم: 

 .(1) شتدو به الريح((أسر  في الأر  جسرا  ال يم جذا ا
 

هْـل  قــال ل(لنّب(ــيّ صــلى الله عليــه  25 ـ عــن عال(ــي ـ رضـي الله عنــه ـ أانّ أاباــا جا
سْتا ب(ه(((.  َّبف ب(ماا ج( بفءا والاك(نْ نكا َّ }فَـِْنّهُمْ لا  فـأنٍْـٍ ٍ  الله تٍـعٍـالٍى: وسلم: ))إ(ناّ لا نفكا

ــاتِ الله    ــالِمِينَ بِآيَ ــنَّ الظّ ــذّبُونَََ وَلَكِ ــدُونَ { يُكَ ( [ 66] ســورة الأنعــام، اريــة: )يََحَْ
(2). 

 
سْـتا ب(ـه((:قا  الطيغ: ))قولـه:  ـا ج( َّبف ب(ما ـ أحم: ت نكـذبك لأنـك  )والاك(ـنْ نكا

 عندنا الةاد  الموسوم بالةد ، ولكن  طد آياو الله.
روحم أن الأةنس بن شريق، قا  لأ  جهل: يا أبا الحكـم، أةـقني عـن ذمـد 

ذب؟ فقا  أبو جهل: والله جن ذمدا  لةاد ، وما تذب ق ، ولكـن أصاد  هو أم تا
 .(3)جذا ذه  بنو قةلا باللواو والسقاية والح ابة والنبوة، فماذا يكون لسا ر قريلح؟ 

سْــــتا ب(ــــه((فقولــــه:  ــــا ج( َّبف ب(ما ــــ ولاــــعا   )ولكــــن نحســــدك(ولاــــله مولاــــله  )نكا
 .(4) للمسب  مولاله السب . والله أعلم((
                                                 

 (.88/7455(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.5174(، الحديث رقم: )8622، ص )7( الحديث رواه الرمذحم، وهو في )المشكاة(، ج 2)
، ص 8تةـــــر تكســـــير ابـــــن ت ـــــير(، ج (. و)مخ89ــــــ81، ص )2( ورد هـــــذا ايـــــق في )الكشـــــاف(، ج 3)

 (، وغير ذلك من الكت .823، ص )7(. و)تكسير أ  السعود(، ج 536)
 (.82/7388(  ينهر: الكاشف، )4)
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، معاوية بن مسلم، قال: ))راأايْتف عابْـدا اللـّه( بـْنا الّ باـيْـر( ـ عنْ أاب(ي ناـوْ  26 فال 

 . ــرّ عالايْــه( واالنــّا ف : فاجاعالاــتْ قفـــرايْنٌ تامف ـــ رضــي الله عنهمــا ـ عالاــىا عالأاباــة( الْماد(يناــة(. قاــالا
: ))السّـلاامف  حاتّىا مارّ عالايْه( عابْدف اللّه( بْنف عفمارا ـ رضي الله عنهما ـ. فاـواقاـنا عالايْـه(  فاـلأاـالا

، أاماـا وااللـّه(  ، السّـلاامف عالايْـءا أاباـا خفبـايْـُّ  ، السّـلاامف عالايْـءا أاباـا خفبـايْـُّ  عالايْءا أاباا خفبـايْـُّ 
ا. أاماـا وااللـّه( لالأاـدْ كفنْـتف  اَ ـ ا. أاماا وااللّه( لالأادْ كفنْتف أانْـهااكا عانْ ها اَ لالأادْ كفنْتف أانْـهااكا عانْ ها

ا...(( أانْـهااكا  اَ  .(1) عانْ ها
 

ا(:قــا  الطيــغ: ))قولــه:  اَ ــ ــاكا عاــنْ ها المشــار جليــه بهــذا جلى صٍــلْبَهَ، يعــني:   )أانْـها

إِنَّمَـا  } تنت أاالإ عما يددحم جلى ما أرالإ فيه، فعل  هـذا هـو مـن وادحم قولـه تعـالى: 

 .(2) ( [((70] سورة النساو ارية: ) {يَأْكُلُونَ فِ  بطُُونِهِمْ نَارًا 
 
 
 
 

* * * 

                                                 

 (.5994(، الحديث رقم: )8692ـ8698، ص )7ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه مسلم،1)
 (.82/7173(  ينهر: الكاشف، )2)
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 ثالثاً: الج ئيـــة:
 

 المراد بالعلاقة ا   ية: جطلا  ا  و وجرادة الكل.
ويشــرط: أن يكــون كــذا ا ــ و أهميــة بالنســبة للكــل. ومــن أم لتهــا عنــد الطيــغ 

 ما يللا:
 
ـ عــن عفلْأباــةا بــن( عاــام(ر  ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال رســول( الله صــلى الله  2

ــنْ  ــيْن(، عليــه وســلم: )ماــا م( ــنف وفضفــوأالا، ثفــمّ ياـلأفــومف فايإــلي راكْعاتـا مســلم ياـتـاواضّــأف، فاـيفحْس(
ا ب(لأالْب(ه( واواجْه(ه(، إلاّ واجاباتْ له الجنة(  .(1) مفلْأب(لًا عالايْه(ما

 
ــه((:قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ـــا ب(لأالْب(ــه( واواجْه( المــراد بوجهــه الـــذاو؛  )مفلْأــب(لاً عالايْه(ما

 .(2) ره وباطنه، مست رقا  ةاشعا  ها با ((أحم: مقبلا  عليهما بهاه
 
ـ عن أباي هفرايْـراةا ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال رسـولف الله صـلى الله عليـه  1

) ـرف تامـام  اجٌ ـ ثلاثـاً ـ غايـْ ـدا  وسلم: )مانْ صالّى صاـلااةً لاـمْ ياـلْأـراأْ ف(يهـا ب(ـأفمّ الْلأفـرْآن( ف(ه(ـيا خ(
(3). 

                                                 

 (.211(، الحديث رقم: )95، ص )8اة( ج ينهر: )المشك ( رواه مسلم،1)
 (.7/343(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.127(، الحديث رقم: )262، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه مسلم،3)
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ـــقـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  ـــيا خ( اجٌ(:)ف(ه( يحتمـــل معنيـــين: نكـــلا الكمـــا  ونكـــلا  دا

الحقيقة من نكلا ا  و الذحم ينتكلا بانتكا ه الكل، فرجطنا ال اني بهذا اتعتبـار، وذلـك: 
أن الةــــلاة عبــــارة عــــن حرتــــاو مخةوصــــة، وأذتــــار مخةوصــــة، فكمــــا تنتكــــلا بــــ ةلا  
معهـــم حرتااـــا لـــو رتـــو  واحـــد أو ســـ دة واحـــدة، تـــذلك ينب ـــلا أن تنتكـــلا بـــ ةلا  
معهــم أذتارهــا. وقــد تقــرر في علــم البيــان: أن جطــلا  ا ــ و علــ  الكــل مشــروط بكــون 

. وعليـه قولـه (2) )الحـج  عرفـة(بقوله:  (1)ذلك ا  و معهمه تما م ول شار  الةطيح 

] ســـورة ا ســـراو اريـــة: } وَقـُــرْآنَ الْفََـْــرِ إِنَّ قـُــرْآنَ الْفََـْــرِ كـَــانَ مَشـْــهوُدًا {  تعـــالى: 
ــــد ايــــداج (3): صــــلاته ( [. يعــــني12) ــــر: توتي ــــذحم يشــــد مــــن عهــــد هــــذا التقري ، وال

 .(4) بالتكرير، وتتميمه بالتكسير؛ لأن هذا المنهج أحوط، وجلى التطقيق أقرب((
 

أحقــو : مهــر مــن تــلام الطيــغ: أنــه يشــرط أن يكــون ا ــ و هــو معهــم الكــل، 
د  عــن هــذه العلاقــة وهــذا الشــرط غــير دقيــق، وفيــه بعُــد، وقــد عــقا التكتنــاتهحم بةــي ة أ

                                                 

(، وقا  الشـريف: ))وهـذه اســتعارة 11ـ13، ص )8ولوه في: )المجاتهاو النبوية( للشريف الرلالا، ج 
م ـ جعل الةلاة الف ت يقرأ فيهـا ناقةـة بمن لـة الناقـة جذا ولـدو ولـدا  ع يبة؛ لأنه ـ صل  الله عليه وسل

 ناقصٍ ايلقة أو ناقص المدة... جت أاا مله نقةااا ت  ة... فنك  تماكا، ولم ينف أصلها((.
 ( أحم: النووحم.1)
 (.807، ص )4( صيطيح مسلم بشر  النووحم، ج 2)
 (.616، ص )2( لوه في )الكشاف(، ج 3)
 (.7/991ينهر: الكاشف، )(  4)
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حين قا : ))يج  أن يكون ا  و الذحم يطلق عل  الكل مما يكون له من بـين الأجـ او 
 .(1)م يد اةتةاص بالمع  الذحم قةد بالكل(( 

وقــــا  ابـــــن يعقـــــوب الم ـــــر : ))... وجنمـــــا يطلــــق اســـــم ا ـــــ و الـــــذحم لـــــه م يـــــد 
 .(2)اةتةاص لتطقيق ما صار به ذلك الكل حاصلا  بوصكه اياص(( 

وقـــا  الدســـوقلا: ))واعلـــم أنـــه ت يةـــح جطـــلا  اســـم جـــ و علـــ  الكـــل، وجنمـــا 
يطلــق اســم ا ــ و الــذحم لــه م يــد اةتةــاص بالكــل، تيــث يتوقــف ،قــق الكــل بوصــف 

 .(3)اياص عليه(( 
وت ريــ  أن عبــارة لــه "م يــد اةتةــاص" الــف ذترهــا بعــ  شــرا  )التل ــيص( 

يد اةتةـاص وهـو أصـ ر الأجـ او م ـل أد  وأصوب من عبارة الطيغ. فقد يكون له م  
العـين في الربي ــة، والأذن في الرقيــ . فــلا يشــرط في جطــلا  ا ــ و علــ  الكــل أن يكــون 
ا ـــ و معهــــمٍ الكــــل، وجنمــــا يشــــرط في ا ــــ و أن يكــــون تهيــــادة اةتةــــاص أو ت يتطقــــق 

  (4)الكمــا  جت بــه تــ طلا  الرقبــة علــ  العبــد، أو أن يكــون ا ــ و هــو أشــرف الأجــ او 

{ قُـمِ اللَّيْـلَ إِلا   7} يـَا أيَُّهَـا الْمُزَّمِّـلُ }   تا طلا  القيام عل  الةلاة في قوله تعالى: 

( [. وت ري  أن تون ا  و هو معهم الكـل هـو 8ـ7] سورة الم مل، ارية: )قلَِيلاً { 
أحد مسوغاو جطلا  ا  و عل  الكل، ولكن ت يشرط دوما  تما قـرره الطيـغ، فهـذا 

 ن الةواب.بعيد ع

                                                 

 (.76ـ75، ص )4( شرو  التل يص )مختةر السعد(، ج 1)
 (.75، ص )4( المةدر السابق )مواه  المكتا (، ج 2)
 ( المةدر السابق )حاشية الدسوقلا( ا  و نكسه والةكطة نكسها.3)
 (.827ـ822( ينهر: )البيان( لأستاذنا الدتتور عللا العمارحم، ص )4)
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ـــولف الله صـــلى الله عليـــه  3 : قـــالا راسف ـ عـــنْ أناـــس( ـ رضـــي الله عنـــه ـ قـــالا

ـنّما  ـنْ جاها باً، بفوع(دا م( وسلم: )مان تاـواضّأا فاأحْسانا الْوفضفوأا، واعاادا أخاالاف المفسْل(ما مفحْتاس(
يراةً ستينا خار(ي اً((  .(1) ماس(

 
: عامـــا ، قـــالوا: سمـــلا بـــه تشـــتماله ؛ أحم)ســـتينا خار(ي ـــاً(قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: 

عليــه جطلاقــا  للــبع  وجرادة الكــل تــاتها ، وتــان العــرب يدرةــون أعــوامهم بــايريف؛ لأنــه  
، وقطــافهم، وجدرالإ غلااــم، جلى أن أرخ عمــر ـ رلاــلا الله عنــه ـ (2)تـان أوان جٍــدٍادهم 

 .(3)بسنة اك رة(( 
 
الله عليـه وسـلم كـان أم سـلمة ـ رضـي الله عنهـا ـ عـن النبـي صـلى  ـ عـن 4

ه: )الإلاةا وما ملكتْ أيمانفكم(  .(4) يلأول في مرض(
 

قا  الطيغ ناقلا  عن التوربشف: ))جلاافة الملـك جلى اليمـين ت لاـافته جلى اليـد، 
والأتســـاب والأمـــلالإ تهـــاف جلى الأيـــدحم لتةـــرف المالـــك فيهـــا وتمكنـــه مـــن ،ةـــيلها 

                                                 

 (.8552(، الحديث رقم: )419، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ود،( رواه أبو دا1)
 ( في: )المع م الوسي (، مادة: )جد(: ))اٍ داد: أوان قطله ثمر الن ل((.2)
(. وننبـه جلى أن أو  مـن أرخ بـاك رة عمـر ـ رلاـلا الله عنـه ـ ذتـر ذلـك 4/8744( ينهر: الكاشـف، )3)

لروايـاو بهـذا الأمـر الشـيخ علـلا الطنطـاوحم وأةـوه (، وقد أله ا725، ص )8المقد في )الكامل(، ج 
 (.281ـ286ناجلا في تتابهما: )أةبار عمر وعبدالله بن عمر( ـ رلالا الله عنهما ـ، ينهر: ص )

(، الحـــــــــديث رقـــــــــم: 8002، ص )2ينهـــــــــر: )المشــــــــكاة( ج  ( رواه البيهقــــــــلا في )شـــــــــع  ا اــــــــان(،4)
(7756.) 
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لاـــافتها جلى اليـــد، لكـــون اليمـــين أبلـــإ في باليـــد، وجلاـــافتها جلى اليمـــين أبلـــإ وأنكـــذ مـــن ج
 .(1)القوة والتةرف وأولى بتناو  ما ترم وطاب(( 

ـــه وجهـــا  آةـــر، وهـــو أن المماليـــك  ـــه: ))وأر  في ثم يعقـــ  علـــ  مـــا ســـبق بقول
ةةــوا با لاــافة جلى الأاــان تنبيهــا  علــ  شــرف ا نســان وترامتــه، وتبيينــا  لكهــله علــ  

يـــ ا  لـــه بلكـــظ اليمـــين مـــن أيـــله مـــا احتوتـــه الأيـــدحم ســـا ر مـــا يقـــله عليـــه اســـم الملـــك وتمي
 .(2) واشتملت عليه الأملالإ((

 
أقو : يديد تـلام التوربشـف قـو  الشـيخ عبـد القـاهر: ))تـراهم يطُلقـون اليمـين 

 بمع  القدرة ويةَلون جليه قو  الشمااخَ:
 

 جذا مـــــــا رايـــــــةح رفعـــــــتْ لمجــــــــدلا 
 

ـــــاليمين   ـــــةُ ب  ((.(3)تلقاهـــــا عٍراب
 

 (4) لام الطيغ قو  ابن الدمينة:تما يديد ت
 

ــــــــــني ــٍــــــــدٍيْكَ جٍعٍلْتَ ــْــــــــ  ي ــــــــــني أفي اُ  أبيََ
 

 فـــــــــأفٍْرٍ  أم صٍـــــــــيـارْتني في شمالــَـــــــكَ  
 

فهـــــذا البيـــــت شـــــاهد صـــــريح علـــــ  فهـــــل اليمـــــين وترامتهـــــا فمـــــا ذهـــــ  جليـــــه 
التوربشف والطيغ في تعليل فهـل اليمـين صـطيح، بيـد أن مـا ذهـ  جليـه الطيـغ ألطـف 

                                                 

 (.750، ص )6( ينهر: )المرقاة(، ج 1)
 (.3/2717هر: الكاشف، )(  ين2)
 (.772ـ778( أسرار البلاغة، ص )3)
 (.38(. وهو في )دت ل ا ع اته(، ص )83( ديوان الدمينة، ص )4)
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ة ا نسـان، ويناســ  المعـ  العــام في هــذا الحـديث الــذحم يحـ  فيــه أســتاذ وأقـوم ب نســاني
ا نســانية الأعهــم رســو  الله ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ أتباعـــه علــ  التمســك بالةـــلاة 
الــف اــذب الــرو ، وعلــ  الرأفــة بالعبيــد وا مـــاو، هــذه الرأفــة الــف تكــاد تكــون ثمــرة مــن 

.] الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنهَْـى عَـنِ الْفَحشَْـاء وَالْمنُكَـرِ{     } وَأَقِمِثمار الةلاة.قا  تعـالى: 
 ( [ والله أعلم.26سورة العنكبوو، ارية )

 
قـال: قـال صـلى الله عليـه وسـلم: )إ(نّ  عن أابي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنـه ـ ـ 5

: ابنا آداما   تاـ ارّغْ ل(ع(باادات(ي أامْْ  صاـدْراكا  إ(نْ لاا الله تعالى ياـلأفولف ، وا غان(ـىً، واأاسفـدا فاـلْأـراكا
)  .(1) تاـْ عالْ ماْ تف يادايْءا شفغْلًا، والامْ أاسفدا فاـلْأراكا

 
ــغْلًا(:قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــْ تف ياــدايْءا شف اليــد عبــارة عــن ســا ر ا ــوار ،  )ما

 .(2) وجنما ةةها لأن معهم الكس  يتأت  من اليد((
عهـــم الكســ  يتـــأت  مــن اليـــد، آيــاو ت ـــيرة، أقــو : يديــد تـــلام الطيــغ: أن م

 منها:

{ ذَلـََِ بِمَـا قَـدَّمَتْ    727} وَنَقُـولُ ذُوقـُواْ عَـذَابَ الْحَريِـقِ }    قوله تعالى: 

 ( [.728ـ  727] سورة آ  عمران، اريتان ) أيَْدِيكُم{

                                                 

 (.5832(، الحديث رقم: )8470، ص )7ينهر: )المشكاة( ج  ( رواه أحمد وابن ماجه،1)
 (.80/7212(  ينهر: الكاشف، )2)
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ــومَْ الْقِيَامَــةِ عَــذَابَ الْحَريِــقِ }    وقولــه:  ــا قَــدَّ  6} وَنُذِيقُــ ُ يَ ــََ بِمَ مَتْ { ذَلِ

 ( [.70ـ  6] سورة الحج، اريتان )يَدَاكَ{ 

 ( [.20] سورة النبأ، ارية ) } يَومَْ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاُُ {وقوله: 
فهــذه اريــاو تــد  علــ  أن معهــم الكســ  يــأي مــن اليــد، ولــذلك ةةــت 

 بالذتر.
 

*     *     * 
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 رابعاً: اعتبار مـا كــان:
 

العلاقـــة تســـمية الشـــلاو باعتبـــار مـــا تـــان عليـــه، ومـــن أم لتهـــا عنـــد المـــراد بهـــذه 
 الطيغ ما يللا:

 
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه  ً
 .(1) لا تفـلْأبلف صلاةف منْ أاحداعا حتى يتوضاأا( وسلم ـ:

 
جن تــان طــاهرا  : للمطــدث، سمــاه ذــدرا  و )يتوضاــأ( قـا  الطيــغ: )) الهــمير في

( 8] سـورة النسـاو، اريـة ) } وَآتـُواْ اليَْتـَامَى أَمْـوَالَهُم{   باعتبار ما تان، تقوله تعالى: 
))] (2). 

 
عن ابن مسعود رضي اللّه عنه. قال: قال رسول اللّه صـلى اللـّه عليـه ـ  2

ـــل  دامف امـــر  مفسْـــلم  ياشْـــهادف أنْ لا إ(لـــها إ(لاا اللاـــهف و  أنِّـــي راســـولف اللــّـه إ(لاا وســـلم: )لا ياح(
، والثاـيِّـُّف ال اان(ـي، واالمـار ف ل(د(ين(ـه( التـار(كف للجامااعاـة(( : الـنـاْ سف بـالنـاْ س(  ب حْداى ثاـلاع 

(3). 
 

                                                 

 (.700(، الحديث رقم: )800) ، ص8ينهر: )المشكاة( ج  ( متكق عليه،1)
 (.7/356(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.7446(، الحديث رقم: )8023، ص )2ينهر: )المشكاة( ج  ( متكق عليه،3)
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ـل  دامف قا  الطيغ: ))سملا المار  لدينه مسلما ؛ لأنـه مسـت   مـن قولـه:  )لا ياح(
)  .(1) تاتها  باعتبار ما تان عليه(( امر  مفسْلم 
 
كَر فيــه الإمــارة ويرهــُّ  3 ـ قــال ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ فــي حــديث يــ

ْ يٌ يوما اللأيامة((  .(2) منها: )أوالفها مالامةٌ، وأوسطفها ندامةٌ، وآخرفها خ(
 

قــا  الطيــغ: ))فـــ ن قلــت: آةــر الشـــلاو منقهــاه، فــلا يةـــح أن يت لــل بينـــه 
في الـدنيا، فكيـف يكـون ايـ حم وبين ما هـو آةـره غيرهمـا، وت شـك أن ا مـارة تنقهـلا 

 يوم القيامة آةرها؟
 .(3) قلت: لن نعتق صكة ا مارة مستمرة جلى يوم الدين عل  سبيل المجاته((

 
ــه ـ قــال: قــال رســول الله ـ صــلى الله عليــه  4 ـ عــن أنــس ـ رضــي الله عن

نّة( م(نا الأوّل(ـي ـر(ينا، إلاّ النّب(يـّينا وسلم ـ: )أبفو باكْر  واعفمارف سايّدا كفهفول( أاهْل( الْجا نا والآخ(
 .(4) والمرْسال(ينا(
 

                                                 

 (.1/2454(  ينهر: الكاشف، )1)
(، 8096، ص )2ينهـــر: )المشــــكاة( ج  ( مـــن حـــديث رواه أحمـــد عــــن أ  أمامـــة ـ رلاـــلا الله عنـــه ـ،2)

 (.7384الحديث رقـم: )
 (.82/2516(  ينهر: الكاشف، )3)
(، 8309، ص )7ينهـــر: )المشــــكاة( ج  ( رواه الرمـــذحم، وابـــن ماجـــه عـــن علـــلا ـ رلاـــلا الله عنـــه ـ،4)

 (.6050الحـديث رقـم: )
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ـــه:  ـــة((:قـــا  الطيـــغ: ))قول نّ ـــل( الْجا ـــول( أاهْ ـــيّدا كفهف ـــا عليـــه في  )سا أعتـــق مـــا تان

] سـورة  } وَآتـُواْ اليَْتـَامَى أَمْـوَالَهُم{   الدنيا، وجت لم يكن في ا نة تهـل، تقولـه تعـالى: 
 .(1) ( [((8النساو، ارية )

 
     **     * 

                                                 

 (.82/7169(  ينهر: الكاشف، )1)
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 خامساً: اعتبار ما يكون:
 

المـــراد بهـــذه العلاقـــة تســـمية الشـــلاو باعتبـــار مـــا يـــدو  جليـــه، ومـــن أم لتهـــا عنـــد 
 الطيغ ما يللا:

 
: قاـالا راسفـولف اللـّه( صـلى  2 ـ عانْ أاب(ي ساع(يد  الْخفدْر(يّ ـ رضـي الله عنـه ـ قاـالا

هفماا(الله عليه وسلم: )إذاا بفوي( ا ل(خال(ي اتـايْن(، فااق ـْ نـْ  .(1) تفـلفوا الآخرا م(
 

هفماا(:قا  الطيغ: ))قوله:  نـْ قا  القالالا: قيل: أراد بالقتـل  )فااقـْتفـلفوا الآخرا م(
المقاتلــة؛ لأاــا تــددحم جليــه مــن حيــث غايتهــا، وقيــل: أراد جبطــا  بيعتــه وتــوهين أمــره مــن 

 ـ رلالا الله عنه ـ شعرا :قوكم: " قٍـتـٍلْتُ الشراب جذا مٍٍ جْتُهُ بالماوَ "، ومنه قو  حسان 
   

 جنا الــــــــــــــــــــــــــف نــــــــــــــــــــــــــاوٍلْتٍنَي فرددْاُــــــــــــــــــــــــــا
 

ــلَ((    .(2)قتَُلٍــتْ قتَُلْــتٍ فهااــا لم تُـقْتٍ
 

 
ويعقــ  علــ  مــا قالــه القالاــلا بقولــه: ))أقــو : الأو  مــن الــوجهين يســتدعلا 
ال ــاني تــأن ارةــر منهمــا ةــارج علــ  الأو  بــا لا عليــه، في ــ  المقاتلــة معــه حــا يكــلاو 

                                                 

 (.7636(، الحديث رقم: )8011، ص )2ينهر: )المشكاة( ج  ( رواه مسلم،1)
 (، وقوله: قتلت الشراب... اع هو في )الةطا (، مادة: )قتل(.203، ص )3( المرقاة، ج 2)
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لله وجت قتــل، فهــو تــاته باعتبــار مــا يــدو  جليــه، للطــث علــ  دفعــه جبطــا  بيعتــه جلى أمــر ا
 .(1) وتوهين أمره((
 
ـ عــن أبــي هريــرة ـ رضــي الله عنــه ـ يبلــ  )بــه( قــال: ))إذا مــاتا الميِّــتف  1

 .(2) ما خالان؟(( قالت( الملائكةف: ما قدام؟ وقال بنو آدم:
 

(:قــا  الطيــغ: ))قولــه:  مــن بــاب المجــاته باعتبــار مــا يــدو  جليــه،  )مــاتا الميِّــتف
عن ابـن عبـا  ـ ف ن الميت ت اوو بل الحلا هو الذحم اوو، قا  في )الكشاف(: ))

رضــي الله عنهمــا ـ قــال: )إذا أراد أحــدكم الحــج فليعجــلْ، ف نــه يمــر  المــريض، 
. وعلــ  (4). فســم  المشــارف للمــر  والهــلا  مريهــا  ولاــالة(( (3) وت ــل ال ــالة(

 سم  المشارف للموو ميتا .هذا: ي
: اهتمـــام شـــأن الملا كـــة بالأعمـــا ؛ أحم: مـــا قـــدم مـــن عمـــل حـــا (5)وفا دتـــه 

.(6) ي ــــــــــــاب عليــــــــــــه، أو يعاقــــــــــــ  عليــــــــــــه، واهتمــــــــــــام الــــــــــــوارث بمــــــــــــا تــــــــــــرلإ ليررــــــــــــوه((

                                                 

 (.1/2565(  ينهر: الكاشف، )1)
ومعـ : )يبلـإ بـه(؛ أحم: يرفعـه للنـغ ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ ينهـر:  ( رواه البيهقلا في )شع  ا اان(،2)

 (.5289(، الحديث رقم: )8479، ص )7)المشكاة( ج 
 تكتف الحاجة((.( تهاد في )الكشاف(: ))و 3)
( هـــــلا: ))فســـــملا المشـــــارف للقتـــــل والمــــــر  76ــــــ75، ص )8( عبـــــارة )الكشـــــاف( تمـــــا وردو، ج4)

والهلا : قتيلا  ومريها  ولاات ((. وهو مرفو  جلى النغ ـ صل  الله عليه وسلم ـ في مسند ا مـام أحمـد، 
 )تكون الحاجة(.، ومرة: )تعر  الحاجة((. وقد ورد بلكظ: 284، ص )8ج 

 أحم: فا دة الحديث.( 5)
 (.80/2705(  ينهر: الكاشف، )6)
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 سادساً: الحالية:
 

 المراد بهذه العلاقة ذتر الحا  وجرادة المحل، ومن أم لتها عند الطيغ ما يللا:
 
ل(يّ بن( زايْد ، عن أفمايّةا: أنّـهاا ساـأالاتْ عاائ(شاةا ـ رضي الله عنـها ـ عـن ـ عن عا  2

 }وإنْ تَبْدُوا مَا فِ  أنْفُسِـكُمْ أوْ تُخْفـُوُُ يحَاسِـبْكُمْ بِـ ِ الله{     قاـوْل( الله تاـبااراكا وتاـعاـالاى:

ــزَ    واعــن قولــه:( [ 822] ســـورة البقــرة، اريـــة ) ــوءًا يَُْ ــلْ سُ ــنْ يَعْمَ ــ ِ{}مَ ] ســورة بِ
ــولا الله ( [، 786النســاو، اريــة ) ــأالْتف راسف فَ سا ــ ــدٌ مفنْ ــا أحا ها ــأالان(ي عانـْ ــا سا فاـلأاالاــتْ: ))ما

ـــنْ الحفمّـــى  ـــيبفهف م( ـــدا بمـــا يفإ( لا( مفعااتاـباـــةف الله( العابْ )َ ـــ : )ها ـــالا ـــه وســـلم. فاـلأا صـــلى الله علي
ــ ــعفهاا ف(ــي ياــد( قام(يْإ( ــااعاة( يا ا تّــى الب( ا ــى إنا واالنّكْباــة(، حا تّ ــا، حا ــدفهاا، فاـيـاْ ــ ا ف لاها ه(، فاـيـاْ لأ(

رف الأحْمارف م(نْ الك(يْر((  .(1) العابْدا لاياخْرفجف م(نْ ذنفوب(ه( كاماا ياخْرفجف التِّبـْ
 

يقـــا : فٍـقٍـــدْوُ الشـــلاوٍ أفٍْقَـــدُهُ فٍـقْـــدا ؛ أحم: )فاـيـاْ لأ(ـــدفهاا(: قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: 

ــدُونَ { . قـــا  الله تعـــالى:(2)طلبتـــه بعـــدما غـــاب ــاذَا تَفْقـِ ] ســـورة يوســـف، اريـــة } مّـَ
ــه تســمية للمطــل باســم الحــا ، يريــد أن الرجــل (3)( [ 17) . والمــراد: بيــد القمــيص تُما

                                                 

 (.8553(، الحديث رقم: )498، ص )8ينهر: )المشكاة( ج  ( رواه الرمذحم،1)
 ( لوه في )الةطا ( لل وهرحم، مادة: )فقد(.2)

 قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقدُِونَ{. } ( تمام ارية:3)
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ــهَ ووهــم أاــا غابــتْ فطلبهــا، وفــ   لــذلك، تكــر بــه عنــه ذنوبــه،  جذا ولاــله بهــاعته في تُمم
 .(1) وفيه من المبال ة ما ت  ك ((

 
يبْ(ياة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: )ناــ الا ـ جاأ في قإة الْحف  1  دا

يبْ(يّةا عالاى ثاماد  قال(يل( المااأ(((  .(2) ب(أاقْإاى الْحدا
 

ـٍــدٍ الرجــــلُ جذا ورد  قـــا  الطيـــغ: ))الٍ مٍـــدُ: المـــاو القليـــلُ الـــذحم ت مـــاداةٍ لـــه، وأثما
. والهـاهر أنـه أراد بـه ذلـه علـ  (4). وسملا قوم صالح "ثمودٍ" لنــ وكم علـ  ثمـد (3)الٍ مٍدٍ 

 .(5) سبيل المجاته ليطسن وصكه بقليل الماو((

                                                 

 (.4/8743(  ينهر: الكاشف، )1)
، ص 2( من حديث طويل رواه الب ارحم عن المسَوٍرَ بنَ مٍخْرٍمٍةٍ ومروانٍ بنَ الٍحكٍمَ، ينهـر: )المشـكاة( ج 2)

 (.4042(، الحديث رقم: )8817ـ8818)
 ( تذا في )الةطا ( لل وهرحم، مادة: )ثمد(.3)
 (: ))... وقيل: سميت ثمود لقلة ما ها((.820، ص )2( في )الكشاف(، ج 4)
 (.9/2315نهر: الكاشف، )(  ي5)



 - 737 - 

 سابعاً: الـمحـلية:
 

 المراد بهذه العلاقة ذتر المحل وجرادة الحا ، ومن أم لتها عند الطيغ ما يللا:
 
: قــالا رســولف الله صــلى الله  2 ـ عــن ابــن( عابّــا   ـ رضــي الله عنهمــا ـ قــالا

( عليه وسلم: )إنّ  الْبـايْت( الْخار(ب( َ(ي ليس ف(ي جاوْف(ه( شايْأٌ م(نا اللأفرْآن( كا  .(1) الّ
 

(: قا  الطيغ: ))قولـه:  المـراد بـا وف هنـا )ليس ف(ي جاوْف(ه( شاـيْأٌ م(ـنا اللأفـرْآن(
"القل "، جطلاقا  ا وف تسـم المحـل علـ  الحـا ، وقـد اسـتعمل حقيقـة في قولـه تعـالى: 

واحتـيج  ( [2]سـورة الأحـ اب، اريـة ) رَجُلٍ مِّن قلَبَْيْنِ فِ  جَوْفِ  {} مَّا جَعَلَ اللَّ ُ لِ
لذتره ليتم التشبيه له بالبيت، م ل جوف ا نسان ايـا  عمـا ت بـد منـه مـن التةـديق 
ــــه بالبيــــت ايــــرب ايــــا  عمــــا يعمــــره مــــن  واتعتقــــاد الحــــق والتككــــير في آتو الله وذبت

 .(2) (الأراث والت مل، وما قوامه به(
 
ـ عــن عفتْباـــةا بــن( عابْـــد  الس ــلام(يّ ـ رضـــي الله عنــه، أنــّـهف ساــم( ا راسفـــولا الله  3 

يا الْخايْل( والاا ماعاار(فاـهاا...( : )لا تاـلأفإّوا ناـوااص(  .(3) صلى الله عليه وسلم يلأولف
 

                                                 

، ص 8ينهــــر: )المشــــكاة( ج  ( رواه الرمــــذحم والــــدارملا وقــــا  الرمــــذحم: ))وهــــذا حــــديث صــــطيح((،1)
 (.2875(، الحديث رقم: )651)

 (.5/8655(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.7110(، الحديث رقم: )8879، ص )2ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أبو داود،3)
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ــا(:قــا  الطيــغ: ))قولــه:  قــا  القالاــلا: أحم شــعور عنقهــا، أــله  )والاا ماعاار(فاـها
علــ  غــير قيــاس، وقيـل: هــلا أــله مٍعْرٍفــٍة، وهــلا المحـل الــذحم ينبــتُ عليهــا العُــرْفُ،  عـُرْف

 .(1)فأطلقت عل  الأعراف تاتها ((
 
ـ عن عابْد( الله بن( عامْر و ـ رضي الله عنهما ـ قـال: قـال راسفـولف الله صـلى  3

ــا  ، قاـتْلااها ناــةٌ تاسْــتـانْظ(نف الْعاــرابا ــتاكفونف ف(تـْ ــا الله عليــه وســلم: )سا ــانف فيها فــي النــّار(، اللّسا
)  .(2) أشاد  م(نْ وفقفو ( السّيْن(

 
ـا أشاـد (ضقا  الطيغ: ))قولـه:  أحم: القـو  والـتكلم فيهـا، جطلاقـا   )اللّساـانف فيها

 .(3) للمطل وجرادة الحا ((
 
ـ عـن أبـي هفرايْــراةا ـ رضـي الله عنـه ـ أنّ راسفـولا الله صـلى الله عليـه وسـلم  4
: )ساتاكف  إشْـراا ف قالا ناةٌ صامّاأف باكْمااأف عامْياـاأف، ماـنْ أشْـرا ا لاهـا اسْتاشْـرافاتْ لاـهف، وا ونف ف(تـْ

)  .(4) اللّساان( فيهاا كاوْقفو ( السّيْن(
 

(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــان( إشْــراا ف اللّسا . ومعــ  هــذا م ــل (1)؛ أحم: جطالتــه )وا
()اللّساانف فيهاا أشاد  م(نْ وفقفو ( مع  قوله:   .(2) عل  ما سبق(( السّيْن(

                                                 

 (.1/2632(. والكاشف، )722، ص )3اة(، ج ( ينهر: )المرق1)
 (.5408(، الحديث رقم: )8413، ص )7ينهر: )المشكاة( ج  ( رواه الرمذحم، وابن ماجه،2)
 (.88/7486(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.5402(، الحديث رقم: )8413، ص )7ينهر: )المشكاة( ج  ( رواه أبو داود،4)
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ولعــل الأنســ : أن تكــون العلاقــة في هــذا الحــديث والــذحم ســبقه ارليــة بــدت  

 من المحلية.

                                                 

))أٍشْـــرٍفْتُ؛ أحم: اطلوعـــتُ عليـــه مـــن فـــو ... ومٍشٍـــارَفُ ( في )الةـــطا ( لل ـــوهرحم، مـــادة: )شـــرف(: 1)
 الأر : اعاليها((.

 (.88/7483(  ينهر: الكاشف، )2)
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 ثامناً: إطلا  الخا. إرادة العام:
 

 هذه العلاقة أم لتها قليلة، ذتر الطيغ كا هذين الم الين:
 
ماــــاأاكفم ـ قــــال ـ صــــلى الله عليـــه وســــلم ـ فــــي حجـــة الــــودا : )فــــ (نّ د(  2

ا، فــي  اَ ــ ا، فــي باـلاــد(كفم ها اَ ــ ــوْم(كفم ها ــراامٌ، كاحفرْماــة( ياـ ــواالاكفم وأعراضــكم عالاــيْكفم حا واأامْ
عفـوا باـعْـد(ي ضفـلّالًا،  ـال(كفمْ، فاـلاا تاـرْج( ا، واساتـالْلأاوْنا رابّكفمْ فاـياسْأالفكفمْ عاـنْ أاعْما اَ شاهْر(كفم ها

)  .(1) ياْ ر(بف باـعْ فكفمْ ر(قاابا باـعْض 
 

في الحــديث  اطــ  الرســو  ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ الةــطابة الــذين أمامــه، 
ولــــيس ايطــــاب كــــم وحــــدهم بــــل  ــــنس الأمــــة تلهــــا بــــدليل قولــــه في آةــــر الحــــديث: 

) . ولذلك قـا  الطيـغ: ))فينب ـلا أن يحمـل علـ  العمـوم، وأن )فاـلْيبـالِّ ( الشّاه(دف الْغاائ(ُّا
كوا دمــــاوتم، وت اتكــــوا أعرالاـــــكم، وت يقــــا : ت يهلــــم بعهــــكم بعهــــا ، فــــلا تســــك

} إِنَّ  تســــتبيطوا أمــــوالكم، ولــــوه؛ أحم: في جطــــلا  ايــــاص وجرادة العــــام قولـــــه تعــــالى:

 .(2) ( [((70. ] سورة النساو، ارية )الَّذيِنَ يَأْكُلُونَ أمَْوَالَ اليَْتَامَى ظلُْمًا{
 

                                                 

ــــــه ـ، ينهــــــر: )المشــــــكاة( ج 1) ، ص 2( مــــــن حــــــديث رواه الشــــــي ان، عــــــن أ  بكــــــرة ـ رلاــــــلا الله عن
 (.2659(، الحديث رقم: )183ـ186)

 (.6/2086(  ينهر: الكاشف، )2)
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يـد  فطـواه علـ  هـذا  وقد ت يذتر الطيغ المةطلح البياني، وجنمـا يـذتر تلامـا  
 المةطلح تما فعل عند الحديث التا :

 
: قاـالا راسفـولف الله صـلى  1 ـ عن عابْد( الله بن مسعود ـ رضـي الله عنـه ـ قاـالا

هاُّف الدّنْـياا حاتّى يامْل(ءا العارابا راجفلٌ مانْ أاهْل( باـيْت(ي..( َْ  .(1) الله عليه وسلم: )لاا تا
 

(:)يامْ قــا  الطيــغ: ))قولــه:  لم يــذتر الع ــم وهــم مــرادون أيهــا ؛  ل(ــء العاــرابا
 .(2) لأنه جذا ملك العرب واتكقت تلمتهم، وتانوا يدا  واحدة، قهروا سا ر الأمم((

                                                 

(، الحــــــديث رقــــــم 8508، ص )7الرمــــــذحم، وأبــــــو داود، ينهــــــر: )المشــــــكاة( ج ( مــــــن حــــــديث رواه 1)
(5452.) 

 (.88/7447(  ينهر: الكاشف، )2)
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 تاسعاً: إطلا  العام وإرادة الخا.:
 

 ذتر هذه العلاقة في موالاله عدة:
 
: قـال رسـول الله 2  صاـلاى اللاـهف ـ عن حاار(ثاةا بْنا واهُّْ  ـ رضي الله عنه ـ قاـالا

ـدف ماـنْ  قات(ه( فاـلا ياج( ـي الراجفـلف ب(إاـدا عالايْه( واسالاما: )تاإاداقفوا فا (ناهف ياأْت(ي عالاـيْكفمْ زاماـانٌ يامْش(
 .(1) ياـلْأبـالفهاا...(
 

ايطــــاب  ــــنس الأمــــة والمــــراد  )ياــــأْت(ي عالاــــيْكفمْ زاماــــانٌ(:قـــا  الطيــــغ: ))قولــــه: 

ــاً{ : بعهــهم، تمــا في قولــه تعــالى ــرَ ُ نيَّ ــوَُْ أخُْ ــا مِــتُّ لسََ ــانُ أَإِذَا مَ ــولُ الإِنسَ  } وَيَقُ
( [. قـــــا  صـــــاح  )الكشـــــاف(: )لمـــــا تانـــــت هـــــذه المقالـــــة 33]ســـــورة مـــــرم، اريـــــة )

موجودة فيمن هو من جنسهم، صح جسناده جليهم أيعا ، تما يقولون: بنـو فـلان قتلـوا 
 .(3)(((2)فلانا ، وجنما القاتل رجل منهم( 

 
ـ قال صلى الله عليه وسلم: )ياا ماعْشارا ياـهفودا   أسْل(مفوا تاسْلامفوا. اعْلامـوا  2

ـنْكفمْ  ـنْ واجاـدا م( ، فاما َ(لا( الأرْ ( ـ ـنْ ها إنـّي أفر(يـدف أنْ أفجْل(ـياكفم م( أنّ الأرْ ف لله ولراسفول(ه(، وا
ال(ه( شايْساً فاـلْياب(عْهف((  .(4) ب(ما

                                                 

 (.8166(، الحديث رقم )514، ص )8( من حديث متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.78، ص )7( )الكشاف(، ج 2)
 (.5/8625(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.4050(، الحديث رقم: )8816ص ) ،2ة( ج ( متكق عليه، ينهر: )المشكا4)
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مـــن العـــام الـــذحم ةـــص منـــه الـــبع  بقرينـــة  (:)تاسْـــلامفواقـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: 

الحا ؛ أحم: تسلموا من ا جلاو، وفا دته أن أو  ما يسلمون من ارفاو هـو ا جـلاو 

ــةُ ومكارقــة الأوطــان المألوفــة الــف هــلا أشــد الــبلاو، ومــن ثم فســر قولــه تعــالى:  } وَالْفِتنَْ

راج مـن الــوطن؛ لأنـه عقــ  ( [ بـا ة898. ]سـورة البقـرة، اريــة )أَشَـدُّ مِــنَ الْقتَْــلِ { 

ــوكُمْ {  بقولــه:  ــثُ أَخْرجَُ ــنْ نيَْ ــوهُم مِّ ( [. 898. ]ســورة البقــرة، اريــة ) } وَأَخْرجُِ
 (1) وأنشد:

 
 لقتـــل تـــد الســـيفَ أهـــون موقعـــا  

 

ـــنكسَ مـــن قتـــللا تـــد فـــرا    علـــ  ال
 

 وقا :
 يقولـــــــون جن المـــــــووٍ صـــــــع ح وجنمـــــــا

 

 (2) مكارقـــــــة الأوطـــــــانَ والله أصـــــــعُ (( 
 

 
عــن أاب(ــي هفرايْـــراةا ـ رضــي الله عنــه ـ أانـّه ســم  رســول الله صــلى الله عليــه ـ  ً

بّة( السّوْدااأ(، ش( ااأً م(نْ كفلّ دااأ( إ(لاّ السااما(. قال ابـن شـهاب:  وسلم يلأول: )في الْحا
 .(3) الساامف: الماوْت

                                                 

 (، ولعله اقتبسه منه.276، ص )8( هذا البيت هو في )الكشاف(، ج 1)
 (.9/2394(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.4520(، الحديث رقم: )8239ـ8231ص ) ،2( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 3)
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قا  الطيغ: ))قا  ايطـا  في )جعـلاو السـنن(: وهـذا مـن عمـوم اللكـظ الـذحم 
يــراد بــه ايةــوص، ولــيس يجمــله في طبــله شــلاو مــن النبــاو والشــ ر أيــله القــو  الــف 
تقابــل الطبــا له تلهــا، في معا ــة الأدواو علــ  اةتلافهــا، وتبــاين طبا عهــا، وجنمــا أراد أنــه 
شكاو من تل داو يحدث من تـل مـن الرطوبـة والـقودة والـبل م. وذلـك أنـه حـار يـابس، 

و المقابــل لــه في الرطوبــة والــقودة. وذلــك أن الــدواو أبــدا  فهــو شــكاو بــ ذن الله تعــالى للــدا
 .  (1)بالمهاد، وال ذاو بالمشاتل(( 

 
وعلــق علــ  تــلام ايطــا  قــا لا : ))أقــو : ونهــيره قولــه تعــالى في حــق بلقــيس: 

( [ وقولـه 27]سـورة النمـل، اريـة ) } وَأُوتِيَتْ مِن كُـلِّ شَـ ْءٍ وَلَهَـا عَـرَْر عَظـِيم {     

ــتعــالى:  ــ ْءٍ {} تُ ــلَّ شَ ( [ في ا طــلا  وجرادة 25]ســورة الأحقــاف، اريــة ) دَمِّرُ كُ
 .(2) ايةوص((

] ســـورة  { فيِــ ِ شِــفَاءر للِنَّــا ِ }تمـا فســر الطيــغ قولـه تعــالى عـن العسـل: 
( [. عل  أنه من العام الذحم أريد بـه ايـاص، فقـا : ))واريـة علـ  36النطل، اريـة )

 .(3)ع  الداو ولبع  الناس، وفي التنكير دتلة عليه(( ايةوص؛ أحم: شكاو من ب
 

                                                 

 (.2882، ص )7( )أعلاو الحديث(، لل طا ، ج 1)
 (.9/2955لكاشف، )(  ينهر: ا2)
 (.9/2956( من )المشكاة(. وينهر: الكاشف، )4528( ذتر عند الحديث )3)
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ـار(جٌ خالـّةً  4 ـ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديثه عن الـدجال: )إ(نـّهف خا
ماالًا. ياا ع(باادا الله( فااثْـبفتفوا...( (1) . فاـعااعا يام(يناً واعااعا ش(  .(2) باـيْنا الشّام( واالْع(راا (

 
هـــذا مـــن ايطـــاب العـــام، أراد بـــه مـــن  ياـــا ع(باـــادا الله((:)قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: 

يدرلإ الدجا  مـن أمتـه، قيـل: هـذا القـو  منـه اسـتمالة لقلـوب أمتـه، وتنبـيههم علـ  مـا 
يعاينونــه مــن شــر الــدجا ، وتــوطينهم علــ  مــا هــم فيــه مــن ا اــان بــالله، واتعتقــاد بــه، 

 .(3) يه وسلم ـ((والتةديق بما جاو به الرسو  رسو  الله ـ صل  الله عل

                                                 

 (: ))أحم طريقا  واقعيا ((.894، ص )80( قا  القارحم في )المرقاة(، ج 1)
، ص 7مـــــــن حـــــــديث النـــــــواس بـــــــن سمعـــــــان، وقـــــــد رواه مســـــــلم والرمـــــــذحم، ينهـــــــر )المشـــــــكاة(، ج ( 2)

 (.5435( الحديث رقم: )8509ـ8503)
 (.7457-88/7452(  ينهر: الكاشف، )3)



 - 712 - 

 عاشراً: المـجـاورة:
 

 المراد بهذه العلاقة تسمية الشلاو باسم ما يجاوره، ذتر الطيغ كا هذا الم ا :
 

: ))أاتاـيْــتف النّبــيّ صــلى الله عليــه  ــ عــن أابــي هفرايْـــراةا ـ رضــي الله عنــه ـ قــالا ـ
، فالألت: ياا راسفولا الله ب(الْبـاراكاة(، فا امّهفنا، ثفمّ داعاـا ل(ـي ادْ ف اللّها ف(يه(نّ  وسلم ب(تاماراات 

ـْ واد(كا (1)ف(يه(نّ ب(الْبـاراكاة(، قاالا  هفنا فااجْعالْهفنا ف(ي م( َْ . قـال أبـو هريـرة: ))فاكفناـا (2): )خف
نْهف وانفطْع(مف، واكاانا لاا يفـ اار( ف حالْأو(ي...((  .(3)ناأاكفلف م(

 
 .(4) لا ا تهار به للم اورة((قا  الطيغ: ))الٍحقْوُ: معقد ا تهار، وسم
فهـــو لم يـــأو بأم لـــة جديـــدة كـــذه  (5)قلـــت: مـــا ذتـــره الطيـــغ معـــروف قبلـــه 

 العلاقة.

                                                 

 (: ))أحم بطريق اتس ناف((.283، ص )88( قا  القارحم في )المرقاة(، ج 1)
 ( المَْ وٍد: وعاو ال اد. ينهر: )المع م الوسي (، مادة: )تهاد(.2)
ــ8661ص ) ،7( ب يجــاته مــن حــديث رواه الرمــذحم، ينهــر: )المشــكاة( ج 3) (، الحــديث رقــم: 8669ـ

(5977.) 
 (.82/7100(  ينهر: الكاشف، )4)
( في )أساس البلاغة(، مادة: )حقـو(: ))حقـو: شـدا جتهارٍه علـ  حٍقْـوهَ؛ أحم: علـ  ةةـره. ورمـ  تٍقْـوهََ؛ 5)

 أحم: ب تهارهَ، سملا باسم مٍشٍدمه((.
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 أحد عشر: الإطلا  والتلأييد:
 

 ذتر الطيغ كذه العلاقة هذا الم ا :
 

، ـرا لاناـا أاناـسف بـْنف ماال(ـء  : ذاكا ـةا، أانا نا  ــ عاـنْ قاـتاـاداةا، قاـالا ب(ـيا اللاـه( عاـنْ أاب(ـي طالْحا
 ، ـنْ صاـنااد(يد( قفــرايْن  صالاى اللاهف عالايْه( واساـلاما: ))أاماـرا ياــوْما باـدْر  ب(أارْباـعاـة  واع(شْـر(ينا راجفـلاً م(

))...  .(1) فاـلْأَففوا ف(ي طاو(يٍّ م(نْ أاطْوااأ( بادْر  خاب(يث  مفخْب(ث 
 

 الطـوحم والقليــ  قـا  الطيـغ: ))قـا : التوربشــف: فـ ن قيـل: تيـف التوفيــق بـين
، والقلي : الب ر الف لم تطو؟ قلنا: يحتمـل أن الـراوحم رواه بـالمع  ولم يـدر أن بينهمـا (2)

فرقـــا ، ويحتمـــل أن الةـــطا  حســـ  أن الب ـــر تانـــت مطويـــة وتانـــت قليبـــا ، ويحتمـــل أن 
 .(3)بعههم في ألقلا في طوحم وبعههم في قلي ((

ربشــــف، فعــــر  رأيــــا  آةــــر قــــا لا : بيــــد أن الطيــــغ لم يوافــــق علــــ  مــــا قالــــه التو 
))أقو : جام قد يطلقون عل  حقيقة مقيدة بقيد اسم الحقيقة الـف هـلا غـير مقيـدة بهـا 
رْسَــن اســم لأنــف فيــه رٍسٍــن، وقــد يطلــق علــ  أنــف فيــه رٍسٍــن 

ٍ
توســعا  في الكــلام، فــ ن الم

                                                 

 (.7963(، الحديث رقم: )8868ـ8860ص ) ،2( من حديث متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 1)
ــحبوا إلــى اللأليــُّ( عمــرو بــن ميمــون عــن عبــد الله ـ رلاــلا الله عنــه ـ، وفيــه:  ( يريــد مــا رواه2) )... ثــم سف

. ينهـر: )فـتح قليُّ( بدر، ثم قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأفتب( ا أصحابف اللأليـُّ( لاعنـةً(
 (.594، ص )8البارحم(، ج 

 (.210، ص )4(، و)التعليق(، ج 80، ص )1( ينهر: )المرقاة(، ج 3)
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قـد يـراد بهمـا شـكة أنف ا نسان، وتذا المشَْكٍر واٍ طْكٍلٍة اسمان لشـكف البعـير والكـرس، و 
 .(1) ا نسان((

ــــــ   ــــــان، ت عل ــــــم البي ــــــ  عل ــــــه قــــــا م عل ــــــوم وأقــــــرب؛ لأن ــــــغ أق قلــــــت رأحم الطي
 اتحتماتو والهنون.

                                                 

 (.9/2344(  ينهر: الكاشف، )1)
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 تعقيب :
 

جن العلاقاو الف ذترها الطيغ منها علاقاو أساسية مذتورة في معهـم تتـ  
مـا يكـون ـ اعتبـار مـا  البلاغة، وهذه العلاقاو هلا: )السببية ـ المسببية ـ ا   يـة ـ اعتبـار 

 .(1)تان ـ الحالية ـ المحلية( 
 .(2)وبعهها أقل شهرة، م ل: )جطلا  اياص وجرادة العام وعكسها( 

. (3)وقـــد اعتقهـــا العلـــوحم مـــن علاقـــة تســـمية "الكـــل باســـم ا ـــ و" وعكســـها 
وتابعــه الســـبكلا حيــث قــا  عنــد ذتــره لعلاقــاو المجــاته المرســـل: ))ومنهــا تــاته جطـــلا  

] سـورة النسـاو، اريـة  {} وَنسَُنَ أُولـَاََِ رَفِيقاً  وجرادة اياص، وم لوه بقولـه:العام 
( [. وت يتعـــين لأن لكـــظ "رفيـــق " يســـتعمل للواحـــد وا مـــله، ثم هـــذا القســـم هـــو 36)

مــن التعبــير بــا  و عــن الكــل، ومنهــا عكســه، وهــو أيهــا  مــن تــاته جطــلا  الكــل علــ  
 .(4)ا  و(( 

. وأمـــا (2)، والســـيوطلا (1)، والعلـــوحم (5)د ذترهـــا ابـــن الأرـــير أمـــا "المجـــاورة" فقـــ
ايطي  فلم يشر جليهـا صـراحة، لكنـه ذتـر مـن أم لـة المجـاته المرسـل الرااوَيـٍة للمٍـ ادٍةَ وهـو 

 .(3)من تاته المجاورة، فكأنه است   بم اله عن ذترها 
                                                 

ـــــ  القـــــ ويني، ص )1) ـــــ293( ينهـــــر: )التل ـــــيص( لل طي ـــــه أيهـــــا ، ج 291ـ ، ص 2(. و)ا يهـــــا ( ل
 (.42ـ72، ص )4(. و)شرو  التل يص(، ج 407ـ799)

 (.274( ممن ذترهما من المتقدمين: ذمد بن عللا ا رجاني، في تتابه )ا رشاداو والتنبيهاو(، ص )2)
 (.32ـ38، ص )8لطراته(، ج ( ينهر: )ا3)
 (.47، ص )4( ب يجاته عن: شرو  التل يص )عروس الأفرا (، ج 4)
 (.90، ص )2( ينهر: )الم ل السا ر(، ج 5)
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اني عنـد ونأي لعلاقة "ا طلا  والتقييـد" فممـن ذترهـا: ذمـد بـن علـلا ا رجـ
 .(4)ذتره للم اته المرسل، وقا : ))يطلق اسم المطلق عل  المقيد، وبالعكس(( 

 .(5)واعتقها السبكلا من التعبير با  و عن الكل، وعكسه 
تلــك هــلا علاقــاو المجــاته المرســل الــف أوردهــا الطيــغ، وهنالــك علاقــاو ت ــيرة 

ســل: ))ومـا ذترنــاه أت ــر غيرهـا لم تــرد عنـده، فقــد قــا  السـبكلا عــن علاقـاو المجــاته المر 
 .(6)من رلارين(( 

 .(7)وقد أشار جلى بع  هذه العلاقاو عدد من المدلكين المعاصرين 
 

وبهــــذا يههــــر أن الطيــــغ اتتكــــ  بــــذتر أهــــم العلاقــــاو المتةــــلة بهــــذا المولاــــو  
وأشهرها مما يد  علـ  أنـه يسـير مـله مـا هـو مـألوف عنـد أهـور البلاغيـين، ويبتعـد عـن 

 ل بك رة التقسيماو وتداةلها.ا غراب المتم 
 
 
 

* * * 
                                                 

 (.32، ص )8( ينهر: )الطراته(، ج 1)
 (.97( ينهر: )شر  عقود ا مان(، ص )2)
 (.47ـ42، ص )4(، وشرو  التل يص )عروس الأفرا (، ج 293ـ296( ينهر: )التل يص(، ص )3)
 (.277( )ا رشاداو والتنبيهاو(، ص )4)
 (.47ـ42، ص )4شرو  التل يص )عروس الأفرا (، ج  (5)
 ( المةدر السابق، ا  و نكسه، والةكطة نكسها.6)
 (.274ـ270(، و)علوم البلاغة( للمراغلا، )296ـ292( ينهر: )جواهر البلاغة( للهاشملا، ص )7)
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 الفصل الثالث

 الاستعارة
 

اتستعارة جحد  أنوا  المجاته عند ا مام الطيغ، ومكهوم اتسـتعارة عنـده قـا م 
علـ  التشــبيه، فالتشــبيه يكـون عنــد ذتــر طرفيـه، فــ ذا حــذف أحـدهما تكــون اتســتعارة، 

 .(1)ما لم يكن المحذوف مقدرا  
 

الطيـــغ تمـــا ذترهـــا في تتـــاب الكاشـــف: ))ذتـــر أحـــد طـــرفي  فاتســـتعارة عنـــد
 .(2)التشبيه والمراد به الطرف ارةر(( 

وعرفها في تتابه التبيان: ))هلا أن تذتر أحد طـرفي التشـبيه، وتريـد بـه ارةـر، 
مــدعيا  دةــو  المشــبه في جــنس المشــبه بــه، دات  علــ  ذلــك ب رباتــك للمشــبه مــا  ــص 

 .(3)المشبه به من اسم جنسه(( 
 

وتعريكــه للاســتعارة في المــرتين ت  ــرج عــن تعريــف الســكاتلا كــا، فقــد عرفهــا ـ 
رحمــه الله ـ بقولــه: ))هــلا أن تــذتر أحــد طــرفي التشــبيه، وتريــد بــه الطــرف ارةــر، مــدعيا  

                                                 

 مباحث اتستعارة في هذه الرسالة، وسيأي تحقا. ( ينهر: المبطث ال اني من1)
 ( ينهر مبطث العلاقة بين طرفي التشبيه، وقد تقدم.2)
 (.223(  تتاب التبيان، ،قيق الدتتور اكلا ، ص )3)
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دةــو  المشــبه في جــنس المشــبه بــه، دات  علــ  ذلــك ب رباتــك للمشــبه مــا  ــص المشــبه 
 .(1)به(( 

 
نواعــا  مــن اتســتعاراو، تمــا ذتــر اســتعاراو عامــة لم يحــدد وقــد ذتــر الطيــغ أ

أنواعها، وبين قيمة اتستعارة وم يتها الأدبيـة في بعـ  الموالاـله، وسـنتناو  هـذه الأمـور 
بالتكةــــيل لاــــمن مباحــــث رلارــــة، ثم نتنــــاو  في ةاتمــــة بــــاب المجــــاته مــــا يســــميه الطيــــغ 

   باتدعاو.

                                                 

 (.834( مكتا  العلوم، ص )1)
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 المبحث الأول

 ا الطيبيأنواع الاستعارات التي ذكره
 

 ذتر الطيغ بع  أنوا  اتستعاراو، وهلا:
)التةريحية ـ المكنية والت ييلية ـ التبعية ـ المرشطة ـ المجردة ـ اللكهيـة ـ التهكميـة ـ 

 التم يلية(.
 وسنتناو  هذه اتستعاراو بالتكةيل:

 
 أولًا: الاستعارة التإريحية:

 
: (1)اتســتعارة المةــرحة" اتســتعارة التةــريحية عنــد الطيــغ يطلــق عليهــا اســم "

وهـــلا مـــا اســـتعير فيهـــا لكـــظ المشـــبه بـــه للمشـــبه. وهـــذا مـــا ذهـــ  جليـــه الســـكاتلا بعبـــارة 
مقاربـــة عنـــد تعريكـــه للاســـتعارة المةـــر  بهـــا، حيـــث قـــا : ))والمـــراد بـــالأو  ـ اتســـتعارة 

 .(2)المةر  بها ـ هو أن يكون الطرف المذتور من طرفي التشبيه هو المشبه به(( 
 

 والاله الف ذتر فيها اتستعارة التةريحية ما يللا:ومن الم
 

                                                 

 (: )الستعارة المةر  بها(.836( سماها السكاتلا في )مكتا  العلوم(، ص )1)
 لسابق، الةكطة نكسها.( المةدر ا2)
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ـ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمعـاذ رضـي اللـّه عنـه: )ثاك(لاتْـءا أفم ـءا يـا  2
الناـا ا فـي الناـار( علـى وفجفـوه(ه(مْ، أو علـى منـاخرهم، إ(لاا حاإاـائ(دف  معاذ   واهالْ ياكفُّ  

نات(ه(مْ؟(  .(1) ألْس(
 

وقرينــة هــذه اتســتعارة: ))  )الحإــائد(اتســتعارة في تلمــة  قــا  الطيــغ مبينــا  
: أـله حٍةـيدٍة، فعليـه بمعـ  مكعولـة، مـن حةـد، جذا قطـله الـ ر  وهـذا مــن )الحإـائد(

جلاـــافة اســـم المكعـــو  جلى فاعلـــه؛ أحم: ذةـــوداو الألســـنة، فشـــبه مـــا تكلـــم بـــه اللســـان 
ين الرطـ  واليـابس، وا يـد بال ر  المحةود بالمن ـل، فكمـا أن المن ـل يقطـله، وت ايـ  بـ

والردحمو، فكذلك لسان بع  الناس، يتكلم بكل نو  من الكـلام القبـيح والحسـن، ثم 
حــذف المشــبه وأقــيم المشــبه بــه مقامــه علــ  ســبيل اتســتعارة المةــرحة، وجعــل ا لاــافة 

 .(2) قرينة كا((
يلاحـــــظ أن الطيـــــغ قـــــام بتطليـــــل الةـــــورة البيانيـــــة ،لـــــيلا  جيـــــدا ، وأبـــــرته ســـــر 

، وهــو مــا لم يكعلــه ال مخشــرحم هنــا وهــو مــن أ مــة )حإــائد(اتســتعارة وأاكــا في تلمــة 
البيان، فقد اتتك  بالقو : ))الحةا د: أله حٍةـيدٍة، وهـلا مـا يحةـد مـن الـ ر ، شـبه 

. ممـا يــد  (3)اللسـان ومـا يقتطــله بـه مــن القـو  تــد المن ـل ومــا يقطـله بــه مـن النبــاو(( 
لــ  فهــم النةــوص وســق أغوارهــا. صــطيح أنــه فــاد ممــن علــ  أن الطيــغ تــان ذا قــدرة ع

                                                 

 (.29(، الحديث رقم: )86ص ) ،8( من حديث رواه أحمد وغيره، ينهر: )المشكاة( ج 1)
(، وقـــا : 884ــــ887وقــد ورد هـــذا ا ــ و مـــن الحـــديث في )المجــاتهاو النبويـــة( للشـــريف الرلاــلا، ص ) 

التمهيـد مـن هـذه اتستعاراو الع يبة((، وأورده صاح  )الم ل السا ر(، وقد تقدم في )).. وهذه من 
 الرسالة.

 (.2/411(  ينهر: الكاشف، )2)
 (. ويلاحظ أن ال مخشرحم جعل اتستعارة مكنية.213، ص )8( الكا ق، ج 3)
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ـــة حـــا بـــبع  مـــا ينقلـــه، فهـــو ينقـــل  ـــدا  قـــد  ـــدها مب ور ســـبقوه، ولكـــن لمســـاو ا ب
ب يجــاته، وقــد يهــيف واطــص، ثم يقــرر، ويــقته الةــور ا ميلــة الــف تعكــس قــدرة الرجــل 

 العلمية.
 
ــألفوا إذا لاــمْ  1 ــا  ـ قــال ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: )... ألاّ سا ــوا، ف نمّا ياـعْلامف

)  .(1) ش( ااأف الْع(يِّ السّاُالف
 

: عدم الهب  والبيان، يقا : عٍيـَلٍا بـالأمرَ، يعـني: )الْع(ي (قا  الطيغ: ))قوله: 
جذا لم يهــبطه، وأعٍْيٍــا صــاحبه مُعٍايــٍاة، جذا ألقــ  عليــه تلامــا  أو علمــا  ت يهُتــدٍ  لوجهــه 

(2). 
ســـتعارة مةـــرحة، واســـتعار العـــلا للمـــر  علـــ  اســـتعار الشـــكاو لمعـــ  ا تهالـــة ا

. وفيــه مطابقــة معنويــة؛ لأنــه قوبــل العــلا بعــدم العلــم، والمقابــل الحقيقــلا للعــلا (3)المكنيــة 
 .(4) ا طلا ، ولل هل العلم((

 
ـ في حديث روالا عبد الله بن عمـر عـن النبـي ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ  3

ناـةف الـد هايماأ لا تاـدا ف أحاـداً ذكر فيه ال تن، ومنهـا فتنـة الـد هايماأ، فلأـا ل: )... ثفـمّ ف(تـْ

                                                 

(، 866ــ865ص ) ،8( من حديث رواه أبـو داود عـن جـابر ـ رلاـلا الله عنـه ـ، ينهـر: )المشــكاة( ج 1)
 (.242شريف الرلالا، ص )(. وقد ورد في )المجاتهاو النبوية( لل578الحديث رقم: )

 ( ينهر: )الةطا (، مادة )عيلا(.2)
 ( العلا من لواتهم المر  وتوابعه، ولذلك تانت اتستعارة مكنية هنا.3)
 (.150-7/149(  ينهر: الكاشف، )4)
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ــا  ــاداتْ، يفإْــب(حف الرّجفــلف ف(يها ــةً، فــ ذاا ق(يــلا: انْـلأا اــتْ تاما تْــهف لاطْما لا( الأمّــة( إلاّ لاطاما )َ ــ ــنْ ها م(
ــا ا  ــان  لا ن( ا ــيرا النّــا ف إلاــى ففسْــطااطايْن(: ففسْــطااطف إيْما تّــى ياإ( ــاف(راً، حا ــي كا نــاً وايفمْس( م( ُْ  مف
ـه( أوْ  ـنْ ياـوْم( ـانا ذالـء فاـانْـتاظ(رفوا الـدّجّالا م( ـانا ف(يـه(، فـ ذاا كا ف(يـه(، واففسْـطااطف ن( اـا   لا إيْما

 .(1) م(نْ غاد(لا(((
 

ــان(يــردد الطيــغ قولــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ  : بــين المبال ــة )ففسْــطااطف الإيْما
سْـطاط ـ هـو بالهـم والكسـر ـ: واتستعارة التةريحية، فيقـو : ))قـا  في )النهايـة(: والكُ 
. وجلاـافة الكسـطاط جلى ا اـان: (2)المدينة الف فيها تُْتٍمٍله الناس، وتل مدينـة فُسْـطاط 

جمـا بجعــل المــدمنين نكــس ا اـان مبال ــة، وجمــا بجعــل الكسـطاط مســتعارا  للكنــف والوقايــة 
 .(3) عل  المةرحة؛ أحم: هم في تنف ا اان ووقايته((

 عل التشبيه المحذوف الوجه والأداة هنا بين التشبيه واتستعارة.ونلاحظ أنه ج
 
: قاـالا راسفـولف اللـّه( صـلى الله عليـه  4 ـ عانْ أاب(ـي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ قاـالا

ب(ــــينا، اثْـناــان(  ـــينا، رااه( ــة( عالاــى ثاــلااع( طاراائ(ــ ا: رااغ(ب(ـ ــا ف ياـــوْما الْلأ(يااما ــرف النّ وســلم: )يفحْشا
لاى باع(ير ، واثالااثاةٌ عالاى باع(ير ، واأارْباـعاةٌ عالاى باع(ير ، واعاشْراةٌ عالاى باع(يـر ، واتاحْشفـرف بالأ(يـّتفـهفمف عا 

يْــثف  ــمْ حا يْــثف باــاتفوا، واتفإْــب(حف ماعاهف ــمْ حا ـــيتف ماعاهف يْــثف قاــالفوا، واتاب(ـ ــمْ حا ــارف، تالأ(يــلف ماعاهف النّ
ي ماعاهفمْ حا   .(4) يْثف أامْساوْا(أاصْباحفوا، واتفمْس(

                                                 

 (.5407(، الحديث رقم: )8413ص ) ،7( من حديث رواه أبو داود، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.445، ص )7( النهاية، ج 2)
 (.88/7481(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.5574(، الحديث رقم: )8574ـ8577ص ) ،7( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 4)
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)تحْشفـرف قا  الطيغ: ))ت نسلم أن الحشـر المـذتور يـراد بـه في القيامـة، لقولـه: 

فــ ن النــار هــلا الحاشــرة، فلــو أريــد ذلــك المعــ  لقيــل: جلى النــار، ولقولــه:  بالأ(يّــتفـهفمف النّــارف(
يْــثف قاــالفوا( ــمْ حا ق، فــ ن الهــمير في ف نــه ألــة مســتأنكة بيــان للكــلام الســاب )تالأ(يــلف ماعاهف

راجــله جلى النــار الحاشــرة، وهــو مــن اتســتعارة المةــرحة التبعيــة، فيــد  علـــ  أن  )تالأ(يــلف(

ــدُواْ النــار لم يــرد بهــا النــار الحقيقيــة، بــل هــلا نــار الكتنــة، تمـــا قـــا  تعــالى:  ــا أَوْقَ } كلَُّمَ

. ولأن هــذه القيلولــة هــلا ( [32] ســورة الما ــدة، اريــة ) نَــارًا لِّلحَْــرْبِ أَطْفَأهََــا اللّــ ُ {
ـاجار( إبْــرااه(يما(المرادة في قوله:  ياـارف النـا ( إلـى مفها  )إنها ساتاكفونف ه(جْراةٌ باـعْدا ه(جْراة ، فاخ(

)تاحْشفرفهفمْ النّارف ما ا الْلأ(راداة( واالْخانااز(ير(، تبيتف معهم إذا بـاتوا، وتالأ(يـلف معهـم جلى قوله: 
 .(1) إذا قالـوا(

، أاوْ  وقـــال ـ صــلى ــنْ ناحْــو حاْ ــرا ماــوْتا ــتاخْرجف ناــارٌ م( الله عليــه وســلم ـ: )سا
: )عالاـــيْكفمْ  ـــا تاأْمفرناـــا؟. قاـــالا (. قلنـــا: ياـــا راسفـــولا الله فاما ـــرف النــّـا ا حا اـــراماوْتا تاحْشف ـــنْ ( م(

 )  .(3)(((2)ب(الشّام(

                                                 

( من حـديث رواه أبو داود، عـن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص ـ رلاـلا الله عنهمـا ـ، ينهــر: )المشــكاة( 1)
 (.6266(، الحديث رقم: )8363ص ) ،7ج 

ـــــــن عمـــــــر ـ رلاـــــــلا الله عنهمـــــــا ـ، ينهـــــــر: )المشـــــــكاة( ج ( رواه الرمـــــــذحم، عـــــــن عبـــــــد ا2) ، ص 7لله ب
 (.6265(، الحديث رقم: )8363ـ8366)

 (.7493-88/7496(  ينهر: الكاشف، )3)
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 ثانياً: الاستعارة المكـنية:
 

د الطيـغ في تتابـه الكاشـف، وبالتأمـل لم أجد تعريكا  ذددا  كـذه اتسـتعارة عنـ
فيمـــا ذتـــره وجـــدو أن مكهـــوم اتســـتعارة المكنيـــة عنـــد الطيـــغ هـــو: ))مـــا حـــذف فيهـــا 

 المشبه به ورم  له بشلاو من لواتهمه((.
وهــذا المكهــوم قريــ  مــن تــلام الك ــر الــراتهحم الــذحم عــرف اتســتعارة بالكنايــة 

، بــل ذتــر بعــ  لواتهمــه تنبيهــا  بــه بقولــه: )هــذا جنمــا يكــون جذا لم يةــر  بــذتر المســتعار
 .(1)عليه(( 

 .(2)والك ر الراتهحم أو  من ذتر اصطلا  اتستعارة بالكناية(( 
ومَهُّ الجمهور أنها: ))ل   المشـبه بـه المسـتعار فـي الـن س للمشـبه، 

 .(3) المحَو  المرموز إليه ب ثبات لازمه للمشبه((
ه للمشــــبه، وهــــذا مــــا لم ويلاحــــظ أن ا مهــــور اشــــرطوا جربــــاو تتهم المشــــبه بــــ

 .(4)يذتره الك ر في تعريكه كذه اتستعارة 
ويجــوته عنــد الطيــغ أن تكــون بعــ  صــور اتســتعاراو المكنيــة مــن بــاب المجــاته 
العقللا أيها ، وهو بهـذا  ـالف السـكاتلا الـذحم يقـو  عنـد ةاتمـة فةـل المجـاته العقلـلا: 

ب مـن تقسـيم المجــاته جلى ))هـذا تلـه تقريـر للكـلام في هـذا الكةــل تسـ  رأحم الأصـطا
                                                 

 (.825ـ824( ااية ا يجاته، ص )1)
 (.486( يتهر: )البلاغة القرآنية في تكسير ال مخشرحم(، للدتتور ذمد أ  موس ، ص )2)
 (.818ـ810يوسف البيوملا، ص ) ( علم البيان للدتتور3)
( أطلــق العلمــاو علــ  جربــاو تتهم المشــبه بــه للمشــبه اســم اتســتعارة الت ييليــة وهــلا قرينــة للمكنيــة، وقــد 4)

ــ885ذتــر الك ــر الــراتهحم اتســتعارة الت ييليــة في تتابــه )اايــة ا يجــاته( ص ) ( بيــد أنــه لم يــنص 886ـ
 عليها في تعريف المكنية.
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ل ــوحم وعقلــلا، وجت فالــذحم عنــدحم هــو نهــم هــذا النــو  في ســلك اتســتعارة بالكنايــة(( 
. فالسكاتلا ينكر المجاته العقللا ويةنكه في مبطث اتسـتعارة بالكنايـة، بينمـا ي بـت (1)

الطيــغ المجــاته العقلــلا تبعــا  للشــيخ عبــد القــاهر وال مخشــرحم، ويــردد بعــ  الةــور البيانيــة 
 المجـــاته العقلـــلا واتســـتعارة المكنيـــة، ولعـــل ســـب  ذلـــك أن اتســـتعارة المكنيـــة تلتـــبس بـــين

 .(2)بالمجاته العقللا، ولذلك ))رأينا السكاتلا يدةل صوره في اتستعارة المكنية((
وتذلك  د ايطي  ـ وقد فر  بين المجاته العقللا واتستعارة المكنية ـ يعتـق أن 

اته العقللا تمـا يههـر مـن حدي ـه في علـم البيـان، وجلى اتستعارة المكنية تشتمل عل  المج
ذلك أشار السبكلا قا لا : ))لم يتعر  المةنف للتكـاوو بـين أنـوا  اتسـتعارة، والـذحم 
يههر أن اتستعارة بالكناية أبلإ من التةريحية، وبـه صـر  الطيـغ وت جشـكا  فيـه علـ  

وأمـــا علـــ  رأحم المةـــنف فـــ ن  رأحم الســـكاتلا ف اـــا تا امعـــة بـــين اتســـتعارة والكنايـــة،
وافق عل  ذلك تان هـذا واردا  عليـه في قولـه: جن المجـاته أبلـإ مـن الحقيقـة وجن اتسـتعارة 
أبلــإ مــن التشــبيه؛ لأن اتســتعارة بالكنايــة عنــد المةــنف تشــبيه وحقيقــة ت تــاته، جت أن 

، تمـا اقتهـاه  يقو  جن اتسـتعارة بالكنايـة جنمـا تانـت أبلـإ تشـتماكا علـ  المجـاته العقلـلا
تــلام المةــنف في هــذا البــاب، ت تمــا اقتهــاه تلامــه في علــم المعــاني حــين تكلــم علــ  

 .(3)المجاته العقللا(( 
 

                                                 

 (.819) ( مكتا  العلوم، ص1)
 (.702( ينهر: )التةوير البياني( للدتتور ذمد أ  موس ، ص )2)
 (.212ـ218، ص )4( شرو  التل يص )عروس الأفرا (، ج 3)
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وقــد جعلنــا الحــديث عــن اتســتعارة المكنيــة في رــلاث فقــراو تتنــاو  أم لــة مــن 
 ييليــة هــذه اتســتعارة، وأم لــة تلتباســها بالمجــاته العقلــلا، وأم لــة لقرينتهــا " اتســتعارة الت

." 
 وهذه أو  هذه الكقراو:

 
 أ ـ من الأمثلة التي ذكر فيها الاستعارة المكنية ما يلي:

 
جـاأ فـي حـديث عنـه ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ وهـو يتحـدع عـن الخيـل: 

( ) رف يـْ ا الْخا يـاهاا ماعْلأفودٌ ف(يها  .(1)واناواص(
 

(:)قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــرف يـْ ــا الْخا ــودٌ ف(يها أنــه مــن اتســتعارة  (2)قــد ســبق  ماعْلأف
المكنيـــة؛ لأن ايـــير لـــيس بمطســـوس حـــا تعقـــد عليـــه الناصـــية، فكيـــف جعلـــه ذسوســـا  
ههنا وا  عن قطعها؟. يقا : جام قد يدةلون المعقـو  في جـنس المحسـوس ويحكمـون 

 عليه بما يحكم عل  المحسوس مبال ة في الل وم، قا :
 

 ويةـــــــــعد حـــــــــا يهـــــــــنا ا هـــــــــو ُ 
 

ـــــهُ حاجـــــة     .(3)في الســـــماو  بـــــأٍنا لٍ
 

                                                 

 (.7110(، الحديث رقم: )8879، ص )2ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث رواه أبو داود،1)
(، الحــــــديث رقــــــم: 8876، ص )2ينهــــــر: )المشــــــكاة( ج  ( يريــــــد مــــــا أورده عنــــــد حــــــديث مســــــلم،2)

(7163.) 
 (. وذتر بلكظ:74، ص )4( ديوان أ  تمام بشر  التقي حم، ج 3)
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 وقا  ارةر:
 

 هلا الشمسُ مٍسْكنها في السـماوَ 
ــــــــن تســـــــــتطيلٍه جليهــــــــا الةاعـــــــــودٍ   فل

 

ـــــــــــــــلا    ــــــــــــــ او  أي  فعــــــــــــــ م الكــــــــــــــدادٍ عٍ
 (1)ولـــــن تســــــتطيلٍه جليـــــكٍ النــــــ وت 

 

 
ناـةف الـد هايماأ  1 ـ سب  أن ذكرنا قوله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: )... ثفـمّ ف(تـْ

تْهف لاطْماةً..(لا تادا ف أحاداً م(نْ ها  لا( الأمّة( إلاّ لاطاما )َ (2). 
 

ــد هايماأ(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ناــةف ال : قــا  في )النهايــة(: )هــلا تةــَ يُر )ثفــمّ ف(تـْ
هْلَمــةٍ، والتاةــ يُر فيهــا للتاعهَــيم. وقيــل: أراد بالــداهٍيْماو الداهيــة، 

ُ
ــة الم نٍ الــداهْماو، يريــد الكَتـْ

هٍيْ  هٍيْمٍ اسـمُ ناقـة غٍـ اٍ عليهـا سٍـبعةُ جةـوة، فقُتَلـوا ومن أسماو الداهية: الـدا مُ، تٍهعمُـوا أن الـدا
عــن آةــرهم، وحُملــوا عليهــا حــا رٍجعــت بهــم، فةٍــارو مــ لا  في تُــلم داهيــةلا، واللطــم هــو 

 .(3)الهرب بالكف( 

                                                 

 ويةــــــــــــعد حــــــــــــا لهــــــــــــن ا هــــــــــــو 
 

 أٍنا لـٍــــــــــــــــهُ منـــــــــــــــــ ت  في الســـــــــــــــــماو 
 

ـــــا  العلـــــوم(، ص 33، ص )8(. و)الكشـــــاف(، ج 239وورد في )أســـــرار البلاغـــــة(، ص )  (. و)مكت
 (.720(. و)التل يص(، ص )812)

(، و)مكتـــا  العلـــوم(، ص 214(، و)اســـرار البلاغــة(، ص )241عبـــاس بــن الأحنـــف، ص )( ديــوان ال1)
 (.2637-1/2632(. وينهر: الكشاف، )728(، و)التل يص(، ص )817)

 (.5407(، الحديث رقم: )8413ص ) ،7( من حديث رواه أبو داود، ينهر: )المشكاة( ج 2)
 (.258، ص )4(، وج 846، ص )2( ينهر: )النهاية(، ج 3)



 - 799 - 

ـــة ب نســـان، ثم ةيـــل  صـــابتها النـــاس  ـــة، شـــبه الكتن أقـــو : وهـــو اســـتعارة مكني
 .(1) م المشبه به، وجعله قرينة كا((اللطم الذحم هو من لواته 

 
 ب ـ من صور التبا  الاستعارة المكنية بالمجاز العلألي ما يلي:

 
ــه ـ قــال: قــال رســول الله ـ صــلى الله عليــه  2 ـ عــن أنــس ـ رضــي الله عن

وسلم ـ: )هل تادْرونا من أجـودف جفـوداً؟( قـالوا: الله ورسـوله أعلـم. قـال: )الله تعـالى 
م أنا أجـودف بنـي آدما، وأجـوادفهم مـن بعـدي رجـلٌ عال(ـما ع(لْمـاً فاـناشاـرالاف، أجودف جفوداً، ث

 .(2) يأتي يوما اللأيامة( أميراً واحْدالاف(، أو قال: )أفمةً واحدةً(
 

 قا  الطيغ: ))جودا : تميي  م ا  عن الأصل، وفيه وجهان:
 .أحدهما: أن )أجود(: أفعل من اٍ وْدٍة؛ أحم: أحسن جودا  وأبل ه 
 نيهما: أنه من ا ود: الكرم؛ أحم: من الذحم جوده أجود؟ورا 

 فيكون جسنادا  تاتهيا  تما في قولك: ))جٍدا جَده(.
أو اســتعارة مكنيــة، شــبه جــوده ب نســان يةــدر منــه ا ــود، ثم ةيــل أنــه جنســان 
جــواد بعينــه، ثم نســ  جليــه مــا يلاتهمــه مــن ا ــود مبال ــة لكمالــه في صــاحبه، وعليــه قولــه 

ــيَةِ اللّــ ِ أَوْ أَشَــدَّ خشَْــيَةً {     } يَتعــالى:  ] ســورة النســاو، اريــة  خشَْــوْنَ النَّــا َ كَخشَْ

                                                 

 (.7481-88/7483(  ينهر: الكاشف، )1)
(، الحــديث رقــم: 16ص ) ،8( رواه البيهقــلا في )شــع  ا اــان(، وأبــو يعلــ ، ينهــر: )المشــكاة( ج 2)

(259.) 



 - 400 - 

لل شية ت للناس؛ لأن أفعل جذا نةـ  مـا بعـده تـان  }أشد{( [ الهمير في 11)
غــير الــذحم قبلــه تقولــك: )تهيــد أفــره عبــدا ( فالكراهــة للعبــد ت ل يــد، والهــمير في )أجــود( 

 .(1) يل ا نسان أو ا ود((راجله جلى بني آدم، عل  تأو 
 

:كان رسول الله صلى الله عليـه  1 ـ عن شادّادا بنا أوْ   رضي الله عنه قاالا
ـــةا علـــى  ـــمّ إ(نــّـي أسْـــألفءا الثبّاـــاتا فـــي الأامْـــر(، والعا (يما وســـلم يلأـــول فـــي صـــلاته: )اللّهف

، وأسْــألفءا  ، وحفسْــنا ع(باادات(ــءا ــكْرا ن(عْمات(ــءا ــأالفءا شف ــاناً  الرّشْــد(، واأسْ ــل(يماً، ول(سا ــاً سا قاـلْب
يْــر( مــا تاـعْلاــمف، وأعــوذف بــء مــن شــر مــا تعلــم وأســتغ ركا لمــا  ــنْ خا ــاد(قاً، وأاسْــأالفءا م( صا

 .(2)تعلمف(
 

ــاد(قاً(: قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــاناً صا ــاد(قاً(جســناد )ل(سا جلى الهــمير تــاتهحم؛  )صا
ند ولاــله الأوتهار جلى لأن الةــد  مــن صــكة صــاحبه، فاســند جلى ارلــة مبال ــة، تمــا أســ

( [ 2، اريـة )] سـورة ذمـد  { نتََّـى تَأَـعَ الحَْـرْبُ أَوْزَارهََـا    } الحرب في قوله: 
 .(3)وهو للمطارب 

                                                 

 (.7/301(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.  955(، الحديث رقم: )708ص ) ،8( رواه النسا لا، ورو  أحمد لوه، ينهر: )المشكاة( ج 2)

آرامهـا، يعــني: حــا يــرلإ أهــل الحــرب؛ هــم  {:أَوْزَارَهَــا}رحم في )الكشــاف(: ))وقيــل: ( قـا  ال مخشــ3)
 (.783، ص )4المشرتون شرتهم ومعاصيهم بأن يسلموا(( ينهر:، ج 

 قلت: وهذا دليل يدتد ما ذه  جليه الطيغ. 
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ويجــوته أن يكــون اســتعارة مكنيــة، بــأن شــبه اللســان بمــن ينطــق بالةــد  لك ــرة 
ل صــدوره عنــه، ثم أدةــل اللســان علــ  ســبيل اتدعــاو مبال ــة في جــنس المشــبه بــه، وةيــ

مــا يــلاتهم المشــبه بــه مــن الةــد ، ونســ  جليــه ليكــون قرينــة أنــه هــو، ثم أربــت المســتعار 
 .(1) مانعة من جرادة الحقيقة((

 
ـ عن أبي هفرايْـراةا ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال راسفـولا الله صـلى الله عليـه  3

ال(ٌ ( ال(ٌ ، واجفبْنٌ خا  .(2) وسلم: ))شارّ ماا ف(ي الراجفل( شفحّ ها

 
ــــا لا : ))قــــا  التوربشــــف: الشــــح  ــــل مــــله يشــــر    الطيــــغ مكــــرداو الحــــديث ق

ــنوةَ بالمــا ، والشــح في  الحــرص، فهــو أبلــإ في المنــله مــن الب ــل، فالب ــل يســتعمل في الها
 سا ر ما تمتنله النكس عن اتسرسا  فيه من بذ  ما  أو معروف أو طاعة.

وهٍلـُو ، ومعنـاه: أنـه يجـ   في  واكلٍٍلُه: أفطلح ا   ، وهٍلَلٍه ـ بالكسر ـ فهو هٍلَلهح 
 شطه أشد ا    عل  است راج الحق منه.

ـــال(ٌ (وقولـــه:  ـــحّ ها ؛ أحم: ذو هلـــله، تمـــا يقـــا : يـــوم عاصـــف، وليـــل نـــا م، )شف
ال(ٌ (ويحتمل أيها  أن يقو :  ال(ٌ (لمكان  )ها  للإتهدواج((. )خا

اد ويعقــ  علــ  تــلام التوربشــف بقولــه: ))أقــو : يحتمــل أن يحمــل علــ  ا ســن
المجــاتهحم، فيســند الشــح جلى مــا هــو مســند جلى صــاحبه مبال ــة، وعلــ  اتســتعارة المكنيــة، 

                                                 

 (.7/8055(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.8134ديث رقم: )(، الح516ص ) ،8( رواه أبو داود، ينهر: )المشكاة( ج 2)
(، وقــا : ))قولـــه ـ 896وأورد لــوه بلكـــظ مختلــف الشـــريف الرلاــلا في تتابـــه: )المجــاتهاو النبويـــة( ص ) 

 : تاته؛ أحم:  لله قل  ا بان...((.)أو جفبْن خاال( (صل  الله عليه وسلم ـ: 
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بــأن يشــبه الشــح ب نســان، ثم يوصــف بمــا يــلاتهم ا نســان مــن اكلــله، واكلــله مــا فســره الله 

} تعــالى، ســ ل أحمــد بــن يحــ  عــن اكلــو  فمــا تهاد علــ  مــا فســره الله تعــالى مــن قولــه: 

]سـورة المعـارج، اريتـان:  { وَإِذَا مَسَّ ُ الخَْيْـرُ مَنوُعـًا{  80جَزُوعًا } إِذَا مَسَّ ُ الشَّرُّ
 ((.(1)( [ 87ـ80)

ـال(ٌ (ثم يشر  الطيغ قوله ـ صل  الله عليه وسلم ـ:  ، فيقـو : ))قـا  )واجفـبْنٌ خا
د في )النهاية(؛ أحم: شـديد تأنـه ٍ ْلـٍلُه فـداده مـن شـدوة ةٍوْفـه، وهـو تـاته في ايلٍْـلَه. والمـرا

 .(2)به: ما يٍـعْرَُ  من نواتهَ  الأفكار ولٍاعْفَ القل  عند ايوٍف(( 
ويعق  عل  تلام صاح  )النهاية( مشيرا  ةلا  ذلك جلى أحد أقسـام المجـاته 
العقللا باعتبار طرفيه فيقـو : ))أقـو : الكـر  بـين وصـف الشـح بـاكلله، وا ـر بـايلله، 

. لكــن (3)يــه تــاتها ، فهمــا حقيقتــان هــو أن اكلــله في الحقيقــة لةــاح  الشــح، فأســند جل
ا ســـناد تــاتهحم، ولــيس تــذلك ايلــله، جذ لــيس مختةــا  بةــاح  ا ــر حــا يســند جليــه 
تــاتها . بــل هــو وصــف لل ــر لكــن علــ  المجــاته، حيــث أطلــق وأريــد بــه الشــدة وجلى هــذا 

ال(ٌ (المع  ينهر قو  التوربشف: ))  ال(ٌ (لمكان  )ها  .(4)تلة((للإتهدواج((؛ أحم: المشا  )خا

 

                                                 

 (.  682، ص )4( وتلام أحمد بن يح  في )الكشاف(، ج 1)
 (.65، ص )2( ج 2)
اته العقلــلا باعتبــار طرفيــه أقســام، فهمــا: جمــا حقيقيــان: لــو: "أنبــت الربيــله البقــلٍ"، أو تــاتهان: ( للم ــ3)

لو: "أحيا الأر  شبابُ ال مان"، أو مختلكان: لو: "أنبتٍ البقلٍ شبابُ ال مان". ينهر: )ا يهـا (، 
 (.807، ص )8ج 

 (.5/8570(  ينهر: الكاشف، )4)
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ـ في حديث روالا حَي ة ـ رضـي الله عنـه ـ وقـد سـأل فيـه النبـي ـ صـلى  4
ــلْ باـعْــدا  : ها الله عليــه وســلم ـ عــن تعاقــُّ الخيــر والشــر، ويلأــول فــي آخــرلا: ))قفـلْــتف
هاا دفعااةٌ عالاى أبْــوااب( النـّار . فـ نْ  ناةٌ عامْيااأف صامّاأف عالايـْ : )ف(تـْ  هاَا الْخايْر( من شارّ؟. قالا

هفمْ( نـْ رٌ لاءا م(نْ أنْ تاـتّب( ا أحاداً م( يـْ ل  خا َْ يْـ اةف   واأانْتا عاا ٌّ عالاى ج( اَ  .(1) مفتا ياا حف
 

ناـةٌ عامْياـاأف صاـمّاأف(قا  الطيغ ناقلا  عـن القالاـلا: ))قولـه:  : قـا  القالاـلا: )ف(تـْ
 )عامْيااأف صامّاأف(:المراد بكواا 

  أن تكون تيث ت ير  منها مخرجح، وت.  يوجد دواا مست اثح
  ،أو أن يقــــله منهــــا النــــاس علــــ  غَــــراةلا مــــن غــــير بةــــيرة، فيعمــــون فيهــــا

 .(2)ويةمون عن تأمل الحق واستما  النةح(( 

 

 ثم عق  عل  تلام القالالا بقوله: ))أقو :
  :مـــن اتســـتعارة المكنيـــة، شـــبه الكتنـــة في تواـــا ت مخـــرج الوجـــه الأول

او صــماو، ثم نســ  جليهــا مــا عنهــا، وت مســت اث منهــا، بــامرأة عميــ
 هو من لواتهم المشبه به.

 :مـــــن ا ســــناد المجــــاتهحم؛ لأن الكتنـــــة ليســــت عميـــــاو  والوجــــه الثــــاني
صماو، بل صاحبها هـو الأعمـ  والأصـم، فأسـند جليهـا لكواـا سـببا  
فيهمــا، ووصــف الةــاح  بــالعم  والةــم لــيس علــ  الحقيقيــة؛ لأن 

                                                 

(، الحــــديث رقــــم: 8415ـــــ8414ص ) ،7ر: )المشــــكاة( ج ( مــــن حــــديث رواه أبــــو داود، ينهــــ1)
(5796.) 

 (.826، ص )80( ينهر: المرقاة، ج 2)
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 عـن النهـر جلى الـدت ل((المراد منه صممه عن اسـتما  الحـق، وعمـاه 

(1). 
 
ـ عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: ))ما كنا نفـبْع(د أن السـكينةا تنطـ ف علـى  5
 .(2) لسان( عمر(
 

 قا  الطيغ: ))يحتمل وجهين:
  أحــدهما: أن يكــون جســنادا  تاتهيــا ، وذلــك أن نــ و  الســكينة لمــا تــان

 سببا  لنطقه بالحق أسنده جليها.
  استعارة مكنية، شبه السكينة بمتكلم يكةح عن ورانيهما: أن يكون

. ثم ةيــل كــا مــا بــه قــوام المــتكلم في (3)الحــق تشــبيها  بلي ــا  تمــا تقــرر 
 ا فةا  من النطق، ونس  جليها ليكون قرينة مانعة جرادة الحقيقة.

} ذَلـِــََ نَتلْـُــوُُ علََيـْــََ مـِــنَ اِّيـَــاتِ وَالـــذِّكْرِ  ونهـــيره في الـــوجهين قولـــه تعـــالى: 

ــيمِ {ا ــذِّكْر ( [. قـــا  في )الكشـــاف(: )) 62]ســـورة آ  عمـــران، اريـــة ) لْحَكـِ }الـ

: القـــرآن، وصـــف بةـــكة مـــن هـــو ســـببه، أو تأنـــه ينطـــق بالحكمـــة لك ـــرة الْحَكـِــيم {
 . انته  تلامه.(4)حكمه(( 

                                                 

 (.88/7482(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.5(، الحديث رقم: )8304ص ) ،7( رواه البيهقلا في )دت ل النبوة(، ينهر: )المشكاة( ج 2)
 اسم التشبيه البليإ.( من المبال ة، وليس من التشبيه البلاغلا المةطلح عليه ب3)
 (.763، ص )8( ج 4)
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يعني: الهمير في الحكيم وصـف بةـكته، أو شـبه القـرآن، ف سـناد الحكـيم جليـه 
ا تان حكيما  وصف بةكته، أو شبه القرآن بالشـ ص الـذحم تاتهحم، وذلك أن قا له لم

 ينطق بالحكمة، فأربت له النطق عل  اتستعارة المكنية.
 وما موقعه؟ )على لسان( عمر(ف ن قلت: ما ذل قوله: 

قلت: ذله الحا ، وموقعه موقله الرشيح من اتسـتعارة، تمـا في قـو  مـن قـا  
 شعرا :

 
 جلالـــك يـــا ةـــير الملـــولإ مســـاعيا  

 

 (1)علـــ  منـــقَ المجـــد المدرـــلَ  طـــ   
 

 وقا  ارةر:
 

ـــــاو جَـــــدالإ  طـــــ   علـــــ  منـــــق العلي
 

 (2)وللبلـــدة العـــذراو ســـيكك  طـــ   
 

 
 
* * * 

                                                 

 ( لم اتد لقا له.1)
( جلى أبـ ون 879( ع اه ابن قيم ا وتهية في تتابه: )الكوا ـد المشـو  جلى علـوم القـرآن وعلـم البيـان( ص )2)

 (.82/7160العماني. وينهر: الكاشف، )
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 ج ـ الاستعارة التخييلية:
 

اتســتعارة الت ييليــة عنــد الطيـــغ هــلا قرينــة للاســتعارة المكنيـــة. وهــذا مــا عليـــه 
توجـــــد جحـــــداهما بـــــدون الأةـــــر ، جذ ت بـــــد  أهـــــور البلاغيـــــين، فهمـــــا متلاتهمتـــــان، ت

 للاستعارة من قرينة.
قا  ايطي  الق ويني: ))قد يهـمر التشـبيه في الـنكس، فـلا يةـر  بشـلاو مـن 
أرتانـــه ســـو  المشـــبه، ويـــد  عليـــه بـــأن ي بـــت للمشـــبه أمـــر مخـــتص بالمشـــبه بـــه، فيســـم  

شبه اسـتعارة تخييليـة(( التشبيه استعارة بالكناية، أو مكنيا  عنها، وجرباو ذلك الأمر للم
(1). 

وقــــد علــــق الســــبكلا علــــ  تــــلام ايطيــــ  بقولــــه: ))وعلــــم منــــه أن اتســــتعارة 
بالكنايـــة ت توجـــد دون اتســـتعارة الت ييليـــة، وأمــــا عكســـه فهـــاهر تـــلام المةـــنف أنــــه  

 .(2)تذلك، فلا توجد الت ييلية دون المكنية((
ارة الت ييليــة فعــلان مــن وقــا  الســعد التكتنــاتهحم: ))اتســتعارة بالكنايــة واتســتع

أفعـــا  المـــتكلم متلاتهمتـــان، جذ الت ييليـــة يجـــ  أن تكـــون قرينـــة للمكنيـــة البتـــة، والمكنيـــة 
 .(3)يج  أن تكون قرينتها تخييلية البتة(( 

 وقد ذتر الطيغ اتستعارة الت ييلية في موالاله منها:
 

                                                 

 (.444، ص )2(، و)ا يها (، ج 726( )التل يص(، ص )1)
 (.854ـ857، ص )4ص )عروس الأفرا (، ج ( شرو  التل ي2)
 (.853ـ856، ص )4( المةدر السابق )مختةر السعد(، ج 3)
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عليـه وسـلم ـ عانْ أاناس  ـ رضي الله عنه ـ قال: قـال رسـول الله صـلى الله  2
، مانْ كاانا اللهف واراسفـولفهف أاحاـُّا إ(لايْـه(  يماان( : )ثالااعٌ مانْ كفنّ ف(يه( واجادا ب(ه(نا حالااواةا الإ( قاالا
بّهف إ(لاّ لله، ومـنْ ياكْـرالاف أانْ ياـعفـودا ف(ـي الْكفْ ـر( باـعْـدا  وااهفماا، ومنْ أحُّا عبداً لاا يفح( م(مّا س(

لاف الله م(نْ  اَ ا ياكْرالاف أانْ يفلألى ف(ي النّار((أانْ أانْـلأا  .(1) هف، كاما
 

ـــان(:قـــا  الطيـــغ: ))  يما ـــلااواة الإ( اســـتعارة، شـــبهت شـــدة رغبـــة المـــدمن في  )حا
 .(2)جاانه بشلاو ذحم حلاوة، وأربت له تتهم ذلك الشلاو وألايف له عل  الت ييلية((

ـــان( والأد : أن تكـــون  يما ـــلااواة الإ( لمشـــبه، مـــن مـــن جلاـــافة المشـــبه بـــه جلى ا)حا
 سلك التشبيه البليإ.

 
ـ عان( الْعابّا ( بْن( عابْد( الْمفطلّ(ـُّ( ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال راسفـولا اللـّه(  1

سْــلاما د(ينــاً،  ــيا ب(ــالله رابــّاً، واب(الإ( ــنْ راض( ، ما ــان( يما صــلى الله عليــه وســلم: )ذاا ا طاعْــما الإ(
 .(3) واب(مفحامّد  راسفولًا(

 
(:قو : تـاته قولـه: قا  الطيغ: ))أ ـان( يما )واجاـدا تم ـاته قولـه:   )ذاا ا طاعْـما الإ(
) ــان( يما ــلااواةا الإ( ــنا حا وتــذلك موقعــه تموقعــه؛ لأن مــن أحــ  أحــدا  يتطــر  مرالاــيه،  ب(ه(

 .(4) ويدرر رلااه عل  رلاا نكسه، ومقام الرلاا عند أهل العرفان مقام جليل رفيله((

                                                 

 (.1(، الحديث رقم: )88ـ80ص ) ،8( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.2/444(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.9(، الحديث رقم: )88ص ) ،8( رواه مسلم، ينهر: )المشكاة( ج 3)
 (.2/446ف، )(  ينهر: الكاش4)
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رضــي اللّــه عنــه )... ألا أدفل ــءا  ـ قــال ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ لمعــاذ 3

ـــاأف  يْـــر(؟ الإاـــوْمف جفناـــةٌ، واالإاـــداقاةفاف يفطْ (ـــ ف الخاط(يساـــةا كمـــا يفطْ (ـــ ف الما ـــوااب( الخا علـــى أبْـ
 .(1) النارا...(
 

أصله تذه  ايطي ـة، لقولـه  )الإاداقاةف تط  ف الخاط(يساةا(:قا  الطيغ: ))قوله: 

ــنَاتِ ي ُــتعــالى:  ـــيِّاَاتِ {} إِنَّ الْحسََ ( [. ثم في 772]ســورة هــود، اريــة ) ذهْبِْنَ السَّ
يْثفمـا  الدرجة ال انيـة تمطـو ايطي ـة لقولـه ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ لأ  ذر:  )اتاـ ( اللاـها حا

ـــناة تامْحفهـــا(  ـــ ( الساـــيِّساةا الحاسا ، وأتْب ـــتا ـــة في صـــطيكة الكـــرام (2)كفنْ ؛ أحم: الســـي ة الم بت
درو الةــطيكة بقرينــة )تمطــو(، ثم في الدرجــة ال ال ــة )تطكــئ ايطي ــة( الكــاتبين، وجنمــا قــ

لمقــام الحكايــة عــن المباعــدة عــن النــار، فلمــا ولاــله ايطي ــة مولاــله النــار علــ  اتســتعارة 
المكنية أربت كا عل  سبيل اتستعارة الت ييلية ما يلاتهم النار مـن ا طكـاو ليكـون قرينـة 

ــونِهِمْ يطي ــة. وأمــا قولــه تعــالى: مانعــة كــا مــن جدارة الحقيقــة مــن ا ــأْكُلُونَ فِــ  بطُُ ــا يَ } إِنَّمَ

                                                 

 (.29(، الحديث رقم: )86ص ) ،8( من حديث رواه أحمد وغيره، ينهر: )المشكاة( ج 1)
(، وذهـ  الشـريف جلى 875ــ877وقد أورد بعهه الشريف الرلالا في تتابه: )المجاتهاو النبوية(، ص ) 

ـــوْمف جفناـــةٌ()أن قولـــه ـ صـــل  الله عليـــه وســـلم ـ:  ـــداقاةفاف اســـتعارة، وقولـــه:  الإا ـــ ف الخاط(يساـــةا(  )واالإا يفطْ (
 استعارة أةر .

 هو تشبيه وليس استعارة.الإاوْمف جفناةٌ( )قلت: ت ري  أن قوله:  
(، الحـديث رقـم: 8409ص ) ،7( من حديث رواه أحمد، والرمـذحم، والـدارملا، ينهـر: )المشـكاة( ج 2)

(5017.) 
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( [. فمـن جطـلا  اسـم المسـب  علـ  السـب ، وأمـا 70]ســورة النســاو، اريـة ) نَارًا{
معـــ  جذهـــاب الســـي ة بالحســـنة جذا تانـــت بـــين العبـــد وبـــين الله تعـــالى فهـــاهر، وأمـــا جذا  

تدفله تلك الحسنة يوم القيامـة جلى ةةـمه تانت بينه وبين العبد، ف نه جذا عمل حسنة 
 عولاا  عن مهلمه.

فـــ ن قلـــت: هـــل يلـــ م علـــ  هـــذا التقريـــر أن ت يكـــون الةـــوم أقـــو  حـــات  في 
 المباعدة من النار؛ لأن ا نُاةٍ؛ أحم: السر من دون جطكاو النار؟

قلـــت: العكـــس أولى؛ لأن ا نـــة مانعــــة مـــن صـــدور ايطي ــــة الـــف هـــلا ســــب  
 .(1) ت تمنله وجنما تطكئ ايطي ة الحاصلة(( النار، والةدقة

 
ـ عــن ابــن عبــا  ـ رضــي الله عنهمــا ـ قــال: )تــدار ف العلــم( ســاعةً مــن  4

 .(2) الليل( خيرٌ من إ(حْيائ(ها(
 

شــبه الليــل بالميــت الــذحم ت يحيــا، وأربــت لــه )إحيائهــا(:قــا  الطيــغ: ))قولــه: 
لاة الته ــد؛ لأن في قيــام الليــل تــل ا حيــاو علــ  اتســتعارة الت ييليــة ثم تــ  عنــه بةــ

} تتََََـافَى جنُُـوبُهُمْ عـَنِ    قـا  تعـالى:  نكله للقا م فيـه، ومـن نـام فقـدْ فٍـقٍـدٍ نكعـا  عهيمـا ،

ن قـُرَّةِ أعَـْينٍُ جـَزَاء بِمـَا كـَانوُا        جلى قوله:  الْمَأَاجِعِ{ } فلَا تعَلَْمُ نَفْسر مَّا أخُْفِ َ لهَـُم مّـِ

وأوقعهـــا في  } نَفـْــسر {( [. نكـــر 71ـ  73]ســـورة الســـ دة، اريـــة ) يَعْملَـُــون {

                                                 

 (.2/416(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.256(، الحديث رقم: )15ص ) ،8اة( ج ( رواه الدارملا، ينهر: )المشك2)
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سيا  النكلا، ونكلا عنها دراية ما ادةر للمتعبدين من السرور ))يعني نوعـا  عهيمـا  مـن 
ال ـــواب ادةـــر الله لأول ـــك، وأةكـــاه مـــن أيـــله ةلا قـــه، فـــلا تعلـــم النكـــوس تلهـــن، وت 

. فــ ذا تــان رــواب الته ــد (1)( نكــس واحــدة مــنهن، وت ملــك مقــرب، وت نــغ مرســل(
 .(2)هذا، فما منك ب واب التدراس الذحم الساعة منه أفهل من جحيا ها؟((

 
ــلٌ إلــى النبــيّ  5 : جــاأ راجف ـ عاــنْ عابْــد( الله بــن( مفغاّ ــل  ـ رضــي الله عنــه ـ قاــالا

 : (. فلأاـالا : )انْظفرْ ماا تاـلأفولف . قاالا بّءا واالله إ(نـّي صلى الله عليه وسلم. فلأال: إ(نّي لأفح(
ــدا ل(ل الْأــر( ت(جْ اافــاً، لل الْأــرف أاسْــرا ف  : )إ(نْ ك(نْــتا صــادقاً فاأاع( ، قاــالا ، ثاــلااعا ماــرّات  بــّءا لأفح(

 .(3)إ(لاى مانْ يفحب ن(ي م(نا السّيْل( إ(لاى مفنْتـاهاالا( 
 

قـــا  الطيـــغ: ))قـــا  في )الم ـــرب(: التاْ كـــافُ شـــلاو يلـــبس علـــ  اييـــل عنـــد 
 .(4)ر ، تكعا  من جف لما فيه من الةلابة واليبوسة الحرب، تأنه د
(أقو :  ؛ أحم: رمـت أمـرا  عهيمـا ، وةطبـا  ةطـيرا ، فتككـر فيـه، )انْظفرْ ماا تاـلأفـولف

ف نــك توقــله نكســك في ةطــر، وأحم: ةطــر يســتهدفها غرلاــا  لســهام البلايــا والمةــا  ؟ 
للةق و،مل المشا  الت كـاف علـ  فاستعير  )فاأاع(دا ل(ل الْأر( ت(جْ اافاً(فهذا تمهيد لقوله: 

                                                 

 (.582، ص )7( مقتبس من )الكشاف(، ج 1)
 (.306-2/305(  ينهر: الكاشف، )2)
ص  ،7( رواه الرمـــذحم، وقــــا  الرمــــذحم: ))وهــــذا حــــديث حســــن غريــــ ((، ينهــــر: )المشــــكاة( ج 3)

 (.5252(، الحديث رقم: )8445)
 ( مادة: )جف(.15ح المطرتهحم، ص )( تتاب )الم رب في ترتي  المعرب(، لأ  الكت4)
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الــــذحم لــــه ســــهام وأســــنة، وأةرجــــه مخــــرج  (1)اتســــتعارة الت ييليــــة، وشــــبه الكقــــر بــــالقٍرْنَ 
اتسـتعارة المكنيــة، والقرينـة اتســتعارة الت ييليــة. يريـد رشــقه بالبلايـا، وطعنــه بالمةــا  ، 

تعارة بالســيل، دتلــة فيعــد لــه مــن الةــق والقناعــة والرلاــا  كافــا ، ثم ترقــلا منــه جلى اتســ
علــ  أن تلــك البلايــا والمةــا   تحقــة بــه بســرعة تالســيل جلى منتهــاه، فــلا ةــلاص لــه 

(وت منــاص، هــذا علــ  مقتهــ  قولــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ:   )المــرأف مــ ا ماــنْ أحــُّا
)الأنبيــاأ ثــم الأمثــل . وقولــه في جــواب مــن ســأ ؛ أحم: النــاس أشــد بــلاو؟ فقــا : (2)

. وهــو ســيد الأنبيــاو، فيكـون بــلا ه أشــد مــن بلا هـم، وفيــه أن الكقــر أشــد (3)فالأمثـل( 
 .(4) البلايا((
 
ـ قـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: )تالأ(يـ ف الأارْ ف أافـْلااذا كاب(ـد(هاا  6

َّهاُّ( واالْ ّ ة((  .(5) أامْثاالا الْاسْطفواان(ة( من ال
 

                                                 

( هكذا في أيله الم طوطاو، وفي: )المع م الوسي (، مادة: )قرن(: ))القٍرْنُ مـن القـومَ سـيمدُهم، ومـن 1)
 السايف والناةل حداهُما((.

(، الحــديث 8795ص ) ،7( متكــق عليــه، عــن ابــن مســعود ـ رلاــلا الله عنــه ـ، ينهــر: )المشــكاة( ج 2)
 (.5001رقم: )

( مــن حــديث رواه الرمــذحم، عــن مةــع  بــن ســعد عــن أبيــه ـ رلاــلا الله عنــه ـ وقــا  الرمــذحم: ))وهــذا 3)
 (.520، ص )4حديث حسن صطيح((، ينهر: )ا امله الةطيح، سنن الرمذحم(، ج 

 (.7286-80/7285(  ينهر: الكاشف، )4)
( الحــــديث رقــــم 8499، ص )7رواه مســــلم عــــن أ  هريــــرة ـ رلاــــلا الله عنــــه ـ ينهــــر )المشــــكاة( ج ( 5)

 لوه الشريف الرلالا، ينهر  التمهيد من هذه الرسالة.(. وذتر 5444)
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ديث وعباراتـــه، فيقــــو : )) ينقـــل الطيـــغ عـــن القالاـــلا شـــر  بعـــ  ألكـــاص الحـــ
قــا  القالاـــلا: معنــاه: أن الأر  تلقـــلا مــن بطنهـــا مــا فيـــه مـــن تالأ(يـــ ف الأارْ ف ( قولــه: )

)أامْثاـــال الْاسْـــطفواان(ة(( الكنـــوته، وقيـــل: مـــا رســـخ فيـــه مـــن العـــرو  المعدنيـــة، ويـــد  عليـــه 
 بطـن وشبهها بالأتباد حبا ؛ لأاا أح  ما هـو مخبـأ فيهـا، تمـا أن الكبـد أطيـ  مـا في

ا ــ ور وأحبــه جلى العــرب، وبأفلاذهــا هي ــة وشــكلا ، ف اــا قطــله الكبــد المقطوعــة طــوت . 
 .(1)وقد حكلا عن ابن الأعرا  أنه قا : ))الكَلْذٍةُ ت تكون جت للبعير(( 

 
تــذلك ينقــل عــن ابــن الأرــير قولــه: ))سمــ  مــا في بطــن الأر  قَطعــا  تشــبيها  

 .(2)(( وتم يلا ، واستعار القلاو للإةراج
 )أفــلاذ كبــدها(.ثم يبــين الطيــغ اتســتعارة في قولــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ: 

اســــتعارة مكنيـــــة مســــتل مة للت ييليـــــة، شـــــبه الأر   )أفــــلاذ كبـــــدها(فيقــــو : ))قولـــــه: 
بالحيوان، ثم ةيل كا ما يلاتهم الحيوان من الكبـد، فألاـاف جليهـا الكبـد علـ  الت ييليـة، 

 .(3) ادة الحقيقة، ثم فر  عل  اتستعارة القلاو، ترشَيطا  كا((ليكون قرينة مانعة من جر 
 

* * * 

                                                 

 (.863ـ866، ص )80( ينهر: )المرقاة(، ج 1)
 (.430، ص )7( النهاية، ج 2)
 (.7179-88/7471(  ينهر: الكاشف، )3)



 - 487 - 

 ثالثاً: الاســتعارة التإريحية التبعية:
 

يههر أن اتستعارة التبعية عند الطيغ هلا الف يكون فيها اللكظ الذحم جـرو 
 فيـــه اتســـتعارة اسمـــا  مشـــتقا  أو فعـــلا ، وهـــذا المكهـــوم نست لةـــه مـــن ةـــلا  الأم لـــة الـــف

مقتـبس ممـا قالـه البلاغيـون، فقـد عرفهـا السـكاتلا بقولـه: ))هـلا مـا  ذترها الطيغ. وهـو
تقــله في غــير أسمــاو الأجنــاس تالأفعــا ، والةــكاو المشــتقة منهــا، وتــالحروف بنــاو علــ  
دعـــو  أن اتســـتعارة تعتمـــد التشـــبيه، والتشـــبيه يعتمـــد تـــون المشـــبه موصـــوفا ، والأفعـــا  

روف عـــن أن توصــــف بمعـــ  ، فهـــذه تلهــــا عـــن احتمــــا  والةـــكاو المشـــتقة منهــــا والحـــ
اتســــتعارة في أنكســــها بمعــــ  ، وجنمــــا المحتمــــل كــــا في الأفعــــا  والةــــكاو المشــــتقة منهــــا 

 .(1)مةادرها، وفي الحروف متعلقاو معانيها، فتقله اتستعارة هنالإ ثم تسرحم فيها(( 
 

 .(2)ومن تعريف السكاتلا اقتبس البلاغيون تعريكهم كذه اتستعارة 
 ومن أم لة هذه اتستعارة عند الطيغ ما يللا:

 
ـ عن عفباادالاف بنف الإّام(ت( ـ رضي الله عنه ـ: )خامْـسف صاـلاواات  افـْتـاراضاـهفنّ  2

ــوعاهفنا،   ــوعاهفنا واخفشف ــلااهفنا ل(ــواقْت(ه(نا، واأاتاــما رفكف ــوأاهفنا، واصا ــنا وفضف ــنْ أاحْسا الله تعــالى، ما

                                                 

 (.810( مكتا  العلوم، ص )1)
(. و)ا رشـــاداو والتنبيهــاو في 729)، ص 2(. و)ا يهـــا (، ج 784( ينهــر: )التل ــيص(، ص )2)

(. وقـــد سماهـــا )اســـتعارة فرعيـــة(. و)شـــرو  عقـــود ا مـــان( للســـيوطلا، ص 228علـــم البلاغـــة(، ص )
(95.) 
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ــانا لاــهف عالاــى الله ــنْ لاــمْ ياـْ عاــلْ فاـلاــيْسا لاــهف عالاــى الله عاهْــدٌ، إ(نْ كا ــرا لاــهف، واما  عاهْــدف أانْ ياـغْ (
باهف( َّ إ(نْ شااأا عا  .(1) شااأا غا ارا لاهف، وا

 
ـــانا لاـــهف عالاـــى الله عاهْـــدف(: يقـــو  الطيـــغ نـــاقلا  عـــن القالاـــلا: ))قولـــه:  قـــا  )كا

م بالعهد المورو  به الـذحم ت  ـالف، القالالا: شبه وعد الله ب رابة المدمنين عل  أعماك
ووتــل أمـــر التـــارلإ جلى مشــي ته  ـــوي ا  لعكـــوه، وأنــه ت يجـــ  علـــ  الله تعــالى شـــلاو، ومـــن 

 .(2)ديدن الكرم ذافهة الوعد والمساذة في الوعيد(( 
 

ويبــــين الطيــــغ تــــلام القالاــــلا مــــن الناحيــــة البيانيــــة، فيقــــو : ))أقــــو : أراد أن 
ـــا مســـتعار لل ـــه قولـــه: العهـــد ههن ـــذلك علـــق ب ـــة، ول (وعـــد علـــ  ســـبيل التبعي ـــرا  )أانْ ياـغْ (

 تذف الباو، تما يقا  وعد بكذا.
وفا ـــدة اتســـتعارة المبال ـــة في ج ـــاته الوعـــد وجيكا ـــه، فـــ ن ةلـــف الوعـــد تـــنق  
العهــد، فــلا يجــوته ذلــك وت ســيما مــن الكــرام، هــذه المبال ــة في جانــ  الوعــد، وأمــا في 

 ارنــة بهــا المشــي ة، ليــدذن بالمســاذة والتســاهل في الوعيــد((جانــ  الوعيــد ف ــلاو بــأن مق

(3). 
 

                                                 

(، الحــديث 810ص ) ،8( رواه أحمـد، وأبـو داود، ورو  مالـك والنسـا لا لــوه، ينهـر: )المشـكاة( ج 1)
 (.530رقم: )

 (.266، ص )8( ينهر: )التعليق(، ج 2)
 (.7/169(  ينهر: الكاشف، )3)
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أقو : العهد مةدر، ولـيس فعـلا  وت مشـتقا ، فقولـه: أنـه مسـتعار للوعـد علـ  
 سبيل التبعية ةطأ، والةواب: أنه استعارة تةريحية أصلية.

 
ــنْ  1 ــولا الله صــلى الله عليــه وســلم: )ما ــلايمان بــن صفــراد ، قــال رسف ـ عــن سف

َّبْ في قاـبْر(لا((قاـ   .(1) تـالاهف باطْنفهف لامْ يفع
 

قا  الطيغ: ))قولـه: )مٍـنْ قٍـتـٍلـٍهُ بٍطْنـُهُ( هـو مـن اتسـتعارة التبعيـة، تمـا في قـو  
 الشاعر:

 
ــــــــماحا   (2)قتـــــــلٍ الب ــــــــلٍ وأحْيــــــــا السا

 

طٍـــداداوَ 
ُ
شـــبه مـــا يلطـــق المبطـــون مـــن جتههـــا  نكســـه بـــه تمـــا ت هـــق الـــنكس بالم

 .(3) نسبة القتل جلى البطن(( ولوها، والقرينة

                                                 

ص  ،8( رواه أحمـــد، والرمـــذحم، وقـــا  الرمـــذحم: ))وهـــذا حـــديث غريـــ ((، ينهـــر: )المشـــكاة( ج 1)
 (.8537(، الحديث رقم: )495)

 ( من بيت تبن المعت ، وصدره:2)
لٍه الحقا لنا في جمام "        " أَُ
(. 818و)مكتـــــا  العلـــــوم(، ص ) (.50(. وفي )أســـــرار البلاغـــــة(، ص )877وهـــــو في ديوانـــــه ص ) 

(. وقــــا  في )معاهــــد التنةــــيص(، ج 478، ص )2(. و)ا يهــــا (، ج 786و)التل ــــيص(، ص )
(: ))الشـــاهد فيـــه: مـــدار قرينـــة اتســـتعارة التبعيـــة علـــ  المكعـــو ، فـــ ن القتـــل والأحيـــاو 843، ص )2

 الحقيقيين ت يتعلقان بالب ل وا ود((.
 (.4/8757(  ينهر: الكاشف، )3)



 - 486 - 

 
أقــــو : في قولـــــه: ))والقرينــــة نســـــبة القتـــــل جلى الــــبطن(( جشـــــارة جلى النســـــبة جلى 

 الكاعل، وهلا جحد  قرا ن اتستعارة التبعية.
 
ـ قـــال رســـول الله ـ صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ: )دبا إلـــيكم داأف الأمـــم(  3
 .(1) قبلاكم(

 
قـــــا  في )النهايـــــة(: نٍـقٍـــــل الـــــداو مـــــن  )دبا إلـــــيكم(:قـــــا  الطيـــــغ: ))قولـــــه: 

 .(2)الأجْسام جلى المعاني، ومن أمر الدنيا جلى أمر ارةرة(( 
ـــه: ))أقـــو : وتـــذا الـــدب يســـتعمل في الأجســـام،  وعقـــ  علـــ  مـــا ســـبق بقول

 .(3) فاستعير للسراية عل  سبيل التبعية((
 
 عليـه ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى الله 4

وسلم ـ: )لا تغبطنا فاجراً بنعمة، ف نء لا تدري ما هـو لا   بعـدا موت(ـه، إنا لـه عنـد 
 .(4) الله قاتلًا لا يموت( يعني: النار

 

                                                 

 (.5079( الحديث رقم )8408، ص )7من حديث رواه أحمد، والرمذحم، ينهر )المشكاة( ج ( 1)
 (.847ـ842، ص )2( النهاية، ج 2)
 (.80/7284(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.5241( الحديث رقم )8445، ص )7ينهر )المشكاة( ج  ( رواه الب وحم في )شر  السنة(،4)
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تكســـير عبيـــد الله بـــن أ  مـــرم راوحم أ  )يعنـــي: النـــار( قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: 
ة التبعية، شبه عـذابها بقتـل . وسماها قاتلا  عل  اتستعار (1)هريرة، تذا في )شر  السنة( 

 القاتل، ثم سر  من المةدر عل  اسم الكاعل، لو قو  الشاعر:
 

ــــــــماحا   (2)قتـــــــلٍ الب ــــــــلٍ وأحْيــــــــا السا
 

 .(3) عبارة عن ت  مد، فيكون ترشيطا  للاستعارة(( )لا يموت(وقوله: 
 
 

* * * 

                                                 

 (.295، ص )84( )شر  السنة(، ج 1)
 من بيت تبن المعت ، وصدره:(2)
لٍه الحقا لنا في جمام "        " أَُ
 (.877وهو في ديوانه ص ) 
 (.80/7785(  ينهر: الكاشف، )3)
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 رابعاً: الاستعارة المرشحة:
 

لا الـف ذتـر معهـا مـا يلا ـم المسـتعار منـه، ير  الطيغ أن اتستعارة المرشطة هـ
 .(1)وهو بهذا يسير مله رت  البلاغيين 

 ف ذا تان المذتور استعارة أةر ، عند ذ تكون تالرشيح للأولى.
 

 ومن أم لة هذه اتستعارة ذتر الطيغ ما يللا:
 
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه  2
أا غار(يباً. فاطفوبىا ل(لْغفرابااأ((وسلم: )با  أا الإ(سْلاامف غار(يباً واسايـاعفودف كاماا بادا  .(2) دا
 

قا  الطيغ: ))أقو : ت  لو جمـا أن يسـتعار ا سـلام للمسـلمين، فال ربـة هـلا 
القرينــة، فيرجــله معــ  ال ربــة والوحشــة جلى نكــس المســلمين، وجمــا أن يجــرحم ا ســلام علــ  

م فيه التشبيه، والوجـه الوحـدة والوحشـة باعتبـار لاـعف ا سـلام وقلتـه، الحقيقة، فالكلا
جمـا حـا ، أحم: بـدأ ا سـلام مشـابها  لل ربـاو، أو مكعـو  مطلـق، أحم  )غريبـاً(فعل  هـذا 

ا سلام مهـر مهـور ال ربـاو حـين بـدأ فريـدا  وحيـدا ، ت مـأو  لـه، حـا تبـوأ دار ا اـان 

                                                 

(. 781(. و)التل ــيص(، ص )812(. و)مكتــا  العلــوم(، ص )824( ينهــر: )اايــة ا يجــاته(، ص )1)
ــــــــم 477، ص )2و)ا يهــــــــا (، ج  (. 227البلاغــــــــة(، ص )(. و)ا رشــــــــاداو والتنبيهــــــــاو في عل

 (. وقد سماها )الموشطة(.276، ص )8و)الطراته(، ج 
 (.859( الحديث رقم )56، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ( رواه مسلم،2)
 وقد أورده الشريف الرلالا، وأشرنا جلى ذلك في التمهيد من هذه الرسالة 
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 أ  الله نــوره، فانبــث في ارفــا ، فبلــإ مشــار  يعــني طيبــة، فطــو  لــه فطــاب عيشــا ، ثم
الأر  وم اربها، فيعود في آةر الأمر فريدا  وحيدا ، شريدا  جلى طيبة تما بدأ، فطـو  لـه 

ـا(وككلا عليه، تما ورد:  ـا تاـأْر(زف الْحاياـةف إ(لاـى جفحْر(ها يماانا لاياأْر(زف إ(لاـى الْماد(يناـة( كاما  )إ(نا الإ(
 .  (2)ترشيح للاستعارة، والله أعلم(( طوبى(). فعل  هذا (1)

 
بلاال( بن( الحاار(ع( المف نـيِّ ـ رضـي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله ـ  -1 عن (

ــنا  ــنّت(ي قاــدْ أفم(يتاــتْ باـعْــد(ي، فــ نا لاــهف م( ــنْ سف ــنّةً م( صــلى الله عليــه وســلم ـ: )ماــنْ أاحْياــا سف
 .(3) غايْر( أانْ ياـنـْلأفصا م(نْ أاجفور(ه(مْ شايْساً..(الأاجْر( م(ثْلف أجور( منْ عام(لا ب(هاا م(نْ 

 
ـــــا(قـــــا  الطيـــــغ: ))قولـــــه:  اســـــتعير للعمـــــل بهـــــا، وحـــــث النـــــاس عليهـــــا،  )أحي

اســتعارة أةــر  لمــا يقابلهــا مــن الــرلإ ومنــله النــاس ب قامتهــا، وهــلا تالرشــيح  )أميتــت(و
 .  (4) للاستعارة الأولى((

 

                                                 

الشــــريف الرلاـــلا في  (. وذتـــره860( الحـــديث رقـــم )56، ص )8متكـــق عليـــه. ينهـــر )المشـــكاة( ج ( 1)
وقـــا : ))وهـــذه اســـتعارة، والمـــراد: أن ا ســـلام )إن الإســـلام..( ( بلكـــظ: 15)المجـــاتهاو النبويـــة( ص )

ليأوحم جلى المدينة تما تأوحم الحية جلى جطرها، وأصل ذلك مأةوذ مـن التقـب  واتجتمـا ، يقـا : أرته 
 أرُوتها  جذا تان منه ذلك((.

 (.2/626(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.861(، الحديث رقم: )59، ص )8ينهر )المشكاة( ج  من حديث رواه الرمذحم،( 3)
 (.2/671(  ينهر: الكاشف، )4)
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ــه ـ قــال: قــا 3 ــه ـ عــن جــابر ـ رضــي الله عن ل رســول الله ـ صــلى الله علي
، فـــ ذا جلـــسا  ـــو ف الرحمـــةا حتـــى يجل(ـــسا وســـلم ـ: )مـــنْ عـــادا مري ـــاً، لـــم يـــ لْ ياخف

 .(1) اغْتمسا فيها(
 

شــبه الرحمــة بالمــاو، جمــا في الطهــارة،  )يخــو  الرحمــة(:قــا  الطيــغ: ))قولــه: 
يـو ، ثم أو في الشيو  والشمو ، ثم نس  جليها ما هـو منسـوب جلى المشـبه بـه، مـن ا

 .(2) عق  اتستعارة باتن ماس ترشيطا ((
 
ــا: أانّ بعــض أازْوااج( النّب(ــيّ صــلى الله عليــه  ً ها ــهف عانـْ ــيا اللّ ــةا راض( ــنْ عاائ(شا ـ عا

ــَوا  : )أاطْــوالفكفنّ ياــداً(، فاأاخا ــالا ــباةًاا  (3)وســلم قفـلْــنا: أايفـناــا أاسْــرا ف ب(ــءا لفحفوقــاً. فاـلأا قاإا
راعوناـهاا، واكااناـتْ  َْ ساـوْداةف أاطـْوالاهفنّ ياـداً، فاـعالمنـا بعـدف أنمـا كـان طـولف يـد(ها الإـدقة.  يا

اناتْ تحُّ الإّداقاةا( ، واكا  .(4)وكانت أاسْراعنا لفحفوقاً به زينُّف
 

                                                 

 (.8518(، الحديث رقم: )493، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ( رواه مالك، وأحمد،1)
 (.4/8256(  ينهر: الكاشف، )2)

 } وَكَانتَْ مـِنَ الْقـَانتِِينَ{  قا  تعـالى:  ( قا  الطيغ: ))الهاهر فأةذن، وعد  جلى أةذوا تعهيما ، تما3)
 ( [. وقو  الشاعر:82] سورة التطرم، ارية، )

 " ف ن ش ت حرمت النساو سواتم "(( انته .   
 (.  898، ص )4ونقل هذا الكلام القارحم في )المرقاة(، ج 

(. 202، ص )7(، وج 717، وص )2(، وفي ج 294، ص )8والشـــــــــــاهد في )الكشـــــــــــاف(، ج 
 ب جلى العرجلا )عبد الله بن عمرو بن ع مان بن عكان ـ رلالا الله عنه ـ(.ومنسو 

 (.8135(، الحديث رقم: )516، ص )8ورواه مسلم، ينهر )المشكاة( ج  ( رواه الب ارحم،4)



 - 428 - 

 )أطــولكن يــداً(تعــني فهمنــا مــن قولــه:  )فعلمنــا بعــد(:قــا  الطيــغ: ))قوكــا: 
، لننهر: أينا أطو  يـدا ؟ فلمـا فطنوـا ابتداو ماهره، فأةذنا لذلك قةبة نذر  بها يدا  بيد

بمطبتهــا الةــدقة، وعلمنــا أنــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ لم يــرد باليــد العهــو، وبــالطو  
، (1)طوكــا، بــل أراد العطــاو وت رتــه، أجرينــاه علــ  الةــدقة، فاليــد هنــا مســتعارة للةــدقة 

 كـان  ريـدا  كـا((ل )أكثـركن(والطو  ترشيح كا؛ لأنـه ملا ـم للمسـتعار منـه، ولـو قيـل: 

(2)  . 
أقــــو : التطقيــــق أن اليــــد ههنــــا تــــاته مرســــل علاقتــــه الســــببية، ويكــــون قولــــه: 

 .  (3)ترشيطا  للم اته، حس  ما ذتر ايطي   )أطولكن(
 
ـ عـن عائـَ بـن عمـرو قـال: سـمعت رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه وسـلم  5

 .(4) يلأول: )إنا شارا الرِّعااأ الحفطاماةف(
 

: ))قـــا  في النهايـــة: الرعـــاو بالكســـر والمـــد أـــله را ، تت ـــار أـــله قـــا  الطيـــغ
تاجر، الحطمة: هو الذحم يُـعٍنمـفُ ا بـل في الساـوْ  وا يـراد وا صْـدار فيططمهـا، لٍاـرٍبه 

 .(5)مٍٍ لا  للَوٍا  الساوو(( 
                                                 

يريـد السـ او وا ـود )أطـولكن يـداً(: (: ))770( قا  عبد القاهر ا رجاني في )أسـرار البلاغـة(، ص )1)
(؛ وهــو أأــل مــن قــو  الطيــغ :)فاليــد مســتعارة للةــدقة(؛ لأن مٍــنْ طبعــه الكــرم وبســ  اليــد بالبــذ (

 ينكق في تل تاتو ايير، وتدةل الةدقة في هذا ا نكا  دةوت  أوليا .
 (.5/8578(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.791، ص )2( ينهر: )ا يها (، ج 3)
 (.7611قم: )(، الحديث ر 8090، ص )2ينهر )المشكاة( ج  ( رواه مسلم،4)
 (.275، ص )2(، ج 402، ص )8( النهاية، ج 5)
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أقــو : لمــا اســتعار للــوا  والســلطان لكــظ الراعــلا، أتبعــه بمــا يلا ــم المســتعار منــه 
 الحطم، فالحطمة ترشيح تستعارة الراعلا كم. من صكة

قــا  القالاــلا: المــراد بالحطمــة: الكــظ القاســلا الــذحم يهلــم الرعيــة وت يــرحمهم، 
من الٍحطْمَ وهو الكسر، وقيل: الأتو  الحريص الذحم يأتل ما ير  ويقهمه، فـ ن مـنْ 

 .(1)الناس(( هذا دأبه يكون دني ا  في النكس، مالما  بالطبله، شديد الطمله بما في أيدحم
 
ـ قال ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: )... وإ(نـّهف ماـنْ خـرجا مـن الْجامااعاـةا ق(يْـدا  6

بْر ، فاـلأادْ خالا ا ر(بْـلأاةا الإ(سْلاام( م(نْ عفنفلأ(ه( إ(لاّ أانْ يفراج( ا(   .(2)ش(
 

قـا  الطيــغ: ))قــا  القالاـلا: الرمبــْقُ ـ بالكســر ـ: حبــل فيــه عـدة عــر  تشــد بــه 
. شـبه ذمـة ا سـلام وعهـده بالربقـة الـف  عـل (3)والواحدة من تلك العر  ربَْـقٍة  البُـهْمُ،

ـــله  ـــله مرات ـــه يقيـــده فيمنعـــه أن يت طـــ  حـــدود الله ويرت في أعنـــا  البهـــا م، مـــن حيـــث جن
حرماته. والمع : أن من فار  ا ماعة برلإ السنة، وارتكـاب البدعـة، ولـو بشـلاو يسـير 

 .(4)الطاعة  نق  عهد ا سلام، ون   اليد عن
 

                                                 

 (.1/2530(. والكاشف، )282، ص )3( ينهر: )المرقاة(، ج 1)
، 2ينهــر )المشــكاة( ج  ( مــن حــديث رواه أحمــد، والرمــذحم، عــن الحــارث الأشــعرحم ـ رلاــلا الله عنــه ـ،2)

في )المجـاتهاو النبويـة(، وأورد بعهه الشريف الرلالا  (.  7694(، الحديث رقم: )8092ـ8098ص )
 . وقا : ))وهذه استعارة((.)من خالن الجماعة فلأد خل ...(( بلكظ: 208ص )

 ( تذا في )الةطا (، مادة )ربق(.3)
(. ممــــا يــــد  علــــ  أن مــــن مراجــــله القالاــــلا تتــــاب 890، ص )2( بعــــ  الكــــلام في: )النهايــــة(، ج 4)

 ( دون أن ينسبه للقالالا.286، ص )3)النهاية( تبن الأرير. وبعهه في )المرقاة(، ج 
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أقــو : لمــا شــبه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ ا مــام بــالراعلا، وســوو مراعاتــه الرعيــة 
ــةف(بالحطمــة في قولــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ  ــاأ الحفطاما ــرا الرِّعا لاــرب في هــذا  )إنا شا

الحـديث مــ لا  للرعيــة بــالبهم الـف أعهــا الربــق في ســلك واحـد، فرشــح اتســتعارة بالقيــد 
ــ ا(، وجنمــا قيــل والشــق علــ  صــي ة المكاعلــة دون )يرجــله( جمــا مبال ــة، وجمــا أن  )أانْ يراج(

 .(1) يكون رجوعه من ا ماعة ومن ايارج عنهم((
 
ـاد   7 : كاانا للنبي صـلى الله عليـه وسـلم حا ـ عانْ أاناس  ـ رضي الله عنه ـ قاالا

ــالا لاــهف ا . فاـلأا ــنا الإّــوْت( ــةف، وكــان حاسا لنبــي صــلى الله عليــه وســلم: يلأــال لــه: أانْجاشا
 .(2))رفوايْداكا ياا أانْجاشاةف، لا تكسر( الْلأاواار(ير((. قال قتادة: ياـعْن(ي ضاعا اةا النّسااأ

 
قـا  في )النهايـة(: أراد بـه )الْلأاواار(ير(( قا  الطيغ ناقلا  عن ابن الأرير: ))قوله: 

ـــدُو النســـاو، شُـــبـمهْنٍ بـــالقوارير مـــن ال جـــاج؛ لأنـــه يُسْـــرَ  ج ليهـــا الكســـر، وتـــان أْ ٍشٍـــةُ يٍحْ
، أو يٍـقٍـــله في قلـــوبهن حُـــدٍاُ ه، فـــأمٍر (3)ويُـنْشَـــد القـــري  والراجٍـــ . فلـــم يـــأمٍن أن يُةَـــيبـٍهُنا 
ٍ ل: "الَ ناو رقُـْيٍة ال منا".

 بالكف عن ذلك. وفي الم

                                                 

 (.1/2535(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.4103(، الحديث رقم: )8755، ص )7ينهر )المشكاة( ج  ( متكق عليه،2)

. وقــا  الشــريف: ))وهــذه )يــا أنجشــة رفلأــاً بــاللأوارير(( بلكــظ: 75ولــوه في )المجــاتهاو النبويــة(، ص )
 استعارة ع يبة((.

 ويقله في قلوبهن، وذلك عل  المع  ال اني مقابلا  للمع  الأو . ( لعل الةواب: أن يُةَبَهَنا 3)



 - 424 - 

ــــل: أراد أنو ا بــــل جذا سمٍَعــــت الْحـُـــداو أسْــــرعٍت في الْمشــــلا واشْــــتٍدوو بــــه،  وقي
ـــهُ، فنهـــاه عـــن ذلـــك؛ لأنو النســـاو يٍهْـــعُكْنٍ عـــن شـــدوة الحرتـــة. فأتهْ  ع ـــت الراتـــ  وأتـْعٍبٍتْ

 .(1)وواحدة القٍوارير: قارُورةٍ، سممُيٍتْ بها تسْتقْرار الشراب فيها(( 
 

وعقــ  علـــ  تـــلام ابـــن الأرـــير مشـــيرا  جلى اتســـتعارة وقرينتهـــا الحاليـــة والرشـــيح 
ة؛ لأن المشــبه غــير مـــذتور، والقرينــة حاليــة ت مقاليـــة، قــا لا : ))أقــو : القــوارير: اســـتعار 

ــــت اتســــتعارة مســــبوقة بالتشــــبيه قــــا : شــــبههن... جلى  والكســــر ترشــــيح كــــا، ولمــــا تان
 .(2) آةره...((
 
قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه  ـ عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ 8

رْعاــة( غــي   يكظمهــا ابتغــاأا وســلم: )مــا تجــرا ا عبــدٌ أف ــل عنــد الله( عــ  وجــل مــن جف 
 .(3)وجه الله تعالى( 

 
في )أســاس البلاغــة(: ))تهــٍم القربــةٍ ملأهــا )يكظمهــا( قــا  الطيــغ: ))قولــه: 

وسدا رأسها، وتهم الباب سده، ومن المجـاته تهـٍم ال ـيظٍ وعلـ  ال ـيظ((. انتهـ  تلامـه 

                                                 

 (.79، ص )4( النهاية، ج 1)
 (.80/7809(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.5886(، الحديث رقم: )8485، ص )7ينهر )المشكاة( ج  ( رواه أحمد،3)
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(. يريد: أنه استعارة من تهم القربة، وقوله: (1) اسـتعارة أةـر  تالرشـيح  )جفرْعاـة غـي  
 .(2) كا((

 
أقــو : يلاحــظ أن الطيــغ دقيــق في قولــه: )اســتعارة أةــر  تالرشــيح كــا( جذ لم 
يجعــل اتســتعارة ال انيــة ترشــيطا  لــلأولى؛ لأن هــذا ممتنــله عنــد ال مخشــرحم. يقــو  الــدتتور: 

ريــت ذمــد أبــو موســ : ))والرشــيح عنــده ـ أحم: ال مخشــرحم ـ ت يكــون اســتعارة فــ ذا أج
 .(3)فيه اتستعارة، أةرجته من أن يكون ترشيطا ، وهذا تلام مةي (( 

قلــت لمــا تــان الطيــغ متــأررا  بال مخشــرحم تــأررا  تبــيرا  لم يقــل جن اتســتعارة ال انيــة 
 هلا ترشيح للأولى، وجنما جعلها تالرشيح كا.

 
: )يـا  ـ عن عاائ(شاةا ـ رضي الله عنها ـ أانّ النبيّ صلى الله عليه وسـلم 9 قـالا

ــمْ( لْع(ــه( فاــلاا تاخْلاعْــهف لاهف ــانف   إنــّهف لاعاــلّ اللها يفـلأامّإفــءا قام(يإــاً، فــ (نْ أاراادفوكا عالاــى خا  عفثْما
(4). 

 
ـــــه:  ـــــغ: ))قول ـــــءا قام(يإـــــاً(:قـــــا  الطي ـــــة،  )يفـلأامّإف اســـــتعارة القمـــــيص لل لاف

. قـا  في )أسـاس البلاغـة(: لاهفـمْ( )ف (نْ أاراادفوكا عالاى خالْع(ه( فالاا تاخْلاعْهف ورشطها بقوله: 
 .(2)...(((1)))ومن المجاته: قٍماةٍهُ الله وٍشْلٍا ايلافة، وتٍـقٍماصٍ لباس الع  

                                                 

 (.485، ص )8( أساس البلاغة لل مخشرحم، مادة: )تهم(. وينهر: )الكشاف، ج 1)
 (.80/7250ينهر: الكاشف، )  (2)
 (.422( البلاغة القرآنية في تكسير ال مخشرحم، ص )3)
 (.6061(، الحديث رقم: )8385، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ( رواه الرمذحم، وابن ماجه،4)
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* * * 

                                                 

 ( أساس البلاغة، لل مخشرحم، مادة: )قمص(.1)
 (.82/7133(  ينهر: الكاشف، )2)
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 خامساً: الاستعارة المجردة:
 

. وهــذا رأحم البلاغيــين (1)الت ريــد عنــد الطيــغ هــو ذتــر مــا يلا ــم المســتعار لــه 
 موالاله قليلة منها ما قاله عند الحديث اري: . وقد ذتر الطيغ الت ريد في(2)أيها  

 
: راأايْتف راسفـولا اللـّه( صـلى الله  ـ عانْ جار(ير( بْن( عابْد( اللّه( ـ رضي الله عنه ـ قاالا
ا  ـيها يْـلف ماعْلأفـودٌ ب(نـاوااص( : )الْخا ـياةا فاــرا   ب( (صْـباع(ه(، واهفـوا ياـلأفـولف  (3)عليه وسـلم ياـلْـو(ي نااص(

رف إ(لاى  يـْ  .(4)ياـوْم( الْلأ(يااماة(: الأاجْرف واالْغان(يماةف( الْخا
 

قـا  في )النهايـة(: أحم: مـلاتهمح كـا تأنـهُ معقـودح  )ماعْلأفـودٌ(:قا  الطيغ: ))قولـه: 
 .(5)فيها 

                                                 

 ستعارة المرشطة، ومبطث اتستعارة التم يلية لامن هذه الرسالة.( ورد جشارة جلى ذلك مبطث ات1)
(. 783(. و)التل ــيص(، ص )812(. و)مكتــا  العلــوم(، ص )824( ينهــر: )اايــة ا يجــاته(، ص )2)

(. 227ـــ222(. و)ا رشــاداو والتنبيهــاو في علــم البلاغــة(، ص )472، ص )2و)ا يهــا (، ج 
 (.276، ص )8و)الطراته(، ج 

مُ الرأسَ، وشعر الرأسَ جذا طا . ينهر: )المع م الوسي (، مادة: )نةاه(.( الناصَ 3)  يٍةُ: مُقدا
(. وبعهــه في )المجــاتهاو 7163(، الحــديث رقــم: )8876، ص )2ينهــر )المشــكاة( ج  ( رواه مســلم،4)

(، وقـا  الشـريف الرلاـلا: ))وهـذا القـو  تـاته؛ لأن ايـير في الحقيقـة لـيس يةـح أن 49ص ) النبوية(،
 د به نواصلا اييل((.تعق

 (.238، ص )7( النهاية، ج 5)
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أقــو : ويجــوته أن يكــون ايــير المكســر بــالأجر وال نيمــة اســتعارة مكنيــة، شــبهه 
رفيـله، ليكــون منهــورا  للنــاس  لههـوره وملاتهمتــه بشــلاو ذســوس معقـود  يــل علــ  مكــان

 .(1) ملاتهما  لنهره، فنس  ايير جلى تتهم المشبه به، وذتر الناصية  ريدا  للاستعارة((
 
 

* * * 

                                                 

 (.1/2633(  ينهر: الكاشف، )1)
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 سادساً: الاســتعارة الل ظية:
 

ذتر الطيغ اتستعارة اللكهية وأشار جليها ب يجاته، وقد أشـار جليهـا قبلـه الشـيخ 
فـــذتر أم لـــة كـــا وسماهـــا اســـتعارة مـــن  (1)ير المكيــدة عبــد القـــاهر عنـــد ذتـــره اتســـتعارة غـــ

طريــق اللكــظ، وأشــار جلى أاــا  ــرحم بــين الأسمــاو الــف تتطــد أجنــاس مســميااا تالشــكة 
ــةَ للكــرس، والمشَْــكٍر للبعــير، ونبــه جلى أن هــذه الــدقا ق في الكــرو  قــد  للإنســان، واٍ طْكٍلٍ

ـــدة   تـــ طلا  المشـــكر علـــ  الشـــكة تكـــون معتـــقة في هـــذا التةـــرف فتكـــون اســـتعارة مكي
ال ليهة في مقـام الـذم، ثم رجـله في آةـر تتـاب )الأسـرار( فـذتر أنـه يهـن بـ طلا  اسـم 
اتســـتعارة علـــ  هـــذا النـــو  قـــا لا : ))واعلـــم أن الواجـــ  تـــان أن ت أعـــد ولاـــله الشـــكة 
ــــــدمت ذترهــــــا في  ــــــف ق ــــــة في مكــــــان المشَْــــــكٍر، ونهــــــا ره ال ــــــة ، واٍ طْكٍلٍ مولاــــــله اٍ طْكٍلٍ

عارة، وألان باسمها أن يقله عليه، ولكـني رأيـتهم قـد ةلطـوه باتسـتعاراو، وعـدوه اتست
معــدها، فكرهــت التشــدد في ايــلاف، واعتــددو بــه في ا ملــة، ونبهــت علــ  لاــعف 

 .(2)أمره بأن سميته " استعارة غير مكيدة "(( 
 

ثم جــاو ال مخشــرحم فــذتر هــذه اتســتعارة ))ونبــه جلى أاــا تــدور بــين أسمــاو هــذه 
جنـاس، ولم يهـف جليهـا شـي ا ؛ لأن صـورها أرـر تةـرف لكهـلا، لـيس وراوه اعتبــاراو الأ

 .(3)بلاغية يراعيها المتكلم، فهلا أشبه بالعمل الل وحم منه بالعمل الأد (( 
 

                                                 

 (.74ـ29( ينهر: )أسرار البلاغة(، ص )1)
 (.737( المةدر السابق، ص )2)
 (.425( البلاغة القرآنية في تكسير ال مخشرحم، ص )3)
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 وقد وردو اتستعاراو اللكهية عند الطيغ في موالاله منها:
 
ال(د الْجفهان(يّ ـ رضـي الله عنـه ـ أا  2 : )لأارْمفلأاـنّ صاـلااةا ـ عنْ يا (يد بن خا نـّهف قـالا

لاةا...(   .(1)راسفول( الله صلى الله عليه وسلم اللّيـْ
 

ــنّ(:قــا  الطيــغ: ))قولــه:  قــا  في )النهايــة(: الرٍمْــقُ: النهــر جلى الشــلاو  )لأارْمفلأا
 .(2)شْ را  نهر العداوة

أقــو : فاســتعير ههنــا لمطلــق النهــر، تمــا اســتعير المرســن، وهــو أنــف فيــه رســن 
 .(3) طلق الأنف((لم

 
: قاـالا راسفـولف اللـّه( صـلى الله عليـه  1 ـ عانْ أاب(ي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ قاـالا

ـيبفهف  م(نف يفإ( ُْ يـِّلفـهف، والاا ياــ االف الْمفـ ، لاا تاــ االف الـرّيحف تفما م(ن( كاماثاـل( الـّ رْ ( ُْ وسلم: )ماثاـلف الْمفـ
(الْبالااأف. واماثالف الْمفنااف( ( كاماثا   .(4) ل( شاجاراة( الأارْزاة(، لاا تاـهْتـا   حاتّىا تفسْتاحْإدا

 
ـــدا(: قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  تـّــىا تفسْتاحْإ( الحةـــاد جنمـــا يســـتعمل في الـــ رو  )حا

والكــلأ، واســتعماله في الشــ ر: جمــا اســتعارة لكهيــة، تالمشَْــكٍر للشــكة، أو معنويــة، شــبه 
 .(1)ل ر ، فد  عل  سوو ةاتمة الكافر((ش ر الةنوبر أو الأرتهة في سهولته تةاد ا

                                                 

 (.8893(، الحديث رقم: )735، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ( من حديث رواه مسلم،1)
 (.264، ص )2( النهاية، ج 2)
 (.4/8815(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.8542(، الحديث رقم: )413، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ( متكق عليه،4)
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أقـــو : الوجـــه ال ـــاني أفهـــل وأقـــوم؛ لأن اتســـتعارة المعنويـــة فيهـــا نكتـــة بلاغيـــة 
ذترهـــا الطيـــغ، وهـــذه النكتـــة غـــير موجـــودة في اتســـتعارة اللكهيـــة، وت شـــك أن الوجـــه 

 ال اني أليق ببلاغة النغ الأترم ـ صل  الله عليه وسلم ـ.
 
ة ـ رضي الله عنه ـ قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه ـ عن أبي هرير  3

نا شاة (  .(2) وسلم ـ: )يا نساأا المسلمات(   لا تاحْلأ(رانا جارةٌ لجارات(ها، ولوْ ف(رْس(
قـا  الطيـغ: ))الكَرْسَــنُ: عهـم قليــل اللطـم، وهــو ةـف البعــير تالحـافر للدابــة، 

والــذحم للشــاة هــو الهملْــفُ، والنــون تها ــدة. . (3)وقــد يســتعار للشــاة، فيقــا : فَرْسَــنُ شــاة 
 .(4)وقيل أصلية(( 

 
: خاراجْـتف ماـ ا راسفـول( اللـّه( صـلى  4 ـ عانْ أاب(ي هفرايْـراةا ـ رضـي الله عنـه ـ. قاـالا

بااأا فااط(ماةا...(  الله عليه وسلم ف(ي طاائ( اة  م(نا النـّهاار( حاتّىا أاتاىا خ(
(5). 

ــار((:)ف(ــقــا  الطيــغ: ))قــا  النــووحم:  ــنا النـّها المــراد بــه قطعــة منــه،  ي طاائ( اــة  م(
بااأ فااط(ماةا(:و  .(1)بكسر اياو المع مة وبالمد؛ أحم: بيتها  )خ(

                                                 

 (.4/8748(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.8192(، الحديث رقم: )597، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ( متكق عليه،2)
د القاهر في )أسرار البلاغة( عند ذتـره كـذه اتسـتعارة، ينهـر: ص ( تلام الطيغ يوافق ما ذه  جليه عب3)

 ( من الأسرار.60ـ59)
(. وتأنـــه اســـتوح  تلامـــه مـــن )الةـــطا (، مـــادة: )فرســـن(، ومـــادة: 5/8544( ينهـــر: الكاشـــف، )4)

 )ملف(.
 (.6874(، الحديث رقم: )8377، ص )7ينهر )المشكاة( ج  ( من حديث متكق عليه،5)
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رْسَـن 
ٍ
أقو : هو من المجاته عل  لـو اسـتعما  المشَْـكٍر واٍ طْكٍلـٍة علـ  الشـكة والم

 .(2)عل  الأنف((
 

اته، والمجــاته أعــم مــن قلــت: يلاحــظ أنــه ذتــر اتســتعارة اللكهيــة ،ــت اســم المجــ
 اتستعارة.
 

* * * 

                                                 

 (.897، ص )85بشر  النووحم، ج ( صطيح مسلم 1)
 (.82/7904(  ينهر: الكاشف، )2)
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 سابعاً: الاســتعارة التهكمية:
 

مكهــوم اتســتعارة التهكميـــة عنــد الطيــغ مـــا نــ   فيهــا التهـــاد من لــة التناســـ  
لأجـــل الـــتهكم واتســـته او، وقـــد أطلـــق ال مخشـــرحم علـــ  هـــذا النـــو  اســـم )العكـــس في 

، ومــــن أم لــــة (2)نــــد البلاغيــــين ، وهــــلا جحــــد  صــــور اتســــتعارة العناديــــة ع(1)الكــــلام( 
 اتستعارة التهكمية عند الطيغ ما يللا:

 
ـ جاأ في حديث روالا أبو هريرة ـ رضي الله عنـه ـ عنـه ـ صـلى الله عليـه  ً

: وســلم ـ، وهــو يتحــدع عــن كي يــة قــبض الأرواح: )فاــ ــوأف قاــالا ــلف الس  ــانا الراجف  (ذاا كا
ـــنـاْ سف الْخاب(ياثاـــ ـــا ال ـــي أاياـتفـها ـــةً، اخْرفج( ـــي ذام(يما ، اخْرفج( ـــد( الْخاب(يـــث( ـــي الْجاسا اناـــتْ ف( ةف   كا

ر(ي ب(حاميم  واغاساا (  .(3) واأابْش(
 

ـــا (قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  ـــر(ي ب(حامـــيم  واغاسا : ولاـــله مولاـــله "أنـــذرحم" )واأابْش(

] سـورة  } فَبَشِّرْهُم بِعَـذَابٍ أَلِـيمٍ {  جماعل  سبيل اتستعارة التهكمية، تقوله تعالى: 
 .(4)( [، أو عل  المشاتلة واتتهدواج((87  عمران، ارية )آ

                                                 

 (.426( ينهر: )البلاغة القرآنية في تكسير ال مخشرحم( للدتتور ذمد أ  موس ، ص )1)
، ص 2(. و)ا يهـــــا ( لل طيـــــ  أيهـــــا ، ج 709( ينهـــــر: )التل ـــــيص( لل طيـــــ  القـــــ ويني، ص )2)

(. و)شــر  عقــود 285البلاغــة( لل رجــاني، ص )(. و)ا رشــاداو والتنبيهــاو في علــم 420ـــ489)
 (.94ا مان( للسيوطلا، ص )

 (.8623(، الحديث رقم: )588ـ580، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ( من حديث رواه ابن ماجه،3)
 (.4/8733(  ينهر: الكاشف، )4)
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ـ عــن معــاذ ـ رضــي الله عنــه ـ عـن النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ قــال:  1

)  .(1) )استعيَوا بالله من طاما   يهدي إلى طابا  
 

ــ   يهــدي(:قــا  الطيــغ: ))قولــه:  قــا  القالاــلا: اكدايــة ا رشــاد جلى  )مــن طاما
عليـه، ثم اتسـله فيـه فاسـتعمل بمعـ  ا دنـاو مـن الشـلاو وا يةـا  جليـه،  الشلاو والدتلة

والطابٍلُه بالتطريك العي ، وأصله الدنس الـذحم يعـر  للسـيف. والمعـ : أعـوذ بـالله مـن 
 .(2)طمله يسوقني جلى شٍيْن في الدين واتهدراو بالمرووة(( 

لــة الموصــلة وعقــ  علــ  تــلام القالاــلا بقولــه: ))أقــو : اكدايــة هنــا بمعــ  الدت
ـــذحم هـــو بمعـــ  الـــرين مســـب  عـــن   ـــة واردة علـــ  ســـبيل التم يـــل؛ لأن الطبـــله ال جلى الب ي

ا كـَانوُا يكَسْـِبوُنَ {       تس  اررـام، قـا  تعـالى:  ]سـورة  } كـَلا بـَلْ رَانَ علَـَى قلُـُوبهِِم مّـَ
( [. فلمـــا جعـــل مســـببا  عـــن الطمـــله الـــذحم هـــو نـــ و  الـــنكس جلى 72المطككـــين، اريـــة )

ة  لـه جعــلٍ تالمرشــد واكـادحم جلى مكــان سـطيق فيت ــذ جكــه هـواه، وهــو المعــني الشـر شــهو 
 .(3) بالرايْنَ، فاستعمل اكد  فيه عل  سبيل اتستعارة اكما ((

                                                 

م: (، الحــــديث رقــــ362، ص )2ينهــــر )المشــــكاة( ج  ( رواه أحمــــد، والبيهقــــلا في )الــــدعواو الكبــــير(،1)
، وقـــا  الشـــريف: ))وهـــذا )اســـتعيَوا(( بلكـــظ: 867(. وهـــو في: )المجـــاتهاو النبويـــة(، ص )2434)

 تاته((.
( 853، ص )7( منســــوب جلى الطيــــغ، وفي )التعليــــق(، ج 277، ص )5( الكــــلام في )المرقــــاة(، ج 2)

 منسوب جلى التوربشف.
 (.6/8920(  ينهر: الكاشف، )3)
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ـ قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ مخاطباً قتلى المشركين يـوم باـدْر ، وكـانوا  3

ن    واياـا ففـلانف بـْنا ففـلان    أاياسفـر كفمْ قد قَفوا في بسر من آبار بدر : )ياا ففلانف بـْنا ففـلا
ـدْتفمْ ماـا واعاـدا  ـلْ واجا لّأاً، فاـها ناا راب ـناا حا  أاناكفمْ أاطاعْتفمْ اللاها واراسفولاهف؟ فا (ناا قادْ واجادْناا ماا واعادا

 .(1) راب كفمْ حالأًّا...(
 

ـــمْ(:قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  : أحم: هـــل تتمنـــون أن قـــا  المههـــر )أاياسفـــر كفمْ أاناكف
 ((.(2)تكونوا مسلمين بعدما وصلتم جلى عذاب الله 

ثم عقــ  علـــ  تــلام المههـــر قـــا لا : ))أقــو : ينب ـــلا أن يكســـر هــذا بمـــا يرتـــ  
لأنه تالتعليل له، فالمسرة ههنا مستعارة لهـدها مـن الحـ ن  )فا (ناا قادْ واجادْناا(عليه قوله: 

]سـورة } فَبَشِّرْهُم بِعَـذَابٍ أَلِـيمٍ {   في قوله تعالى: والك بة اكما  وس رية، تالبشارة 
 ( [ مستعارة لهدها، وتالتطية في قو  الشاعر:87آ  عمران، ارية )

 
ـــــــــــنٍهَمْ لٍاـــــــــــرْبح وٍجيـــــــــــلُه  يـــــــــــةُ بٍـيـْ ٍَ،(3) 

 

                                                 

 (.7963(، الحديث رقم: )8868ـ8860ص ) ،2)المشكاة( ج ( من حديث متكق عليه، ينهر: 1)
 (.80، ص )1( )المرقاة(، ج 2)
 ( هو ع   بيت لعمرو بن معديكرب، وصدره:3)
 " وةٍيْللا قدْ دٍلٍكْتُ كا  يٍْللا "     
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ومقـــام الشـــماتة والحســـرة والنـمقْمٍـــة يقتهـــيه، وينةـــره قـــو  قتـــادة: )أٍحْيٍـــاهُمُ اللهُ 
. فـــالمع : أ، نـــون وتتطســـرون علـــ  مـــا فـــاتكم مـــن (1)لــٍـه توْبي ـــا ...( حـــا أٍسْمٍعٍهُـــمْ قو 

طاعـــة الله ورســـوله أم ت؟ وتـــذترون قولنـــا لكـــم: جن اللهٍ ربانـــا حقـــا ، وســـيههر دينـــه علـــ  
لّأــاً(الــدين تلــه، وينةــر أوليــاوه، و ــذ  أعــداوه؟  ناا راب ـناــا حا ــدا ــدْناا ماــا واعا  )فا (ناــا قاــدْ واجا

))(2). 
 

* * * 

                                                 

(. 50، ص )7(، ج 727، ص )2(. و)الكتـــــــــــاب( لســـــــــــيبويه، ج 873وهـــــــــــو في ديوانـــــــــــه، ص ) 
(. و)مكتـــــــــــــــــــا  720( وص )71، ص )7(، وج 658) ( وص60، ص )8و)الكشـــــــــــــــــــاف(، ج 

 (.288(. و)ا رشاداو والتنبيهاو(، ص )836العلوم(، ص )
 ( في آةر الحديث.1)
 (.9/2344(  ينهر: الكاشف، )2)
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 ثامناً: الاستعارة التمثيلية:
 

اتســتعارة التم يليــة تكــون في الرتيــ  المســتعمل في غــير مــا ولاــله لــه، لعلاقــة 
المشابهة، وقرينة مانعة من جرادة المع  الحقيقلا، ف ذا اشتهرو اتسـتعارة التم يليـة سميـت 

 .(1)م لا  
 

ة، وبــين أاــا وقــد أشــار الطيــغ ـ رحمــه الله ـ جلى هــذه اتســتعارة في موالاــله عــد
تكـــون في الرتيـــ  لـــو: "تـــذب عليـــك الحـــج"، وأن منهـــا مـــا هـــو م ـــل ســـا ر... ممـــا 

 يدةل عل  أن مكهوم اتستعارة عنده هو في جطار التعريف المذتور.
وربمــا أطلـــق عليهــا لكـــظ التم يـــل، وقــد ذتـــر ايطيـــ  القــ ويني: أن هـــذا المجـــاته 

 .(2)التم يل مطلقا " عل  سبيل اتستعارة، وقد تسم   يسم : "التم يل
وقـا  الـدتتور يوسـف البيـوملا: ))ا مهــور علـ  أن المجـاته المرتـ  والتم يــل، و 

علــ  حــد اتســتعارة: ألكــاص مرادفــة علــ  معــ  واحــد((  اتســتعارة التم يليــة، والتم يــل
(3). 

وهــذا يــد  علــ  أن اتســتعارة التم يليــة كــا عــدة أسمــاو مرادفــة، ولكــن الم تــار 
ســـم "التم يـــل". قـــا  ابـــن يعقـــوب الم ـــر : ))فقـــد يقـــا  تلتـــبس بالتشـــبيه عنـــدهم هـــو ا

                                                 

(. 773ـــــ777(. و)جـــواهر البلاغـــة( للهـــاشملا، ص )266( ينهـــر: )علـــوم البلاغـــة( للمراغـــلا، ص )1)
(. و)البيان في لاوو أسالي  القرآن( للـدتتور عبـد 855ـ854و)البيان( للدتتور عللا العمارحم، ص )

 (.  892(. و)علم البيان( للدتتور عبد الع ي  عتيق، ص )898ـ890الكتا  تشين، ص )
 (.448، ص )2(، و)ا يها (، ج 724ـ727( )التل يص(، ص )2)
 (.894( )علم البيان(، ص )3)
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المسم  بالتم يل، وأجي : بأن اتصطلا  عل  أنه جذا أطلق انةـرف للاسـتعارة، وجذا 
 .(1)أريد التشبيه، قيل: تشبيه التم يل(( 

 
 ومن موالاله اتستعاراو التم يلية الف ذترها الطيغ ما يللا:

 
ة ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه ـ عن أبي هرايْــرا  ً

الاـــةا، فا (ناـــا  ـــنا ال ِّنــا، أادْراكا ذال(ـــءا لا ماحا وســلم: )إنّ الله كاتاـــُّا عالاـــى ابــن( آداما حاظاـــهف م(
ــدّ (2)الْعاــيْن( النّظاــرف  ــرْجف يفإا ــ ف، واالــنـّْ سف تاماناــى واتاشْــتاه(ي، واالْ ا ــان( المانْط(  ف ، واز(ناــا اللّسا
بفهف( َِّ  .(3) ذال(ءا وايفكا

 
قا  الطيغ في شر  هذا الحديث مبينا  اتستعارة التم يلية فيه، ومستشـهدا  كـا 
بةورة مقاربة كا: ))قوله: "تـذب عليـك الحـج": قـا  في )الكـا ق(: تلمـة جـرو تـر  

اتــرلإ . تأنــه يريـد أن تـذب ههنـا تم يـل  رادة (4)الم ـل في تلامهـم، وهـو في معـ  الأمـر 
مــا ســولت لــك نكســك مــن التــواني في الحــج، ثم اســتأنفٍ بقولــه " اقةــد الحــج " فشــبه 
جيجاب الحج عليه بسب  ايد أسبابه، ووجوب استطاعته، ثم تقاعده عنـه، تأنـه يقـو : 

 لم يج  عليك الحج، فقيل: " تذب عليك الحج " عل  سبيل التأتيد.

                                                 

 (.845، ص )4( شرو  التل يص )مواه  الكتا (، ج 1)
. أورده الشـريف الرلاـلا، وقـا : ))وهـذه اسـتعارة(( ينهـر: )كل عين زانيـة(( م ل هذه العبارة حديث: 2)

 (.37)المجاتهاو النبوية(، ص )
 (.16(، الحديث رقم: )72، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ( متكق عليه،3)
 (.252ـ250، ص )7( )الكا ق(، ج 4)
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بهت صورة حالـة ا نسـان مـن وتذا ما لن بةدده من اتستعارة التم يلية، ش
جرساله الطرف الذحم هو را د القل  جلى النهر جلى المحارم، وجصـ ا ه الأذن جلى السـما ، 
ثم انبعـــاث القلـــ  جلى اتشـــتهاو والتمـــني، ثم اســـتدعا ه منـــه قهـــاو مـــا يشـــته  ويتمـــ  
باســــتعما  الــــرجلين في المشــــلا، واليــــدين في الــــبطلح، والكــــرج في ،قيــــق مشــــتهاه، فــــ ذا 

ه  ا نسان عل  مـا اسـتدعاه القلـ  حقـق متمنـاه، وجذا امتنـله عـن ذلـك ةيبـه فيـه، م
تالة رجل  قه عن صاحبه بما ي ينه لـه وي ريـه عليـه، فهـو: جمـا يةـدقه بـذلك، واهـلا 
عل  ما أراده منه، أو يكذبه ويأ  عمـا دعـاه جليـه، ثم اسـتعمل في حـا  المشـبه مـا تـان 

 .(1) من التةديق، ليكون قرينة للتم يل((مستعملا  في جان  المشبه به 
 
ـ عــن أبــي أفمامــة البــاهليّ ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال رســول الله صــلى  2

قاً كمـا  نْـدا ناهف وباـيْنا النّار( خا الله عليه وسلم: )مانْ صااما ياـوْماً في ساب(يل( الله جاعالا الله باـيـْ
)  .(2) باـيْنا السماأ( والأرْ (

 
قاً(ولــه: قــا  الطيــغ: ))ق ــدا نْ : هــو اســتعارة تم يليــة عــن الحــاج  المــانله، شــبه )خا

الةــوم بالحةــن وجعــل لــه ةنــدقا  حــاج ا  بينــه وبــين النــار الــف شــبهت بالعــدو، ثم شــبه 
 .(3) ايند  في بعد غوره بما بين السماو والأر ((

 

                                                 

 (.2/579(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.2064(، الحديث رقم: )671، ص )8ينهر )المشكاة( ج  ،( رواه الرمذحم2)
 (.5/8684(  ينهر: الكاشف، )3)
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ليـه ـ عن أابي هفرايْــراةا ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال راسفـولف الله صـلى الله ع ً
ــنْك(حا، فــ (نّ لاهــا مــا  ــحْ اتـاهاا، وال(تـا ــا ل(تاسْــتـاْ ر(غا صا ــرْأةف طاــلاا ا أفخْت(ها وســلم: )لاا تاسْــأال( الما

 .(1) قفدّرا لاها(
 

ــــنْك(حا(:قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه:  وتلاهمــــا علــــة  )ل(تاسْــــتـاْ ر(غا(عطــــف علــــ   )وال(تـا
هــــا اســــتعارة للمنهــــلا؛ أحم: ت تســــأ  طــــلا  أةتهــــا لتســــتكر  صــــطكتها، وتــــنكح وتهج

مســتملطة تم يليــة، شــبه النةــي  والبٍْ ــتٍ بالةــطْكةَ، وحهومهــا وتمتعااــا بمــا يولاــله في 
الةطكة مـن الأطعمـة اللذيـذة، وشـبه اتفـرا  المسـب  عـن الطـلا  باسـتكرا  الةـطكة 
عــن تلــك الأطعمــة، ثم أدةــل المشــبه في جــنس المشــبه بــه، واســتعمل في المشــبه مــا تــان 

 به من الألكاص. مستعملا  في المشبه
 ريــد للاســتعارة؛ لأنــه مناســ  للمشــبه، ولــو قيــل: لتنــا ، أو  )لتــنكح(وقولــه 

لتولاـــله في صـــطكتها، لكـــان مـــن ألـــة اتســـتعارة أو ترشـــيطا  كـــا جن حملـــت اتســـتعارة 
عل  المةرحة والمكنية فطين ذ بناس  النةي  والب ت قوله ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ: 

 .(2) لاها(.(( )ف (نّ لاها ما قفدّرا 
 

                                                 

(. وذتـره الشـريف الرلاــلا 7845(، الحــديث رقـم: )948، ص )2ينهـر )المشـكاة( ج  ( متكـق عليـه،1)
. وقـا : ا()لا تاسْأل( المرأةف طلا ا أفخْت(ها ل(تاكْ ( ا ما في إنائهـ( بلكظ: 50في )المجاتهاو النبوية(، ص )

: أحم: أمالــت ا نــاو علــ  )اكت ــأت مــا فــي إنائهــا())وفي هــذا الكــلام اســتعارة...((، وذتــر أن معــ  
 نكسها لتستكر  ما فيه وتستأرر عليها به.

 (.2211-3/2213(  ينهر: الكاشف، )2)
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4  : ـ عن أبي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ عن النّبـيّ صـلى الله عليـه وسـلم قـالا
م(نٌ( ُْ ، لاا ياـْ ت(ءف مف  .(1) )الإيماانف قاـيْدف الْ اتْء(

 
تكلم الطيغ في هذا الحديث طويلا  ثم قـا : ))هـذا مـن جهـة المعـاني، أمـا مـن 

التم يليــة: وجنــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ شــبه جهــة البيــان: فــ ن الرتيــ  مــن اتســتعارة 
 (2)العــــــادة المســــــتمرة والشــــــريعة ال انيــــــة في ا اهليــــــة، مــــــن الكتــــــك والَ يلٍــــــةَ في اطرادهــــــا 

 وأةلاقها بالوحول الأوابد وا بل الشوارد.
 وشبه ا سلام باييل السوابق وا ياد العواتق.

اعـدة ال ا  ـة بالقيـد علـ  وشبه نس ه لتلك الشـريعة الباطلـة، وهدمـه لتلـك الق
 (3) تلك الأوابد والأسر. قا  امر  القيس:

 
 وقـــــدْ أغٍْتــــــدحم والطــــــيُر في وتُُنااَــــــا

 

 بمن ــــــــــردَلا قٍـيْــــــــــدَ الأوابــَــــــــدَ هٍيْكٍــــــــــلَ  
 

 
ثم أدةل صورة المشبه في جنس صـورة المشـبه بـه، ثم حـذف المشـبه بـه، وجعـل 

جذا تـان الشـأن هـذا فكيـف يـذه  القرينة الدالة عليه مـا  ـتص المشـبه بـه مـن القيـد، و 
مٍــنْ بعــث  تمــام مكــارم الأةــلا .، وقلــله رذا لهــا مــن جلى جعــل الكتــك مــن ةةــا ص 

 سن ها صلواو الله وسلامه عليه؟ !.

                                                 

 (.7541(، الحديث رقم: )8057، ص )2ينهر )المشكاة( ج  ( رواه أبو داود،1)
 مادة: )طرد(: ))اطارٍدٍ الشلاوُ: تبلٍه بعهُه وجر ، والأاارُ تٍطاردَُ؛ أحم:  رحم((.  ( في )الةطا (،2)
 (.32(، و)شر  القةا د العشر( للتقي حم، ص )89( ديوان امرا القيس، ص )3)
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والحــديث مــن جوامــله الكلــم الــف ةُــصا بهــا هــذا النــغ الكــرم ـ صــل  الله عليــه 
عـــاني، وامتطـــ  غـــارب وســـلم ـ عرفـــه مـــن ذا  معرفـــة ةـــواص الرتيـــ ، واعتلـــ  ذروة الم

 .(1) البيان، والله أعلم((
والوالاــــح أن هــــذا مــــن التشــــبيه البليــــإ، لــــذتر الطــــرفين علــــ  وجــــه ينبــــئ عــــن 

 التشبيه.
وم ل هذا التطليل البيـاني الرفيـله كـذا الحـديث ت  ـده عنـد أحـد قبـل الطيـغ، 

ة، والمــراد فمــ لا  ذتــر هــذا الحــديث الشــريف الرلاــلا، ولم يــ د علــ  قولــه: ))وهــذه اســتعار 
بذلك أن ا نسان المـدمن اتنـله لأجـل جاانـه أن يسـكك الـدم الحـرام طاعـة لأمـر الحميـة، 

 .(2)ورتوبا  لسنن ا اهلية، فكأن جاانه قيد فتكه فتماسكه ولاب  االكه(( 
 وت ري  أن تلام الطيغ أقوم من الناحية البيانية لما فيه من تكةيل و،ليل.

 
: ساـم(عْتف راسفـولا اللـّه( صـلى الله عليـه ـ عانْ عارْفاجاة ـ  5 رضي الله عنه ـ قاالا

ـد ، يفر(يـدف أانْ ياشفـّ  عاإاـاكفمْ،  : )مانْ أاتااكفمْ، واأامْرفكفمْ جام(يٌ  عالاىا راجفـل  وااح( وسلم ياـلأفولف
 .(3) أاوْ يفـ ارّ ا جامااعاتاكفمْ، فااقـْتفـلفولاف(

 

                                                 

 (.1/2503(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.276( )المجاتهاو النبوية(، ص )2)
(. وقـــد ورد لــــوه في: 7631(، الحــــديث رقـــم: )8011، ص )2ينهـــر )المشـــكاة( ج  ( رواه مســـلم،3)

يفر(يــدف أانْ )(. وقــا : ))قولــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ: 881)المجــاتهاو النبويــة( للشــريف الرلاــلا، ص )
 أعهم((. استعارة، والمراد به: تكريق أمرهم وتشتيت ياشفّ  عاإااكفمْ(
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واتكــــاقهم علــــ  أمــــر واحــــد  قــــا  الطيــــغ: ))هــــذا تم يــــل، شــــبه اجتمــــا  النــــاس
بالعةــا جذا لم تشــق، وافــراقهم مــن ذلــك الأمــر بشــق العةــا، ثم تــ  بــه عنــه، فهــرب 

ــد (مــ لا  للتكريــق، يــد  علــ  هــذا التأويــل قولــه:  ــل  وااح( يــٌ  عالاــىا راجف حيــث  )أامْــرفكفمْ جام(
 .(1) أسند ا ميله جلى الأمر جسنادا  تاتهيا ؛ لأنه سب  اجتما  الناس((

 
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قـال رســول الله ـ صـلى الله عليـه  ـ 6

بـه  ، ياـهْـو(ي بهـا  (2)وسلم ـ: )إنا العبدا ليلأولف الكلمةا، لا يلأولفها إلا ليف حء ا النـا ا
، وإناه لي (ل  عن لسانه أشدا مما ي (ل  عن قدم(ه(  .(3) أبعد ما بينا السماأ( والأر (

 
تم يــل بعـــد تم يــل: م وــل أوت  مهـــرته )ليـــ (ل  عــن لســانه( قولــه: قــا  الطيــغ: ))

منهــا في جاهــه وســقوطه مــن من لتــه عنــد الله تعــالى، بمــن ســق  مــن مكــان أعلــ  مكــان 
 جلى أدناه.

ثم م وــل رانيــا  مهــرته بهــا في نكســه، ومــا يلطقــه مــن المشــقة والتعــ ، بمــن يــردد 
 .(4)  يت لص منها...((في وحل عهيم، فتدح  قدماه في تلك الم الق فلا

 وت ري  أن جطلا  مةطلح اتستعارة التم يلية هنا فيه شبهة لوجود المشبه.
 

                                                 

 (.1/2566(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.841، ص )9لمرقاة(، ج ( أحم: بتلكهها. تذا في )ا2)
 (.4175(، الحديث رقم: )8760، ص )7ينهر )المشكاة( ج  ( رواه البيهقلا في )شع  ا اان(،3)
 (.80/7822(  ينهر: الكاشف، )4)
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ــه( صــلى الله  7 ــولف اللّ ــدْر(يّ ـ رضــي الله عنــه ـ أن راسف ــع(يد  الْخف ـ عاــنْ أاب(ــي سا
ــا يفـْ ــتاحف عالاــيْكفمْ  ــا ف عالاــيْكفمْ مــن باـعْــد(ي، ما مّــا أاخا : )إ(نّ م( ــنْ زاهْــراة(  عليــه وســلم قاــالا م(

؟. فاساـكاتا حتـى  رف ب(الشّرِّ يـْ الدّنْـياا واز(ينات(هاا(. فاـلأاالا راجفلٌ: ياا راسفولا اللّه(   أاوا ياأْت(ي الْخا
ــاأا  ــحف عانْــهف الرّحا ا ــ الف عالايْــه(. قــال: فامسا أانــّهف (1)يننّــا أانــّهف يفـنـْ : )أيــن السّــائ(لا( وكا . واقاــالا

: )إ(نــّهف لاا  ــالا لاف. فاـلأا ــدا . واإ(نا ممــا يفـنْب(ــتف الرّب(يــ ف ياـلْأتفــلف حاباطــاً أاوْ حام( ــرف ب(الشّــرِّ يـْ  ياــأْت(ي الْخا
ـراتااهاا، اسْــتـالْأبـالاتْ عاـيْنا الشّــمْس(  ــر(، أاكالاـتْ حاتــّىا امْتـداتْ خااص( يفل(ـم . إ(لاّ آك(لاـةا الْخا (

ــ ــالا خا ( ا الْما اَ ــ إ(نّ ها لاف فاـثاـلاطاــتْ واباالاــتْ، ثفــمّ عــادتْ فأكلــتْ. وا اَ ــ ــنْ أاخا ةٌ، فاما راةٌ حفلْــوا
َ(ي ياأْكفـلف  الـّ لاف ب(غايْر( حالّأه( كاانا كا فَ ، ومانْ أخف ب(حالّأه(، واواضاعاهف ف(ي حالّأه(، فان(عْما الْماعفوناةف هفوا

 .(2)والاا ياشْبا ف، واياكفونف عالايْه( شاه(يداً ياـوْما الْلأ(يااماة(( 
 

ــــا  يبــــدأ الطيــــغ شــــر  هــــذا الحــــديث نــــاقلا ، فيقــــو  ــــة(: ق ــــا  في )النهاي  : ))ق
نيا ومنعها من حٍقوها، ولاـرب ارةـر  الأتههرحم: فيه م لان: أحٍدُهما: للَْمُكْرط في أٍْله الدا

 للْمُقْتٍةَدَ في أةْذَها واتنتكا  بها.
ــا يفـنْب(ــتف الربيــ ف مــا يلأتــل حاباطــاً(وأمــا قولــه:  ، فهــو مٍ ــٍل للمُكْــرط الــذحم )إنا مما
حٍقوها، وذلـك: أن الربيـله يُـنْبـَتُ أحـرار العشـ  فٍـتٍسْـتٍكْ ر منهـا الماشَـية يأٍةُذ الدنيا ب ير 

ــتٍكَخٍ بطُوُاُــا، عنــد تٍُاوٍتهاَــا حٍــدو اتحْتمــاَ ، فتـٍنْكتــق أمعاُ هــا فتـوهْلَــك، تــذلك  ، حــا تُـنْ
نيا من غير حَلوها، واٍنٍْله ذا الحق حقه، يهلك في ارةرة بدةُو  الناار.  الذحم يٍجْمٍله الدا

قْتٍةَــد فقولــه: 
ُ
ــر(وأمــا مٍ ــٍل الم وذلــك أن ايهــر ليســت مــن  )إلا آك(لــة الخا (

أحْــرار البُقــو  الــف يُـنْبتُهــا الربيــلُه فتســتك ر منهــا الماشــية، ولكناهــا مــن تــلأ الةــيف الــف 
                                                 

 ( أحم: العر .1)
 (.5862(، الحديث رقم: )8421، ص )7ينهر )المشكاة( ج  ( متكق عليه،2)
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ترعاها المواشلا بعـد هٍشـيم البُقـو  شـي ا  فشـي ا  مـن غـير اسـتك ار، فهـرٍب آتَلـةٍ ايهَـرَ 
ةد في أةْذ الدنيا، وت يٍحْمله الَحرْصُ علـ  أةْـذَها ب ـير حقوهـا، فهـو ين ـو م لا لمن يقٍتْ 
 .(1)من وباكا(( 

ثم يعق  عل  تلام الأتههرحم الـذحم ذتـر أن في هـذا الحـديث م لـين، ويـر  أن 
فيه أربعة أم لـة، فيقـو : ))الحـديث يسـتدعلا فهـل تقريـر و،ريـر، فاتسـتكهام في قولـه: 

ي ـْ ؟()أاوا ياأْت(ي الْخا اسرشـاد منـه، ومـن ثم حمـد ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ السـا لٍ  رف ب(الشّـرِّ
، وجوابــه ـ صــل  الله  )يــأتي(صــلة )بالشــر( والبــاو في  يعــني: هــل يســت ل  ايــيُر الشــرا

( عليه وسلم ـ:  رف ب(الشّرِّ يـْ معنـاه: ت يـأي ايـير بالشـر ولكـن قـد يكـون )إ(نهّف لاا ياأْت(ي الْخا
ا  جليــه، فــ ن الربيــله قــد ينبــت أحــرار العشــ  والكــلأ فهــلا تلهــا ةــير في ســببا  لــه ومدديــ

نكسها، وجنما يأي الشر مـن قَبـٍلَ ارتـل، فمـن آتـل مسـتلذ مكـرط منهمـك فيهـا تيـث 
 (2)تنتكخ منه ألالاعه، وتمتلئ ةاصرتاه، وت يقلله عنه، فيهلكه سريعا ، ومن آتل تـدا  

تكخ ةاصـرتاه، لكنـه يتـوة  جتهالـة ذلـك، فيشرفه جلى اكلالإ، ومن آتـل مسـرف حـا تنـ
ويتطيل في دفله مهراا حا يههم ما آتل، ومن أتل غـير مكـرط وت مسـرف، يأتـل 

 منها ما يسد جوعته وت يسرف فيه حا يحتاج جلى دفعه.
   الأو : م ـــا  الكـــافر، ومـــن ثم أتـــد القتـــل بـــالحب ؛ أحم: يقتـــل قـــتلا

 حبطا ، والكافر هو الذحم ،ب  أعماله.
  اني: م ا  المدمن الهالم لنكسه، المنهمك في المعاصلا.وال 
 .وال الث: م ا  المقتةد 

                                                 

 (.80/7236(. وينهر: الكاشف، )757، ص )9، ج (، و)المرقاة(40، ص )2( )النهاية(، ج 1)
( في: )المع م الوسي (، مادة: )تد( ما يللا: ))تٍـدا فـلانُ فلانـا  تـدا : اشـتدا في العمـل، وألحا في ذاولـة 2)

 الشلاو، وطلٍ  الرتهٍ ((. 
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  والرابــــله: م ــــا  الســــابق جلى ايــــيراو، ال اهــــد في الــــدنيا، الراغـــــ  في
ارةرة. وهذا الوجه يكهم مـن الحـديث، وجن لم يةـر  بـه، وفي تـلام 

 .(2)(((1)الشيخ ذيلا الدين جشعار بهذا القسم
 

طيــغ حــاو  اتســتك ار مــن الأم ــا  مــن ةــلا  الحــديث قلــت: يلاحــظ أن ال
ليست رج منه نماذج توافق ما هو موجـود في واقـله النـاس، بينمـا  ـد أن الأتههـرحم اتتكـ  

 بذتر الم لين البارتهين في الحديث فق .
وقد أطلق الطيغ لكظ الم ا  عل  اتستعارة التم يلية، والأرجـح أنـه ت يريـد بـه 

 ، وجنما يريد أنه استعارة تم يلية فق .الم ل بالمع  البياني
ونــــر  أن الحــــديث هــــو مــــن بــــاب التشــــبيه التم يلــــلا لوجــــود صــــورة المشــــبه في 

؟(الكلام، وهو سدا  الرجل:  رف ب(الشّرِّ يـْ  .)أاوا ياأْت(ي الْخا
 

ومن مواض  الاستعارات التمثيلية التي يطل  عليها الطيبي ل   المثـل مـا 
 يلي:

 

                                                 

ـالا ( لعله أراد تـلام النـووحم في شـر  قولـه ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ: 1) ا الْما اَ ـ ةٌ. وان(عْـما )واإ(نّ ها ـرا حفلْـوا خا (
نْــهف الْم(سْــك(ينا واالْيات(ــيما واابـْـنا السّــب(يلا( ــنْ أاعْطاــىا م( ُّف الْمفسْــل(م( هفــوا ل(ما : ))فيــه فهــيلة المــا  لمــن صاــاح(

 (.844، ص )3أةذه. تقه وصرفه في وجوه ايير((. ينهر: )صطيح مسلم بشر  النووحم، ج 
 (.7231-80/7233(  ينهر: الكاشف، )2)
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: )إ(نمّا ماثال(ي واماثاـلا ماـا باـعاثان(ـي صـ قال رسول الله  2 لى الله عليه وسلم قاالا
إ(نـّي أاناـا  ناـيا. وا : ياـا قاــوْم( إ(نـّي راأايـْتف الْجاـيْنا ب(عايـْ اللّهف ب(ه( كاماثاـل( راجفـل  أاتاـىا قاـوْماـاً. فاـلأاـال ا

يرف الْعفرْياانف   فاالنّجااأا النّجااأا...( )َ  .(1) النّ
 

ذير العريـان: م ـل سـا ر يهـرب لشـدة الأمـر، ودنـو المحـذور، قا  الطيـغ: ))النـ
وبراوة المحذر عن التـاهْمٍـةَ. وأصـله: أن الرجـل جذا رأ  العـدو قـد ه ـم علـ  قومـه، وأراد 
أن يكاج هم، وتان  ش  لحوقهم قبل لحوقه،  رد من روبه، وجعلـه علـ  رأس ةشـبة، 

 .(2)وصا  ليأةذوا حذوهم، ويستعدوا قبل لحوقهم(( 
 

 والةواب: أن هذا الحديث من التشبيه التم يللا لوجود المشبه. 
 
ـ قال ـ صلى الله عليه وسـلم ـ موصـياً أمتـه: )... فاـعالـيْكفم بسفـنات(ي واسفـناة(  2

) )َ دينا الماهْد(يِّينا، تاماساكوا بها، وعا  وا عالايْها بالناواج(  .(3) الخفلا ااأ( الرااش(

                                                 

 (.841(، الحديث رقم: )57، ص )8ينهر: )المشكاة(، ج  ( متكق عليه،1)
(: )وتان الرجل منهم جذا انذرٍ قوما ، وجاو من بلد بعيدلا، انْسٍـلٍخٍ مـن 482، ص )2( في )الكا ق(، ج 2)

 (.2/682ريابه، ليكون أبٍْـيٍنٍ للعين(. وينهر: الكاشف، )
ينهـر )المشـكاة(  ، وابـن ماجـه جت أامـا لم يـذترا الةـلاة،( من حديث رواه أحمد، وأبو داود، والنرمـذحم3)

 (.865(، الحديث رقم: )51، ص )8ج 
(. وقـــا : 825وقـــد ذتـــر لـــو هـــذا ا ـــ و مـــن الحـــديثَ الشـــريفُ الرلاـــلاا في )المجـــاتهاو النبويـــة( ص ) 

مـــن شـــدد  ))وهــذا تـــاته، والمـــراد: أن اقطعـــوا عليهـــا، وقكـــوا عنــدها، وت تت اوتهوهـــا جلى غيرهـــا، تمـــا أن
العــ  بنواجــذه علــ  الشــلاو الــذحم يتــأت  فيــه القطــله قٍطعــه، والنواجــذُ أقةــ  الألاــراس، وهــلا أقواهــا 

 وأمهاها((.
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بجميــله مــا  (1) النواجــذ م ــل في التمســك بهــذه الوصــيةقــا  الطيــغ: ))العــ  ب

اكــــن مــــن الأســــباب المعينــــة عليــــه، تمــــن يتمســــك بشــــلاو، ثم يســــتعين عليــــه بأســــنانه 
 .(2) استههارا  للمطافهة((

 والأقرب: أن يكون الع  بالنواجذ تناية عن صكة التمسك واتهتمام.
 

ــتَّحُ لَ ـ قـــال الطيبـــي فـــي الآيـــة اللأرآنيـــة: ً ــمَاء وَلاَ  } لاَ تُفـَ ــوَابُ السّـَ ــمْ أَبـْ هـُ

 ( [40] سـورة الأعـراف، اريـة ) يَدخُْلُونَ الََْنَّةَ نَتَّى يلَِجَ الََْمَلُ فِ  سَمِّ الخِْيـَاطِ { 
ـى يلَـِـجَ الََْمـَــلُ فِــ  سَــمِّ الخِْيـَــاطِ     : ))قولـــه: (3) ســم ا بــرة م ــل في لاـــيق  {} نَتّـَ

 لون ا نة حا يكون ما ت يكـون أبـدا  المسلك، وا مل م ل في عهم ا رم، فقيل ت 
 .(4)من ولوج هذا الحيوان الذحم ت يلج جت من باب واسله في رق  ا برة((

 

                                                 

 (: ))هذا مٍ لٍ في شداة اتسْتَمْسٍالَإ بأمرَ الدينَ..((.252، ص )7( في )النهاية(، ج 1)
 (.2/674(  ينهر: الكاشف، )2)

 اْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفتََّحُ لَهُمْ {.إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُو} ( أوكا: 3)
حديث القاو بن عاتهب ـ رلاـلا الله عنـه ـ رواه أحمـد، ينهـر: )المشــكاة(، وقد ورد ا  و المذتور منها في 

 (.8670( الحديث رقم )585ـ582، ص )8ج 
ـــــ807، ص )2( تـــــلام الطيـــــغ في اريـــــة مختةـــــر مـــــن )الكشـــــاف(، ج 4) . وينهـــــر: الكاشـــــف، (804ـ

(4/8712.) 
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عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قـالا راسفـولف الله صـلى الله ـ  ً
 .(1)لأاراة(...(عليه وسلم: )إن ل(كفلِّ شايْأ  سانااماً، وإ(نّ سانااما اللأفرْآن( سفوراةف البـا 

 
ــنااماً(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــيْأ  سا ــلِّ شا ؛ أحم: رفعــة وعلــوا ، اســتعير مــن )إن ل(كف

ســـــنام ا مـــــل، ثم ت ـــــر اســـــتعماله فيهـــــا حـــــا صـــــار مـــــ لا ، ومنـــــه سميـــــت البقـــــرة سٍـــــنٍام 
 .(2)القُرْآن((

 
 والأولاح: أنه تشبيه بليإ، وليس استعارة تم يلية.

 
الله عنـه ـ قـال: قـالا راسفـولف الله صـلى الله عليـه  هفرايْــراةا ـ رضـيـ عن أبي  5

ــلْعاةا الله غاال(ياــةٌ، أالاا إ(نّ  ، أالاا إ(نّ س( نْــ (لا ــنْ أادْلاــجا باـلاــ ا الما ــا ا أادْلاــجا واما ــنْ خا وســلم: )ما
لْعاةا الله الْجانّةف(  .(3) س(

 
وم : قيـل: مـن ةـاف البيـاو مـن ه ـ)ماـنْ خاـا ا أادْلاـجا(قا  الطيغ: ))قولـه: 

العدو عليه وقت السطر يسير في الليل ويبلإ المأمن، وهـذا م ـل لاـربه النـغ ـ صـل  الله 
ـــه وســـلم ـ لســـالك ارةـــرة، فـــ ن الشـــيطان علـــ  طريقـــه، والـــنكس وأمانيـــه الكاذبـــة  علي
أعوانــه، فــ ن تــيقظ في مســيره، وأةلــص النيــة في عملــه، أمــن مــن الشــيطان وتيــده ومــن 

جلى أن ســــلولإ طريـــق ارةـــرة صــــع  و،ةـــيل ارةــــرة قطـــله الطريـــق بأعوانــــه، ثم أرشـــد 
                                                 

 (.2839( الحديث رقم )661، ص )8ينهر: )المشكاة(، ج  ( من حديث رواه الدارملا،1)
 (.8633-5/8636(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.5741( الحديث رقم )8469، ص )8، ينهر: )المشكاة(، ج ( رواه الرمذحم،3)
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ـــلْعاةا الله غاال(ياـــةٌ(متعســـر، ت يحةـــل بـــأدنى ســـعلا، فقـــا :  ؛ أحم: رفيعـــة القـــدر )أالاا إ(نّ س(
وســلعة الله ا نــة ال اليــة الباقيــة ثمنهــا الأعمــا  ايالةــة الــف أشــار جليهــا بقولــه ســبطانه: 

] سـورة الكهـف، اريـة  رَبََِّ يوََابًـا وَخيَْـرر أمََـلاً {    } وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرر عِندَ
(46)) .] ) (1). 

وهــذا الحـــديث لــيس مـــن اتســتعارة التم يليـــة، وقــد تســـامح الطيــغ في جطـــلا  
 المةطلح.
 
 
 
كَر فيــه أشــراط الســاعة:  6 ـ قــال ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ فــي حــديث يــ

ــنّة( ناب(ــيّه(مْ ) ــلف فــي النــّا ( ب(سف راان(ــه(  واياـعْما ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ، ويفـلْلأ(ــي الإسْــلااما ب(ج(
 )  .(2)إلاى الأرْ (
 

راان(ـه(قا  الطيغ: ))قولـه:  : قـا  في )النهايـة(: ا ـَراٍنُ: بـاطن العُنـُق. ومنـه )ب(ج(
رااناها، وحـديث عائشـة ـ رضـي حديث:  إن ناقته ـ صلى الله عليه وسلم ـ واضعات ج(

ــ   ب(جراانــه(الله عنهــا ـ:)حتى ضــراب ا ــرارهُ واسْــتٍقام، تمــا أن البعــير جذا لحا ؛ أحم: قٍـــرا قٍ
وقا  ايطا : لارب ا ـران مـ لا  للإسـلام جذا . (3)برٍلإ واسْرٍا  مدو عُنُـقٍه عل  الأر  

                                                 

 (.7715-88/7714(  ينهر: الكاشف، )1)
( 8502، ص )7ينهـر: )المشــكاة(، ج  أبو داود، عن أم سلمة ـ رلالا الله عنهـا ـ، ( من حديث رواه2)

 (.5456الحديث رقم: )
 (.267، ص )8( )النهاية(، ج 3)
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استقر قراره، فلم تكن فتنة وت هٍـيْج، وجـرو أحكامـه علـ  السـنة واتسـتقامة والعـد . 
(1)))(2). 

استعارة مكنية، وقد تسامح الطيغ تما رأينا في جطـلا   والأقرب: أن الحديث
 اتستعارة التم يلية عل  ما ليبس منها.

 
 

*     *     * 
ننبـــــه قبـــــل اايـــــة هـــــذا المبطـــــث جلى أن الطيـــــغ ذتـــــر أت ـــــر مـــــن وجـــــه لـــــبع  

 اتستعاراو في بع  الأحاديث النبوية، م ا  ذلك موقكه عند هذين الحدي ين:
 
 
ــولف اللّــه( صــلى الله عاــن( ابْــن( عف ـ  ً : راسف : قاــالا ــرا ـ رضــي الله عنهمــا ـ قاــالا ما

مّـــدا  ـــهااداة( أانْ لاا إ(لاـــها إ(لاّ الله، واأانّ مفحا : شا مْـــس  سْـــلاامف عالاــى خا عليــه وســـلم: )بفن(ـــيا الإ(
إ(يتااأ( ال كّاة(. واالحاجّ. واصاوْم( راما اانا(  إ(قاام( الإّلااة(. وا  .(3)عابْدفلاف واراسفولفهف. وا

 
قـــا  الطيـــغ: ))ت تخلـــو هـــذه ايمـــس مـــن أن تكـــون قواعـــد البيـــت أو أعمـــدة 
ايبــــاو، ولــــيس الأو  لكــــون القواعــــد علــــ  أربــــله، فيتعــــين ال ــــاني، وينةــــره مــــا جــــاو في 

                                                 

 (.868، ص )6( )معالم السنن(، ج 1)
 (.88/7455(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.4( الحديث رقم )80، ص )8ينهر: )المشكاة(، ج  ( متكق عليه،3)
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. م لت حالة ا سلام مـله أرتانـه (1) )وعمودفلا الإلاة(حديث معاذ ـ رلالا الله عنه ـ: 
أعمـدة، وقطبهـا الـذحم تـدور عليـه الأرتـان هـو: ايمسة تالةَ ةَباو أقيمت علـ  خمسـة 

 ، وبقيت شع  ا اان تالأوتاد لل باو.)شاهااداة أانْ لاا إ(لاها إ(لاّ الله(
روحم أن الكرتهد  حهر جناتهة، فسأله بع  أ مـة أهـل البيـت: يـا فـرتهد  ! مـا 

العمـــود فـــأين  أعــددو لم ـــل هـــذه الحالـــة؟. قـــا : شٍـــهٍادٍة أنٍْ تٍ جلَــٍـهٍ جَتو الله، فقـــا : هـــذا
 .(2)الأطناب؟ 
 

هــذا علــ  أن تكــون اتســتعارة تم يليــة؛ لأاــا وقعــت في حــالف المم ــل والمم ــل 
والقرينـــــة في  )بفنـــــي(بـــــه، ويجـــــوته أن تكـــــون اتســـــتعارة تبعيـــــة، بـــــأن تقـــــدر اتســـــتعارة في 

، شبه رباو ا سلام واستقامته عل  هـذه الأرتـان ايمسـة ببنـاو ايبـاو علـ  )الإسلام(
مــدة ايمســة، ثم تســرحم اتســتعارة مــن المةــدر جلى الكعــل، وأن تكــون مكنيــة بــأن الأع

علـــ  الت ييـــل، بـــأن يكـــون شــــبه  )بفنـــي(، والقرينـــة في )الإســـلام(تكـــون اتســـتعارة في 
ا سلام بالبيت، ثم ةيل تأنه بيت عل  المبال ة، ثم أطلق ا سـلام علـ  ذلـك الم يـل، 

به من البناو، ثم أربت له مـا هـو تتهم البيـت مـن البنـاو ثم ةيل له ما يلاتهم ايبَاو المشبه 
عل  اتستعارة الت ييلية، ثم نس  جليه ليكون قرينة مانعة من جرادة الحقيقة، ومهـر مـن 
هــذا التطقيــق أن ا ســلام غــير والأرتــان غــير، تمــا أن البيــت غــير، والأعمــدة غــير، وت 

                                                 

 (.29(، الحديث رقم: )86ص ) ،8رواه احمد وغيره، ينهر: )المشكاة( ج  ( من حديث1)
(، وهـو مـا يلـلا: ))حـدرنا ةالـد 792، ص )28( قري  من هذا ايق ما ورد في تتـا  )الأغـاني(، ج 2)

بــن الحــر، قــا : رأيــت الحســن في جنــاتهة أ  رجــاو العُطــٍاردََحم، فقــا  للكــرتهد : مــا أعــددو كــذا اليــوم؟ 
دٍة أٍنْ تٍ جلٍَهٍ جَتو الله منذ بهله وتسعين سنة، قا : جذا  تن ـو جن صـدقت. قـا  الكـرتهد : في شٍهٍافقا : 

 هذه ا ناتهة ةير الناس وشر الناس، فقا  الحسن: لستُ  ير الناس، ولستٍ بشرهم((.
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عبــارة عــن التةــديق با نٍٍــان  يســتقيم ذلــك جت علــ  مــذه  أهــل الســنة، فــ ن ا ســلام
. وعلــ  هــذا حــديث ا اــان، وكــذا الســر عقــ  (1)والقــو  باللســان والعمــل بالأرتــان 

ـــعْباةً( ذيـــلا الســـنة بهـــذا الحـــديث حـــديثٍ:  عفونا شف ـــبـْ ـــانف ب(ْ ـــٌ  وسا . وفيـــه: أن (2))الْايما
و ذاو أعلـــ  شـــعبها قـــو : ت جلـــه جت الله، وتمـــا شـــبه ا ســـلام في الحـــديث الأو   بـــا

 .(3) أعمدة وأطناب، شبه ا اان في ال اني بش رة ذاو أغةان وشع ((
يلاحظ أن الطيغ يوافق الرأحم القا ـل بـأن تـل اسـتعارة مكنيـة اكـن أن تكـون 

 تةريحية تبعية، ولكن يعتمد منهما ما يناس  المقام. 
 
 
ـ عــن ابــن عبــا  ـ رضــي الله عنهمــا ـ قــال: قــال رســول الله صــلى الله  1

ــا ذر   أي  عفــرى الإيمــان( أاوْثاــ ف؟(. عل ــه وســلم لأبــي ذر ـ رضــي الله عنــه ـ: )يــا أب ي
ــبفغضف فــي  قــال: اللهف ورســولفهف أعلــمف. قــال: )المــوالاةف فــي الله(، والحــُّ  فــي الله(، وال

 .(4) الله((
 

                                                 

لحــديث ( للعلمــاو تــلام في تعريــف ا ســلام وا اــان والتكريــق بينهمــا، وقــد تعــر  كــذا المولاــو  شــرا  ا1)
، ص 8النبــــوحم، ومــــن الكتــــ  الــــف تناولــــت هــــذا الأمــــر: )تتــــاب ا اــــان( للطــــافظ ابــــن منــــده، ج 

، ص 8(. و)صـــــــــطيح مســـــــــلم بشـــــــــر  النـــــــــووحم(، ج 743ــــــــــ748، ص )2(، وج 824ــــــــــ820)
 (.849ـ844)

( الحـديث 80، ص )8ينهـر: )المشـكاة(، ج  ( من حديث متكق عليه عن أ  هريرة ـ رلالا الله عنه ـ،2)
 .(5رقم )

 (.471-2/473(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.5084( الحديث رقم )8796، ص )7ينهر: )المشكاة(، ج  ( رواه البيهقلا في )شع  ا اان(،4)
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هــلا أــله عــروة، وهــلا مــا أي  عفــرى الإيمــان( أاوْثاــ ف؟(: قــا  الطيــغ: ))قولــه: )
فيطمــل علــ  البعــير،  (1)حمــا  والرواحــل، ويجعــل بــين تــل عــروتين شــهاص  عــل في الأ

 .  (2)وهو يجوته أن يكون استعارة مةرحة ،قيقية 
ــــــب   في الله، بعــــــروة الراحلــــــة في اســــــتي اقها  ــــــة في الله، وال شــــــبه المــــــواتة والمحب

ة مـن وجحكامها، فطذف المشبه، وأت  بالمشبه به، مهافا  جلى ا اان ليكـون قرينـة مانعـ
جرادة الحقيقة، وأن تكون مكنية بأن يكـون المشـبه ا اـان، والمشـبه بـه الأحمـا ، ويتـوهم 
للإاان عل  سبيل الت ييلية من لواتهم المشبه به، وقرينتها ا لاافة جليه، ويجوته أن تكـون 
تم يليــة م ــل المعلــوم بــالنهر واتســتدت  بالمشــاهد المحســوس حــا يتةــوره الســامله تأنــه 

 .  (3) يه بعينه، فينطكم اعتقاده والتيقن به(ينهر جل

                                                 

( في )الةطا (، مادة: )شهظ(: ))الشَهاص: العُود الذحم يدُْةٍلُ في عُـروة اَ والـقَ((. وفي )الةـطا (، 1)
ق: بكسـر ا ـيم والـلام، وبهـم ا ـيم وفـتح الـلام وتسـرها: فةل: )ا يم( من باب )القـاف(: ))اَ والـَ

 وعاوح((.
( اتســتعارة التطقيقيــة هــلا: الــف تتنــاو  أمــرا  معلومــا  اكــن أن يُـــنٍصا عليــه ويُشــار جليــه جشــارة  حســية  أو 2)

 (.403، ص )2عقلية. ينهر: )ا يها (، ج 
 (.80/7204(  ينهر: الكاشف، )3)
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 المبحث الثان 

 استعارات عامة لم يحدد أنواعها الطيبي
 

جذا تــان الطيــغ قــد ذتــر أنواعــا  مــن اتســتعاراو فيمــا ســبق، ف نــه ذتــر أيهــا  
اسـتعاراو ت ـيرة لم يبـين أنواعهـا، وجنمـا اتتكـ  بـ طلا  مةـطلح اتسـتعارة فقـ ، وهـذه 

 ان: اتستعاراو قسم
 

 القسم الأو : استعاراو لم يذتر كا مةدرا . 
 

 القسم ال اني: استعاراو أشار جلى مةادرها. 
 

 وسنتناو  هذه اتستعاراو في هذا المبطث. 
 

كَر لها مإدراً:   أولًا: استعارات لم ي
 

هنــــــالإ اســــــتعاراو ذترهــــــا الطيــــــغ ولم يــــــذتر كــــــا مةــــــدرا ، وأعتقــــــد أن هــــــذه 
ستنباطه واجتهاده، وأن بعهها منقو  عن العلمـاو تمـا تبـين اتستعاراو معهمها من ا

  من ةلا  البطث... ولعلنا نعذر الطيغ لأنه ولاـح في منه ـه أن الكـلام الـذحم ت 
يشــير جلى مةــدره فــأت ره مــن نتــا ج ةــاطره، ولم يقــل تلــه، تمــا بــين أنــه ســلك مــنهج 
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عـــل هـــذه الأســـباب أو اتةتةـــار، جلاـــافة جلى أنـــه ذتـــر أهـــم مةـــادره في أو  تتابـــه، فل
 بعهها جعلته ي كل نسبة بع  هذه اتستعاراو جلى أصطابها. 

 وهذه أم لة كذا القسم من اتستعاراو: 
 
سْــتفكفمْ بهــا باي ــاأا ـ قــال رســول الله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: ) ً للأــد ج(

عاهف إلا اتِّباع(ي(  .(1) نالأ(ياةً، ولو كانا موسى حيّاً ما واس(
 

في بيهاو استعارة لسطو  براهين هذه الملة المستقيمة، وولاـو  : ))قا  الطيغ
 .  (3) دت لها القواة، مما له بيا  ونقاوة(( (2)

 
ـ عــن أبــي ذر ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال رســول الله ـ صــلى الله عليــه  ً
بْر ، فاـلأادْ خالا ا ر(بْـلأاةا الإ(سْلاا وسلم ـ: )  .(4) م( م(نْ عفنفلأ(ه((مانْ فاارا ا الْجامااعاةا ق(يْدا ش(
 

                                                 

ينهـر: )المشـكاة(،  البيهقلا في )شع  ا اان(، عـن جـابر ـ رلاـلا الله عنـه ـ،( من حديث رواه أحمد، و 1)
 (.833( الحديث رقم )67، ص )8ج 

( مــا يلــلا: ))تــل أبــي  في تلامهــم والاــح، 213( قــا  الشــريف الرلاــلا في: )المجــاتهاو النبويــة(، ص )2)
 .  يقولون: "وجه والاح" جذا تان أبي  المحيا، و"جبين والاح"، عل  هذا المع ((

 (.2/646(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.815( الحديث رقم )65، ص )8ينهر: )المشكاة(، ج  ( رواه أحمد، وأبو داود،4)
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سْـــلاام()قولـــه: قـــا  الطيـــغ: )) ـــة الإ( الربَْـقٍـــةٍ عُـــرْوٍةح في حٍبْـــل ُ ْعٍـــل في عُنــُـقَ : ر(بْـلأا
، فاســتعارها تنقيــاد الرجــل واستســلامه لأحكــام الشــر ، (1)البهيمــة أو يـٍـدَها تمســكها 

 .(2) وسلم ـ (( وةلعها ترتداده وةروجه عن طاعة الله وطاعة رسوله ـ صل  الله عليه
سْـلاام()والأنس : أن يكون مـا في  مـن التشـبيه البليـإ  لاـافة المشـبه  ر(بْـلأاة الإ(

 به للمشبه.
 
ـ عن أابي ذارّ ـ رضي الله عنه ـ قـال: قـال لـي رسـولف الله صـلى الله عليـه  3

اناـــتْ عالْيْـــءا أفماــرااأف يفميتفـــونا الإّـــلااةا ـ أاوْ  يْـــنا أانـْـتا إ(ذاا كا اُخّرفونا وســلم: )كا قـــال: يفــــ
 .(3) الإّلااةا؟...(
 

شبه جلااعة الةلاة وتأةيرها عن وقتهـا بجيكـة ميـت تنكـر عنهـا قا  الطيغ: ))
الطبا ، تما شبه المحافهة عليها وأداوها في وقت اةتيارها بذحم حياة لـه نهـارة وطـراوة 

لأنـــه ؛ ونا(يفميتفـــ)في عنكـــوان شـــبابه، ثم أةرجهـــا مخـــرج اتســـتعارة، وجعـــل القرينـــة قولـــه: 
 .  (4) تتهم المشبه به((

 وهذا التكسير يد  عل  أن اتستعارة هنا مكنية.
 

                                                 

(، وتقــــدم لــــوه في مبطــــث اتســــتعارة المرشــــطة  مــــن هــــذه 890، ص )2( الكــــلام في )النهايــــة(، ج 1)
 الرسالة.

 (.2/560(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.600( الحديث رقم )890، ص )8ينهر: )المشكاة(، ج  د،( من حديث رواه مسلم، وأبو داو 3)
 (.113-7/116(  ينهر: الكاشف، )4)
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: ))صاـلّى ب(ناـا راسفـولف اللـّه(  4 ـ عانْ أاب(ـي باإْراةا الْغ( اار(يّ ـ رضي الله عنه ـ قاـالا
لا( صّــــلااةٌ  (1)صــــلى الله عليــــه وســــلم ب(ــــالْمفخامّص  )َ ــــ : )إنّ ها ــــالا . فلأا صــــلاةا الْعاإْــــرا (

ـانا لاـهف أاجْـرفلاف ماـرّتاـيْن(، عف  ـا كا ها ـافا ا عالايـْ ـنْ حا لاكفمْ فا اـيـّعفوهاا، فاما ـانا قاــبـْ ر(ضاتْ عالاى مانْ كا
 .(2)والاا صالااةا باـعْداهاا حاتّى ياطْلف ا الشّاه(دف(. واالشّاه(دف: النّجْمف 

 
لأنـه  قـا  في )النهايـة(: سمـلا شـاهدا   الشّاه(دف: الـنّجْمف(:)قوله: قا  الطيغ: ))

 .(3)يشهد بالليل، أحم: يحهر ويههر، ومنه قيل لةلاة الم رب صلاة الشاهد 
أقــو : ويجــوته أن يحمــل علــ  اتســتعارة، شــبه الــن م عنــد طلوعــه دلــيلا  علــ  

 .(4)وجود الليل بالشاهد الذحم ت بت به الدعاوحم((
 
ـ عــن عمــرو بــن شــعيُّ عــن أبيــه عــن جــدلا رضــي اللّــه عنــه قــال: كــان  5

،  لله عليـــه وســـلم إذا استســـلأى قـــال:النبـــي صـــلى ا ـــءا ائ(ما ـــما اسْـــ ( ع(بـــاداكا واباـها )اللاهف
) ، وأحْي( باـلاداكا المايِّتا  .(5)واانْشفرْ راحْماتاءا

 
                                                 

 ( اسم مولاله.1)
 (.8049( الحديث رقم )778، ص )8ينهر: )المشكاة(، ج  ( رواه مسلم،2)
 (.584، ص )2( )النهاية(، ج 3)
( مـا يلـلا: )).. 218) (. وفي )المجـاتهاو النبويـة( للشـريف الرلاـلا، ص4/8824( ينهر: الكاشـف، )4)

والعرب يسمون الكوت  شاهد الليل، تأنه يشهد ب دبار النهار، وجقبا  الهلام، وتل شلاو يد  علـ  
شــلاو فهــو يجـــرحم تــر  الشـــاهد بــه والم ـــق عنــه، جذ لـــيس تــل دا  ب نســـان، وت تــل دليـــل مــن جهـــة 

 اللسان((.
 (.8506لحديث رقم: )( ا436، ص )8ينهر: )المشكاة(، ج  ( رواه مالك وأبو داود،5)
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()قولــه: قــا  الطيــغ: )) يريــد بــه بعــ  بــلاد المبتعــدين : وأحْــي( باـلاــداكا المايِّــتا
تـا  علـ  اتسـتعارة، ثم الذحم ت ينبت فيه عش  لل ـدب، فسـماه مي (1)من مهان الماو 

 .  (2) فر  عليه ا حياو((
 
ــرا فيـه ـ صـلى الله عليــه وسـلم ـ صـ ة خــروج روح  6 ـ جـاأ فــي حـديث ذاكا

 . ــنْ ق(باــل( الأارْ ( ــاأاتْ م( ــولف أاهْــلف السّــمااأ(: رفوحٌ طايّباــةٌ جا مُن إلــى أن قــال: )واياـلأف المــ
 .(3)ر(يناهف( صالّىا اللّهف عالايْء( واعالاىا جاساد  كفنْت( تاـعْمف 

 
اســـــتعارة، شـــــبه تـــــدبيرها ا ســـــد بالعمـــــل : تاـعْمفر(يناـــــهف()قولـــــه: قـــــا  الطيـــــغ: ))

 .  (4) الةالح، بعمارة من يتولى مدينة، ويعمرها بالعد  والةلا ((
 واتستعارة هنا تما يلاحظ تةريحية تبعية. 

 
راسفـولف  ـ عن أابي هفرايْـراةا، وحكيم بن( ح ام ـ رضي الله عنهما ـ قال: قـال 7

) ـنْ تاـعفـولف أْ ب(ما رف الإّداقاة( ما كانا عنْ ياهْر( غ(نىً، واابْدا يـْ  الله صلى الله عليه وسلم: )خا
(5). 

                                                 

 (.215، ص )7الماو(( هذه العبارة في )الكشاف(، ج  قوله: ))يريد به... (1)
 (.4/8722(  ينهر: الكاشف، )2)
( 588، ص )8ينهـــر: )المشــــكاة(، ج  ( مـــن حـــديث رواه مســــلم عـــن أ  هريـــرة ـ رلاـــلا الله عنـــه ـ،3)

 (.8621الحـديث رقم: )
 (.4/8713(  ينهر: الكاشف، )4)
( الحــديث رقــم 602، ص )8ينهــر: )المشــكاة(، ج  رواه الب ــارحم، ورواه مســلم عــن حكــيم وحــده، (5)

(8929.) 
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قـا  في )النهايـة(: أحم: مـا تـان عكـوا  : عـنْ ياهْـر( غ(نـىً()قولـه: قا  الطيـغ: ))

صـدقته قد فهل عن مهر غ ، والههـر تها ـد في م ـل هـذا جشـباعا  للكـلام وتمكينـا  تـأن 
 .(1)مستندة جلى مهر قوحم من الما  

أقــو : اســـتعير الةــدقة للإنكـــا  ح ـــا  عليــه، ومســـارعة فيمـــا يرجــ  منـــه ج يـــل 
(ال ـواب، ومـن ثم أتبعــه قولـه:  ــنْ تاـعفـولف أْ ب(ما قرينــة للاسـتعارة، فيشــمل النكقـة علــ   )واابــْدا

مــن صــل   العيــا ، وصــدقف الواجــ  والتطــو ، وأن يكــون ذلــك ا نكــا  مــن الــربح ت
 .  (2) الما  تما سبق((

 
عن أبي هريرة رضي اللـّه عنـه، قـال: قـال رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه ـ  8

ــــى  ، حابيباتاــــان( إل يــــ اان( ، ثالأ(يلاتاــــان( فــــي الم( تاــــان( خا (ي اتــــان( علــــى اللِّســــان( وســــلم: )كال(ما
(الراحْمان(: سفبْحاانا اللاه( واب(حامْد(لا(، سفبْحاانا اللاه( العاظ  .(3) يم(

 
)كال(ماتاـان( قا  الطيغ مولاطا  سر اتستعارة في قوله ـ صل  الله عليـه وسـلم ـ: 

) ))ايكـة مســتعارة للســهولة، شــبه ســهولة جريـان هــذا الكــلام بمــا  ــف علــ  : خا (ي اتــان(
 الحا  من بع  الأمتعة فلا يشق عليه تالشلاو ال قيل، فذتر المشبه به وأراد المشبه.

                                                 

. وقـــا : ))وهـــذا القـــو  )الإـــدقة عـــن يهـــر غنـــى(وأورد الشـــريف الرلاـــلا لـــو هـــذا الحـــديث بلكـــظ:  
 (.64تاته(( ينهر: )المجاتهاو النبوية(، ص )

 (.865، ص )7( )النهاية(، ج 1)
 (.5/8562ف، )(  ينهر: الكاش2)
 (.2291( الحديث رقم )382، ص )2ينهر: )المشكاة(، ج  ( متكق عليه،3)
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  الحقيقــة عنــد علمــاو أهــل الســنة، جذ الأعمــا  تت ســم حين ــذ أمــا ال قــل فعلــ
وايكة والسهولة من الأمور النسبية، وهما مختةران من قوله: )سـبطان الله، والحمـد لله، 

 وت جله جت الله، والله اتق(. فتدبر.
وفيه حث عل  الموامبة عليهما و،ري  علـ  ملاتهمتهمـا، وتعـري  بـأن سـا ر 

قة علــ  الــنكس رقيلــة، وهــذه ةكيكــة ســهلة مــله أاــا ت قــل في الميــ ان التكــاليف صــعبة شــا
 .(1) رقل غيرها من التكاليف فلا ترتوها جذن((

 
عــن شـدّاد بــن أو  رضـي اللــّه عنــه، قـال: قــال رسـول الله صــلى اللــّه ـ  9

ــما أنــْتا رابِّــي لا إ(لــها إ(لاا  ــيِّدف الاسْــت(غْ اار( أن تلأــول: اللاهف  أنــْت...( عليــه وســلم قــال: )سا
(2). 

 
 

السيد هنا مستعار من الر يس المقـدم : سايِّدف الاسْت(غْ اار(()قا  الطيغ: ))قوله: 
الذحم يةعد جليه في الحوا ج، ويرجله جليه في الأمور، كذا الدعاو الذحم هو جـامله لمعـاني 

 .(3) التوبة تلها، وقد سبق أن التوبة غاية اتعتذار((
 لبليإ ب لاافة المشبه جلى المشبه به.والأنس : أنه من التشبيه ا

 

                                                 

 (.8128-6/8120(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.2775( الحديث رقم )322، ص )2ينهر: )المشكاة(، ج  ( من حديث رواه الب ارحم،2)
 (.6/8144(  ينهر: الكاشف، )3)
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ــيِّ ـ  1ً ــاأات( امْــراأاةف ر(فااعاــةا اللأفراي( ــةا ـ رضــي الله عنهــا ـ قاالاــتْ: جا عاــنْ عاائ(شا
إ(لاــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم. فاـلأاالاــتْ: كفنْــتف ع(نْــدا ر(فااعاــةا، فاطالّلأان(ــي فاـباــتا 

، طالااق(ــي، فاـتـا اوّجْــتف بعــدلا عابْــدا الــرّحْ  ثْــلف هفدْباــة( الثّـــوْب( مان( بــْنا الّ ب(يــر(، وماــا ماعاــهف إلا م(
فَوق(ي  تــّـى تاـــ ع(ـــي إ(لاـــى ر(فااعـــةا؟(. قالـــتْ: نعـــم. قـــال: )لاا، حا : )أاتفر(يـــد(ينا أانْ تاـرْج( فاـلأاـــالا

) لاتاء( فَو ا عفسايـْ لاتاهف وايا  .(1) عفسايـْ
 

فَوق( )قا  الطيغ: ))قوله ـ صل  الله عليه وسـلم ـ:  لاتاهف(حاتـّى تاـ ـيـْ شـبه ـ : ي عفسا
 صلواو الله عليه وسلامه ـ لذاةٍ ا ما  بَذٍوَْ  العٍسٍل، فاسْتعارٍ كا ذٍوْقا .

وجنمــا أنٍاــثٍ؛ لأنـــه أراد قطعــة مــن العٍسٍـــل، وقيــل: علــ  جعطا هَـــا معــ  الناطْكـــةَ، 
يــــل الــــذحم وقيـــل: العســــل في الأصــــل يـُـــذتور ويدناــــثُ. وجنمــــا صــــ اره جشــــارة  جلى القٍــــدْر القل

 .(2)يحةل به الحلا(( 
 واللق  المناس  كذه اتستعارة أاا من اتستعارة التم يلية.

 
ـ عن أبي ذر ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه  ًً
ــمْ اللاــهف تاحْــتا أايْــد(يكفمْ، فمــن جعــل الله أخــالا تحــت يــدلا وســلم ـ: ) إ(خْــواانفكفمْ جاعالاهف

                                                 

ــــه،1) ــــرٍ لــــوه في 7295( الحــــديث رقــــم )912، ص )2ينهــــر: )المشــــكاة(، ج  ( متكــــق علي (. وقــــد ذتٍَ
(، وقا  الشريف الرلالا: ))وهذه استعارة تأنه ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ 254)المجاتهاو النبوية(، ص )

 ت  عن حلاوة ا ما  تلاوة العسل((.
 (.3/2741(. وينهر: الكاشف، )273، ص )7( الكلام تله في )النهاية(، ج 2)



 - 467 - 

ــ ــا ياـغْل(بفــهف، فاــ (نْ  فاـلْيفطْع(مْ ــل( ما ــنْ الْعاما ــهف م( ، والا يفكالِّْ  ــباسف ــا ياـلْ ــلف، والْيفـلْب(سْــهف م(ما ــا ياأْكف هف م(ما
 .(1) كالا اهف ماا ياـغْل(بفهف، فاـلْيفع(نْهف عالايْه(

 
إ(خْواانفكفمْ جاعالاهفمْ اللاهف تاحْتا )يردد الطيغ قو  النغ ـ صل  الله عليه وسلم ـ: 

فيقــــو : إ(خْــــواانفكفمْ( بــــين التشــــبيه واتســـتعارة، مبينــــا  أــــا  التعبـــير بكلمــــة ) :كفمْ(أايـْــد(ي
 فيه وجهان: إ(خْواانفكفمْ()))قوله: 

؛ أحم: مماليككم جةـوانكم، واعتبـار أحدهما: أن يكون خبراً لمبدأ محَو 
الأةـوة: جمـا مـن جهـة آدم؛ أحم: جنكـم متكرعـون مـن أصـل واحـد، أو مـن جهـة الــدين، 

 ( [.70] سورة الح راو، ارية ) } إِنَّمَا الْمؤُْمِنُونَ إخِْوَةر {تعالى:  قـا  
 مات ، لما في الكلام من مع  التشبيه.)جاعالاهفمْ اللاهف( فيكون قوله: 

)إ(خْــــواانفكفمْ( ةــــقه، فعلـــ  هـــذا  )جاعالاهفـــمْ اللاـــهف(، وويجـــوز أن يكـــون مبتــــدأ
تر بـــــا ةوة جشـــــعار بعلـــــة المســـــاواة في مســـــتعار لطـــــلا ذتـــــر المشـــــبه، وفي تخةـــــيص الـــــذ 

ا نكا ، وأن ذلك مستط ؛ لأنـه وارد علـ  سـبيل التعطـف علـيهم، وهـو غـير واجـ  
؛ لأن الله في عــون العبــد مــا دام العبــد في عــون أةيــه )فاـلْيفع(نْــهف(وناســ  كــذا أن يقــا : 

 .(3) .(()فامانْ جاعالا اللاهف أاخاالاف تاحْتا ياد(لا((. وهذا مع  قوله: (2)
 

                                                 

 (.7745( الحديث رقم )8000، ص )2: )المشكاة(، ج ينهر ( متكق عليه،1)
)والله فـي عـون المـرأ ( هذا المع  من حديث رواه ا مام أحمد، عن أ  هريرة ـ رلالا الله عنه ـ، ومنه: 2)

 (.234، ص )2. ينهر: مسند ا مام أحمد بن حنبل، ج ما كان في عون إخيه(
 (.3/2739(  ينهر: الكاشف، )3)
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ــه( صــلى الله  21 ــولا اللّ ــم(عْتف راسف ــه ـ قــال: سا ــعْد   ـ رضــي الله عن ـ عــن سا
ةً، لامْ يا فرّلاف ذال(ءا الْيـاوْما سفـمّ والاا  ، عاجْوا : )مانْ تاإابّحا ب(سابْ ( تاماراات  عليه وسلم ياـلأفولف

حْرٌ(  .(1) س(
 

ــــبّحا(قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه:  و تٍـكٍعاــــل، مــــن : قــــا  في )النهايــــة(: ))هــــ)ماــــنْ تاإا
ــــبُو . وصــــباطت بالتشــــديد ل ــــة فيــــه((  . فاســــتعير (2)صٍــــبٍطْتُ القــــوم جذا سٍــــقٍيتهم الةا

 .(3) للأتل((
 .)تاإابّحا(فتكون اتستعارة هنا تةريحية تبعية في لكظ 

 
ـ عـــن أبـــي مطـــر ، قـــال: إن عليّـــاً رضـــي الله عنـــه اشـــترى ثوبـــاً بثلاثـــة(  23

ــهف قــال: ))ا ــلف بــه( فــي دراهــم، فلمــا لاب(سا لحمــدف لله( الــَي رازقنــي مــن الرِّياــال( مــا أاتاجاما
النــا ( وأفوار(ي بــه عاــوْرت(ي((. ثــم قــال: ))هكــَا ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه 

 .(4) وسلم يلأول((
 

(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  : الــريلح: لبــاس ال ينــة، اســتعير مــن ريــلح )مــن الرِّياــال(

ــا    ولــه تعــالى: ؛ لق(5)الطــا ر؛ لأنــه لباســه وتهينتــه  ــيْكُمْ لِبَاسً ــا علََ ــدْ أَنزَلنَْ ــ  آدمََ قَ ــا بنَِ } يَ

                                                 

 (.4890( الحديث رقم )8284، ص )2نهر: )المشكاة(، ج ي ( متكق عليه،1)
 (.6، ص )7( )النهاية(، ج 2)
 (.3/2143(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.4737( الحديث رقم )8258، ص )2ينهر: )المشكاة(، ج  ( رواه أحمد،4)
 (.93، ص )2( هذا الكلام في )الكشاف(، ج 5)
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( 83] ســورة الأعــراف، اريــة ) يُــوَارِي سَــوْءَاتِكُمْ وَريِشًــا وَلبَِــا ُ التَّقْــوَىَ ذلــَ خــير{ 
))] (1). 

(فتكون اتستعارة هنا تةريحية أصلية في لكظ:   .)الرِّياال(
 

ــراةا ـ رضــي الله 24  عنــه ـ عــن النّبــيّ صــلى الله عليــه وســلم ـ عــنْ أاب(ــي هفرايْـ
) ــارف الْحاطاــُّا ــلف النّ ــناات( كمــا تاأْكف ــلف الْحاسا ــدا ياأْكف ــدا، فاــ (نّ الْحاسا : )إ(ياــاكفمْ واالْحاسا  قــالا

(2). 
 

قــا  الطيــغ: ))أقــو : واكــن أن يقــا : جن الأتــل هنــا اســتعارة لعــدم القبــو ، 
ليســــت ب ابتــــة في ديــــوان الأعمــــا  وجن تلــــك الحســــناو الةــــادرة عنــــه مــــردودة عليــــه، و 

الةالحة حـا ،ـب ، تمـن صـل  بـدار م ةـوبة، وكـذا يحسـن وجـه التشـبيه بالنـار، فـ ن 
النــــار عنــــد اشــــتعاكا والتهابهــــا ت تــــرلإ مــــن الوقــــود شــــي ا  جت أفنتــــه، فشــــبهت الأعمــــا  
الةــادرة عنـــه عنــد ارتكـــاب الحســد بالحطـــ  ا ـــ   الــذحم تشـــتعل فيــه النـــار في ا فنـــاو 

. فالأتـل في النـار أيهـا  اسـتعارة أو مشـاتلة لوقوعـه (3)ا عدام مبال ة وتهجرا  للطاسـد و 
(في صطبة قوله:   .(4) .(()ياأْكفلف الْحاساناات(

 
                                                 

 (.2980-9/2909(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.5040( الحديث رقم )8408، ص )7ينهر: )المشكاة(، ج  و داود،( رواه أب2)
( أن سر التشبيه بالنـار ))لأن الحسـد يجـرحم في 857( ذتر الشريف الرلالا في )المجاتهاو النبوية(، ص )3)

 قل  ا نسان تر  النار تهتياجه واتقاده...((. وهذه نكتة لم ينتبه كا الطيغ.
 .(80/7258(  ينهر: الكاشف، )4)
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(يلاحــــــظ: أن اتســـــــتعارة في  ـــــــناات( ـــــــلف الْحاسا تةــــــريحية تبعيـــــــة في لكـــــــظ  )ياأْكف
 .)تاأْكفلف النّارف(، ولوها في )ياأْكفلف(

 
ــه كلامــاً ـ جــاأ فــي حــديث  25 ــه وســلم ـ ذكــر في للنبــي ـ صــلى الله علي

. واأانْـ الـْتف عالايْـءا ك(تاابـاً لاا  ا باـعاثْتفـءا لأابْـتال(ياـءا واأابْـتال(ـيا ب(ـءا للرب ـ ع  وجل ـ منه: )إ(نمّا
لفهف الْمااأف. تاـلْأراأفلاف ناائ(ماً واياـلْأظاان(   .(1)ياـغْس(

 
ـــاأف()واأانْـ الْـــتف عالايْـــءا ك( قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  ـــلفهف الْما ؛ أحم: تتابـــا  تاابـــاً لاا ياـغْس(

ذكوما  في القلوب، ت يهمطل ب سل القـراطيس، أو تتابـا  مسـتمرا  متـداوت  بـين النـاس 
مــا دامـــت الســـماواو والأر  ت ينســـخ وت ينســـ  بالكليـــة، وعـــق عـــن جبطـــا  حكمـــه 

 .(2) ((وترلإ قراوته وا عرا  عنه ب سل أوراقه بالماو عل  سبيل اتستعارة
 ويريد الطيغ بقوله: )عل  سبيل اتستعارة( أاا استعارة تةريحية تبعية.

 
ـ عــــن راز(يـــن العلأيلــــي، قــــال: قلـــت يــــا رســـول الله   كيــــنا يعيــــد اللهف  26

ـدْباً، ثـم مـررتا  الخل ا؟ وما آية ذلء في خللأ(ه؟ قال: )أما مـررتا بـوادي قوم(ـء جا
 .(3)به يهت   خ راً؟( 

 

                                                 

( 8436، ص )7ينهـــر: )المشـــكاة(، ج  ( مـــن حـــديث رواه مســـلم عـــن عيـــا  بـــن حمـــار المجاشـــعلا،1)
 (.5738الحديث رقم )

 (.88/7769(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.5578(، الحديث رقم: )8572، ص )7( رواه رتهين، وأحمد، ينهر: )المشكاة( ج 3)



 - 463 - 

: نةــ  علــ  )خ ــراً(: ألــة حاليــة، و)يهتــ   خ ــراً(قولــه: قــا  الطيــغ: ))
التميي ، استعار اتهت اته لأش ار الوادحم تةويرا  لحسنها وبه تها، ويقـا : "اهتـ  فـلان 

 .(2)(((1)فرحا "؛ أحم: ةف، ))وتلا من ةٍفا لأمرلا وارتاٍ  له، فقد اهت ا لهُ(( 
 كلام تله تشبيه وقد تقدم.يلاحظ: أن اتستعارة هنا تةريحية تبعية، وفي ال

 
ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبيّ صلى الله عليه وسـلم قـال  27
، . (3)( [ 86] سورة الكهف، ارية ) } كَالمُهْلِ { في قوله: ـر( الّ يـْت( : )كاعاكا قاـالا

 .(4)فا (ذاا قاـرِّباهف إ(لاى واجْه(ه( سالأاطاتْ فاـرْواةف واجْه(ه( ف(يه( 
 

(يغ: ))قوله: قا  الط ؛ أحم: الدرن منه والـدنس، وقولـه: )فٍــرْوٍةُ )كاعاكار( الّ يْت(
وٍجْهَـــهَ(؛ أحم: جلدتـــه، والأصـــل فيـــه فـــروة الـــرأس وهـــلا جلـــداا بمـــا عليهـــا مـــن الشـــعر، 

 .(5) فاستعارها من الرأس للوجه((
 

ـــلْماانا  28 ـــْ ياانا أاتاـــىا عالاـــىا سا ـــن( عامْـــر و: أانّ أاباـــا سف َ( بْ ـــهايُّْ  ـ عـــن عاائ(ـــ وصف
هاا( اَ تْ سفيفو ف اللّه( م(نْ عفنف ( عادفوّ اللّه( ماأْخا اَ  .(6) وب(لاال  ف(ي ناـ ار . فاـلأاالفوا: )ماا أاخا

                                                 

 (.262، ص )5( هذه العبارة في )النهاية(، ج 1)
 (.88/7492: الكاشف، )(  ينهر2)

 } وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَايُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوَُ بِاسَْ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا {. ( سيا  ارية:3)
 (.5631(، الحديث رقم: )8518، ص )7( رواه الرمذحم، ينهر: )المشكاة( ج 4)
 (.88/7519(  ينهر: الكاشف، )5)
 (.6205(، الحديث رقم: )8358، ص )7ينهر: )المشكاة(، ج  ديث رواه مسلم،( من ح6)
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تْ سفـــيفو ف اللـّــه((قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  اَ ــــ : اســـتعار الأةـــذٍ للســــيفَ )ماـــا أاخا

جيكـاو حقــه تشـبيها  لـه بمـن لـه حــق علـ  صـاحبه، وهـو يلمـ ه ويطالبــه، وال ـرم اتنـله عـن 
 .(1) وااطله((
 

ـ قـــال رســـول الله ـ صـــلى الله عليـــه وســـلم ـ: )إن الشـــيطان ذئــــُّف  29
 .(2) الإنسان( كَئُّ( الغنم، يأخَ الشاذاة، واللأاصيةا، والناحيةا...(

 
(قــــا  الطيـــــغ: ))قولــــه:  : مســـــتعار للإفســـــاد )إن الشـــــيطان ذئـــــُّف الإنســــان(

مهلكــــه تــــذ   أرســــل جلى قطيــــله مــــن وا هــــلالإ؛ أحم: جن الشــــيطان مكســــد للإنســــان و 
 .(3) ال نم((

 والأرجح: أن الةورة من التشبيه البليإ للتةريح بالمشبه والمشبه به.
 

: ))ماــنْ  11 ــرا ـ رضــي الله عنــه ـ. فلأــالا ، قــال: ))لالأ(يــتف عفما ـ عــن ماسْــرفو  
: ))ساـم(عْتف راسفـولا  ، فلأـالا عفماـرف : ماسْـرفو ف بـنف الأجْـدّ ( ؟((. قفـلْتف الله صـلى الله  أانْتا

: الأجْدا ف شايْطاانٌ((  .(1) عليه وسلم ياـلأفولف

                                                 

 (.82/7974(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.814(، الحديث رقم: )65، ص )8( رواه أحمد، ينهر: )المشكاة( ج 2)
( وقـــد علـــق عليهـــا الشـــريف الرلاـــلا بقولـــه: ))وهـــذه مـــن 221والحـــديث في )المجـــاتهاو النبويـــة(، ص ) 

 راو((.أحسن اتستعا
 (.2/650(  ينهر: الكاشف، )3)
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ــيْطاانٌ(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  : هــو اســتعارة مــن مقطــو  الأطــراف )الأجْــدا ف شا

 .(2)لمقطو  الُح اة((
وهـــذا مــــن التشــــبيه البليــــإ أيهــــا ، أطلــــق عليــــه لكــــظ اتســــتعارة ممــــا يــــد  علــــ  

 تسامح الطيغ.
 

: )كفنــّا ماــ ا النبــيّ صــلى الله ـ عــن أابــي الــدّرْدا  12 اأ( ـ رضــي الله عنــه ـ قاــالا
ــنا  ا أاواانف يفخْــتـالاسف الع(لْــمف م( اَ ــ : ها ــر(لا( إ(لاــى السّــمااأ(، ثفــمّ قاــالا ــخاصا ب(باإا عليــه وســلم فاشا

نْهف عالاى شايْأ (   .(3)النّا ( حاتّى لاا ياـلْأد(رفوا م(
 

(قا  الطيغ: ))قوله:  علم منكم، حـا ت تقـدروا أن ؛ أحم: يسل  ال)يفخْتـالاسف
تســتن لوا بســـدالكم شـــي ا  مــن العلـــوم الســـماوية، واتةـــتلاس اســتعارة مـــن ا مســـالإ مـــن 

 .(4) ن و  العلم((
 وهذه استعارة تةريحية تبعية، ولوها ما سيذتره عند الحديث التا : 

 

                                                 

 (.4363(، الحديث رقم: )8743، ص )7( رواه أبو داود، وابن ماجه، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.80/7098(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.245(، الحديث رقم: )18، ص )8( رواه الرمذحم، ينهر: )المشكاة( ج 3)
 (.691-2/693(  ينهر: الكاشف، )4)
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ـ عن عائشاةا ـ رضي الله عنـه ـ، قالـت: ))سـأالْتف رسـولا الله صـلى الله  11
ـنْ  عليه وسلم عن الالت ات( في الإّـلاة(، فلأـال: )هـو اخْـت(لااٌ  ياخْتالسفـهف الشـيطانف م(

 .(1)صالاة( العبد( 
 

يـــــر  الطيـــــغ أن اةـــــتلاس الشـــــيطان اكـــــن أن يكـــــون اســـــتعارة، أو حقيقـــــة، 
فيقــو : ))المعــ : مــن التكــت اينــا  أو شمــات  ذهــ  عنــه ايشــو  المطلــوب بقولــه تعــالى: 

ــ ــذيِنَ هُ ــعُونَ {  } الَّ ــلاتِهِمْ خَاشِ ــ  صَ ( [ . فاســتعير 8] ســورة المدمنــون، اريــة: )مْ فِ
لـــذهاب ايشـــو  اةـــتلاس الشـــيطان تةـــويرا  لقـــبح تلـــك الكعلـــة. أو أن المةـــللا حين ـــذلا 
مست ر ح في مناجـاة ربـه، وأنـه تعـالى مقبـل عليـه، والشـيطان تالراصـد ينتهـر فـواو تلـك 

 .(2) نم الكرصة في تلسها منه((الحالة عنه، ف ذا التكت المةللا، اغت
ةل  بين بع  صور اتستعارة والتشـبيه أحيانـا ، وتسـامح  يلاحظ: أن الطيغ

 في ،ديد بع  أنوا  اتستعاراو.
 

* * * 

                                                 

 (.912(، الحديث رقم: )788، ص )8ه، ينهر: )المشكاة( ج ( متكق علي1)
 (.7/8030(  ينهر: الكاشف، )2)
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 ثانياً: استعارات أشار إلى مإادرها:
 

هنــالإ بعــ  اتســتعاراو نقلهــا الطيــغ عــن بعــ  العلمــاو، ولم يعقــ  عليهــا، 
راره كا، وربمـا عقـ  علـ  بعهـها فـذترو تعقيبـه، وقـد ورد بعـ  وسكوته دليل عل  جق

 هذه اتستعاراو ةلا  شر  الأحاديث ارتية:
 
عن أبي هفرايْــراةا ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال راسفـولا الله صـلى الله عليـه ـ  ً

َْ ف  ( وذكــــر فــــي آخــــر الحــــديث: )واقاــــ ــــات( وســــلم قــــال: )اجْتان(بفــــوا السّــــبْ ا المفوب(لأا
(المفحْإا  م(ناات( الْغااف(لاات( ُْ  .(1) ناات( المف

 
 َِ ــتْمَ والعٍيــَ  قــا  الطيــغ: ))قــا  الراغــ : القٍــذْف: الرامــلُا البعيــدُ، اســتعيٍر للشا

 .(3)(((2)والبهتان، تما استعيٍر لرملا المحةناو 
 واتستعارة هنا: تةريحية أصلية، ولم يبين ذلك الطيغ.

 
يـــه وســـلم عنـــد التهجـــد: )ولـــءا جـــاأ فـــي دعـــاأ النبـــي صـــلى اللــّـه علـ  2

ـــ ٌّ،  ناـــةف حا ـــ ٌّ، والجا ـــ ٌّ، واقاـوْلفـــءا حا ـــاؤفكا حا ـــ  ، ول(لأا ـــ  ، واواعْـــدفكا الحا الحامـــدف، أنــْـتا الحا
 .(1)والناارف حا ٌّ، والنبيون حٌ ، ومفحامادٌ حا ٌّ، والسااعاةف حا ٌّ(

                                                 

 (.52(، الحديث رقم: )27ـ22، ص )8( من حديث متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 ( المكرداو غري  القرآن، مادة: )قذف(.2)
 (.2/506(  ينهر: الكاشف، )3)
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ـــ ٌّ()قــا  الطيـــغ: ))قولــه:  ـــاعاةف حا لســاعةُ ل ـــة تطْلــٍـق ا: قـــا  في )النهايـــة(: السا

علــ  جُــ ولا قليــل مــن اليــوم والليلــة. ثم اســتعَير للوقــت الــذحم تقــوم فيــه القيامــة. يرُيــد أاــا 
 .(3)(((2)ساعة ةٍكيكٍة يٍحدُثُ فها أمرح عهيمح 

 والأرجح: أنه ت استعارة هنا، وجنما تاته مرسل علاقته: ا طلا  والتقيد.
 
ـــ  ً ها ــي اللّــهف عانـْ ــةا راض( : عاــنْ عاائ(شا ا، عاــن( النّب(ــيّ صــلى الله عليــه وســلم قاــالا

يـّــةف، واالْغفـــراابف الأابْـلأاـــ ف، واالْ اـــاراةف،  : الْحا ـــرام( ـــلّ واالْحا ـــ ف يفـلْأـــتـالْنا ف(ـــي الْح( مْـــسٌ فاـوااس( )خا
ياا(   .(4)واالْكالُّْف الْعالأفورف، واالْحفدا

 

                                                 

(، 718، ص )8ـ رلاـلا الله عنهمـا ـ، ينهــر: )المشــكاة( ج ( من حديث متكق عليـه، عـن ابـن عبـاس 1)
 (.8288الحديث رقم: )

الســـــاعةُ في (. وأورده الطيـــــغ ب يجـــــاته، وعبـــــارة )النهايـــــة(: ))422، ص )2( الكـــــلام في )النهايـــــة(، ج 2)
 الأصل تطْلٍق بمعْنيين:

 اليوم والليلة. أن تكونٍ عَبارٍٍة  عن جُ ولا من أربعةلا وعشرين جُ وا  هلا تمو ُ  أحدفهما:
 أن تكون عبارةٍ عن جُ ولا قليل...((. والثاني:

ود  تــلام ابــن الأرــير علــ  أن تقســيم اليــوم والليلــة جلى أربــله وعشــرين ســاعة هــو مــن تقســيم المســلمين، 
 وجشعاعهم الحهارحم الذحم ألااوو شمسه سماو العالم.

 (.4/8895(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.2699(، الحديث رقم: )126، ص )2ج  ( متكق عليه، ينهر: )المشكاة(4)
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امة، قــــا  الطيــــغ: ))قــــا  في )النهايــــة(: أصــــل الكُســــو : ايـُـــروج عــــن اتسْــــتَق
ــا سممُيــت هــذه الحيوانــاوُ فٍواسَــقٍ علــ  اتسْــتَعارة  وا ــٍوْرُ، وبــه سممُــلا العٍاصَــلا فاسَــقا ، وجنما

 .(1)يبُْ هَنٍ. وقيل: يرُوجَهون من الحرُْمة في الَحلم والحرٍم(( 
 تةريحية أصلية. )فاـوااس( (يلاحظ: أن استعارة في 

 
: راسفولا اللـّه( صـلى الله عليـه ـ عن أاب(ي قاـتااداةا ـ رضي الله عنه ـ  4 : قاالا قاالا

ــر ، أاوْ  ــنـاّ سْ عاــنْ مفعْس( ــراب( ياـــوْم( الْلأ(يااماــة(، فاـلْيفـ ــنْ كف ياــهف اللّــهف م( ــرّلاف أانْ يفـنْج( وســلم: )ماــنْ سا
 .(2) يا اْ  عانْهف(
 
 

ـــنـاّ سْ(قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  ؛ أحم: فليـــأةر مطالبتـــه. قـــا  في )النهايـــة(: )فاـلْيفـ
تٍعارح مــــن نٍـكٍــــسٍ اكــــواوَ الــــذحم يٍـــــرُداه التـاــــنـٍكاسُ جلى ا ــٍــوف فٍـيــُــقْدَُ مــــن حٍرارتــــه ))وهــــو مُسْــــ

كُا، أو مَــن نٍـكٍــس الــرميحَ الــذحم يٍـتـٍنٍساــمه فيٍسْــرٍوَُ  جليــه، أو مَــن نٍـكٍــسَ الراولاــة، وهــو  ويُـعٍــدم
 ((.(3)طَيُ  رٍوا طها، فٍـيٍتٍكروج به عنه(( 

ــنـاّ سْ(ولــه: وأنبــه علــ  أن اتســتعارة في ق تةــريحية تبعيــة، ولوهــا )يٍطَــيُر(  )فاـلْيفـ
 في الحديث التا :

 

                                                 

 (.6/2074(. وينهر: الكاشف، )446، ص )7( )النهاية(، ج 1)
 (.2902(، الحديث رقم: )133، ص )2( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 2)
 (.2837-3/2832(. وينهر: الكاشف، )97، ص )5( )النهاية(، ج 3)



 - 434 - 

ـ عن حّجّاج بن حاجّاج الأسْلاميّ، عنْ أبيه(، أنهّف قـال: ))يـا رسـول الله    5
ــدٌ أاوْ  ــه وســلم ـ: )غفــرّةٌ: عابْ ؟. فلأــال ـ صــلى الله علي ــا ( ــةا الراضا مّ اَ ــي ما ه(ُّف عانّ َْ ــا يفــ ما

 .(1) أاماةٌ((
 

الطيــــغ: ))قــــا  القالاــــلا: وال ـُــراةُ: المملــــولإ، وأصــــلها: البيــــا  في جبهــــة قـــا  
الكــرس، ثم اســتعير لأتــرم تــل شــلاو، تقــوكم: "غــرة القــوم لســيدهم"، ولمــا تــان المملــولإ 
ــرُ أةــدمت لــه نكســها، جعــل جــ او حقهــا مــن  ةــير مــا الــك سمــلا غــرة. ولمــا تانــت الهم ـْ

ا ويقـوم تقوقهـا، وقيـل: ال ـرة ت تطلـق جت جنس فعلها، فأمر بأن يعطيها مملوتـا   ـدمه
 .(2)عل  الأبي  من الرقيق(( 

 
ـ عانْ أاب(ي هفرايْـراةا ـ رضي الله عنه ـ قـال: قـال راسفـول( اللـّه( صـلى الله عليـه  6

ه( ف(ـي ساـب(يل( اللـّه(،  ءٌ ع(ناانا فاـراس( : )م(نْ خايْر( ماعاال( النّا ( لاهفمْ، راجفلٌ مفمْس( وسلم قاالا
ـــوْتا ياط(  عاـــةً أاوْ فاـْ عاـــةً، طاـــارا عالايْـــه(، ياـبْتاغ(ـــي الْلأاتْـــلا واالْما يـْ ـــم( ا ها ـــا سا يـــرف عالاـــىا ماتْن(ـــه(، كفلّما

 .(3) ماظااناهف(
 

                                                 

(، الحـديث رقـم: 941، ص )2رملا، ينهـر: )المشـكاة( ج ( رواه الرمذحم، وأبو داود، والنسا لا، والـدا1)
(7834.) 

ـــــ229، ص )6( في )المرقـــــاة(، ج 2) ـــــغ، بينمـــــا في )التعليـــــق(، ج 270ـ ، ص 4(. نســـــ  الكـــــلام للطي
 (.3/2708( نسبه للقالالا. وينهر: الكاشف، )74)

 (.7396(، الحديث رقم: )8889ـ8881، ص )2( من حديث رواه مسلم، ينهر: )المشكاة( ج 3)
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نقــلا  عــن القالاــلا: ))أحم يســر  )ياط(يــرف عالاــىا ماتْن(ــه(( قــا  الطيــغ يشــر  قولــه: 
 .(1)راتبا  عل  مهره، مستعار من طيران الطا ر(( 

(  تلام القالالا قا لا : ))أقو : قوله: وعلق عل : جمـا صـكة بعـد صـكة، )ياط(يـرف
ـء(أو حا  من الهمير في  ـا(جـواب )طاـارا( و )مفمْس( ، وهـو مـله جوابـه حـا  مـن )كفلّما

(لامير  ، وفيـه: تةـوير حالـة هـذا الرجـل وشـدة اهتمامـه بمـا هـو فيـه مـن المجاهـدة )ياط(يرف
 كت جلى غيره، ولوه قو  حا :في سبيل الله، وأنه عادته ودأبه وت يلت

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــاوَر هٍماــــــــــــــــــــــــــــــه  ولَله صُــــــــــــــــــــــــــــــعْلُولإح يُسـ
 فــٍـــــــا طلٍبـــــــــاولا ت يـــــــــر  ايمٍْـــــــــصٍ تٍـرْحٍـــــــــة  
 جذا مـــــــــــــا رأ  يومـــــــــــــا  مكـــــــــــــارمٍ أعٍْرٍلٍاـــــــــــــتْ 
لٍــــــــــــــــــــــــــهُ وتٍَناــــــــــــــــــــــــــهُ   تــــــــــــــــــــــــــر  رُذٍْــــــــــــــــــــــــــهُ ونٍـبـْ
 وأحْنــــــــــــــــــــــاوٍ سٍــــــــــــــــــــــرجْلا قــــــــــــــــــــــاترَلا وَ امٍــــــــــــــــــــــهُ 
 وي شـــــــــــــ  جذا مـــــــــــــا تـــــــــــــانٍ يـــــــــــــومُ تريهـــــــــــــةلا 

 ها وشٍماـــــــــــروْ جذا الحــــــــــربُ أبـــــــــــدوْ ناجَـــــــــــذيْ 
ـــــــــــــــاُ هُ  ـــــــــــــــكْ فٍطُسْـــــــــــــــنح رنٍ  فـــــــــــــــذلكٍ جنْ يٍـهْلَ

 

 واٍْهـــــــــلا علـــــــــ  الأحـــــــــداثَ والـــــــــدهرَ مُقْـــــــــدَما 
عٍة  جن ناكــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــدا مٍ نٍمـــــــــــــــــــــا  وت شٍــــــــــــــــــــــبـْ
 تٍــــــــــــــــــــــــــيٍمٍمٍ تُــــــــــــــــــــــــــقْاهُنا ثُماـــــــــــــــــــــــــتٍ صٍــــــــــــــــــــــــــمامٍا
 (2)وذا شُـــــــــــطٍ لا عٍهْـــــــــــٍ  الهـــــــــــريبةَ مَخـْــــــــــذٍما 
ـــــــــــــادٍ فـــــــــــــا هٍيْ ـــــــــــــا وطَرْفـــــــــــــا  مُسٍـــــــــــــواما   (3)عتٍ

 عــــــــــــــوا  فهــــــــــــــو مُخْتٍهَــــــــــــــ ح دٍمــــــــــــــاصُــــــــــــــدورٍ ال
 وٍوٍلىا هَـــــــــــــــــــــدانُ القـــــــــــــــــــــومَ أقبـــــــــــــــــــــلٍ مُعْلَمـــــــــــــــــــــا

ا   ((.(4)وجن عـــــــــال لم يٍـقْعُـــــــــدْ لاـــــــــعيكا  مُـــــــــذمما
 

                                                 

 (.221، ص )4(، و)التعليق(، ج 232، ص )3( ينهر: )المرقاة(، ج 1)
( المٍَ نو: الرس، والشاطٍُ : طرا ق وةطوط في مل السيف، والعه : القـاطله، والهـريبة مـن السـيف: 2)

 حده، والم ذم: القاطله.
"، ويطلق عل  تل ما فيه اعوجاج، والسرج القـاتر: ا 3) فُ: ا ـواد ( الأحناو: واحدها "حَنـْوح ِْ يـد، والطـرا

 الأصيل، والسموم: المعلم لشهرته.
ـــــــ279( ديـــــــوان حـــــــا  الطـــــــا لا، ص )4) ـــــــ820، ص )8(، و)ا يهـــــــا (، ج 248ـ (. وينهـــــــر: 828ـ

 (.1/2621الكاشف، )
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مُنا يجاهـدف بســي (ه(  7 ـ قـال رســول الله ـ صــلى الله عليـه وســلم ـ: )إن المــ
( ول(سانه(، ا ترمونهم به ناْ حا النابْل(  .(1) والَي ن سي بيدلا، لكأنمااا

 
()للشـعر، و )به(لطيغ: ))قا  القالالا: الهـمير في قا  ا : رميـه، ناْ ـحا النابْـل(

مستعار من نٍهْحَ الماو، والمع : أن ه اوهم أرر فيهم تأرير النبل، وقـام مقـام الرمـلا في 
 .(2)النكاية بهم(( 

(ولعل الأرجح: أن في   : تشبيها  بلي ا ، وليس استعارة.)ناْ حا النابْل(
 
كْـراةا، قـال: أاثنْـى رجـلٌ عالاـى راجفـل  ع(نْـدا النّبـيّ صـلى الله عليـه أابي با ـ عن  8

الاـةا  وسلم فلأاالا لاهف: )ويلءا قاطاعْتا عفنف ا أخيءا "ثالااثاً" مـن كـان مـنكم مااد(حـاً لاا ماحا
، والا يفـ اكِّـي عا  ل(ءا اَ ـ ـانا يفــراى أاناـهف كا ُّف فلاناً، واللهف حسيبفه، إ(نْ كا لاـى اللاـه( فاـلْيـالأفلْ: أاحْس(

 .(3) أاحاداً(
 

                                                 

، ص 7( مــن حــديث رواه أحمــد والب ــوحم عــن تعــ  بــن مالــك ـ رلاــلا الله عنــه ـ ينهــر )المشــكاة( ج 1)
 (.4395( الحديث رقم )8752)

 (.80/7804(. والكاشف، )821، ص )9( ينهر: )المرقاة(، ج 2)
 (.4123(، الحديث رقم: )8751، ص )7( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 3)
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()قــا  الطيــغ: ))قولــه:  :قــا  النــووحم: هــذه اســتعارة مــن قاطاعْــتا عفنفــ ا أخيــءا
قطــله العنــق الــذحم هــو القتــل تشــراتهما في اكــلالإ، لكــن هــذا اكــلالإ في الــدين، وقــد 

 .(1)يكون من جهة الدنيا(( 

 
ي صـلى الله عليـه ـ عن أاناس( بـن( ماال(ـء  ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال النبـ 9

ــرْ.ف عالاــى  ، واالْح( ــال( ــرْ.ف عالاــى الْما : الْح( نْــهف اثْـناــان( ــُّ  م( وســلم: )ياـهْــرامف ابــنف آداما، واياش(
 .(2) الْعفمْر((

 
(: قـا  الطيــغ: ))قولــه: ) ــُّ  قــا  النـووحم: هــذا تــاته واســتعارة، ومعنــاه: أن ياش(

قـوة الشـاب في شـبابه((  قلـ  الشـيخ تامـل الحـ  للمـا  يحـتكم احتكامـا  م ـل احتكـام
(3). 

 . (4) أقو : يجوته أن يكون من باب المشاتلة والمطابقة لقوله: )يٍـهْرٍمُ(.((
ــُّّ(وأنبــه جلى أن اتســتعارة في  تةــريحية تبعيــة. وأمــا المشــاتلة فهــلا علــ   )ياش(

 .)يهرم(بد   )يشيُّ(رواية 
 

                                                 

 (.80/7883(. وينهر: الكاشف، )823، ص )81( صطيح مسلم بشر  النووحم، ج 1)
 (.5230(، الحديث رقم: )8450، ص )7( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 2)
(. وذهـــاب النـــووحم جلى اتســـتعارة ســـبقه جليـــه قبلـــه 871، ص )3( صـــطيح مســـلم بشـــر  النـــووحم، ج 3)

 (.  277ـ272الشريف الرلالا في )المجاتهاو النبوية(، ص )
 (.80/7722( ينهر: الكاشف، )4)
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ه وسـلم قـال عن أبي مفوساى ـ رضي الله عنه ـ أن النّبيّ صلى الله عليـ  21
 .(1) له: )ياا أاباا مفوساى   لالأادْ أفعْط(يتا م( مااراً م(نْ ما اام(ير( آل( دااوفدا(

 
 

ــاراً()قــا  الطيــغ: ))قولــه:  : قــا  القالاــلا: المَ مــار ههنــا مســتعار للةــوو م( ما
الحســـن والن مـــة الطيبـــة؛ أحم: أعطيـــت حســـن صـــوو يشـــبه بعـــ  الحســـن الـــذحم تـــان 

 .(2)د نكسه، جذ لم يكن أحد من آله مشهورا  تسن الةوو(( لداود، والمراد ب   داو 
 والأرجح هنا: أن الم مار تاته مرسل علاقته ارلية، وليس استعارة.

 
ــراةا ـ رضــي الله عنــه ـ عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم  22 ـ عاــنْ أاب(ــي هفرايْـ

ةً، وألينف قفـلف   .(3) وباً...(قال: )جااأا أاهْلف الْيامان(. هفمْ أاراّ  أافْس(دا
 
قــــا  الطيــــغ: ))قــــا  القالاــــلا: الرقــــة لاــــد ال لهــــة والةــــكاقة، واللــــين مقابــــل  

القســوة، فاســتعيرو في أحــوا  القلــ ، فــ ذا نبــا عــن الحــق وأعــر  عــن قبولــه، ولم يتــأرر 
بارياو والنذر يوصف بال لهة، فكأن شَ افٍه صكيقح ت ينكـذ فيـه الحـق، وجرمـه صـل  

تـان بعكــس ذلــك يوصـف بالرقــة واللــين، فكـأن ح ابــه رقيــق   ت يـدرر فيــه الــوعظ، وجذا
 .(4)ت يأ  نكوذ الحق، وجوهره لين يتأرر بالنةح(( 

                                                 

 (.6894(، الحديث رقم: )8341، ص )7( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.7921(. والكاشف، )482)، ص 88( ينهر: )المرقاة(، ج 2)
 (.6251(، الحديث رقم: )8365، ص )7( من حديث متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 3)
 (.82/7956(. والكاشف، )457ـ452، ص )88( ينهر: )المرقاة(، ج 4)
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ننبـــه أخيـــراً إلـــى أن الطيبـــي ربمـــا اســـتأنس بكـــلام ال مخشـــري عنـــد ذكـــرلا 

 بعض الاستعارات. كما يلاح  من خلال موق ه عند هَين الحديثين:
 
ــراةا ـ رضــي الله 2 ــولف اللّــه(  ـ عــن أابــي هفرايْـ ــوْلا راسف : كفنّــا قفـعفــودا حا عنــه ـ قاــالا

ــاما  ــر . فاـلأا ــرف ـ رضــي الله عنهمــا ـ ف(ــي ناـ ا صــلى الله عليــه وســلم. وماعاناــا أابفــو باكْــر  واعفما
ـيناا أانْ يفـلْأتاطاـ ا  ناـا، واخاش( راسفولف اللّه( صلى الله عليه وسلم م(نْ باــيْن( أايْهفر(ناـا، فاأابْطاـأا عالايـْ

 .(1) ، وافا (عْناا فاـلأفمْناا، فاكفنْتف أاوّلا مانْ فا ( ا..(دفوناـناا
 

؛ أحم: يفـلْأتاطاــ ا( :حــا  مــن الهــمير المســتر في ))دفوناـناــا(قــا  الطيــغ: ))قولــه: 

}وَادعُْــواْ ةشــينا أن يةــاب بمكــروه مــن عــدو أو غــيره، مت ــاوتها  عنــا، تقولــه تعــالى: 

ــن دُونِ اللـّــ ِ {   ـــة )] ســـورة البقـــ شـُــهَدَاءكُم مّـِ ( [. قـــا  في )الكشـــاف(: 86رة، اري
))ومعــــ  دون أدنى مكــــان مــــن الشــــلاو، ومنــــه الشــــلاو الــــدون، واســــتعير للتكـــــاوو في 
الأحــوا  والرتــ . فقيــل: "تهيــد دون عمــرولا في الشــرف والعلــم"، ثم اتســله فيــه واســتعمل 

 ((.(2)في تل مت اوته حدا  جلى حدلا(( 
 

                                                 

 (.79(، الحديث رقم: )89ـ81، ص )8( من حديث رواه مسلم، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.2/494الكاشف، )(. وينهر: 99، ص )8(، ج 2)
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)... وأماـا العـينف فملأـراةٌ ل(مــا  ـ قـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: 1
 .(1)يفوعى اللألُّ(

 
وارد علـــ  ســـبيل اتســـتعارة؛ لأاـــا ت بـــت في )فملأـــراةٌ(: قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: 

القل  وتقر فيه ما أدرتته تاستها، فكأن القل  كا وعـاو، وهـلا تقـر فيـه مـا رأتـه. قـا  
ــــرا الكــــلامٍ في أذنــــ ه" جذا ولاــــله فــــاه علــــ  أذنــــه في )أســــاس البلاغــــة(: ))ومــــن المجــــاته "قٍـ

 . ((.(2)فأسمعه، وهو من قٍـرا الماوٍ في ا ناوَ جذا صٍباه فيه((

 
* * * 

                                                 

( من حديث رواه أحمد ، والبيهقلا في )شـع  ا اان( عن أ  ذر ـ رلاـلا الله عنـه ـ، ينهـر: )المشــكاة( 1)
 (.5200(، الحديث رقم: )8475، ص )7ج 

 (.80/7293( )أساس البلاغة(، لل مخشرحم، مادة: )قرر(. وينهر: الكاشف، )2)
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 المبحث الثالث

 قيمة الاستعارة
 

اتســـــتعارة: لاـــــرب مـــــن المجـــــاته، وهـــــلا رولاـــــة مـــــن ريـــــا  البيـــــان، يرتكـــــله بهـــــا 
وأجلهــا الأســلوب وتــأنس بهــا الأروا ، ويحلــق بهــا اييــا ، وهــلا مــن أأــل فنــون البيــان 

قــٍدْرا ، وذلــك لأســباب ت ــيرة، منهــا: "المبال ــة" الــف  ــدها في اتســتعارة؛ لأن اتســتعارة 
مبناهــا التشــبيه، فــ ذا أريــد المبال ــة في التشــبيه أمكــن البلــو  جلى أقةــ  درجــاو المبال ــة 
بــــ طلا  اســــم المشــــبه بــــه علــــ  المشــــبه علــــ  ســــبيل اتســــتعارة. فالمبال ــــة أهــــم أغــــرا  

وهلا الـف تكسـبها رونقـا  وأـات . ولـذلك  ـد بعـ  البلاغيـين ينةـون علـ  اتستعارة. 
 أن ال ر  الأو  من اتستعارة "المبال ة".

 
اتســـتعارة، ولكـــن يقـــو  ا مـــام عبـــد القـــاهر ا رجـــاني: ))فالتشـــبيه لـــيس هـــو 

اتستعارة تانت من أجل التشبيه، وهو تال ر  فيها، وتالعلة والسب  في فعلهـا، فـ ن 
تيف تكون اتستعارة من أجل التشبيه، والتشـبيه يكـون وت اسـتعارةٍ، وذلـك جذا قلت:  

 ج ت ترفه الهاهر. فقلت: "تهيد تالأسد"؟
فـــا واب: أن الأمـــر تمـــا قلـــتٍ، ولكـــن التشـــبيه يحةـــل باتســـتعارة علـــ  وجـــه 

 .(1)"المبال ة"((ةاص، وهو 
 

                                                 

 (.220( )أسرار البلاغة(، مادة: )1)
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وجربـاو مـا ل ـيره اتسـتعارة: ذتـر الشـلاو باسـم غـيره، ويقو  الك ر الـراتهحم: ))
 .(1)له، لأجل المبال ة في التشبيه(( 

 
اتســتعارة في موالاــله وقـد أشــار الطيـغ ـ رحمــه الله ـ جلى أن المبال ــة مــن أغـرا  

 منها:
 
ـ عــن علــي ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال رســول الله ـ صــلى الله عليـــه  2

 .(2)يعاً( وسلم ـ: )لا تفـغاالوا في الك ان(، ف ناه يفسْلاُّف سالباً سار( 
 

ــر(يعاً(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــلباً سا : علــة للنهــلا، تأنــه قيــل: ت )ف ناــه يفسْــلاُّف سا

} إِنَّ الْمبَُــذِّريِنَ تشـروا الككـن بـ من غـا ، ف نــه يبلـلا سـريعا ، وهـو تبــذير، قـا  تعـالى: 

ــيَاطِينِ {    ــوَانَ الشَّ ــانوُاْ إخِْ ــ81] ســورة ا ســراو، اريــة )كَ   الســل  ( [. واســتعير للبل
 .(3) مبال ة لمع  السرعة((

 ونو  اتستعارة هنا: تةريحية تبعية.
 
، أن رجــلاً كــان يــأتي النبــيا ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ ـ عــن  2 ــراةا المف انــيِّ قفـ

ومعهف ابنٌ لهف. فلأـال لـه النبـي  ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: )أاتفحب ـهف؟(. فلأـال: يـا رسـول 

                                                 

 (.885ااية ا يجاته(، ص )( )1)
 (.8679(، الحديث رقم: )581، ص )8( رواه أبو داود، ينهر: )المشكاة( ج 2)
 (.4/8713(  ينهر: الكاشف، )3)
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لاف النبـي  ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ فلأـال: )مـا فعـلا  الله   أحباءا اللهف كما ب هف. فاـ الأاـدا أفح(
. فلأــال النبــي ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ:  ؟(. قــالوا: يــا رســول الله   مــاتا ابــنف ففــلان 

دْتاــهف  ــاف مــن أبــواب( الجنــة( إلا واجا ــُّ  ألا تاــأْت(يا باب )أمــا تفح(
ــا   ؟(. فلأــال رجــلٌ: ي ــرفكا ياـنْتاظ(

 .(1) خاصةً، أم ل(كفلِّنا؟ قال: )بلْ ل(كفلِّكفمْ(رسول الله   له 
 

دْتاـهف قا  الطيغ: ))قولـه:  ( )إلا واجا ؛ أحم: مكتطـا  لـك مهيـأ  لـدةولك،  ياـنْتاظ(ـرفكا

( 60] سـورة ص، اريــة ) } جنََّــاتِ عَــدْنٍ مُّفَتَّحَــةً لَّهُـمُ الأبــوابُ { تمـا قـا  تعـالى: 
 .(2)[. فاستعير اتنتهار للكتح مبال ة((

 تةريحية تبعية.تستعارة هنا: وا
 
ـدّلا(، أانّ النبـيّ صـلى الله عليـه ـ عـ 3 ، عـن أابي(ـه، عـن جا ن عامْـرو( بـن( شفـعايُّْ 

ـرْ فيـه(، ولاا يترفكْـهف حاتـّى  : )أالاا مانْ وال(يا يات(يمـاً لاـهف ماـالٌ فالياتاج( وسلم خاطاُّا النّا ا فلأالا
 .(3) تاأْكفلاهف الإّداقاة(

 
؛ أحم: تنقةـه وتكنيـه؛ لأن الأتـل )حاتّى تاأْكفلاهف الإّـداقاة(له: قا  الطيغ: ))قو 

سب  للإفناو، أو استعارة حيث جعـل الةـدقة مشـابهة للطـاعَمَ ونسـ  جليهـا مـن لـواتهم 
 .(1) المشبه به وهو الأتل مبال ة في تما  ا فناو((

                                                 

 (.8356(، الحديث رقم: )550، ص )8( رواه أحمد، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.4/8478(  ينهر: الكاشف، )2)
(، الحـــديث رقـــم: 568، ص )8 ((، ينهـــر: )المشـــكاة( ج ( رواه الرمـــذحم، وقـــا : ))في جســـناده مقـــا3)

(8319.) 
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الأتـــل ســـب  للإفنـــاو( أن الأتـــل هنـــا تـــاته أقـــو : تـــأن الطيـــغ أراد بقولـــه: )

ــــذلك ردد قولــــه: ع ــــه الســــببية، ل ــــه(قلــــلا علاقت بــــين العلاقــــة الســــببية واتســــتعارة  )تأكل
 المكنية.

 
كما تحدع الطيبي ـ رحمـه الله ـ عـن حسـن موقـ  الاسـتعارة فـي الكـلام، 

وذتــر أن المعــاني الك ــيرة اكــن أن نأةــذها مــن اتســتعارة، وهــذه جشــارة  وعــن فائــدتها،
 اته الذحم هو من أةص صكاو البلاغة.لامنية جلى أن اتستعارة تكيد ا يج

 
 ومن الموالاله الف ذتر فيها ذلك ما يللا:

 
: )ماـنْ  2 ـ عان عابْد( الرّحْمان( بـنف غاـنْم  عاـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـالا

: لاا إلـــه إلاّ الله  ـــلااة( المغـــرب( والإـــبح( ـــه( مـــن صا قـــالا قبـــلا أن ينْإـــر ا ويثنـــيا ر(جْلايْ
ــر(يءا  ، يفحْيــي وايفم(يــتف واهفــوا عالاــى   واحْــدالاف لاا شا لاــهف، لاــهف المفلْــءف والاــهف الْحامْــدف بيــدلا( الخيــرف

ياـت عانْـهف  ، وامفح( ، كفت(ُّا لاـهف بكـل( واحـدة  عاشْـرف حاساـناات  كفلّ شايْأ  قاد(يرٌ. عاشْرا مارّات 
ـرْزاً م(ـنْ  ، وارفف( ا لاهف عاشْـرف داراجاـات  وكاناـت كفلـّهف لـه ح( كفـلّ ماكْـرفولا ، واحـرزاً   عاشْرف سايّساات 

ـــنْ أف ـــل(  ، وكـــان م( ـــهف إ(لاّ الشّـــرْكا نُّْ  أانْ يفدْر(كا اَ ـــلا ل(ـــ ـــنا الشّـــيْطاان( الـــرجيم، والاـــمْ ياح( م(
)  .(2) النا ( عملًا، إلا راجلًا ياـْ  فلفهف، يلأولف أافْ الا مما قالا

 
                                                 

 (.5/8417(  ينهر: الكاشف، )1)
 (.935(، الحديث رقم: )701، ص )8( رواه أحمد، ينهر: )المشكاة( ج 2)



 - 415 - 

(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  نُّْ  اَ ــلا ل(ــ ن موقعهــا ! : فيــه اســتعارة ومــا أحســ)والاــمْ ياح(
ف ن الداعلا جذا دعا بكلمة التوحيد، فقد أدةل نكسٍـه حرمـا  آمنـا ، فـلا يسـتقيم للـذن  

 .(1) أن يحل ويهتك حرمة الله، ف ذا ةرج عن حرم التوحيد أدرته الشرلإ ت ذالة((
 

ــلَ   قولــه تعــالى:ـ قـــال فــي  2 ــذهِْبَ عَــنكُمُ الــرِّجْسَ أهَْ ــ ُ ليُِ ــا يُريِــدُ اللَّ } إِنَّمَ

 .(2)( [ 66] سورة الأح اب، ارية )بيَْتِ ويَُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا { الْ

 

: اســــتعار للــــذنوب الــــرجس، } عَــــنكُمُ الــــرِّجْسَ {قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه: 
وللتقو  الطهر؛ لأن عر  المقرف للمقبطاو يتلـوث بهـا، ويتـدنس تمـا يتلـوث بدنـه 

ل وب الطــــاهر، وفي هــــذه بالأرجــــاس، وأمــــا المحســــناو فــــالعر  معهــــا نقــــلا مةــــون تــــا
اتستعارة ما ينكر أو  الألباب عما ترهه الله لعبـاده واـاهم عنـه، ويـرغبهم فيمـا يرلاـيه 

 .((.(3)كم وأمرهم به 
 

                                                 

 (.7/8064(  ينهر: الكاشف، )1)
 ( من )المشكاة(.8378، ص )7(، ج 6823( وقد ذترو مله مل الحديث )2)
ــــــــــغ مــــــــــن )الكشــــــــــاف(، ج ( هــــــــــذا الكــــــــــلام ا3) (. وينهــــــــــر: الكاشــــــــــف، 571، ص )7قتبســــــــــه الطي

(82/7900.) 
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ـ عن عبْد( الله بن( عامْر و ـ رضي الله عنهما ـ قـال: قـال راسفـولف الله صـلى  3
ــراأْ  : اقـْ ــرْآن( ُّ( الْلأف ــاح( ــالف ل(إا ــا كفنْــتا تفـراتــّلف فــي  الله عليــه وســلم: )يفـلأا ، واراتــّلْ كاما واارْتاــ (

ر( آية  تاـلْأراؤفهاا(  .(1) الدّنْـياا، ف (نّ مانْ (لاءا ع(نْدا آخ(
 

قــا  الطيــغ: ))الــذحم يــذه  جليــه مــن ســيا  هــذا الحــديث، ،ــري  لةــاح  
القــرآن علــ  التطــرحم في القــراوة وا معــان في النهــر فيــه، والملاتهمــة لــه، والعمــل بمقتهــاه، 

ل هــذه الكوا ــد يعطيهــا معــ  الةــاح  اســتعارة؛ لأن أصــل المةــاحبة بالبــدن، وقــد وتــ
علــم أن الةــاح  مــن يرافقــك بالبــدن، ويوافقــك بمــا يهمــك، ويعاونــك فيمــا ينكعــك، 

ــراأْ ويــدفله عنــك مــا يهــرلإ، فــ ذن هــو جــامله لمعــ  القــراوة والتــدبر والعمــل، فقولــه:  )اقـْ
)  الف توصله جلى مةاعد ودرجاو.أمر له في ارةرة بالقراوة  واارْتا (

( ثم قولــه:  تعليــل للأمــر المرتــ  عليــه الرقــلا، يعــني: قراوتــك هــذه )فــ (نّ مانْ (لاــءا
يــا صــاح  القــرآن ترقيــك جلى من لــة فمن لــة علــ  قــدر قراوتــك، فــ ذا قطعتهــا انقطعــت، 

ـــلْ  وجذا وصـــلتها اتةـــلت وتهادو جلى مـــا ت اايـــة لـــه؛ ولأن التشـــبيه في قولـــه:  ـــا  )واراتّ كاما
يسـتدعلا تشـبيه اتتةـا  باتتةـا ، وتمـا أن قراوتـه في حـا   كفنْتا تفـراتـّلف فـي الـدّنْـياا(

)الحــــال  اتةتتــــام اســــتدعت اتفتتــــا  الــــذحم ت انقطــــا  لــــه علــــ  مــــا ورد في حــــديث 
ـــلف( تـــذلك ت انقطـــا  كـــذه القـــراوة وت للرقـــلا وت للمنـــاته  فهـــو تمـــا قـــا    (2) المفرْتاح(

                                                 

(، الحـــديث رقـــم: 651، ص )8( رواه أحمـــد، والرمـــذحم، وأبـــو داود، والنســـا لا، ينهـــر: )المشـــكاة( ج 1)
(2874.) 

 ( رو  الرمذحم عن ابن عباس ـ رلالا الله عنهما ـ قا : قـا  رجـل يـا رسـو  الله ! أحما العمـل أحـ ا جلى2)
ـلف؟(. قـال: الله؟ قا :  )الـَي ي ـر(بف مـن أول اللأـرآن إلـى ومـن الحـا  المرتـل؟ قـا : )الحال  المفرْتاح(
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( 70] سـورة ال مـر، اريـة ) ا يُوَفَّى الصَّـابِرُونَ أَجْـرَهُم بغَِيْـرِ نِسَـاب {    } إِنَّمَتعـالى: 
[، وهـــذه القـــراوة كـــم تالتســـبيح للملا كـــة، تشـــ لهم عـــن ســـا ر مســـتلذاام، بـــل هـــلا 

 .(1)المستلذ الأعهم، ودونه تل مستلذ((
* * * 

 

                                                 

ــلا ارْتحــلا( . قــا  الرمــذحم: ))هــذا حــديث غريــ ((. ينهــر: ا ــامله الةــطيح )ســنن آخــرلا كلمــا حا
 (.818، ص )5الرمذحم(، ج 

 (.5/8655(  ينهر: الكاشف، )1)
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 الادعاء
 

س قســـيما  للم ـــاته أو اتدعـــاو لـــيس شـــي ا  قا مـــا  بذاتـــه في علـــم البلاغـــة، ولـــي
التشــبيه، فهــو يوجــد أساســا  في تــل الةــور البيانيــة الــف فيهــا مبال ــة؛ لأن المبال ــة قا مــة 

 عل  اتدعاو.
 

وهنــا  ــد الطيــغ تأنــه اعتــقه مقــابلا  للتشــبيه واتســتعارة وصــنيعه في هــذا مــن 
 ما يللا: باب التسامح، ومن الأم لة الف ذتر عندها اتدعاو

 
شاةا ـ رضي الله عنها ـ قاالاتْ: )دفع(يا راسفولف اللّه( صـلى الله عليـه عاائ( ـ عن  1

ا، عفإْـ فورٌ  اَ ـ : يـا رسـول الله   طفـوباى ل(ها وسلم إلى جانازة صاب(ــيٍّ م(نْ الأانْإاـار(. فلأالـتف
نّة(، لامْ ياـعْمالْ السفوأ والامْ يفدْر(كْهف...(   .(1)م(نْ عاإااف(ير( الْجا

 
  هـــذا الحـــديث مولاـــطا  مـــا يريـــده باتدعـــاو، فيقـــو : يســـه  الطيـــغ في شـــر 

نّــة(())فــ ن قلــت: قولــه:  ــاف(ير( الْجا ــنْ عاإا فيــه جشــكا ؛ لأنــه لــيس مــن بــاب  )عفإْــ فورٌ م(
التشـبيه تمـا تقــو : " هـذا عُةْـكُورح مَــنْ عٍةٍـافَيَر اْ نٍوـةَ " جذ لــيس المـراد: أن ثمـة عةــكورا  

                                                 

 (.14(، الحديث رقم: )78، ص )8ينهر: )المشكاة( ج ( من حديث رواه مسلم، 1)
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لأن المشـبه والمشـبه بـه مـذتوران؛ لأن التقـدير:  وهذا مشابه له، وت من باب اتستعارة؛
 هو عةكور، والمقدر تالملكوص؟

. وقـوكم: (1)قلت: هو من باب اتدعاو، تقوكم: "،يةُ بينهم لٍاـرْبح وجيـلهح" 
"القلم أحد اللسانين" جعل باتدعاو التطية والقلـم لاـربين: أحـدهما المتعـارف، وارةـر 

ين في الأو  بقولــه: "لٍاــرْبح وجيــلهح" أن المــراد غــير غــير المتعــارف مــن الهــرب واللســان فبــ
 .(2)المتعارف تما بين في ال اني بقوله: "أحد اللسانين" أن المراد منها غير المتعارف 

 جعلت ـ رلالا الله عنها ـ العةكور صنكين:
 أحدهما: المتعارف.

 ورانيهما: الأطكا  من أهل ا نة.
ـــة( وعنـــت بقوكـــا:  نّ ـــاف(ير( الْجا ـــنْ عاإا ـــاني، وقوكـــا:  ()م( ـــلْ أن المـــراد ال  )لاـــمْ ياـعْما

ـــوأ( بيـــان  لحـــا  الطكـــل بالعةـــكور وجعلـــه منـــه، تمـــا جعـــل القا ـــل القلـــم لســـانا   السف
 .(3) بواسطة جفةاحها عن الأمر المهمر((

 

                                                 

 ( تقدم تخريجه في مبطث اتستعارة التهكمية من هذه الرسالة.1)
( تأنه بهذه الم لة أله بين الحقيقة والمجاته، والمراد المجاته، وقد يجمله بينهما ويرادان معـا ، وللعلمـاو في هـذا  2)

( تــاته ت ليــ  أحــد اتسمــين علــ  813، ص )8تــلام، وقــد ذتــر ايطــا  في )غريــ  الحــديث(، ج 
 ارةر، تقوكم: "الأسودان" للتمر والماو، و"سيرة العمرين" يريدون أبا بكر وعمر ـ رلالا الله عنهما ـ.

(: ))... 885وقــا  العــ  بــن عبــد الســلام في تتابــه: )ا شــارة جلى ا يجــاته في بعــ  أنــوا  المجــاته( ص ) 
التعبــــير بـــــ "الأبــــوين" عــــن الأب والأم، وبـــــ "القمــــرين" عــــن الشــــمس ومـــن ا مــــله بــــين المجــــاته والحقيقــــة 

 والقمر... وتله من تاته المشابهة تتمارل الشمس والقمر في الهياو((.
 (.2/576(  ينهر: الكاشف، )3)
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ـ عن أبـي قتـادة ـ رضـي الله عنـه ـ قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه  1
ـنْ صاـلات(ه((. قـالوا: يـا رسـول الله   وكيـنا وسلم: )أاسْواأف النا ( سار(قاةً  ي ياسْـر( ف م( الاَ

 .(1) ياسْر( ف م(نْ صالات(ه(؟ قال: )لا يفت(م  رفكوعاها ولا سفجوداها(
 

قــا  الطيــغ: ))جعــل جــنس الســرقة نــوعين: متعارفــا ، وغــير متعــارف، وهــو مــا 
تعــارف، وجنمــا تــان يــنقص هــذا الــرتن مــن الطمأنينــة، ثم جعــل غــير المتعــارف أســوأ مــن الم

أسوأ؛ لأن السار  جذا أةذ ما  ال ير ربما ينتكـله بـه في الـدنيا، أو يسـتطل مـن صـاحبه، 
أو تقطــله يــده فيــت لص مــن العقــاب في ارةــرة،  ــلاف هــذا الســار  ف نــه ســر  حــق 
 نكسه من ال واب، وأبد  منه العقاب في العقبى. وليس في يـده سـو  الهـرر والتعـ ((

(2). 
 

هريرة ـ رضي الله عنه ـ قـال: قـال رسـول الله ـ صـلى الله عليـه  ـ عن أبي 3
اَ ب(غفإْـن  منهـا، فلـم يتركـهف وسلم ـ: ) ـ الساخاأف شجرةٌ في الجنة، فامانْ كـان سـخياً أاخا

اَ ب(غفإـن   ـنْ كـان شـحيحاً أاخـ الغإنف حتى يفدخلاهف الجنةا. والش حف شجرةٌ في النار فاما
 .(3) يفدخلاهف النارا(منها، فلم يتركهف الغإنف حتى 

 
؛ أحم: تالشــ رة في ا نــة، والتنكــير شــجرةٌ فــي الجنــة()قــا  الطيــغ: ))قولــه: 

 للتعهيم((.

                                                 

 (.115(، الحديث رقم: )239، ص )8( رواه أحمد، ينهر: )المشكاة( ج 1)
 (.7/8020(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.8116(، الحديث رقم: )598، ص )8بيهقلا في )شع  ا اان(، ينهر: )المشكاة( ج ( رواه ال3)
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ثم شـــر  الةـــورة علـــ  أاـــا مـــن التشـــبيه، بعـــد ذلـــك ذتـــر وجهـــا  آةـــر، وهـــو 
احتما  أن تكـون الةـورة مـن اتدعـاو، فقـا : ))ويحتمـل أن يكـون مـن بـاب اتدعـاو،  

{ إِلا مَنْ أَتَى اللَّـ َ بِقلَـْبٍ سـَلِيمٍ {    22مَ لا يَنفَعُ مَال  وَلا بَنُونَ }} يَوْقوله تعـالى: ت
ــ22] ســورة الشــعراو، اريتــان ) . جعــل باتدعــاو جــنس الشــ رة (1)( [. في وجــه 26ـ

الدنيويــة نــوعين، متعارفــا ،وغير متعــارف، وهــلا شــ رة الســ او ال ابــت أصــلها في ا نــة 
 ةــن منهــا فــلا ذالــة أن يوصــله جلى مــا هــو منــه، وحكــم وفرعهــا في الــدنيا، فمــن أةــذ ب

قولفه ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: ش رة الشح عل  عكس ذلك، وجلى هذا المع  يلمح 
ـــنا النّـــار(.  ، باع(يـــدٌ م( ـــنا النّـــا ( نّـــة(، قار(يـــٌُّ م( ـــنا الْجا ـــنا الله، قار(يـــٌُّ م( يّ قار(يـــٌُّ م( )السّـــخ(

يلف باع(يدٌ م(نا الله، باع(يدٌ  ، قار(يٌُّ م(نا النّار(( واالباخ( نّة(، باع(يدٌ م(نا النا (  .(3)(((2) م(نا الْجا
 
عــنْ عفلْأباــةا بــن( عاــام(ر ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال راسفــولا الله صــلى الله ـ  4

ــلٌ: ياــا رســول الله   أراأايْــتا  ــالا راجف ــاأ((. فلأا عليــه وســلم: )إيــّاكفمْ والــدّخفولا عالاــى النّسا
 : ؟ قالا (الْحامْوا  .(4))الْحامْوف الماوْتف

 

                                                 

( في مع  هذه اريـة وردو وجوه عدة، منها ما ذتره الطيغ، ولمعرفـة هذه الوجوه. ينهر: )الكشــاف(، 1)
 (.720، ص )7ج 

(، 515، ص )8( ج ( مــن حــديث رواه الرمـــذحم عــن أ  هريـــرة ـ رلاـــلا الله عنــه ـ، ينهــر: )المشــــكاة2)
 (.8169الحديث رقـم: )

 (.5/8579(  ينهر: الكاشف، )3)
 (.7802(، الحديث رقم: )972، ص )2( متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج 4)
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قــا  الطيــغ: ))قــا  في )الكــا ق(: معنــاه: أن حٍماٍهــا ال ايــة في الشــر والكســاد، 
فٍشُــبمهٍ بــالموو؛ لأنــه قةــار  تــل بــلاو، وذلــك أنــه شــرح مــن ال ريــَ  مــن حيــث جنــه آمَــن 
مُـدَ  والأجنـغ مت ـوف مرقــ ، ويُحتمـل أن يكـون ذلـك دعــاو  عليهـا: أحم تـأن المــوو 

 ((.(1)بمن لة الٍحمَ الداةل عليها جن رٍلايتْ بذلكمنها 
 

وعق  الطيغ عل  تلام ال مخشرحم قا لا : ))فـ ن قلـت: أحم فـر  بـين ا ةبـار 
 والدعاو؟

قلت: في ا ةبار أداة التشبيه ووجهه مهمران؛ أحم: الحمو تالموو في الشـرر 
وغــير المتعــارف  والهــرر، وفي الــدعاو: ادعــاو أن الحمــو نوعــان: متعــارف: وهــو القريــ ،

وهــو المــوو، وطلــ  كــا غــير المتعــارف لمــا اســتكا الرجــل المتعــارف مبال ــة، وهــذا معــ  
 .(2) قو  القا ل: رد الم ه  المنكر عليه((

 
ــولف الله( صــلى الله عليــه ـ  5 : قاــالا راسف عاــنْ عابْــد( الله( ـ رضــي الله عنــه ـ قاــالا

: الْعاسا  (وسلم: )عالايْكفمْ ب(الشِّ ااأايْن(  .(3) ل( واالْلأفرْآن(
 

                                                 

 (.781، ص )8( ج 1)
 (.3/2269(  ينهر: الكاشف، )2)
ن مســعود ـ ( رواه ابــن ماجــه، والبيهقــلا في )شـــع  ا اــان( وقــا : ))والةـــطيح: أنــه موقــوف علـــ  ابــ3)

 (.4538(، الحديث رقم: )8211، ص )2رلالا الله عنه ـ((، ينهر: )المشـكاة( ج 
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ــــرْآن(قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه:  ــــل واالْلأف : تقســــيم لل مــــله، ف عــــل جــــنس )الْعاسا
الشــكاو نــوعين حقيقيــا  وغــير حقيقــلا ثم قســمه، ولــو قولــك: "القلــم أحــد اللســانين"، 

 (1)و"ايا  أحد الأبوين" قا  الكرتهد :
 

 أ  أحمـــــــــدُ ال ي ـــــــــيَن صٍعْةٍـــــــــعٍةُ الـــــــــذحم
 

لْوُ اُْطـــــــــرَ مـــــــــا تُخْلــَـــــــفَ ا ــٍـــــــ   وْتهاوُ والـــــــــدا
 

 
ف نــه نســلا التشــبيه وبــ  علــ  أن أبــاه أحــد ال ي ــين اللــذين جنْ امســك أحــدهما 

 .(2) أمطر ارةر((
 
ةا ـ رضـي الله عنـه ـ أنـه قـال: سـمعت رسـول الله( ـ صـلى  6 ـ عن أبي عفبـايْـدا

 العشـيرة( خالدٌ سينٌ من سيو ( الله( ع  وجلا، ونعما فتـىالله عليه وسلم ـ يلأول: )
(3). 

 
: هـو مـن بـاب )خالدٌ سينٌ مـن سـيو ( الله( عـ  وجـلا(قا  الطيغ: ))قوله: 

] { إِلا مَنْ أَتَى اللَّـ َ بِقلَـْبٍ سـَلِيمٍ {    22} يَومَْ لا يَنفَعُ مَال  وَلا بَنُونَ }قوله تعـالى: 

                                                 

ـــــين...((، وهـــــو في )أســـــرار 739، ص )8( ديـــــوان الكـــــرتهد ، ج 1) (. وقـــــد ورد بلكـــــظ: )أ  أحـــــد ال ي 
 (.476، ص )2(، و)ا يها (، ج 297البلاغة(، ص )

 (.9/2936(  ينهر: الكاشف، )2)
 (.6241(، الحديث رقم: )8368، ص )7ر: )المشكاة( ج ( رواه أحمد، ينه3)
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ــ22ســورة الشــعراو، اريتــان )  ( [. جعــل باتدعــاو جــنس الســيوف نــوعين متعارفــا  26ـ
 وغيره، ةالد من أحد نوعيه، ولوه قوله الكرتهد :

 
 أ  أحمــــــــــــدُ ال ي ــــــــــــيَن صٍعْةٍــــــــــــعٍةُ الــــــــــــذحم

 

لْوُ اُْطـــــــــــرَ    .(1) ((مــــــــــا تُخْلــَـــــــــفَ ا ـٍـــــــــوْتهاوُ والـــــــــــدا
 

 
 
 
 
* * * 

                                                 

 (.82/7952(  ينهر: الكاشف، )1)
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 الباب الثالث

 ) فن الكناية (
 

 ال إل الأول : أقسام الكناية وفائدتها :
                 
 الأو  : أقسام الكناية : المبطث               

 أوت  : تناية عن صكة                            
 رانيا  : تناية عن موصوف                            

 
 المبطث ال اني : فا دة الكناية  .             
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. ال إل الثاني : أللأاب أخرى للكناية
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 الباب الثالث

 فن الكناية
 
 

قســام الكنايــة وفا ــداا لاــمن الكةــل الأو ، وألقابــا  ســندرس في هــذا البــاب أ
 أةر  للكناية لامن الكةل ال اني.

لم يعـــرف الطيـــغ الكنايـــة  في تتابـــه الكاشـــف، ولكنـــه عرفهـــا في تتابـــه التبيـــان 
 (1) بكوله: )هلا ترلإ التةريح بالشلاو جلى ما يساويه في الل وم لينتقل منه جلى المل وم(

كــــس تعريــــف الســــكاتلا، مــــله اةــــتلاف يســــير وهــــذا التعريــــف للكنايــــة هــــو ن
بــاللكظ، حيــث عرفهــا الســكاتلا بقولــه: )هــلا تــرلإ التةــريح بــذتر الشــلاو جلى ذتــر مــا 

 .  (2)يل مه، لينتقل من المذتور جلى المرولإ(
ونــود أن نشــير في البدايــة جلى أمــر مهــم، وهــو أن الطيــغ ذتــر أن علمــاو البيــان 

لحقيقة وهذا صطيح، بيد أنـه أجـاته ا مـله بينهمـا اتكقوا عل  أن الكناية ت تنافي جرادة ا
وجرادامــا معــا ، وذلــك في م ــل قــوكم: "طويــل النم ــاد" جذ يكــون المــراد طــو  الن ــاد مــله 

 طو  القامة.
 هذا ما قاله الطيغ عند هذين الحدي ين:

                                                 

 (.268تتاب التبيان، بتطقيق الدتتور اكلا ، ص )( 1)
 (.819مكتا  العلوم، ص )( 2)
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ــانا الناب(ــي  صاــلاى اللاــهف عاـــ  ً ــا قاالاــتْ كا ها ــيا اللاــهف عانـْ ــةا راض( ــلاما  نْ عاائ(شا عالايْــه( واسا

سـْ ارالاف  إ(ذاا داخالا الْعاشْرف  لاهف، واأايْـلأا ا أاهْلاه( ،شادا م(  .(1) واأاحْياا لايـْ
 

ـ ارالاف() ))قولـه: ناقلا  عن النووحم وابن الأرُير:قا  الطيغ  سـْ : قـا  النـووحم: شاـدا م(
سـْ ارالاف()ع  م قيل ل  الله عليـه وسـلم تجتهاد في العباداو تهيـادة علـ  عادتـه صـا: شادا م(

كــــذا الأمــــر م ــــ رحم"؛ أحم:  "شــــددو :في غــــيره، ومعنــــاه: التشــــمير في العبــــاداو، يقــــا 
تشمرو له وتكرغت، وقيل: هو تناية عن اعت ا  النساو وترلإ النكا  ودواعيـه وأسـبابه 

(2). 
وقـــا  ابـــن الأرُـــير: هـــو تنايـــة عـــن التشـــمر للعبـــادة واتعتـــ ا  عـــن النســـاو معـــا  

(3).)) 
 

  عل  تلامهما بقوله: ))أقو : قد تقرر عنـد علمـاو البيـان أن الكنايـة ثم عق
ت تنافي جرادة الحقيقة تما جذا قلت: "فلان طويل النم اد" وأردو طو   ـاده مـله طـو  
قامته. تذلك ـ صل  الله عليه وسلم ـ ت يستبعد أن يكون قد شد م ـ ره مـاهرا ، وتكـر  

 ليه يرم  قو  الشاعر:للعبادة، واشت ل بها عن غيرها، وج
 

                                                 

 (.2090( الحديث رقم: )645، ص )8متكق عليه، ينهر: المشكاة ج  (1)
 (.38، ص )1انهر: )صطيح مسلم بشر  النووحم(، ج ( 2)
(، وعبــــارة النهايــــة: ))تــــ  بشــــده عــــن اعتــــ ا  النســــاو، وقيــــل: أراد تشــــميره 44، ص )8النهايــــة ج ( 3)

 للعبادة((. 
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ــــــــد بل ــــــــوا  دببــــــــت للم ــــــــد والســــــــاعون ق
 

 ((.(1)جهـــــــــــد النكـــــــــــوس وألقـــــــــــوا دونـــــــــــه الأتهرا  
 

 
ــم  رســولقــال ـ  2 ــنْ مســحا رأ ا يتــيم  ل الله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ: )ما
 .(2) لله، كان له بكل شعرة  تمر  عليها يدفلا حسناتٌ( إلايمسحْه 
 
 

: تنايـــة عـــن الشـــكقة والتلطـــف (رأ ا يتـــيم  ماـــنْ مســـحا )قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: 
جليه، ولما لم تكن الكناية منافية  رادة الحقيقة  مكان ا مله بينهما تما تقو : "فـلان 

عرة  ـبكـل شـ)طويلُ النم ادَ" وتريد طو  قامته مله طو  علاقة سيكه، ورت  عليـه قولـه: 
 .(3) .((تمر  عليها يدفلا حسناتٌ(

 
 نهـــر، فأمـــا قولـــه: ))الكنايـــة ت تنـــافي جرادة الحقيقـــة(( أقـــو : فيمـــا قالـــه الطيـــغ

فهــذا مــا صــر  بــه البلاغيــون، ومــنهم الســكاتلا الــذحم يقــو : ))الكنايــة ت تنــافي جرادة 
الحقيقة بلكهها، فلا اتنله في قولك "فـلان طويـلُ النم ـادَ" أن تريـد طـو   ـاده مـن غـير 

 .(4)ارتكاب تأو  مله جرادة طو  قامته...((

                                                 

 (. والبيت  5/8624ينهر: الكاشف، )( 1)
( 8711) ، ص7)المشـــــكاة( ج  :، ينهـــــر((وهـــــذا حـــــديث غريـــــ ))وقـــــا :  ،حمـــــد والرمـــــذحمأ رواه( 2)

 (.4934رقم ) الحديث
 (.  7813-80/7816الكاشف، )ينهر: ( 3)
 (.  890مكتا  العلوم، ص )( 4)
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ـــه، ويبـــدو أن وأمـــا  جرادامـــا معـــا  في لكـــظ واحـــد فهـــذا لم يتكـــق البلاغيـــون علي
الطيغ فهم من تلام السكاتلا السابق جـواته ا مـله بـين الحقيقـة والكنايـة معـا  في لكـظ 
واحـــد، وتـــأن ايطيـــ  القـــ ويني قـــد ذهـــ  جلى مـــا ذهـــ  جليـــه الطيـــغ عنـــدما قـــا  عـــن 

 .(1)دة المع  مله جرادة تتهمه(( الكناية: ))فههر أاا تخالف المجاته من جهة جرا
وقـــد تعقــــ  أصــــطاب الشــــرو  تــــلام ايطيــــ  ومــــنهم الســــبكلا، فقــــد قــــا : 
))هـــذا يقتهـــلا أن الكنايـــة أريـــد بهـــا الـــلاتهم والملـــ وم معـــا ، وهـــو مخـــالف لقولـــه قبُيلـــه: جن 
الكنايــة أريــد فيهــا الــلاتهم مــله جــواته جرادة المولاــو ، ومــا ذتــره فيمــا ســبق هــو الةــواب، 

 .(2)ه هنا ليس بشلاو(( والذحم ذتر 
 

وتذلك تعقبه ابن يعقوب الم ر  فقا : ))لو حمل الكلام علـ  مـاهره مـن أن 
النكايــة يــراد بهــا المعــ  الأصــللا وتتهمــه معــا ، تمــا هــو مــاهر عبــارة الســكاتلا في بعــ  
الموالاــيله ت ـــيره، ل مــت صـــطة ا مـــله بــين المعـــ  الحقيقـــلا والمجــاتهحم في الكنايـــة، ومـــاهر 

 .(3)المنله((  مذه  المةنف
و ـــد الدســـوقلا يتـــابله الســـعد في تقـــدير مهـــاف ذـــذوف في عبـــارة ايطيـــ ، 
فيقـــو : ))والأصـــل مـــن جهـــة جـــواته جرادة المعـــ  منهـــا مـــله جرادة تتهمـــه، قولـــه: )ليوافـــق 
اع..(؛ أحم: وجنما قدرنا ذلك المهـاف لأجـل أن يوافـق تلامـه هنـا مـا ذتـره مـن تعريـف 

 .(4)كها جت جواته ا رادة ت وقوعها(( الكناية، جذ لم يشرط في تعري

                                                 

 (.465، ص )2(، وينهر: )ا يها (، ج 773التل يص، ص )( 1)
 (.279 – 271، ص )4شرو  التل يص )عروس الأفرا ( ج ( 2)
 (.  240 – 279، ص )4المةدر السابق )مواه  الكتا ( ج ( 3)
 (.  279، ص )4المةدر السابق )حاشية الدسوقلا( ج ( 4)
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وقد يديد رأحم الطيغ قو  العلوحم: ))الكناية يت اذبها أصلان، حقيقة وتـاته، 
 .(1)وتكون دالة عليهما معا  عند ا طلا ،  لاف اتستعارة(( 

 
وايلاصـــــة: أن البلاغيـــــين متكقـــــون علـــــ  أن الكنايـــــة ت تنـــــافي جرادة الحقيقـــــة، 

وقوعهمــا معــا ، فــالطيغ أجــاته ذلــك، ومــاهر تــلام الســكاتلا في ومختلكــون حــو  جــواته 
بع  الموالاله يوحلا بجواته ذلك، وماهر تلام ايطي  عـدم جـواته ذلـك، بيـد أنـه عـاد 
وذتر ما يكيد جواته ذلك، مما جعل شرا  )التل يص( يتكلكـون في تأويـل تلامـه ـ تمـا 

 ذترو سابقا  ـ وحملوه عل  عدم ا واته.
 

تناياو اتنله وقوعها مله الحقيقـة، وحقـا ق انـله أن تكـون  وت ري  أن هنالك  
تنايــــاو أصــــلا ، ولكــــن مــــا الــــذحم اتنــــله مــــن وقوعهمــــا معــــا  في لكــــظ واحــــد في بعــــ  
الموالاله، وأن يكونا مرادين معا ؟! أليس توجيـه الطيـغ للطـديث الأو  مـن أن المـراد قـد 

دة" هــو توجيــه ســليم؟.  يكــون هــو: "شــد الم ــ ر حقيقــة مــله اعتــ ا  النســاو والتكــر  للعبــا
تمــا أن فيــه جرــراو للمعــاني، ودفعــا  لل ــلاف النــاتج مــن التمســك بأحــد القــولين ورفــ  
ارةر، وتم مـن مشـاتل فكريـة نشـأو نتي ـة لاـيق الكهـم للنةـوص، والتعةـ  لـرأحم 

 جامد ت يتقبل آراو ارةرين.
 

* * * 

                                                 

 (.731، ص )8)الطراته(، ج ( 1)
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 الفصل الأول

 أقسام الكناية وفائدتها
 

 ة رلارة أقسام شهيرة، وهلا:قسم البلاغيون الكناي
 

 ـ تناية عن صكة. 8
 ـ تناية عن موصوف. 2
 .(1)ـ تناية عن نسبة، وهلا المطلوب بها تخةيص الةكة بالموصوف  7
 

وقــد عــر  الطيــغ تنايــاو ت ــيرة اكــن أن تــدةل ،ــت القســم الأو  وال ــاني، 
هــذه تنايــة  ولم يعــر  أم لــة للقســم ال الــث، وهــو ةــلا  ذتــره للكنايــاو ت يةــر  بــأن

عـــن موصـــوف، ولكـــن مـــن ةـــلا  القـــرا ن أو التعيـــين في الكنايـــة اكننـــا معرفـــة ذلـــك، 
ولــــذلك أدةلنــــا هــــذه الكنايــــاو ،ــــت هــــذين القســــمين تســــهيلا  لعرلاــــها ودراســــتها، 

 وجعلناهما في المبطث الأو ، ومولاوعه: "أقسام الكناية".
 

                                                 

(. و)المةــبا ( لمحمــد بــن ذمــد بــن عبــد الله 892 – 890ينهــر: )مكتــا  العلــوم( للســكاتلا، ص )( 1)
ــــــــــــك، ص ) ــــــــــــ  القــــــــــــ ويني، ص )37 – 30بــــــــــــن مال (. 742 – 779(. و)التل ــــــــــــيص( لل طي

 (.453، ص )2و)ا يها ( لل طي  أيها ، ج 
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سنولاــــطه في  وقــــد تنــــاو  الطيــــغ فا ــــدة الكنايــــة في موالاــــله عــــدة، وهــــذا مــــا
 المبطث ال اني.



 - 504 - 

 

 المبحث الأول:

 أقسام الكناية
 
 

 أولًا: كناية عن ص ة:
 

. وقــد ذتــر الطيــغ أم لــة ت ــيرة كــذا (1)المــراد بالةــكة الةــكة المعنويــة ت النعــت 
النــو  مــن الكنايــة، تمــا بــين في بعــ  الموالاــيله أــا  هــذه الكنايــة وســب  تأريرهــا في 

ـــا  يحمـــل الكـــلام علـــ  الـــنكس، وربمـــا نقـــل مـــن تتـــ  ال علمـــاو بعـــ  الكنايـــاو، وأحيان
 الكناية وقد حمله غيره عل  الحقيقة، وله لمساو جبداعية في هذا الةدد.

 
أما أنوا  الةـكاو الـف يكـ  عنهـا فهـلا متعـددة، فمنهـا صـكاو تتعلـق بـأمور 
الــــدين، ومنهــــا مــــا يتعلــــق بــــالأةلا  والكهــــا ل، ومنهــــا مــــا يتعلــــق بالةــــكاو الحســــية 

 سية للإنسان، وغيره ذلك...والنك

                                                 

هذه الكناية وهو: "أن يةـر  بالموصـوف وبالنسـبة جليـه، وت يةـر   ذتر الدتتور عللا العمارحم لااب  (1)
 بالةكة المرادة، ولكن يذتر مكااا صكة تستل مها".

 (.  839ينهر تتابه: )البيان(، ص ) 
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وقد نقلت عن الطيغ أم لة ت يرة كذا النـو  مـن الكنايـة، بقةـد جمهـار بعـ   
تنوته البلاغة النبوية الف تنارر الحديث عنها في بطون أمهاو الكت ، وفيمـا يلـلا هـذه 

 الأم لة:
 
ب(ه(:: ))ال  قـالا عن صاْ واانا بـن( عاساــ  ً ب(ناـا إ(لاـى  اذْهاـُّْ  قـالا ياـهفـود(يٌ ل(إاـاح(
ا النّبيِّ  اَ بفهف: .ها  .(1) ((أاعْيفن   إ(نهّف لاوْ سام(عاءا كاانا لاهف أارْبا ف  "نابيٌ " لاا تاـلأفلْ: فاـلأاالا صااح(
 

: هـو تنايـة عـن السـرور المهـاعف، (أاعْيفن   كاانا لاهف أارْبا ف )ير  الطيغ أن قوله: 
قـــا   (أاعْــيفن   أارْباــ ف ))قولــه: ويــرد علــ  التوربشــف الــذحم ذهــ  جلى غــير ذلــك، فيقــو : )

ا النّبــيّ )التوربشــف: أحم: يســر بقولــك:  اَ ــ ســرورا  يــ داد بــه نــورا  جلى نــوره، تــذحم  (إ(لاــى ها
عينـــين أصـــبح يبةـــر بـــأربله أعـــين، وذلـــك أن الســـرور اـــد القـــوة الباصـــرة، تمـــا أن اكـــم 

الــدنيا"،  والحــ ن والك بــة  ــل بهــا، وكــذا يقــا  لمــن أحاطــت بــه اكمــوم: "أملمــت عليــه

( 14] سـورة يوسـف، اريـة ) { منَِ الْحُزْنِ ابْيَأَّتْ عيَْنَاُُوَ }وبذلك شهد التن يل: 
] (2). 

: تنايـــة عـــن الســـرور المهـــاعف؛ أحم: ســـرورا  بعـــد (أاعْـــيفن   أارْباـــ ف ) أقـــو : قولـــه:

 رَ كَـرَّتَيْن الْبَص َـ مَّ ارجِْـعِ ي ُـ }سرور، ولم يرد به الت نية بل اتستمرار، تما في قوله تعـالى: 

                                                 

(، الحــديث رقــم: 24، ص )8مــن حــديث رواه الرمــذحم وأبــو داود والنســا لا، ينهــر: )المشــكاة( ج ( 1)
(51.) 

، ص 8( ولم ينســبه للتوربشــف، وهــو منســوب في )التعليــق(، ج821، ص )8، جالكــلام في )المرقــاة(( 2)
(55.) 
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وذلــك أاـــم يكنــون عـــن الســرور بقـــرة العــين، قـــا   .(1)([4] ســورة الملــك، اريـــة ) {

ــا رَ } تعــالى: ــبَّنَ ــيُنٍ   بْهَ ــرَّةَ أعَْ ــا قُ ــا وَذُرِّيَّاتنَِ ــنْ أَزْوَاجنَِ ــا مِ ] ســورة الكرقــان، اريــة  {لنََ
(34))] ) (2). 

 
لله صـلى الله عليـه ـ قـال: ))أوصـاني رسـولف ا ـ رضي الله عنـه معاذ عنـ  2

، ولا  (بعاشْر( كلمات   وسلم وذكر في آخر حديثـه: )وأانْ (ـْ  علـى ع(يال(ـءا مـنْ طاوْل(ـءا
ْ هفمْ في الله((  .(3) ترفْ  عنهمْ عإاكا أدباً، وأاخ(

 
)وأانْ (ــْ  علــى في هــذا الحــديث رــلاث تنايــاو يبينهــا الطيــغ، فيقــو : ))قولــه: 

)  .(4)لكهل : الطو : اع(يال(ءا منْ طاوْل(ءا

( 25] سـورة النسـاو، اريـة ) {طَـوْلاً  مَن لَّمْ يَستَْطِعْ مِـنكُمْ وَ }وقوله تعـالى: 
 .(5)[. تناية عما يةرف في المهر والنكقة من الما  

                                                 

 (: ))مع  الت نية: التكرير بك رة((.536، ص )4وفي )الكشاف(، ج ( 1)
 (.  2/580ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.68( الحديث رقم )25، ص )8من حديث رواه أحمد، ينهر: المشكاة ج ( 3)

)لا تاـرْفاــْ  عاإــاك ( بلكــظ: 202في تتابــه: )المجــاتهاو النبويــة( ص ) وقــد أورد بعهــه الشــريف الرلاــلا
) . وقا : ))وهذا القو  تاته علـ  أت ـر الأقـوا ، وذلـك أنـه ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ لم يـرد عن أهلءا

الهرب بالعةا علـ  الحقيقـة؛ لأن ذلـك مكـروه عنـده، ومـذموم فاعلـه... وجنمـا المـراد: ت ترفـله التأديـ  
 .عنهم...((

 (.499، ص )8تذا في )الكشاف(، ج ( 4)
 هذه تناية عن موصوف، ذترناها هنا ل لا يقتطله الكلام.( 5)
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ْ هفمْ في الله(( وقوله:  تنايتان عـن تـأديبهم )ولا ترفْ  عنهمْ عإاكا أدباً، وأاخ(
 .(1) وجنذارهم((
 
عنه قال: قال رسولف اللّه صـلى اللـّه عليـه وسـلم:  ن عليّ رضي اللّهعـ  ً

 .(2)نا الجاناة(( م( مالْأعادفلاف وا  الناار(  م(نا  مالْأعادفلاف  )ما م(نْكفمْ م(نْ أحاد  إ(لاا وقادْ كفت(ُّا 
 

؛ أحم: مولاــله قعــوده، تــ  عــن تونــه مــن أهــل مالْأعاــدفلاف()ا قــا  الطيــغ: ))قولــه: 
 .(3) ا نة أو أهل النار باستقراره فيها((

 

، أنا رجــــلاً أتــــى ابــــنا عفمــــر. فلأــــال: إنا نـــــ عــــن  4  يالأــــرأف عليــــءا  ففلانــــاً  اف  
ــلاما  ــهف منِّــي  .السا ، فــ نْ كــانا قــد أحــداعا فــلا تفلأر(ئ فلأــال: إناــهف بالغنــي أناــهف قــد أحــداعا

تـي ـ ف نِّي سمعتف راسفولا اللاه( صاـلاى اللاـهف عال(يـه( وساـلام يلأـول: )يكـون فـي أفما  ،لسالاما ا
 .(4) أو ماسْخٌ، أو قٌَ  في أهل( اللأادار(( ،خسْنٌ  أو في هَلا( الأفماة( ـ

 
ــــغ: ))قولــــه:  ــــهف منِّــــي )قــــا  الطي ــــلا تفلأر(ئ ــــلاما(اف ــــو  لسا ــــة عــــن عــــدم قب : تناي

 .(5) جسلامه((
                                                 

 (.  2/585ينهر: الكاشف، )( 1)
 (.15(، الحديث رقم: )72ـ78، ص )8من حديث متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج ( 2)
 (.  2/573ينهر: الكاشف، )( 3)
ه. وقــا  الرمــذحم: ))هــذا حــديث حســن صــطيح غريــ ((، ينهــر: رواه الرمــذحم وأبــو داود وابــن ماجــ (4)

 (.886(، الحديث رقم: )48، ص )8)المشكاة( ج 
 (.  2/531ينهر: الكاشف، )( 5)
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ــار(ياةا قــال: قاــاما  الْع(رْباــا (  نعـــ  5 صــلى الله عليــه وســلم  رســول اللهبــن( سا

: )أاياحْسا  ـيْساً إلاّ ماـا فـي  أحادفكفمْ  ُّف فاـلأاالا ـرّما شا مفتّك(ساً عالاـى أر(يكات(ـه ياظفـنّ أنّ الله لاـمْ يفحا
ا اَ ـــ ـــرْآن(  ها ـــلف  ؟الْلأف ثْ ـــا لام( يْـــتف عـــن أشْـــيااأا إنّـها ـــرْتف وواعاظْـــتف واناـها إنــّـي واالله( قاـــدْ أما ألاا وا
ـلّ لاكفـمْ أنْ تاـدْخفلفو  لْلأفرْآن( ا . وإنّ الله لامْ يفح( ، أوْ أكْثاـرف ا بفـيفـوتا أهْـل( الْك(تاـاب( إلاّ ب(ـ ذْن 

َ(ي عالايْه(مْ(  .(1) والاا ضارْبا ن(ساائ(ه(مْ، والاا أكْلا ث(ماار(ه(مْ إذاا أعْطاوكفمْ الّ
 

ـــلّ...()قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  ـــة عـــن عـــدم التعـــر  كـــم إنّ الله لاـــمْ يفح( : تناي
َ(ي عالاـيْه(مْ(نمـا ولاـله قولـه: ب يذا هم في المسكن والأهل والمـا  جذا أعطـوا ا  يـة، وج  )الـّ

مولاــله "ا  يــة" ليــدذن بك امــة العلــة، وأن عـــدم التعــر  معلــل بــأداو مــا علــيهم، ولـــو 
 .(2) صر  بها لم يك م((

 وأر  أنه ليس في الكلام تناية، بل هو ذ  حقيقة.
 
ـءف (3)ـ ر(وااياـةً  ـ رضـي الله عنـهن أابي هفرايْـراةا عـ  6 النـّا ف  ياْ ـر(با  أانْ  : )يفوش(

ب(ل( ياطْلفبفونا  دفونا أاحاداً أاعْلاما م(نْ عاال(م( الماد(يناة(( لع(لْما اأاكْبادا الإ(  .(4) فالاا ياج(

                                                 

 (.864(، الحديث رقم: )51، ص )8رواه أبو داود، وسنده لاعيف، ينهر: )المشكاة( ج ( 1)
 (.  2/677ينهر: الكاشف، )( 2)
(: ))هو تناية عن رفله الحديث جلى رسـو  الله ـ صـل  الله عليـه وسـلم 700، ص )8في )المرقاة(، ج ( 3)

 ـ وجت لكان موقوفا ((.
، ص 8رواه الرمـــذحم. وعـــالم المدينـــة، قيـــل: جنـــه مالـــك بـــن أنـــس ـ رحمـــه الله ـ، ينهـــر: )المشـــكاة( ج ( 4)

 (.246(، الحديث رقم: )12)
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( ياْ ــر(با )قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ب(ــل( : تنايــة عــن الســير؛ لأن النّــا ف أاكْبــادا الإ(

سـرعة السـير من أراد ذلك يرت  ا بل ويهرب عل  أتبادها بالرجلَ، وتأنه عبارة عن 
وجدمـــان ا دتج، وقطـــله الشـــقة الشاســـعة حـــا تهـــر المطـــلا بـــذلك، فتقطـــله أتبادهـــا، 

 .(1) وتمسها الأدواو من شدة العطلح، فتةير تأاا لاربت أتبادها((
 

ـ قـال: قـال رسـولا الله صـلى الله عليـه  ـ رضـي الله عنـهن أابي هفرايـْرةا عـ  7
؟( ب(ه( الخاطاياا الله وسلم: )أالاا أادفلّكفمْ عالاى ماا يامْحو  .(2) ويارفا ف ب(ه الدّراجاات(

 
ـــ صـــل  الله عليـــه وســـلم ـ النـــغقـــو  الطيـــغ يـــردد  ـــا يامْحـــو الله):ـ : بـــين ..(.ما

الكنايــة والحقيقــة، فيقــو : ))ذــو ايطايــا تنايــة عــن غكرااــا، ويحتمــل ذوهــا مــن تتــاب 
 .(3) الحكهة دتلة عل  غكرااا((

 نا، والكلام عل  ماهره، والله أعلم.وأعتقد أنه ت تناية ه
 
ـ قـال: قـال رسـول الله صـلى  ـ رضـي الله عنـهن أبي سـعيد  الخـدريّ عـ  8

ـــــدّ الرّحـــــالف  ،  الله عليـــــه وســـــلم: )لا تفشا ـــــراام( د( الحا دا: ماسْـــــج( ـــــاج( إلاّ إلـــــى ثالااثاـــــة ماسا
دي هَا( د( الأقْإاى، وماسْج(  .(1)والماسْج(

                                                 

 (.  2/691ينهر: الكاشف، )( 1)
( 212(، الحــديث رقــم: )94ـــ97، ص )8لرمــذحم، ينهــر: )المشــكاة( ج مــن حــديث رواه مســلم وا( 2)

 (.217و)
 (.  7/347ينهر: الكاشف، )( 3)
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( قولــه: يقــو  الطيــغ مبينــا  الكنايــة في ــدّ الرّحــالف : ومــا فيهــا مــن أــا : )لا تفشا

(: ))قوله:  تناية عن النهلا عن المسافرة جلى غيرها من المساجد، وهـو )لا تفشادّ الرّحالف
أبلـــإ ممـــا لـــو قيـــل: "ت يســـافر"؛ لأنـــه صـــور حالـــة المســـافرة، واي ـــة أســـبابها وعـــداا مـــن 

نهــلا مخــرج ا ةبــار؛ أحم: ت ينب ــلا المراتــ  والأدواو، والتــ ود وفعــل الشــد، ثم أةــرج ال
وت يستقيم أن يقةـد بال يـارة جت هـذه البقـا  الشـريكة، تةتةاصـها بالم ايـا والكهـا ل؛ 
لأن جحــداها بيــت الله الحــرام وحــجا النــاس وقَبلــتهم، رفـــله قواعــده جبــراهيم ـ عليــه الةــلاة 

الةـلاة والسـلام ـ، وال ال ـة والسلام ـ، وال انية قَبلة الأمم السالكة، عموـره سـليمان ـ عليـه 
فكـأن المسـافرة جليهـا  ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـأسست علـ  التقـو  وأنشـأها ةـير القيـة 

 .(2) وفادة جلى بانيها((
 

: قـالا راسفـولف ـ رضي الله عنهنْ عابْد(الله بن( عامْر(و بن( الْعاا.( عـ  9 ما ـ قـالا
الْغاـاف(ل(ينا، واماـنْ قـاما  لاـمْ يفكْتاـُّْ م(ـنْ  آياـات   ب(عاشْر(  الله صلى الله عليه وسلم: )مانْ قااما 

ائاة( آية  كفت(ُّا م(نا الْلأاان(تينا، وامانْ قاما ب(أالْن( آية  كفت(ُّا م(ن المفلأانْط(ر(ينا(  .(3) ب(ما
 

( مانْ قااما )قا  الطيغ: ))قوله:  ؛ أحم: أةذها بقـوة وعـ م مـن غـير ب(عاشْر( آياات 
. فيكون تنايـة (4)"قام بالأمر"، و"قامت الحرب عل  ساقها"  فتور وت توان من قوكم:

                                                 

 (.697(، الحديث رقم: )289، ص )8متكق عليه، ينهر: )المشكاة( ج  (1)
 (.  929-7/921ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.8208(، الحديث رقم: )733، ص )8رواه أبو داود، ينهر: )المشكاة( ج ( 3)
 (.40، ص )8قوله: )أةذها... (: اقتباس من )الكشاف(، ج ( 4)
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عــن حكههــا والــدوام علــ  قراواــا، والتككــر بمعانيهــا، والعمــل بمقتهــاها، وجليــه ا شــارة 
 ؛ أحم: لم ي بـت اسمـه في الةـطيكة في تهمـرة ال ـافلين((الْغاـاف(ل(ينا( )لاـمْ يفكْتاـُّْ م(ـنْ بقوله: 

(1). 
 

صـلى الله عليـه وسـلم  النبـيمـا ـ أانْ ي الله عنهـ رضـنْ ابـن عابـّا   عــ  21
: )ياا عابّا ف  ؟ أالاا  قال ل(لعابّا ( بن( عابْد(المفطلّ(ُّ( ؟ أالاا أامْناحفـءا   ياا عامّـالاف   أالاا أفعْط(يـءا

ــرا الله لاــءا ذانْـباــءا  ، غا ا ــال  إذا أانْــتا فاـعالْــتا ذال(ــءا إا ؟ أالاا أافـْعاــلف ب(ــءا عاشْــرا خ( أاخبــركا
لاف،أاوّلا  رالاف، قاد(يماهف واحاد(يثاهف، خاطْأالاف واعامْدا رّلاف واعالاان(ياتاهف...(  صاغ(يرالاف  هف واآخ(  .(2)واكاب(يرالاف، س(

 
ــهف واحاد(يثاــهف..()قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــرالاف، قاد(يما ــنْ بــد  مــن قولــه:  أاوّلاــهف واآخ( )م(

)  ، فهـــو تنايـــة عـــن علـــ  معـــ  ت تـــد  مـــن ذنبـــك شـــي ا  يقـــله عليـــه اســـم الـــذن ذانْـباـــءا
 .(3) الت تية التامة((

واكـن أن يكـون الكـلام حقيقـة، وت تنايــة هنـا، وهـذا أقـرب مـن الــذهاب جلى 
 الكناية.

 
: قاـالا  ـ رضـي الله عنـهنْ سالْماانا عا ـ  22 صاـلاى اللاـهف عالايْـه(  رسـول اللهـ قاـالا

ــلاما  ــلف  :واسا ــلٌ ياـــوْما الْجفمفعاــة(، واياـ  )لا ياـغْتاس( ــنْ راجف ــنْ طفهْــر ، واياــداه(نف م( ــرف ماــا اسْــتاطاا ا م( تاطاها

                                                 

 (.  4/8811ينهر: الكاشف، )( 1)
، ص 8مـن حــديث رواه أبـو داود، وابــن ماجـه والبيهقــلا في )الـدعواو الكبــير(، ينهـر: )المشــكاة( ج ( 2)

 (.8721(، الحديث رقم: )489ـ481)
 (.  2/8250ينهر: الكاشف، )( 3)
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دفهْن(ه(، أاوْ ياماس  م(نْ ط(يُّ( باـيْت(ه(، ثفما ياخْرفجف فالا يفـ ارِّ ف باـيْنا اثْـنـايْن(، ثفما يفإاـلِّي ماـا كفت(ـُّا 
ماامف، إ(لا ناهف واباـ  غف (را  لاهف، ثفما يفـنْإ(تف إ(ذاا تاكالاما الْإ(  .(1) يْنا الْجفمفعاة( الأفخْراى(لاهف ماا باـيـْ

 
ــيْن((:)قــا  الطيــغ: ))قولــه:  تنايــة عــن التبكــير؛ أحم: عليــه   فاــلا يفـ اــرِّ ف باـــيْنا اثْـنـا

 .(2) أن يبكر فلا يت ط  رقاب الناس، ويكر  بين ارنين((
 

ــراة  21 :  ـ رضــي الله عنــهـ عاــن أبــي هفرايْـ ال راسفــول اللاــه( صاــلاى اللاــهف قـــ قاــالا
،  ادا مري ـــاً نـــادىعـــه( واســـلامْ: )مـــن عالايْـــ ـــاكا مفنـــاد  فـــي الســـماأ(: ط(بْـــتا وطـــابا مامْشا

 .(3) وتاـبـاواأْت( من الجنة( مانْ (لًا(
 

(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  : دعــاو لــه بــأن يطيــ  عيشــه في الــدنياوارةرة. )ط(بْــتا
(و ــاكا لأةــلا  :تنايـة عٍــن ســيره وسـلولإ طريــق ارةـرة بــالتعرحم مـن رذا ــل ا)طـابا مامْشا

 .(4) والتطللا بمطاسن الأفعا  ومكارمها((
 

ــرااأ( بــن(  نْ ـ عــ 23 ــاز(ب   الْبـا ــ رضــي الله عنــه عا ــ ا  ـ : ))خاراجْناــا ما  النبــيـ قــالا
ناـــا إ(لاـــى  يـْ ـــار(، فانْـتـاها ـــنا الأنْإا ـــل( م( ناـــازاة( راجف  والامّـــا ،لْلأابْـــر( اصـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي جا

                                                 

 (.8718(، الحديث رقم: )476، ص )8ينهر: )المشكاة( ج رواه الب ارحم، ( 1)
 (.  4/8237ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.8535(، الحديث رقم: )495، ص )8رواه ابن ماجه، ينهر: )المشكاة( ج ( 3)
 (.  4/8754ينهر: الكاشف، )( 4)
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ـناا فاجالاسا راسفولف الله صـلى  ،يفـلْحادف  ـا عالاـى رفؤوس( أانمّا وْلـهف كا الله عليـه وسـلم واجالاسْـناا حا
))... رف  .(1) الطيّـْ
 

()قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــرف ــناا الطيّـْ : تنايـــة عــن جطــراقهم ر وســـهم، عالاـــى رفؤوس(
 .(2) وسكوام وعدم التكاام اينا  أو شمات ((

 
ت كعبــاً ال: ))لمــا ح ــر قــعاــن أبيــه،  ،كعــُّ ن عابْــدف الــرحمن بــنعاـــ  24

الوفاة، أتته أم بشر بنت البراأ بن معرفور. فلأالـت: يـا أبـا عابْـد الـرحمن   إن للأيـت 
: لــء يــا أم بشــر   نحــن أشــغلف مــن  غ ــر اللاــه فلانــاً فــاقرأ عليــه منــي الســلام. فلأاــالا

ذلء. فلأالت: يا أبا عابْد الرحمن   أما سمعت راسفـول اللاـه( صاـلاى اللاـهف عالايْـه( واسـلامْ 
:يلأـــ ـــة(؟ قاـــالا ـــر خ ـــر، تعلـــ ف بشـــجر الجن مُنين فـــي طي  بلـــى. ول: )إن أرواح المـــ

 .(3) قالت: فهو ذاك((
 

                                                 

ص  ،8مــــن حــــديث رواه أحمــــد عــــن الــــقاو بــــن عــــاتهب ـ رلاــــلا الله عنــــه ـ، ينهــــر: )المشــــكاة(، ج  (1)
 (.8670(، الحديث رقم: )585ـ582)

 (.  4/8710ينهر: الكاشف، )( 2)
ـــــن ماجـــــهرواه  (3)  (.585، ص )8، والبيهقـــــلا في تتـــــاب )البعـــــث والنشـــــور(، ينهـــــر: )المشـــــكاة(، جاب

 (.8678م )الحديث رق
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: قــــا  ا وهــــرحم: عٍلٍقٍـــت اَ بـــلُ تعلـــ ف بشــــجر الجنـــة()ه: ـقــا  الطيـــغ: ))قولـــ
ــقُ ـ بالهــم ـ جذا تشــب تها  ))أرواح . وتناولتْهــا بأفواههــا، ومنــه الحــديث: (1)العَهـــاه تٍـعْلُ

 .(2) في حواصل( طير خفْ ر  تاـعْلف ف من ور  الجنة((الشهداأ 
ولعــل الهــاهر أن يقــا : تعلــق مــن شــ ر ا نــة، وتعديــه بالبــاو يكيــد اتتةــا  
وا لحــا ، لعلــه تــ  بــه عــن الأتــل منهــا؛ لأاــا جذا اتةــلت بشــ رة ا نــة وتشــب ت بهــا 

 .(3) أتلت من ثمرها((
تــ  بــه عــن الأتــل منهــا...((   يلاحــظ هنــا دقــة عبــارة الطيــغ في قولــه: ))لعلــه

 النـغحيث لم يقطله بالكناية هنا مراعاة لمكانة الحديث من أن يُـقٍومٍ  الـنصا مـا لم يقلـه 
وهــذا مــنهج علمــلا رفيــله في طريقــة عــر  ارراو والتــأدب مــله   ـــ صــل  الله عليــه وســلم ـ

 تلام ةا  الأنبياو.
 

لاىعا ـ  76 : ))كاانا ابْنف حفنـايْـن  نْ عابْد( الرّحْمان( بْن( أاب(ــي لايـْ واقاــيْسف  (4)، قاالا
ـنْ أاهْـل(  يّة(، فامفرّ عالايْه(ماا ب(جاناازاة ، فاـلأااماا، فالأ(يلا لاهماا: إنهّـا م( بْنف ساعْد  قاعدين( ب(الْلأااد(س(

؟  أي: من أهل الَمة. فاـلأاالاا: إن  مـرات  ـ صلى الله عليـه وسـلم ـ رسول اللهالأارْ (
:به جاناازاة  فاـلأا   .(5)(( )أالايْساتْ ناـْ ساً(؟ اما. فالأ(يلا لاه: إنهّا جنازة ياـهفود(يّ؟ . فاـلأاالا
 

                                                 

 في )الةطا (: تٍسٍنامٍتْها.( 1)
 )الةطا (، مادة: )علق(. (2)
   (.8714-4/8717ينهر: الكاشف، )( 3)
 (: ))سٍهلُ بن حنيف((.241، ص )2في )التعليق(، ج  (4)
 (.8610م )الحديث رق (.529، ص )8ينهر: )المشكاة(، ج متكق عليه، (5)
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ــوْ  }: ))الأر  هنــا: تنايــة عــن الســكلة والرذالــة، قــا  تعــالى: الطيــغقــا   وَلَ

ــاْنَا  ـــكِنَّ ُ لَشِ ــا وَلَ ــاُُ بهَِ ــدَ رَفَعنَْ ــى الأَرْضِ أَخلَْ ( [ 716] ســورة الأعــراف، اريــة ) { إِلَ
 بأهـل الذمـة، ولـوه في المعـ (( أاهْـل الأارْ (، ولذلك فسـر )(1) ا  جلى السكالةأحم: م

(2). 
 

: ))ساأالْتف راسفولا اللاـه( صاـلاى حا ـ عن  26 يا اللاهف عانْهف قاالا ك(يم بْن ح( اام  راض(
ــأالْتفهف فاأاعْطاـان(ي، ثفــما قاــالا  ــلاما فاأاعْطاـان(ي، ثفــما سا االلاـهف عالايْــه( واسا اَ ــ  ل(ـي: )ياــا حاك(ــيمف   إ(نا ها

ــرٌ حفلْــوٌ  ــالا خا ( لاف ب( (شْــراا (  ،الْما اَ ــ لاف ب(ساــخااواة( ناـْ ــس  بفــور(كا لاــهف ف(يــه(، واماــنْ أاخا اَ ــ ــنْ أاخا فاما
ـنْ الْياــد(  ــرٌ م( يـْ َ(ي ياأْكفــلف والا ياشْـبا ف، واالْياــدف الْعفلْياـا خا الاـ ــانا كا ناـْ ـس  لاــمْ يفـباـاراكْ لاــهف ف(يـه(، واكا

 .(3) الس ْ لاى(
 

تــــ  في الحــــديث بالســــ اوة عــــن تــــف الــــنكس عــــن الحــــرص قــــا  الطيــــغ: ))
ــــنكس مــــن الشــــح والحــــرص المجبولــــة عليهمــــا عــــن  والشــــره، تمــــا تــــ  في اريــــة بتــــوقلا ال

مـَن  وَ }الس او؛ لأن من توق  من الشح يكون س يا  مكلطا  في الدارين، قا  تعـالى:

 .(4) ( [((9] سورة الحشر، ارية ) {هُمُ الْمُفلِْحُونَ  فَأُوْلَاََِ شُحَّ نَفْسِ ِ يُو َ

                                                 

 (.831، ص )2تذا في )الكشاف(، ج ( 1)
 (.  8407-4/8402ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.8142) الحديث رقم: (،533، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: من حديث متكق عليه، (3)
 (.  5/8587ينهر: الكاشف، )( 4)
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صــلى الله عليــه وســلم  النبــيـ أن  ـ رضــي الله عنــهن أبــي هريــرة عـــ  27

راةٌ مــن تمــر . فلأــال: )مــا هــَا يــا بــلال؟( قــال: شــيأٌ  دخــل علــى بــلال، وعنــدلاف صفــبـْ
ر( جهـنما يـوم اللأيامـة، ه بفخـاراً غـداً فـي نـالـاداخرْتفه ل(غاد . فلأال: )أما تخشى أن ترى 

 .(1) ذي العرل( إقلالًا( أن   بلالف   ولا تخنا من
 

؛ أحم: أررا  يةل جليك، فهو تنايـة بفخاراً في نار( جهنما()قا  الطيغ: ))قوله: 

] سـورة الأنبيـاو، اريـة  { نَسيِسـَهَا   يَسْمَعُونَلا }عن قربه منها تما أن قوله تعالى: 
 .(2)( [ تناية عن بعدها((802)

 
لا  ا نسـاأا المسـلمات(  يـ: )ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ رسول اللهقال  ـ 8ً

نا شاة ( تاحْلأ(رانا   .(3) جارةٌ لجارات(ها، ولوْ ف(رْس(
 

ــــة فيــــهقــــا  الطيــــغ ــــا  هــــذا الحــــديث، ذاتــــرا  الكناي ــــه:  مبين ــــرانا ): ))قول  لا تاحْلأ(
لمراد منــه؛ أحم: ت ،قــرن أن : قــا  التوربشــف: هــذا اةتةــار لمعرفــة الم ــاطبين بــاجــارةٌ(

                                                 

ـــــ590، ص )8)المشـــــكاة( ج  ينهـــــر: رواه البيهقـــــلا في )شـــــع  ا اـــــان(،( 1)  الحـــــديث رقـــــم: (،598ـ
(8115.) 

 (.  5/8571ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.8192) الحديث رقم: (،597ص ) ،8( ج المشكاةينهر ) متكق عليه، (3)
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ادحم جلى جاراا ولو أن ادحم فرسن شاة، والكرسـن وجن تـان ممـا ت ينتكـله بـه اسـتعمل 
 .(1)هنا للمبال ة 

أقــو : واكــن أن يقــا : جنــه مــن النهــلا عــن الشــلاو والأمــر بهــده، وهــو تنايــة 
حقـيرة، عن التطاب والتواد، تأنه قيـل: لتطـاب جـارة جاراـا ب رسـا  هديـة ولـو تانـت 
 .(2) ويتساو  فيه الكقير وال ني، وةص النهلا بالنساو؛ لأان مواد الشن ن والمحبة((

 
مــا ـ أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم ـ رضــي الله عنهـ عــن ابــن عمــر  29
. قـال: فـ ذا كـانا  الجنةا  قال: )إن تفـ اخْرا ف لرم انا من راأْ ( الحاوْل( إلى حاوْل  قاب(ـل 

علــى الحفــور( العــين(،  لجنــة( اتحــتا العــرل( مــنْ وارا (  هاباــتْ ريــحٌ  نا أول  يــوم  مــن رم ــا
ـنـاهفمْ بنـا(  فاـيـالأفلْنا: يـا ربِّ   اجعـلْ لنـا مـن ع(بـاد(كا أزواجـاً تاـلأاـر  بهـمْ أاعْيفـنفنـا، وتاـلأاـر  أاعْيفـ

(3). 
 

: : بـين الكنايـة والحقيقـة، فيقـو : ))قولـه)تاـلأاـر  بهـمْ أاعْيفـنفنـا(يردد الطيـغ قولـه: 
: القد، أو من القرار )تاـلأار  بهمْ أاعْيفـنفنا(  .(4): هو جما من القُرم

                                                 

 (.741، ص )2ينهر: )التعليق(، ج ( 1)
 (.  8544-5/8547ر: الكاشف، )ينه( 2)
ــــــ687ص ) ،8( ج المشــــــكاةينهــــــر ) رواه البيهقــــــلا في )شــــــع  ا اــــــان(،( 3)  الحــــــديث رقــــــم: (،684ـ

(8963.) 
في )المكــرداو في غريــ  القــرآن(، للراغــ  الأصــكاني، مــادة: )قــر(: ))قٍـــرا في مكانــه يقٍَــرا قــٍرارا  جذا ربٍــتٍ ( 4)

 ،  وهو البـٍرْدُ((.ربُوتا  جامدا ، وأصله من القارم
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تناية عـن السـرور والكـر ، وحقيقتـه: جبـراد الله دمعـة عينـه؛ لأن دمعـة   فالأول:
 الكر  والسرور باردة.
عبــارة عــن بلــو  الأمنيــة ورلاــاه بهــا؛ لأنــه مــن فــاته بب يتــه تقــر نكســه،  والثــاني:

 .(1) مطلوبه لحةوله(( وت تستشرف عينه جلى
 

ــه( صــلى الله عليــه عاـــ  11 ــولف اللّ ــانا راسف : كا ــه ـ قاــالا ــيا اللّــهف عانْ ــاب(ر راض( نْ جا
ــا هــَا؟(. قاــالفوا: : )ما ــالا ــه(. فاـلأا ــلاً قاــدْ يفلِّــلا عالايْ ــراأاىا ز(حامــاً وراجف ــ ار . فاـ  وســلم ف(ــي سا

: )لايْسا م(نا  صاائ(مٌ.  .(2)  ار((ي السّ ف( الإاوْمف  الْب(رّ  فلأاالا
 

: تناية عن بلـو  ا هـد والطاقـة في تـأرير قادْ يفلِّلا عالايْه(()قا  الطيغ: ))قوله: 
 .(3) العطلح وحرارة الةوم((

 
نْـدا ( يـا  ـ رضي الله عنهبي سعيد الخدري أـ عن  12 ـ قـال: قفـلْنـا يـوما الخا

را  ؟م(نْ شيأ  نلأولفهف  رسولا الله   هلْ   .(4) ...(فلأد بلغت اللألفوبف الحاناج(
 

()قا  الطيغ: ))قولـه:  را : تنايـة عـن شـدة الأمـر فلأـد بلغـت اللألفـوبف الحانـاج(
 .(1) وبلوغه غايته((

                                                 

 (.  5/8531ينهر: الكاشف، )( 1)
 (.2028) الحديث رقم: (،621ص ) ،8( ج المشكاةينهر ) متكق عليه،( 2)
 (.  5/8593ينهر: الكاشف، )( 3)
 (.2455) الحديث رقم: (،351ص ) ،2( ج المشكاةينهر ) من حديث رواه أحمد،( 4)
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ـــ  11 ــن   نْ أاب(ــيعا ــّهف: أتــى  راز(ي ــيّ، أان ــ صــلى الله عليــه وســلم ـ النبــيالْعفلأايْل(  ـ

ـــه(   إنّ أاب(ـــي ـــولا اللّ ـــيْخٌ  فلأـــال: ))ياـــا راسف ـــجّ والاا الْعفمْـــراةا والا كاب(يـــرٌ لاا ياسْـــتاطاي ف الْ  شا حا
: )حفجّ   .(2) عانْ أاب(يءا وااعْتام(رْ( الظاعْنا. قاالا

 
: المذتور في الحديث اكن أن يك  به عـن القـوة فـلا )الظعّْنا(أن الطيغ ير  

: قــا  التوربشــف: الهاعْــنٍ: ـ بكــتح والا الظعّْــنا()))قولــه: يكــون علــ  حقيقتــه، فيقــو : 
 ـ: الرحلــة، وذتــر ذلــك علــ  وجــه البيــان للطــا  الــف انتهــ  جليهــا الهــاو وســكون العــين

 .(3)من تقَ السنَ؛ أحم: ت يقو  عل  السير، وت عل  الرتوب 
أقـــــو : اكـــــن أن يكـــــ  بـــــه عـــــن القـــــوة، ويـــــراد بنكـــــلا اتســـــتطاعة عـــــدم الـــــ اد 

 .(4) والراحلة، تأنه قيل: ليس له تهاد وت راحلة وت قوة بعد أن وج  عليه الحج((
يلاحـــظ أن الطيـــغ اســـتنب  الكنايـــة مـــن فطـــو  تـــلام التوربشـــف حـــين قـــا : 
))أحم: ت يقو  عل  السير، وت عل  الرتوب(( ف عـل الطيـغ الهعـن تنايـة عـن القـوة، 

 وهذا يبين مد  اهتمامه ب براته النكاو البيانية من الحديث النبوحم.
 

                                                 

 (.  5/8988ينهر: الكاشف، )( 1)
 :رـينهـــــ وأبــــو داود، والنســـــا لا. وقــــا  الرمـــــذحم: ))هــــذا حــــديثح حســــنح صــــطيحح((، رواه الرمــــذحم،( 2)

 (.2521) الحديث رقم: (،336ص ) ،2( ج كاةـالمش)
(. ولم يــــذتر اســـــم التوربشــــف، وهــــو منســـــوب جلى التوربشـــــف في 236، ص )5ينهــــر: )المرقـــــاة(، ج ( 3)

 (.810، ص )7)التعليق(، ج 
 (.  5/8943ينهر: الكاشف، )( 4)
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ــراةا أا ـ عــن  13 : قاــ ـ رضــي الله عنــهب(ــي هفرايْـ ــولف اللّــه( صــلى الله ـ قاــالا الا راسف
م(ن   عالى قاـتْل(  مانْ أاعاانا )عليه وسلم:  ُْ يْـه(:  مفـ نـا ـة ، لالأ(ـي اللها ماكْتفـوبٌ باــيْنا عايـْ شاـطْرا كال(ما

 .(1) آي سٌ م(نْ ر(حماة( الله((
 

ــة ..( )قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــطْرا كال(ما : )آيــس يــراد بــه )ا ( مــن اقتــل. وقولــهشا
إلِاَّ الْقـَومُْ   وحِْ اللّ ِرَّ نَّ ُ لاَ يَيْأَ ُ مِنإِ } ية عن تونه تافرا ، قا  تعالى:تنامن رحمة( الله(:

( [. يعــني: يكهــطه علــ  ر وس الأشــهاد 21] ســورة يوســف، اريــة ) {الْكَــافِرُونَ 
 بهذه السمة الكهيعة بين تراتيه، وهذا من باب الت ليظ والتشديد، وت ير  أبلـإ منـه((

(2). 
 

ــول الله صــلى الله عليــه  ـ رضــي الله عنــهبــي الــدّرْدااأ( أـ عــن  14 ـ عــن راسف
اَ أرْضاً  ْ يات(هاا وسلم قال: )مانْ أخا  .(3)فاـلأادْ اسْتـالأاالا ه(جْراتاهف...(  ب(ج(

 
جذا قلت: قد تعـورف واشـتهر أن لاـرب ا  يـة تنايـة عـن الـذ  قا  الطيغ: ))

 والة ار، فما با  اك رة ت  بها عن الع ة؟
ــــه، حيــــث نةــــر الله صــــاحبها قلــــت : لأاــــا مبــــدأ عــــ ة ا ســــلام، ومنشــــأ رفعت

 .(1) بالأنةار وأع  الدين بهم، وفل شوتة المشرتين، وقطله شأفتهم واستأصلها((

                                                 

 .(7414) الحديث رقم: (،8075ص ) ،2( ج المشكاةينهر ) رواه ابن ماجه،( 1)
 (.  1/2437ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.7546) الحديث رقم: (،8057ص ) ،2( ج المشكاةينهر ) من حديث أبو داود،( 3)
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مـا ـ قـال ساـم(عْتف راسفـولا اللـّه( ـ رضـي الله عنهبْدف اللّه( بـْنف عفماـرا عا ـ عن  15

: )ماـنْ  ـنْ طااعاـة ،ياــ خالاـ ا  صـلى الله عليـه وسـلم ياـلأفـولف ياــوْما الْلأ(يااماــة(، ولاا  لالأ(ـيا اللـّها  داً م(
عاةٌ، مااتا م(يتاةً جااه(ل(يّةً(  .(2) حفجّةا لاهف. وامانْ مااتا والايْسا ف(ي عفنفلأ(ه( باـيـْ

 
ـنْ طااعاـة ()قا  الطيغ: ))قوله:  ؛ أحم: طاعـة تانـت قليلـة أو ت ـيرة، ولمـا تـان م(

البيعـة  ـر  العـادة علـ  ولاـله اليـد علـ  اليـد حـا  ولاله اليد تناية عـن العهـد وجنشـاو 
المعاهــدة، تــ  عــن الــنق   لــله اليــد ون عهــا، يريــد مــن نقــ  العهــد وةلــله نكســه مــن 

 .(3) بيعة ا مام لقلا الله تعالى آثما  ت عذر له((
 

ــةا أا ـ عــن  16 ـ عــن النّبــيّ صــلى الله عليــه وســلم  ـ رضــي الله عنــهبــي أفمااما
 .(4)أافْساداهفمْ(  إ(ذاا ابْـتـاغاى الرِّيباةا في النّا (  الأم(يرا  قال: )إ(نّ 

                                                 

 (.  1/2505ينهر: الكاشف، )( 1)
وذتـر بعهـه الشـريف  (.7634) الحـديث رقـم: (،8011ص ) ،2( ج المشكاةينهر ) رواه مسلم،( 2)

ـةا ( بلكظ: 824الرلالا في )المجاتهاو النبوية( في تتابه ص ) )من خالا ا يداً من طاعة  لالأ(ـيا اللها ولا حفجا
. وقا : ))وهذه استعارة، والمراد  لله اليد ههنا ايروج عـن طاعـة ا مـام العـاد ، فشـبه ـ صـل  الله له(

نه بالأسير الذحم ن   يده مـن ربَْـقٍتـَهَ، وأةـرج عنقـه مـن جامعتـه ـ عليه وسـلم ـ من  رج عن طاعة سلطا
وهــلا القيــد ـ فكأنــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ أقــام لــواتهم الطاعــة في الأعنــا  مقــام ا وامــله في الأيــدحم 

 والرقاب، وجعل ايارج منها تالمار  من ربقة الأسر...((.
 (.  1/2564ينهر: الكاشف، )( 3)
 (.7301ورقمه في )المشكاة(: ) رواه أبو داود،( 4)
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ـــ صــلى الله عليــه  رســول اللهـ قــال: ســمعت  ـ رضــي الله عنــهوعــن معاويــة 
عْتا عاوْرات( إيلأول: ) وسلم ـ اا  .(1) النا ( أافْسادْتاـهفمْ( نء إذا اتاُّ(

 
في الحـديث ... تـ  (2): العـورة: ايلـل النـا ( عاـوْرات)قا  الطيغ: ))قولـه: 

الأو  عــن العيــوب بالريبــة، وهنــا بــالعورة، جيــذانا  بــأن عيــوب النــاس تعــوراو مســتوراو 
 .(3) يحرم تشكها والريبة فيها، تما يحرم تشف الم دراو عن سرها((

 
: أانّ النّبـيّ صـلى الله عليـه وسـلم سفـس(لا: أايّ عـ  17 ـيا الله بـن( حفباش( نْ عابْد (

ــلف؟ قــالا  :اْلأاعْمــال( أافْ ا ــلف؟ قــالا قاة( أافْ ا (، ق(يــلا: فــأايّ الإّــدا )جفهْــدف  : )طفــولف الْلأ(ياــام(
ـرّما الله عالايْـه((، ق(يـلا: فـأايّ  المفلأ(لّ(، ق(يلا: فأايّ الْه(جْراة( أافْ الف؟ قال: )مانْ هاجارا ماـا حا

ـــه((، ق(يـــلا  ال(ـــه( واناـْ س( ـــدا المفشْـــر(ك(ينا ب(ما ـــنْ جااها ـــلف؟ قـــال: )ما ـــاد( أافْ ا ها : فـــأايّ الْلأاتْـــل( الْج(
؟ قال:)مانْ أفهْر(ي ا دامفهف واعفلأ(را جاواادفلاف(  .(4) أاشْرا ف

 
ا ـواد:   (5): قطـله عقـ  مانْ أفهْر(ي ا دامفهف واعفلأ(ـرا جاـواادفلاف()قا  الطيغ: ))قوله: 

 .(1) تناية عن غاية ش اعته وبطولته، وأنه مما ت يطا  أن يهكر به جت بعقر جواده((
                                                 

 ،2( ج المشـــكاةينهـــر ) (،7309رواه البيهقـــلا في )شـــع  ا اـــان(، ورقـــم الحـــديث في )المشـــكاة( )( 1)
 (.8095ص )

 ينهر: )الةطا (، مادة: )عور(.( 2)
 (.  2512ينهر: الكاشف، )( 3)
 (.7177الحديث رقم: )(، 8826)، ص 8)المشكاة( ج  ينهر:رواه أبو داود،  (4)
في )المع ــــم الوســــي (، مــــادة: )عقــــر(: ))عقــــر البعــــيٍر: قطــــله جحــــد  قوا مــــه ليســــق ، ويــــتمكن مــــن ( 5)

 ذته... وانعقرٍ البعيُر والكرسُ: لُاربتْ قوا مه بالسفَ((.
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لشـــيخ علـــلا القـــارحم جلى وجـــود أت ـــر مـــن تنايـــة في هـــذا الرتيـــ ، وقـــد أشـــار ا
فقـــا : ))وفي الكـــلام تنايتـــان عـــن قتلـــه وقتـــل مرتوبـــه، حيـــث اجتمـــله لـــه اتجتهـــاد في 

 .(2)ا هاد راتبا  وماشيا ، وملا  نكسا (( 
والحاصــل أن في الرتيــ  رــلاث تنايــاو، الأولى: عــن قتلــه، وال انيــة: عــن قتــل 

 مرتبة منهما، وهلا غاية ش اعته ومنته  بطولته.جواده، وال ال ة: 
 

ـ أنا راسفولف الله صلى الله عليـه وسـلم  ـ رضي الله عنهن ابن( عابّا   عـ  18
ـيُّا إخْـواانفكفم يـوما أفحفـد ، جاعاـلا اللهف   فـي جاـوْ (  أرْوااحاهفـمْ  قالا لأصحاب(ه(: )إناه لاماا أفص(

ــر  خفْ ــر   ــ ،طايْ نّ ــارا الْجا ــُّ  تاــر(دف أنْـها ــنْ ذاها ــا، واتاــأْو(ي إلاــى قاـنااد(يــلا م( ــنْ ث(ماار(ها ــلف م( ة(، تاأْكف
ــدفوا ط(يــُّا ماــأْكال(ه(مْ واماشْــراب(ه(مْ وامالأ(ــيل(ه(مْ. قاــالفوا: ماــنْ  ــا واجا مفعالّلأاـة  فــي ي(ــلِّ الْعاــرْل( فاـلاما

نّة(؟(  .(3) يفـبـالّ ف إخْوااناـناا عاناا أنانا أحْيااأٌ في الْجا
 

ــيل(ه(مْ()))قولــه:  قــا  الطيــغ: : المقيــل المكــان الــذحم يــدو  جليــه للاســراحة وامالأ(
. وهو ههنا تناية عن التنعم والرفـه؛ لأن المرفهـين في الـدنيا (4)وقت الههيرة والنوم فيه 
 .(5) يعيشون فيها منعمين((

 وت أدرحم لماذا ذه  الطيغ جلى أن المقيل هنا تناية، وليس حقيقة؟

                                                 

 (.  1/2650ينهر: الكاشف، )( 1)
 (.295، ص )3)المرقاة(، ج ( 2)
 (.7157الحديث رقم: )(، 8878)، ص 2)المشكاة( ج  ينهر:من حديث رواه أبو داود،  (3)
قا : القيلولة، ومولاله القيلولة، ينهر: )المع م الوسي (، مادة: )قا (.( 4)

ٍ
قا ، والم

ٍ
قَيلُ: الم

ٍ
 الم

 (.  1/2668ينهر: الكاشف، )( 5)
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ـــالا فا ـ عـــن  19 :  ا ـــرا بـــنا الْخاطاـــابا يلأـــولف ـــم(عْتف عفما : سا يْـــد  يلأـــولف ةا بـــنا عفبـا

اأف أرْباـعاـةٌ: : )الشّـهادا م(نٌ جايـّدف  سام(عْتف رسولا الله صلى الله عليه وسلم يلأـولف ُْ راجفـلٌ مفـ
ـنـاهفمْ  َ(ي ياـرْفاـ ف النـا ف إليـه( أعْيفـ اكا الـّ اَ ، لالأ(يا العاـدفوّ فاإاـدا ا الله حتـى قفت(ـلا، فاـ الإيماان(

ــواتفهف، فــلا أدْر(ي ــلأاطتْ قاـلانْسف ــهف حتــى سا ا( وارافاــ ا راأْسا اَ ــ ةا  ياـــوْما اللأ(يااماــة( هاكا ــوا ــر  أاقاـلْناسف عفما
ةا قاـ أراادا أامْ   .(1) النبيّ صلى الله عليه وسلم(؟( لانْسفوا

 
ا()قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  اَ ـــ رْفاـــ ف(: مةـــدر قولـــه هاكا ؛ أحم: يرفـــله النـــاس جليـــه )ا

)وارافا ا راأْساهف حتـى ساـلأاطتْ لا هكذا تما تشاهدون، وهذا القو : أعينهم م ل رفله رأس
 .(2) تناية عن تناهلا رفعة من لته((  قاـلانْسفواتفهف(

 

: ))لاـمْ ياكفـنْ شاـيأٌ أاحاـُّا إلاـى راسفـولف  ـ رضي الله عنهـ عانْ أاناس   31 ـ قاـالا
(( باـعْدا النّسااأ(  اللّه( صلى الله عليه وسلم  .(3) م(نا الْخايْل(

 
()قا  الطيغ: ))قوله:  : ذتر اييل ههنا تناية عـن ال ـ و والمجاهـدة م(نا الْخايْل(

ـ . وذلـك لنكـلا اشـت ا  الرسـو  (4)في سبيل الله، وقرانه مله النساو هنـا  رادة التكميـل 

                                                 

، ص 2)المشــــكاة( ج  ينهــــر:مــــن حــــديث رواه الرمــــذحم، وقــــا : ))هــــذا حــــديث حســــن غريــــ ((،  (1)
 (.7151الحديث رقم: )(، 8877ـ8872)

 (.  1/2667ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.7190الحديث رقم: )(، 8848)، ص 2)المشكاة( ج  ينهر:رواه النسا لا، ( 3)
 تقدم تعريف )التكميل( في الحديث عن منهج الطيغ لامن التمهيد من هذه الرسالة.( 4)
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بالنســاو عــن معــا  الأمــور، فكمــل باييــل ليــدذن أنــه مــله ذلــك  صــل  الله عليــه وســلم ـ
 .(1) تاهد بطل((
 

ـــ ( قـــال: ســـمعتف رســـول الله صـــلى الله عليـــه مْــــ عـــن عا  32 ر(و بـــن( الْحام(
ه( فاـلأاتـالاهف   .(2) الغادْر( يوما اللأيامة(( أفعطيا ل(واأا  ،وسلم يلأول: )مانْ أامانا رجلًا على ناـْ س(

 
اسـتعارة، وتمـو  الكـلام تنايـة عـن فهـيطته علـ   ال ـٍدْرَ: لـَواوٍ قا  الطيغ: ))

 .(3) ر وس الأشهاد((
 

، قال: ))باـعاثتن(ي قفـرايْنٌ إلـى راسفـول( الله صـلى الله عليـه  31 ـ عن أبي رااف(  
ـــه وســـلم أفلْلأ(ـــيا فـــي ـــتف راسفـــولا الله صـــلى الله علي ـــا راأايْ  .قاـلْب(ـــيا الإســـلاامف  وســـلم فالمّ

ــولف الله صــل ــ ف إلاــيْهمْ أباــداً. قــال راسف ــيّ والله لا أارْج( ــولا الله   إن : ياــا رسف ى الله فاـلأفلْــتف
يسف بالْعاهْد( والا أاحْبفسف الْبفـرفدا  ْ  ف نْ كـانا فـي (4)عليه وسلم: )إنّي لا أاخ( ، والك(ن ارْج(

هابْتف ثفـمّ أتاـيْـتف النّبـيّ صـلى الله  اَ : فاـ ْ (. قاـالا ـءا الآنا، فـارْج( َ(ي فـي ناـْ س( ءا الّ ناـْ س(
))  .(5) عليه وسلم فأاسْلامْتف

 

                                                 

 (.  1/2633ينهر: الكاشف، )( 1)
 (.7939الحديث رقم: )(، 8864)، ص 2ج )المشكاة(  ينهر:رواه الب وحم في )شر  السنة(، ( 2)
 (.  9/2352ينهر: الكاشف، )( 3)
 أله بريد، وهو الرسو ، ينهر: )المع م الوسي (، مادة: )برد(.( 4)
 (.7918الحديث رقم: )(، 8865)، ص 2)المشكاة( ج  ينهر:رواه أبو داود،  (5)
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ــ)قــا  الطيــغ: ))قولــه:  : تنايــة عــن تمكــن ا ســلام مــن  ف إلاــيْهمْ أباــداً(لا أارْج(
)فـ نْ كـانا ، وجليـه ا شـارة بقولـه: (1) )أباـداً(قلبه، ولذلك أتده بالقسـم، وذيلـه بقولـه: 

) ْ ــءا الآنا فــارْج( َ(ي فــي ناـْ س( ــءا الــّ تأنــه أراد أن يههــر ا ســلام بعــد أةــذه   فــي ناـْ س(
ـــن ق  العهـــد، أو لهـــررلإ برجوعـــك بم ـــامله فلبـــه، فقيـــل لـــه: ت تههـــر لأنـــه متهـــمن ل

 .(2) جليهم((
 

ــراةا ـ عــن  33 ــول( الله صــلى الله عليــه ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: قــال هفرايْـ راسف
ــا،) وســلم: ــهْمفكفم ف(يها ــا فاسا ــا واأقامْــتفمْ ف(يها ــا قاـرْياــة  أتاـيْتفمفوها ــا قاـرْياــة  عاإاــت( الله  أيمّا واأيمّا

 .(3) (ثفمّ ه(يا لاكفم ول(ه(،واراسفولاهف فا نّ خفمفساهاا لله واراسف 
 

عاإاــت( الله )قــا  الطيــغ مبينــا  عــن الكنايــة في قولــه ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ: 
ـــولاهف  ـــا  أاكـــا: ))تـــ  عـــن مقـــاتلتهم بقولـــه: ( واراسف ـــولاهف )مبين ـــت( الله واراسف تعهيمـــا  ( عاإا

ن قـــاتلهم فقـــد لشـــأن الم ـــاطبين، وأاـــم جنمـــا يقـــاتلون في ســـبيل الله، ويجاهـــدون لله، فمـــ
 .(4) عة  الله ورسوله ـ صل  الله عليه وسلم ـ((

 

                                                 

، ص 8ينهــــر: )ا يهــــا (، ج  التـــذييل: هــــو تعقيــــ  ا ملــــة بجملــــة تشــــتمل علــــ  معناهــــا للتوتيــــد،( 1)
(703.) 

 (.  9/2357ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.7994الحديث رقم: )(، 8869)، ص 2)المشكاة( ج  ينهر:رواه مسلم، ( 3)
 (.  9/2367ينهر: الكاشف، )( 4)
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 نـتف غلامـاً فـيكرضـي اللـّه عنهمـا قـال: )) سـلمةا  ن عمـر بـن أبـيعـ  34
جْر  .(1)رسول( اللّه صلى اللّه عليه وسلم...((  ح(

 
جْر )فيقا  الطيغ: ))قولـه:  : هـو  رسول( اللّه صلى اللّه عليـه وسـلم...( ح(

ربيبـــا  لـــه، وأنـــه في حهـــنه يربيـــه تربيـــة الأوتد، وتـــان عمـــر هـــذا ابـــن أم تنايـــة عـــن تونـــه 
 .(2) سلمة تهوج النغ ـ صل  الله عليه وسلم ـ((

 
الله بن( عامْر و عـ  5ً ما قـال: ))ماـا رفؤيا راسفـولف ـ رضي الله عنهن ابن( عابْد (

((عالأ(  والا ياطاأف  الله صلى الله عليه وسلم ياأْكفلف مفتّك(ساً قال ،  .(3) باهف راجفلاان(
 

( والا ياطاــأف )قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــلاان( : قــا  المههــر: يعــني مــن عادتــه عالأ(باــهف راجف
 .(4)التوالاله، اشلا في وس  ا مله أو في آةرهم، وت اشلا أمامهم(( 

، )رجــلان(ويـرد رأحم المههــر قــا لا : ))أقــو : ت يسـاعد هــذا التأويــل الت نيــة في 
الاعه ـ صلواو الله وسلامه عليه ـ، وأنه لم يكن اشـلا مشـلٍا ا بـابرة ولعله تناية عن تو 

ــولف الله صــلى الله عليــه وســلم )مــله الأتبــا  وايدم،ويديــده اقرانــه بقولــه:  ــا رفؤيا راسف ما
 .(5) ف نه تان من دأب المرفين((ياأْكفلف مفتّك(ساً قال ( 

                                                 

 (.4859) الحديث رقم: (،8280، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه، (1)
 (.  9/2173ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.4282) الحديث رقم: (،8281ـ8283، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: واه أبو داود،ر ( 3)
 (.815، ص )1)المرقاة(، ج ( 4)
 (.  9/2155ينهر: الكاشف، )( 5)
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: ))إ(نّ اللهـ عـــن ابـــن(  6ً ـــم( ا ياـلأفـــولف ، سف ،  طايّـــٌُّ  المفســـيُّّ( ـــُّّ الطِّيـــُّا يفح(
: ـُّّ الْجفـودا، فاـناظِّ فـوا ـ أفراالاف قـالا ُّّ الكاراما، جاواادٌ يفح( ُّ  النّظاافاةا، كار(يمٌ يفح(  ناظ(ينٌ يفح(

 : ــبـّهفوا ب(ــاليـاهفود((، قــالا ر( بــن( م(سْــماار ، (1)أافْن(ياــتاكفمْ ـ، والاا تاشا ــاج( اَكارْتف ذال(ــءا ل(مفها . فاــ
ثان(  : حادا ثْـلاـهف، إ(لاّ فاـلأاالا يْه( عاام(رف بنف ساعْد ، عن أابيه(، عـن النبـيّ صـلى الله عليـه وسـلم م(

: )ناظّ فوا   .(2) فْن(ياتاكفمْ(أا أانهّف قالا
 

ـــوا()قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  الكـــاو فيـــه جـــواب شـــرط ذـــذوف؛ أحم: جذا  :فاـناظِّ ف
ه، حـا أفنيـة تقرر ذلـك فطيبـوا تـل مـا أمكـن تطييبـه، ونهكـوا تـل مـا سـهل لكـم تنهيكـ

الدار، وهلا: متسـله أمـام الـدار، وهـو: تنايـة عـن اايـة الكـرم وا ـود، فـ ن سـاحة الـدار 
ـــــواردين  ـــــاوب ال ـــــ  الهـــــيكان، وتن ـــــت أدعـــــ  بجل ـــــة، تان ـــــت واســـــعة نهيكـــــة طيب جذا تان

 والةادرين، وجليه ينهر قو  الحماسلا:
 

ـــــــا جُـــــــورٍ الْكَنــٍـــــاوَ فٍـرُبما ِْ  فـــــــ نْ تُمــْـــــسَ مٍ
 

 (((3)لوُفــُــــودَ وُفــُــــودُ أقــــــامٍ بــــــهَ بٍـعْــــــدٍ ا 
 

 

                                                 

 أحم: السامله.( 1)
 (.4413) الحديث رقم: (،8232ـ8238، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: رواه الرمذحم،( 2)
عطـــاو الســـندحم يررـــلا ابـــن هبـــيرة، ينهـــر: )شـــر  ديـــوان  (. والبيـــت لأ 9/2942ينهـــر الكاشـــف، )( 3)

 (.260، ص )7(. وهو في )الكشاف(، ج 100، ص )2الحماسة( للمرتهوقلا، ج 
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ـــا فـــي عــــ  37 ـــه عنهمـــا ـ قـــال: ))كنّ ـــيْن  ـ رضـــي اللّ ـــن( حفإا ـــرانا ب ن ع(مْ
: أانْـعاــما اللهف  بــء عايْنــاً، وأانْـعاــمْ صاــباحاً، فلمــا كــانا الإ(ســلامف نفهينــا عــن  الجاهليــة( نلأــولف

 .(1) ذلء((
 

: ))يحتمــل أن تكــون (بــء عايْنــاً  أانْـعاــما اللهف )مبينــا  الكنايــة في قولــه: قــا  الطيــغ 
، والتنكـــير فيـــه للتك ـــيم؛ أحم: أنعـــم الله بســـببك )أانْـعاـــما(مكعـــو   )عايْنـــاً(البـــاو ســـببية، و

عينـــا ، وأحم عـــين؟ عـــين مـــن يحبـــك، فتكـــون تنايـــة عـــن طيـــ  عيشـــه، ورفاهيـــة ت يحـــوم 
 .(2) حوكا ةشونة((

 

أفتـيا  ــ صـلى الله عليـه وسـلم  النبيا ـ أن ـ رضي الله عنهـ عن عائشة  38
، فاـلأابـالاهف، فلأال: )أما إنهم مابْخالاةٌ ماجْبـاناةٌ، وإنهمْ لمنْ ريحان( الله((  .(3) بإبيٍّ

 
ــيْناً  ــناً وحفسا : إن حاسا ــة، أاناــهف قاــالا ــ وعــن ياـعْلاــى بــن أمي مــا ـ ـ رضــي الله عنهـ

ا إ(لايْـــه(،  رســـول اللهاســـتبلأا إ(لاـــى  ـــماهفما : وا صـــلى الله عليـــه وســـلم. فا ا لاـــدا إ( )قاـــالا  نا الْوا
 .(4) مابْخالاةٌ ماجْبـاناةٌ(

 

                                                 

 (.4654) الحديث رقم: (،8789، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه أبو داود،( 1)
 (.  80/7034ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.4698اة(: )رواه الب وحم في )شر  السنة( ورقمه في )المشك( 3)
 (.4692) الحديث رقم: (،8729، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه أحمد،( 4)
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: همــا ههنــا تنايتــان عــن المحبــة علــ  مــا مابْخالاــةٌ ماجْبـاناــةٌ()قــا  الطيــغ: ))قولــه: 
 .(1) يقتهيه المقام فيكون مدحا ، وجن تان في الحديث السابق تناية عن الذم((

 
ــةا  نْ مفعااو(ياــةا بــْن( عاـــ  39 ــةا جا أانّ  ،جااه(ما ــاأا  اه(ما إلاــى النّب(ــيّ صــلى الله عليــه جا

ــلْ  : )ها . فاـلأاــالا ــيرفكا سْــتف أاسْتاش( : ياــا راسفــولا اللــّه(   أارادْتف أانْ أاغْــ فوا واقاــدْ ج( وســلم فاـلأاــالا
هاا( لاءا  نّةا عندا ر(جْلايـْ : )فاالْ امْهاا، فا نّ الْجا : ناـعامْ. قاالا  .(2) م(نْ أفما؟(. قاالا

 
ــا(عنــدا ر(جْلا )قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ها :تنايــة عــن غايــة ايهــو  واايــة الــذ ،  يـْ

ــِْ وَ }تمــا في قولــه تعــالى: ــةِ   لَاخْفِ ــنَ الرَّنْمَ ــذُلِّ مِ ــاحَ ال ــا جنََ ] ســورة ا ســراو،  {هُمَ
( [. ولعلــه ـ صــل  الله عليـه وســلم ـ عـرف مــن حالـه وحــا  أمـه حيــث أل مــه 24اريـة )

 .(3) ةدمتها ول ومها أن ذلك أولى به((
 

ـراةٌ  : )إ(ن الـدّنْـيااــ صـلى الله عليـه وسـلم ـ ل اللهرسو ـ قال  41 ةٌ خا (  ،حفلْـوا
إ(نّ الله  .(4) ف(يهاا، فاـنااي(رٌ كايْنا تاـعْمالفونا( مفسْتاخْل( فكفمْ  وا

 

                                                 

 (.  80/7064ينهر: الكاشف، )( 1)
 (،8712، ص )7)المشــــــكاة( ج  ينهــــــر:والنســــــا لا، والبيهقــــــلا في )شــــــع  ا اــــــان(،  رواه أحمــــــد، (2)

 (.4979) الحديث رقم:
 (.  80/7838ينهر: الكاشف، )( 3)
، ص 7)المشـــكاة( ج  ينهـــر: اه الرمـــذحم، عـــن أ  ســعيد ايـــدرحم ـ رلاـــلا الله عنــه ـ،مــن حـــديث رو  (4)

 (.5845) الحديث رقم: (،8424ـ8427)
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ــراةٌ()قــا  الطيــغ: ))قولــه:  : قــا  في الكــا ق: أحم: ةهٍــراو ناعمــة، يقــا : خا (
 .(1)أٍةْهٍر وةٍهَر تقوكم: " أعٍْوٍر وعٍوَر 

ــــراةٌ(و : قولــــه: أقــــ ةٌ خا ( : تنايــــة عــــن تواــــا غــــرارة، ت ــــر النــــاس بلواــــا )حفلْــــوا
 .(2) وطعمها، وليس ،تها طا ل((

 
ـ قــال: جــاأ رجــلٌ إلــى  ـ رضــي الله عنــهن أبــي أيــوب الأنإــاري عـــ  42

(. فلأـــال: )إذا قمـــتا فـــي ())عظنـــي وأوجـــ  النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم. فلأـــال:
َ(رف منـه ،   مفـوادِّ  صلات(ءا فإـلِّ صـلاةا  غـداً، وأجمـ  الإيـا ا  (3) ولا تكلـمْ بكـلام  تاعتاـ
)  .(4) مما في يدي النا (

 

َ(رف منــه غــداً()قــا  الطيــغ: ))قولــه:  : تنايــة عــن حكــظ ولا تكلــمْ بكــلام  تاعتاــ
 .(5) اللسان، وأن ت يتكلم بما ،تاج أن تعتذر له((

 
ــراةا هف ـ عــن أبــي  41 ــولف الله صــلى الله ـ قــال: قــا ـ رضــي الله عنــهرايْـ لا راسف

ر(  عليه وسلم: )ياحْرفجف في ، ياـلْباسفـونا ل(لنـّا (  آخ(  الّ ماان( ر(جاالٌ ياخْت(لفونا الـدّنْـياا بالـدّين(

                                                 

 (.840، ص )2ج  (1)
 (.  80/7265ينهر: الكاشف، )( 2)
( ورد بلكـــــظ: 482، ص )5(. وفي )مســــند أحمــــد(، ج 798، ص )9تــــذا في )المرقــــاة( أيهـــــا ، ج   (3)

 (.876اتهاو النبوية( للشريف الرلالا، ص )وتذا في: )المج)تعتَر(. 
 (.5226) الحديث رقم: (،8448، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه أحمد، (4)
 (.  80/7703ينهر: الكاشف، )( 5)
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...( جفلفودا الّ أْن(  ئااب( َّ ناتفـهفمْ أاحْلاـى م(ـنا الس ـكار(، واقفل(ـوبفـهفمْ قفـلفـوبف الـ ، أالْس(  م(نا اللّين(
(1). 

 
))قولــــه:  جلى الكنايــــة وحســــن التطــــابق في هــــذا الحــــديث: مشــــيرا  قــــا  الطيــــغ 

ــا ( ) ــونا ل(لنّ ( ياـلْباسف : تنايــة عــن جمهــار السلاسٍــةَ واللــين مــله النــاس، ومــا جفلفــودا الّ ــأْن(
(أحسن التطابق بين القولين، أعني: وقوله:  ئااب( َّ  .(2) .(()واقفل(وبفـهفمْ قفـلفوبف ال

 
: قاالا راسفولف اللّه( صـلى الله عليـه ـ  ـ رضي الله عنهكْراةا با ـ عن أبي  43 قالا

ــا  ــدف ف(يها ناــةٌ، الْلأااع( ــونف ف(تـْ ناــةٌ، أالاا ثفــمّ تاكف ــونف ف(تـْ ــتاكفونف ف(ــتانٌ. أالاا ثفــمّ تاكف ــا سا وســلم: )إ(نّـها
ــا، أالاا فاــ (ذاا واقاـعاــتْ،  ها ــنا السّــاع(ي إ(لايـْ ــرٌ م( يـْ ــا خا ــي ف(يها ــا، واالْمااش( ــي ف(يها ــنا الْمااش( ــرٌ م( يـْ خا

ـانا لاـهف فا  ـْ  ب( (ب(ل(ـه(، واماـنْ كا ـه(، فاـلْيـالْحاـ ْ  غاـنامٌ  مانْ كاانا لاـهف إ(ب(ـلٌ فاـلْيـالْحا اناـتْ لاـهف  ب(غانام( واماـنْ كا
ه((   .(3)أارٌْ  فاـلْيـالْحاْ  ب(أارْض(

 
ــانا لاــهف إ(ب(ــلٌ... الــخ(:)قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــنْ كا تنايــة عــن اتعتــ ا  عنهــا   فاما

 .(4) ((واتشت ا   ويةة نكسه
 

                                                 

ـــــــ8467، ص )7)المشـــــــكاة( ج  ينهـــــــر:مـــــــن حـــــــديث رواه الرمـــــــذحم،  (1)  الحـــــــديث رقـــــــم: (،8464ـ
(5727.) 

 (.  88/7737ينهر: الكاشف، )( 2)
 (.5715) الحديث رقم: (،8412، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: مسلم،رواه  (3)
 (.  88/7403ينهر: الكاشف، )( 4)
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ـــ  44 ــراةا عا ــولف الله صــلى الله  ـ رضــي الله عنــهنْ أاب(ــي هفرايْـ : قاــالا راسف ـ قاــالا
نْــ (لانّ  لْأــتفـلانا  رْياما ماــابــْنف  عليــه وســلم: )واالله( لايـا ، والايـا حاكامــا عاــاد(لًا، فاـلْياكْســرانا الإّــل(يُّا

ْ ياةا، والايتْركانا الْلأ(لاا  ، والايا اعانا الْج( نْ (يرا هابانا الشّـحْنااأف الْخ( َْ ـا، والاتاـ ها ، فالاا يسْـعاى عالايـْ .ف
 .(1)واالتّبااغفضف واالتّحااسفدف، والايادْعفوانا إ(لاى الْماال( فالاا ياـلْأبـالفهف أاحادٌ( 

 
()ا قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ، وهــلا الناقــة لايتْــركانا الْلأ(ــلاا.ف : الْقَــلٍاصُ: أــله قٍـلــُوصلا

 .(2)الشابة 
يعــــني ليــــرتن عيســــ  ابــــن مــــرم ـ عليــــه الةــــلاة والســــلام ـ جبــــل قــــا  المههــــر: 

الةـدقة، وت يـأمر أحــدا  أن يسـع  عليهــا، ويأةـذها؛ لأنــه ت يجـد مــن يقبلهـا تســت ناو 
 ((.(3)الناس عنها، والمراد بالسعلا: العمل

ثم عقــ  علــ  تــلام المههــر بقولــه: ))أقــو : ويجــوته أن يكــون ذلــك تنايــة عــن 
 في الأر  لطلــ  المــا ، و،ةـيل مــا يحتــاج جليــه تســت نا هم(( تـرلإ الت ــاراو والهــرب

(4). 
يلاحظ أن الطيغ هنا يريد جبراته النكاو البيانيـة مـا أمكنـه ذلـك، فطـاو  هنـا 
جبــراته رأحم آةــر يســتند جلى علــم البيــان ســعيا  جلى جلاــافة شــلاو جديــد، ولتوســيله المعــاني 

 والتعقيد.شريطة أن  لو من التكلف المرادة، وهذا منهج قيم 
 

                                                 

 (.5506) الحديث رقم: (،8527، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: من حديث رواه مسلم، (1)
 ينهر: )المع م الوسي (، مادة: )قلص(.( 2)
 (.278، ص )80)المرقاة(، ج ( 3)
 (.  7410-88/7439ينهر: الكاشف، )( 4)
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ــاأا المعركــة(: را ـ قــال  45 ــيْن  أثن ــوما حفنـا ــه( صــلى الله عليــه وســلم ي ــولف اللّ سف
ينا حام(يا  ا ح( اَ ( )ها  .(1) الْواط(يسف

ناـتّلأ(ي( ب(ـه(،  ـ قال: ))كفنّا، واالله( إ(ذاا احْمارا الْبأْ ف  ـ رضي الله عنهـ وعن الْبـارااأ 
َ(ي يفحااذ(يه(  نّا لالّ إ(نّ الشّجاا ا م(  .(2) ، ياـعْن(ي النّب(يّ صلى الله عليه وسلم((وا

 
شــارحا  للطـــدي ين، مبينــا  بلاغــة المةـــطك  ـ صــلواو الله وســـلامه قــا  الطيــغ 

 قيل: هو الهمرابُ في الٍحرْب.و شَبْه التـاناور.  وٍطَيسُ:لفي )النهاية(: ا  ا))ق عليه ـ:
يٍــــتْ و  لم يٍـقْــــدَرْ أحٍــــدح يٍطٍدُهــــا. ولم قــــا  الأصْــــمٍعلا: هــــو حَ ــــارةٍح مُــــدٍوورةٍح جذا حمٍَ

. وهـــو مـــن فٍةـــيَح (3)يُسْـــمله هـــذا الكـــلام مـــن أحٍـــد قٍـبْـــلٍ النـــغ صـــل  اللاـــه عليـــه وســـلم 
 .(4)الكلام عٍقا فيه عن اشْتَبالإ الٍحرْب، وقيامها عل  سٍا  

واحمرار البأس تناية عن اشتداد الحرب، واستعير ذلك لحمـرة الـدماو الحاصـلة، 
ـــيا ر الحـــرب واشـــتعاكا، تمـــا في الحـــديث الســـابق أو تســـتعار نـــا ( )حام( . وفيـــه الْـــواط(يسف
 .(1) وعهيم رقته بالله(( عليه ـوسلامه الله  واوـ صلبيان ش اعته 

                                                 

 (،8649، ص )7كاة( ج ـ)المشـــ ر:ـينهـــ مـــن حـــديث رواه مســــلم عـــن العبـــاس ـ رلاـــلا الله عنـــه ـ، (1)
 (.5111) م:ـالحديث رق

 (.5190) الحديث رقم: (،8650، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه الشي ان،( 2)
ليه وسلم ـ ممـا لم يسـيقه جليـه ا احظ أو  من أشار جلى هذا الم ا  وأشباهه في تلام النغ ـ صل  الله ع( 3)

، ص 8(، و)الحيــــــوان(، ج 85، ص )2أحــــــد، وصــــــار مــــــ لا  ســــــا را . ينهــــــر: )البيــــــان والتبيــــــين(، ج 
(775.) 

(. وقـا : ))وهـذه اللكهـة الأغلـ  عليهـا 45وذتر الحديثٍ الشريفُ الرلالاا في )المجاتهاو النبوية( ص ) 
 ب اتستعارة((.من ألة الأم ا ... جت أن كا بع  الدةو  في با

 (.204، ص )5ج  (4)
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ـــلاماةا، قالـــت: ســـمعتف رســـولا الله صـــلى الله عليـــه وســـلم عــــ  46 ن أمِّ سا
ـــه(: )إن الـــَي  اســـ (  ، اللهـــمعلـــيكنا بعــدي هـــو الإـــاد ف البـــار   يحثـــو يلأــول لأزواج(

الرحمن بنا عو   من سلسبيل( الجنة((  .(2)عابْدا
 

؛ أحم: يجـــود وين ـــر علـــيكن مـــا تـــنكقن، علـــيكنا( يحثـــو)قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: 
 .(3) وهو تناية عن المبال ة في الك رة((

 

 
* * * 

 
وهنالء بعض الكنايات ينلألها الطيبي عن العلمـاأ دون أن ي ـين شـيساً، 

 ومن أمثلة ذلء:
 
ا ـ قاالاتْ: )دفع(يا راسفولف اللّه( صـلى الله عليـه ـ رضي الله عنهائ(شاةا عا عن ـ  2

: يـا  ا، رسـول اللهوسلم إلى جانازة صاب(ــيٍّ م(نْ الأانْإاـار(. فلأالـتف اَ ـ عفإْـ فورٌ    طفـوباى ل(ها
نّة(...( م(نْ   .(4)عاإااف(ير( الْجا

                                                 

 (.  82/7369ينهر: الكاشف، )( 1)
 (.6822) الحديث رقم: (،8329، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه أحمد،( 2)
 (.  82/7193لم تذتر الكناية في المطبو ، ينهر: الكاشف، )( 3)
 (.14) الحديث رقم: (،78، ص )8)المشكاة( ج  ينهر:من حديث رواه مسلم،  (4)
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كنايـة، فيقـو  نـاقلا  عـن : جصـابة ايـير علـ  ال)طفـوباى(يذتر الطيغ من معـاني 

فُـعْلـٍـ : مــن الطَيــ ، قلبــوا اليــاو واوا   )طفــوباى(العلمــاو دون أن يحــدد أسمــا هم: ))قولــه: 
 .(1)للهمة قبلها 

 : أطي  المعيشة له..)طفوباى له(قيل: مع  
عل  الكنايـة؛ لأن جصـابة ايـير مسـتل مة لطيـ   (2)وقيل: معناه: أصبت ةيرا  

 .(3)  : طو  لك، فأطلق اللاتهم وأراد المل وم((العيلح، وأن يقا  للمةي
 
 مالاكـان(  أتاـالاف  قفب(ـرا الْمايـّتف  : )إذااـ صلى الله عليه وسـلم ـ رسول اللهـ قال  1

) ، ول خار(: الناك(يرف . يفـلأاالف لأاحاد(هما: المفنْكارف  .(4) أاسْواداان( أازْراقاان(
 

( مالاكــان(  )أتاــالاف : ـــ صــل  الله عليــه وســلم ـ النــغفي قــو   : آراو أاسْــواداان( أازْراقاــان(
للعلمـــاو، منهـــا: أنـــه تنايـــة عـــن شـــدة ال هـــ ، وقـــد ذتـــر هـــذه ارراو الطيـــغ، وع اهـــا 
لشـــرا  الحـــديث النبـــوحم ـ دون أن يحـــددهم ـ فقـــا : ))قـــا  الشـــارحون: أراد بالســـواد: 

العـين مـن اكـو  سواد منهرهما، وبال رقة: تهرقة أعينهمـا؛ وذلـك لمـا في لـون السـواد وتهرقـة 

                                                 

 (.848، ص )7)الةطا ( لل وهرحم، مادة: )طي (، و)النهاية(، ج ( 1)
 (.521، ص )2في: )الكشاف(: ))مع  )طو  لك(: أصبت ةيرا  وطيبا (( ينهر: ج ( 2)
 .(2/576ينهر: الكاشف، ) (3)
 (،43ـ 46، ص )8)المشـكاة( ج  ينهـر: ـ رلاـلا الله عنـه ـ،حديث رواه الرمذحم عـن أ  هريـرة  من (4)

 (.870) :رقمديث الح



 - 573 - 

. وال رقـــة أب ـــ  ألـــوان العيـــون جلى العـــرب؛ لأن الـــروم أعـــدا هم، وهـــم تهر  (1)والنكـــير 
 العيون، ولذلك قالوا في صكة العدو: "أسود الكبد، أتهر  العين".

ويحتمل أن يكون المراد قبح المنهر وفهامة الةورة، يقـا : "تلمـت فلانـا  فمـا 
 أجابني بكلمة قبيطة وت حسنة.رد عللا سوداو وت بيهاو"؛ أحم: فما 

وال رقــة تقليـــ  البةـــر و،ديـــد النهـــر، يقـــا : "تهرقـــت عينـــه جذا انقلبـــت ومهـــر 
 بيالاها".

وهــلا تنايــة عــن شــدة ال هــ ، فــ ن ال هــبان ينهــر جلى الم هــوب عليــه شٍــْ را  
 .(2) تيث تنقل  عينه((

 
: ))خـرجا علينـا  ـ رضي الله عنهبن حفَافةا  خارجةا  نعـ  3 رسـولف الله ـ قالا

ـــمْ مـــنْ  ـــرٌ لكف ـــه وســـلم وقـــال: )إنّ الله أمـــداكفمْ بإـــلاة  هـــي خي حفمْـــر(  صـــلى الله علي
 .(3)الو(تْـرف جعلهف الله لكفمْ فيما باينا صلاة( العشاأ( إلى أنْ ياطْلف ا ال جر(  ،النـاعام ( 

 

                                                 

 يديد هذا قو  بشار بن برد:( 1)
  

 جن الكـــــــــرمٍ لت كـــــــــ  عنـــــــــكٍ عُسْـــــــــرٍتهُُ 
 وللب يــــــــــــــلَ علــــــــــــــ  أموالـَــــــــــــــه عَلٍــــــــــــــــلح 

 

وحـــــــــــا تـــــــــــراهُ غنيــــــــــــا  و   تٍْهـــــــــــود هـــــــــــ
 تهرُ  العيـــــــــــونَ عليهـــــــــــا أوجـــــــــــهح ســـــــــــود

 

 (.821، ص )7ينهر: ديوانه، ج  
 .(2/597ينهر: الكاشف، ) (2)
 (.8263) :رقمالحديث  (،793، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: د،رواه الرمذحم، وأبو داو ( 3)



 - 571 - 

: قــــا  المههــــر: هــــلا عنــــد العــــرب أعــــ  حفمْــــر الــــنـاعام()قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه: 
وأشرفها ف علت تناية عن ةـير الـدنيا تلـه، تأنـه قيـل: هـذه الةـلاة ةـير لكـم الأموا  

 { خَيْـرر وَأَبْقَـى   اِّخِـرَةُ وَ }مما ،بون من عر  الـدنيا وتهينتهـا؛ لأاـا ذةـيرة للآةـرة: 
 .(1)( [((71] سورة الأعل ، ارية )

 
صــلى الله  ـ أنّ راسفــولا الله ــ رضــي الله عنــه أوْفاــى بْــد الله بــنف أب(ــيعا ـ عــن  4

، ثـم  ـا العاـدفوّ انتظـرا حتـى مالـت( الشـمسف ـه( التّ(ـي لالأ(ـيا ف(يها عليه وسلم ف(ـي باـعْـض( أياّم(
ــا النّــا ف  : )ياــا أيّـها ــاأا  قــاما فــي النــا ( فلأــالا نـّــوْا ل(لأا العاــدفوّ، وااســألوا اللها العااف(ياــةا،  لاا تاـتاما
(فا ذاا لالأ(يتفمفوهفمْ فااصْب(رفوا، وااعْلامفوا أنّ الْ  نّةا تاحْتا ي(لاال( السّيفو (  .(2) جا

   
()قا  الطيغ: ))قوله:  و تَنايـةح هـ)) قا  في )النهاية(:: تاحْتا ي(لاال( السّيفو (

نُـوو  عن  .(4)(((3)حا يٍـعْلُوٍه السايفُ، ويٍةَيٍر مَلاه عليه((  ،ا هادَ  من الهمراٍب في الدا
 
ـفا ـ في قإة الحديبية: )) 5 ـنْ قفــرايْن  وهـو مسـلم، جااأالاف أبـو باإ( ير  راجفـلٌ م(

فاـعاــهف  ــلفوا فــي طالاب(ــه( رجفلــين(، فادا ــا بــه(، حاتــى إذاا (5)فاأرْسا ذاا  باـلاغاــا إلــى الــرّجفلايْن(، فاخاراجا
ــد( الــرّجفلايْن(: واالله إنــّي  ــير  لأحا ــمْ. فالأــالا أبــو باإ( ــنْ تامْــر  لاهف ــة(، ناـ الفــوا ياــأْكفلفونا م( الْحفلايـْ ا

                                                 

 (.4/8225(. وينهر: الكاشف، )861، ص )7)المرقاة(، ج ( 1)
 (.7970) :رقمالحديث  (،8858، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: من حديث متكق عليه،( 2)
 (.859، ص )7ج  (3)
 .(1/2693ينهر: الكاشف، ) (4)
 وسلم ـ. أحم: النغ ـ صل  الله عليه( 5)
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ــي ـْ نْــهف، فا اــراباهف حاتــّى باـــرادا لأاراى سا يــّداً، أر(نــي أنْظفــرْ إلايْــه(، فاأامْكاناــهف م( ا ياــاففلاانف جا اَ ــ  ، اءا ها
 .(1)حاتّى أتاى الماد(يناةا...(  وافاـرّ الآخرف 
 

تــّـى باــــرادا()قــا  الطيـــغ: ))قولــه:  : قــا  القالاـــلا: أحم: مــاوٍ، ويقـــا : بٍــــرٍدٍهُ حا
 ن الـــقودة مـــن المـــوو ولواتهمـــه، ومنـــه: "الســـيوف فـــلانح جذا قتلـــه علـــ  ســـبيل الكنايـــة، فـــ

 .(3)(((2)البوارد" 
 
الملأداد( بن( الأسـود( رضـي اللـّه عنـه، قـال: قـال رسـول اللـّه صـلى  نـ ع 6

ينا  ( في وفجفوه(ه(مْ  فاحْثفوا اللّه عليه وسلم: )إ(ذاا رأيْـتفم المادااح(  .(4) الت رابا
 

: ـ صــل  الله عليــه وســلم ـلمــراد بقولــه يولاــح الطيــغ المــراد بالمــداحين، ثم يبــين ا
( في وفجفوه(ه(مْ  )فاحْثفوا وأنه يجوته أن يكون من باب الكنايـة، فيقـو  نـاقلا  عـن  الت رابا

ينا(العلمــاو: ))قولــه:  ــدااح( المــداحون هــم الــذين اتخــذوا مــد  النــاس  ايطــا :  ا: قــ)الما
الرجــــل علــــ  الكعــــل عــــادة وجعلــــوه بهــــاعة، يســــتأتلون بــــه الممــــدو ، فأمــــا مــــن مــــد  

                                                 

، ص 2)المشـكاة( ج  ينهـر: من حديث طويل رواه الب ارحم عن المسَوٍرَ بنَ مٍخْرٍمٍةٍ ومروانٍ بنَ الٍحكٍمَ، (1)
 (.4042) الحديث رقم: (،8817ـ8818)

 (.10، ص )1)المرقاة(، ج ( 2)
 .(9/2316ينهر: الكاشف، ) (3)
 (.4126) م:الحديث رق (،8751، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،( 4)
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ــــه، و،ريهــــا  للنــــاس علــــ  ا قتــــداو بــــه في  الحســــن، والأمــــر المحمــــود، ترغيبــــا  لــــه في أم ال
 .(1)أشباهه، فليس بمدا  

ـ الحــديثٍ علــ  مــاهره في  ـ رلاــلا الله عنــهوقــا  الب ــوحم: قــد اســتعمل المقــداد 
اييبـــة  تنـــاو  عـــين الـــراب، وح يـــه في وجـــه المـــاد ، وقـــد يتُـــأو  علـــ  أن يكـــون معنـــاه:

والحرمــان؛ أحم: مٍــنْ تعــر  لكــم بال نــاو والمــد  فــلا تعطــوه، واحرمــوه، تــ  بــالراب عــن 
)إذا جـاأك : ـ صل  الله عليه وسـلم ـالحرمان، تقوكم: "ما في يده غير الراب" وتقوله 

. وفي ا ملـة: المـد  وال نـاو علـ  الرجـل مكـروهح؛ يطلُّ ثمن الكلـُّ فـام  كا اـهف ترابـاً(
مــا يســلمُ المــاد  عــن تــذبلا يقولــه في مدحــه، وقلمــا يســلمُ الممــدوُ  عــن عُ ــ لا لأنــه قل
 .(3)(((2)يدةله 

 
: ـ صــلى الله عليــه وســلم ــ قــال  ـ رضــي الله عنــهـ فــي حــديث حَي ــة  7

، فــ ــةٌ  )ثــم ينشــأف دعــاةف ال اــلال( ــانا لله فــي الأرْ ( خال(ي ا ــهف،  ،نْ كا ، فاأاط(عْ اَ ماالاــءا ــ واأاخا
ل( شاجاراة ( عاا ٌّ  واأانْتا  واإلاّ فامفتْ  َْ  .(4) على جا
 

ــتا )قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــتْ واأانْ (: واإلاّ فامف ــا ٌّ قــا  القالاــلا: أحم: جن لم  عا
يكــــن لله في الأر  ةليكــــة فعليــــك بالع لــــة، والةــــق علــــ  غةــــص ال مــــان، والتطمــــل 

                                                 

 (.835، ص )3)معالم السنن(، ج ( 1)
 (.858ـ850، ص )87)شر  السنة( للب وحم، ج ( 2)
 .(2883-80/2886ينهر: الكاشف، ) (3)
 الحـــــــديث رقـــــــم: (،8415ــــــــ8414، ص )7)المشـــــــكاة( ج  ينهـــــــر: مـــــــن حـــــــديث رواه أبـــــــو داود،( 4)

(5796.) 
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ن لمشــاقه وشــدا ده، وعــ م جــذ  الشــ رة، وهــو أصــله تنايــة عــن مكابــدة الشــدا د مــ
 قوكم: "فلان يع  بالح ارة لشدة الألم".

ويحتمــل أن يكــون المـــراد منــه أن ينقطـــله عــن النـــاس، ويتبــوأ أأـــة، ويلــ م أصـــل 
شـــ رة جلى أن اـــوو، أو ينقلـــ  الأمـــر، مـــن قـــوكم: "عـــ  فـــلان بةـــاحبه"، جذا ل مـــه 

 .(1)ولةق به(( 
 
 

صــلى الله عليــه  ـ عــن النّبــيّ  ـ رضــي الله عنــهن عابْــد( الله بــن( ماسْــعفود  عـــ  8
: )تاــدفورف  ــى الإسْــلاام( ل(خامْــس  واثالااث(ــينا  وســلم قــالا ــت  واثالااث(ــينا (2)راحا ، أوْ (3)، أوْ س(

ــبْ   واثالااث(ــينا  ــمْ (4)سا يــنفـهفمْ ياـلأفــمْ لاهف ــمْ د( إ(نْ ياـلأفــمْ لاهف ، وا ــب(يلف ماــنْ هالاــءا ــوا فاسا ، فــ نْ ياـهْل(كف
: أممّا بالأ(  : ) يا أوسابْع(ينا عااماً(. قفـلْتف  .(5) مّا ما اى(م( م(مّا ما اى؟ قالا

 
ـــه:  ( تاـــدفورف )قـــا  الطيـــغ: ))قول ـــى الإسْـــلاام( دوران الرحـــ    :يطـــا ا: قـــا  راحا

والقتا ، شبهها بالرح  الـدواارة الـف تططـن الحـ ، لمـا يكـون فيهـا  (6)تناية عن الحرب
 من تلف الأروا  وهلالإ الأنكس. قا  الشاعر:

                                                 

 (.88/7488(. والكاشف، )825، ص )80ينهر: )المرقاة(، ج ( 1)
 من ابتداو مهور دولة ا سلام، وتنقهلا فيها ةلافة ايلكاو ال لارة.( 2)
 فيها قهية ا مل.( 3)
 (.876، ص )80فيها وقعة صكين، ينهر: )المرقاة(، ج ( 4)
 (.5403) الحديث رقم: (،8411، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه أبو داود،( 5)
 الشريف الرلالا دوران الرح  تاته.( اعتق 884في )المجاتهاو النبوية(، ص )( 6)
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ـــــ  ((.(1)دارو رحـــــاهم دارو رحانـــــا واســـــتف
 

 
 
 ،ب(الْخار(باـة(  يامفـر  وا في حديثه عن الـدجال: ) ـ صلى الله عليه وسلم ــ قال  9

يُّ(  يـاعااس( . فاـتاتْبـاعفهف كفنفوزفهاا كا ي كفنفوزاك( ...( فاـيـالأفولف لاهاا: أاخْر(ج(  .(2) الناحْل(
بـن قتيبـة هكـذا فسـره ا ،لنطـلا ذتـور :اليٍـٍعٍاسَـي  النـووحم:  اقا  الطيـغ: ))قـ

 وآةرون.
ت ذتورها ةاصة، لكنه تـ  عـن ا ماعـة  لنطلاوقا  القالالا: المراد: أاعة 

 .  (3)باليعسوب، وهو أميرها؛ لأنه ما طار تبعته أاعته 
وقا  الأشرف: معناه: تتبله الدجا  تنوته الأر  تمـا تتبـله اليعسـوب النطـل، 

 .(5)(((4)ة وهو تناية عن سرعة اتباعه؛ أحم: تتبعه الكنوته بالسرع
أقو : حس  تلام القالالا: ))ت  عن ا ماعة باليعسوب(( تكـون الكنايـة 
 عن موصوف، وتان الأولى أن يقا : هو تاته مرسل من جطلا  اياص وجرادة العام.

                                                 

 (. وتتمة البيت:840، ص )6)معالم السنن(، ج( 1)
 " سراة النهار ما تولى المنات  "      

 (.88/7489وينهر: الكاشف، )
، ص 7)المشــــــــكاة( ج  ينهــــــــر: مــــــــن حــــــــديث النــــــــواس بــــــــن اعــــــــان، وقــــــــد رواه مســــــــلم والرمــــــــذحم،( 2)

 (.5435) الحديث رقم: (،8509ـ8503)
 (.63ـ66، ص )81ح مسلم بشر  النووحم، ج صطي( 3)
 (.893ـ896، ص )80)المرقاة(، ج ( 4)
 .(88/7455ينهر: الكاشف، ) (5)
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وأما قو  الأشرف عن الحديث: ))هو تناية عن سرعة اتباعه(( فهذا صـطيح 
 والكناية هنا عن صكة.

 
: قـال راسفـولف اللاــه( مْـراانا بــْع( ـ عـن  21 ـا ـ قاــالا هفما ــيا اللاـهف عانـْ نا حفإاـيْن  ـ راض(

رف أفمات(ي قاـرْن(ي :صالاى اللاهف عالايْه( واسالاما  يـْ ينا ياـلفـوناـهفمْ، ثفـما  ،)خا )َ ينا ياـلفوناـهفمْ، ثفما الا )َ ثفما الا
فَرفونا، والا إ(نا باـعْداكفمْ قاـوْماً ياشْهادفونا والا يفسْتاشْهادفونا، وايا  تامانفـونا، واياـنْـ ُْ خفونفـونا، والا يفـ

 .(1) ياـ فونا، واياظْهارف ف(يه(مْ السِّمانف(
 

ــمانف(قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــرف ف(ــيه(مْ السِّ تــ  بــه عــن  التوربشــف: : قــا )واياظْها
ــــدين، فــــ ن ال الــــ  علــــ  ذوحم الســــمانة أن ت يهتمــــوا  ــــأمر ال ال كلــــة، وقلــــة اتهتمــــام ب

 .(2)نكوس، بل معهم همهم تناو  الحهوص، والتكر  للدعة والنوم بارتيا  ال
وقــا  النــووحم: قــالوا: والمــذموم مــن الســمن مــا يستكســ ، وأمــا مــا هــو ةلقــة 

 .(4)(((3)فلا يدةل في هذا
 
* * * 

                                                 

 (.6008) الحديث رقم: (،8695، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه،( 1)
 (.233، ص )88ينهر: )المرقاة(، ج ( 2)
 (.13ـ16، ص )86صطيح مسلم بشر  النووحم، ج  (3)
 .(82/7147الكاشف، )ينهر:  (4)
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 ثانياً: كناية عن موصو :
 

. وهــلا أقــل ممــا ذتــره مــن (1)ذتــر الطيــغ عــددا  مــن الكنايــاو مــن هــذا النــو  
لســـابق، والموصـــوف هنـــا جمـــا جنســـان، أو حيـــوان، أو مكـــان، أو غـــير ذلـــك مـــن النـــو  ا

الأمـــور...، وربمـــا يبـــين الطيـــغ ســـر الكنايـــة وســـب  التعبـــير بهـــا، وقـــد نقـــل بعـــ  هـــذه 
الكنايــاو عــن بعــ  العلمــاو دون أن يهــيف شــي ا ، تمــا أطلــق مةــطلح الكنايــة هنــا 

 كذا النو  من الكناية:  ة لعل  بع  علاقاو المجاته المرسل، وفيما يللا بع  الأم
 
( ــ صـلى الله عليـه وسـلم ـ رسـول اللهـ قال  2 : )اجتنبـوا الساـبْ ا الموبلأـات(

) مُنات( الغافلات(  .(2) وذكر في آخر الحديث: )وقَ ف المفحْإانات( الم
 

مُنــات الغــافلات()قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــنات الم : ال ــافلاوَ تنايــة المفحْإا
 .(3) قحمو غافل عما بهت به من ال نا((عن القي او؛ لأن ال

 
ـــ صــلى الله عليـــه  رســول اللهـ قــال: قــال  ـ رضــي الله عنــهـ عــن علــي   1
ــءف أن ياــأْت(يا علــى النــا ( يفـ : )وســلم ـ ولا  ،اسْــمفهف  لا يبْلأــى مــن الإســلام( إلا زمــانٌ  وْش(

                                                 

ذتر الدتتور عللا العمارحم لااب  هذه الكناية وهو: ))أن يكون المك  عنه فيهـا ذاتـا  ملاتهمـة للمعـ  ( 1)
ينهــــر تتابــــه: )البيــــان(، ص  المكهوم من الكلام، وقد يكون لكظ الكناية ذاتا ، وقد يكون صكة((. 

(810.) 
 (.52) الحديث رقم: (،27ـ22)، ص 8)المشكاة( ج  ينهر: من حديث متكق عليه، (2)
 .(2/506ينهر: الكاشف، ) (3)
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ـراابٌ مـن دفهفمْ عاـام(راةٌ وهـي خا ـاؤفهفمْ  يبْلأى مـن اللأـرآن( إلا راسْـمفهف، ماساـاج( الهفـدى، عفلاما
ناةف وفيهمْ تاعوفدف( أاد(يم(  شار  مانْ تحتا   .(1) السماأ(، م(نْ ع(نْد(ه(مْ تاخْرفجف ال (تـْ

 
ـــدى()قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  ـــراابٌ مـــن الهف ؛ أحم: مـــن ذحم اكـــد  أو وهـــي خا

اكــادحم؛ لأنــه لــو وجــد اكــادحم لوجــد اكــد ، فــأطلق اكــد  وأريــد اكــادحم علــ  ســبيل 
 ية، وهو يحتمل معنيين:الكنا

 :أن ةــراب المســاجد مــن أجــل عــدم اكــادحم، الــذحم ينتكــله  أحــدهما
 الناس بهداه في أبواب الدين، ويرشدهم جلى ايير.

 :أن ةرابهـــــا لوجـــــود هـــــداة الســـــوو، الـــــذين ي ي ـــــون النـــــاس  وثانيهمـــــا
 .(2) ببدعهم ولالاكم، وتسميتهم باكداة من باب التهكم((

ــر  ، وينةــره مــا في الحــديث وهــو قولــه: أقــو : الوجــه ال ــاني أولى ــاؤفهفمْ شا )عفلاما
: فالعلمــاو هـم اكــداة، وهــم موجــودون، جت أاــم ابتعــدوا عــن الســماأ(( أاد(يــم(  ماــنْ تحــتا 

 تطبيق ما يقولونه للناس، فةاروا هداة سوو فهلوا وألالوا.
 
ــانا راسفــولف اللاــه( صاــلاى ـ رضــي الله عنــهناــس  أا ـ عــن  3 اللاــهف عالايْــه(  ـ قـال: ))كا

ـــلاما ياـــدْخفلف  ـــلاأا  واسا ةً  الْخا ـــلف أاناـــا واغفـــلامٌ إ(دااوا ـــنْ ماـــاأ ،  (3)فاأاحْم( ـــ اةً وا م( ي يا  (1) عانـا سْـــتـانْج(
 .(2) ب(الْمااأ(((

                                                 

 (.236) الحديث رقم: (،98، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه البيهقلا في )شع  ا اان(،( 1)
 .(2/320ينهر: الكاشف، ) (2)
 أحم: مطهرة، وهلا مرف من جلد يتولاأ منه.( 3)



 - 546 - 

 
ــــاأ((يا )قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه:  ي ب(الْما ــــه، سْــــتـانْج( ــــذَرةٍٍ ب ؛ أحم: ي يــــل الن ــــوةٍ والعٍ
جعلـت تنايـة عـن الحـدث؛ لأن صـاح  الحاجـة يتسـر  والناْ وٍةُ: ما ارتكله مـن الأر ،

 .(3) بها، تما جعل "ال ا  ": وهو المطم ن من الأر  تناية عنه((
 
صـلى الله عليــه  رســول اللها ـ قالــت: قـال ـ رضــي الله عنهـن عاائشــةا عــ  4

مار ( إ(لاّ  حائ(ض   وسلم: )لا تفـلْأبالف صالااةف   .(4) ب(خ(
 

يــه دليــل علــ  أن رأســها عــورة، فلــو تشــكته في ف الب ــوحم:  اقــا  الطيــغ: ))قــ
الةلاة ت تةح صـلااا، هـذا في الحـرة. وأمـا في الأمـة فتةـح صـلااا مكشـوفةٍ الـرأس، 

 ((.(5)وعوراا ما بين سُرااَا ورتبتها تالرجل 
ويستنب  الطيغ تناية ع يبة من ةلا  ما سبق قا لا : ))أقـو  ـ والله أعلـم ـ:  

يقـا : ت تقبـل صـلاة الحـرة جت  مـار، فكـ  عنهـا بمـا  ـتص  تان مـن حـق الهـاهر أن

                                                 

ت ها بجنبه لتكون جشارة جلى منـله مـن يـروم المـرور أطو  من العةا وأقةر من الرمح فيها سنان، قيل: ير ( 1)
 (.757، ص )8ينهر: )المرقاة(، ج  بقربه. 

 (.742) الحديث رقم: (،888، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه،( 2)
 .(7/332ينهر: الكاشف، ) (3)
 (.362) الحديث رقم: (،271، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه أبو داود، والرمذحم،( 4)
 (.473، ص )2)شر  السنة(، ج ( 5)
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بهــا مــن الوصــف توهينــا  كــا بمــا يةــدر عنهــا مــن تشــف رأســها، تأنــه قيــل كــا: )غطــلا 
 .(2)(((1)رأسك يا ذاو الحي (، ومن ثم سم  الله تعالى المحي  بالأذ  

 
ـــ  5 ــن( أارْقاــما عا ــد( بْ ــول( الله( ـ قــال: قاــالا أاصْــ ـ رضــي الله عنــهنْ زايْ حاابف راسف

ي؟  ضاـــاح( َ(لا( الأااا : قاــصــلى الله عليـــه وســلم: ياـــا راسفــولا الله(   ماـــا هــ أاب(ـــيكفمْ  سفـــناةف )الا
ـا؟ ياـا راسفـولا الله(  .  ـا لاناـا ف(يها : )ب(كفـلِّ شاـعاراة  قاـإ(بْـرااه(يما ـ عليه السـلام ـ(. قاـالفوا: فاما  الا

؟فا قاالفوا:  .حاساناةٌ( : )ب(كفـلِّ شاـعاراة  م(ـنا قاـولا الله(  . ياا راسف  الإ و ف ساـناةٌ( حا  لإ ـو ( االا
(3). 

 
: البـاو بمعـ  )في( ليطـابق السـدا ؛ حاساـناةٌ( ب(كفـلِّ شاـعاراة  )قـا  الطيـغ: ))قولـه: 

ــعاراة  أحم: أحم شــلاو لنــا مــن ال ــواب في الألاــاحلا؟ فأجــاب: في  ــلِّ شا ــناةٌ( )كف ، منهــا حاسا
 
ٍ
 .(4) عَ ، تنوا عن الهأْنَ بالةوف((ولما تان الشعر تناية عن الم

 
ما ـ قال: قـال راسفـولف الله صـلى الله عليـه ـ رضي الله عنهابن عفمارا  نـ ع 6
( ،أفمّةٌ أفمّيّةٌ  وسلم: )إناّ  .(5) لاا ناكْتفُّف والاا ناحْسفُّف

                                                 

ــأَلُونَََ }(، وأوكــا: 222وذلــك في ســـورة البقـــرة، اريـــة: )( 1) ــاعْتَزِلُواْ   وَيَسْ ــوَ أَذًى فَ ــيِِ قُــلْ هُ ــنِ الْمَحِ عَ

 .النِّسَاء فِ  الْمَحِيِِ {
 .(7/966ينهر: الكاشف، ) (2)
 (.8436) الحديث رقم: (،464ـ467، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه أحمد، وابن ماجه،( 3)
 .(4/8701ينهر: الكاشف، ) (4)
 (.8938) الحديث رقم: (،685، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: من حديث متكق عليه،( 5)
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 .(1) جنوا: تناية عن جيل العرب(( أفمّةٌ أفمّيّةٌ( إناّ)قا  الطيغ: ))قوله: 

 
: ســمعت راسفــولف اللــّه( صــلى الله  ـ رضــي الله عنــهأاب(ــي هفرايْـــراةا  نْ عاـــ  7 ـ قاـالا

ـــنْ  ـــراجا  عليـــه وســـلم يلأـــول: )ما ـــنا الطاّعاـــة( وافاـــارا ا  خا ـــاتا مايْتاـــةً  الجامااعاـــةا  م( ، ما ـــاتا  فاما
يّة ، ياـغْ اُّف ل(عاإاـب(يّة ، أاوْ ياـدْعفو لعاإاـب(  اتالا قا وامانْ  ،جااه(ل(يّةً  يّة ، أو ينإـرف تاحْتا رااية  ع(ما

لاةٌ   .(2) اه(ل(يّةٌ(جا عاإاب(يّةً، فاـلأفت(لا فالأ(تـْ
 

يّة ()قا  الطيغ: ))قوله:  : تنايـة عـن أاعـة تتمعـين علـ  أمـر تاحْتا رااية  ع(ما
 .(3) تهو ، ت يعرف أنه حق أو باطل، فيدعون الناسٍ جليه ويقاتلونٍ له((

 
ال: قـال راسفــولا اللاــه( صاــلاى اللاــهف مــا ـ قـــ رضــي الله عنهن ابــن( عاباــا   عـــ  8

ــلام:  ــتْ مــن خشــية( الله(، وعــينٌ باتــتْ  عايْنــان( )عالايــه( وسا لا تاماسّــهفما الناــارف: عــينٌ بكا
 .(4) تاحْرف ف في سبيل( الله((

 
ــتْ مــن خشــية( الله(()قــا  الطيــغ: ))قولــه:  : تنايــة عــن العــالم المتعبــد عــينٌ بكا

ــاإِ } عــالى:المجاهــد مــله نكســه لقولــه ت ــى نَّمَ ــاءُ    يَخشَْ ــادُِِ الْعلَُمَ ــنْ عبَِ ــ َ مِ ] ســورة  {اللَّ
                                                 

 .(5/8510ينهر: الكاشف، ) (1)
 (.7669) الحديث رقم: (،8013ـ8016، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: من حديث رواه مسلم،( 2)
 .(1/2568ينهر: الكاشف، ) (3)
 (.7129) الحديث رقم: (،8825، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: رواه الرمذحم،( 4)
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ـــة ) فطةـــلت  (1)( [ حيـــث حةـــر ايشـــية فـــيهم غـــير مت ـــاوته عـــنهم 82فـــاطر، اري
 .(2) النسبة بين العينين، عين تاهدة مله النكس والشيطان، وعين تاهدة مله الككار((

. ويـراد بــالعين الأولى صــاحبها (3)أقـو : العــين هنـا تــاته مرســل علاقتـه ا   يــة 
الذحم يبكلا من ةشية الله، سواو تان عالما  أو من عامة الناس، تما يراد بـالعين ال انيـة 
صاحبها الـذحم يحـرس في سـبيل الله، سـواو تـان قا ـدا  أو مقـودا ، وجن تـان ال الـ  علـ  

له وجـود ال كلـة أهل العلم ايشية، وال ال  عل  عامة النـاس ال كلـة، بيـد أن هـذا ت انـ
عنــد بعــ  العلمــاو ووجــود ايشــية عنــد بعــ  العامــة. فكــلام الطيــغ هنــا فيــه تكلــف 

 والاح حيث جعل القةر في ارية حقيقيا ، بينما هو قةر جلاافي.
 
صــلى اللــّه عليــه  رســول اللهن أبــي هريــرة رضــي اللــّه عنــه قــال: قــال عـــ  9

( وســلم: )أاخْنــى الأســماأ ياـــوْما اللأ(ياماــة( ع(نْــدا ا ــماى )مال(ــءا الأمْــلاك( ــلٌ يفسا رواه للاــه(: راجف
ــلٌ  الب ــارحم، وفي روايــة مســلم  ــة( وأخْباثفــهف: راجف ــوْما اللأ(ياما ــل  ع(نْــدا اللاــه( ياـ قــال: )أغْــيا ف راجف

(، لا مال(ءا إ(لاا اللاهف(  كاانا يفساماى  .(4))مال(ءا الأمْلاك(
 

( )قولـــه:  معـــ : )) بعـــد أن ذتـــر أقـــوا  الشـــارحينقـــا  الطيـــغ مال(ـــءا الأمْـــلاك(
( مع : ؛ أحم: يسم  باسم من له هذا الوصف وهـو الله تعـالى، ونهـيره )مال(ءا الأمْلاك(

                                                 

(: ))تــأن المعــ : جن الــذين 688، ص )7لعــل الطيــغ نهــر جلى قــو  ال مخشــرحم في )الكشــاف(، ج ( 1)
  شون الله من بين عباده هم العلماو دون غيرهم((.

 .(1/2643ينهر: الكاشف، ) (2)
 ا   ية لامن المجاته المرسل، وقد تقدم في هذه الرسالة.ينهر مبطث العلاقة ( 3)
 (.4355) الحديث رقم: (،8745، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: (4)
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ــاِنوَ }قولـــه تعـــالى:  ــأَلْتَهُم لـَ ــولُنَّ   سـَ ــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقـُ ــنْ خلَـَــقَ السّـَ الْعَزيِـــزُ  لَقَهـُــنَّخَمّـَ

. ولـيس هـذا مـن (1)ةـر اريـاو الـ لاث ( [ جلى آ6] سـورة ال ةـرف، اريـة ) {العَْلِيم
مقـــو  الككـــار وجـــوابهم، بـــل جـــوابهم الله فطســـ ، يعـــني جنـــك جذا ســـألت الككـــار عـــن 

. ولــو (2)ةلــق الســماواو والأر ، ينســبون ايلــق جلى مــن هــذه صــكاته وهــو الله تعــالى 
شــ ت قلــت هــذا الوجــه أبلــإ؛ لأنــه مــن بــاب الكنايــة، فــ ام يكنــون بــأةص أوصــاف 

ذاته، والمسـم  بـه، وتنــ يله علـ  مـا لـن بةـدده أن يقـا : جن هـذا الوصـف الرجل عن 
بلإ في الشهرة وعـدم ا لبـاس تيـث سـاو  الموصـوف، فـ ذا أطلـق لم يتبـادر جلى الـذهن 

 .(3) غيره، ولو احتمل ال ير لبطلت المساواة((
 

ـ قـال: لمـا بعثـه رسـولف الله صـلى  ـ رضي الله عنـهبن جبل  عاذمن عـ  21
الــيمن(، خــرجا معــه رســولف الله صــلى الله عليــه وســلم يوصــيه(،   عليــه وســلم إلــىالله

ومعــاذ راكــٌُّ ورســولف الله( صــلى الله عليــه وســلم يمشــي تحــتا راحلت(ــه، فلمــا فــرغ 
بعــــدا عــــامي هــــَا، ولعلــــءا أانْ تامــــرا  تللأــــاني إنــــء عســــى أن لا عــــاذف  مقــــال: )يــــا 

ـــعاً ل ـــر  عـــاذٌ مبمســـجدي هـــَا وقبـــري(. فبكـــى  ـــه جاشا ا ( رســـول الله صـــلى الله علي

                                                 

ذِي جَعـَلَ لَكـُمُ الأَرْضَ     } ارياو الأةرياو: هلا قوله تعالى في سورة ال ةـرف: (1) هـْدًا وَجَعـَلَ لَكـُمْ    مَالّـَ

مَاء مـَاء بِقـَدَرٍ فَأنَشـَرنَْا بـِ ِ بلَـْدةًَ مَّيتْـًا           وَ {70}فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تهَْتدَُونَ  ذِي نـَزَّلَ مـِنَ السّـَ ذَلََِ ك َـالّـَ

 .{تُخْرَجُونَ 
 (.271، ص )4مستوح  من )الكشاف(، ج ( 2)
 .(7013-80/7016ينهر: الكاشف، ) (3)
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وسلم، ثم الت تا فأقبلا بوجهه( نحوا المدينة(. فلأال: )إن أولى النـا  بـي المتالأـون، 
 .(1) من كانوا وحيثف كانوا(

 
()قا  الطيغ: ))قوله:  ـ رلاـلا الله : لعل اتلتكاو تـان تسـلية لمعـاذ ثم الت تا

دينـة بعـدحم، فاقتـد بـأولى النـاس  ؛ ـ بعدما نع  نكسه جليه، يعني جذا رجعـت جلى الم عنه
 ـ. ـ رلالا الله عنهوهم المتقون، وت  به عن أ  بكر الةديق 

، أانّ بــْـونحــولا حـــديث جبيــر(  ـــأالاتْ راسفــولا اللــّـه( صـــلى الله  امْــراأاةً  ن( مفطْع(ـــم  سا
ا أانْ تاـرْج( ا إ(لايْـه(. فاـلأاالاـتْ: ياـا راسفـولا اللـّه(  سْـتف    أاراأايـْتا إ(نْ عليه وسلم شايْساً. فاأاماراها  ج(

د(ين(ي فاأْت(ي أاباا  : )فا (نْ لامْ تاج( . قاالا ا تاـعْن(ي الْماوْتا أانّـها ؟. وكا دْكا . وفيـه (2) كْر (با فاـلامْ أاج(
بعـده وقــا م  ــ صـل  الله عليــه وسـلم ـ رسـو  اللهـ ةليكــة  ـ رلاـلا الله عنـهدليـل علـ  أنـه 

 .(3) مقامه((
 

ا ـ قالـت: قـال راسفـولا اللـّه( صـلى الله ي الله عنهــ رضـمّ شفـرايْء  أف ـ عـن  22
ــنا الــدّجّال( حاتــّى ياـلْحالأفــوا عليــه وســلم: )لايا (ــرّنا  (، قاالاــتْ أفمّ شفــرايْء  النــّا ف م( ب(الْجباــال(

: )هفمْ قال(يلٌ( َ ؟. قالا  .(4) قلت: ياا راسفولا اللّه(   فاأايْنا الْعارابف ياـوْماس(
 

                                                 

 (.5223) الحديث رقم: (،8448، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه أحمد،( 1)
(، وقــــد عــــ اه الب ــــوحم في 854، ص )85ه مســــلم، ينهــــر: )صــــطيح مســــلم بشــــر  النــــووحم(، ج روا( 2)

 (. جلى الب ارحم والرمذحم أيها .39، ص )84)شر  السنة(، ج 
 .(80/7701ينهر: الكاشف، ) (3)
 (.5433) الحديث رقم: (،8580، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،( 4)
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..(فاــأا )قــا  الطيــغ: ))قولــه:  : الكــاو جــ او شــرط ذــذوف؛ أحم: جذا  يْنا الْعاــرابف
ابون عــــن حــــرم ا ســــلام،  تــــان حــــا  النــــاس هــــذا، فــــأين المجاهــــدون في ســــبيل الله الــــذو

 .(1) المانعون عن أهله صولة أعداو الله؟ تك  عنهم بها((
 

: ))إنّ  ـ رضـي الله عنـهنْ أاب(ي ذارا عا ـ  21  الْماإْـدفو ا صـلى الإّـاد( ا  ـ قاـالا
: فاـوْجــاً رااك(ب(ــــينا طاــاع(م(ينا   ــرفونا ثالااثاــةا أافـْــوااج  ــدّثان(ي: إنّ النــّا ا يفحْشا الله عليــه وســلم حا

ــةف عالاــى وفجفــو(ه(ه(مْ واتاحْشفــرفهفمف النـّـارا  ــينا، وافاـوْجــاً تاسْــحابفـهفمف الْمالاائ(كا ، وافاـوْجــاً (2)كااس(
لأاـى، حاتـّى إنّ الرّجفـلا لاتاكفـونف  يامْشفونا واياسْعاوْنا، ويفـلْلأ(ي اللّهف الآفاةا  عالاى الظاهْـر( فاـلاا ياـبـْ

ات(  اَ ا ب( هاا(( الْلأاتاُّ(  لاهف الْحاد(يلأاةف يفـعْط(يها  .(3)لاا ياـلْأد(رف عالايـْ
 

ات( )قــا  الطيــغ: ))قولــه:  اَ ــا ب(ــ ــةف يفـعْط(يها ( الْحاد(يلأا ــَ : وهــلا  ذٍاوَ  الْلأاتاــُّ( الْقٍتٍ

]  {وَدُسُــرٍ اتِ أَلْــوَاحٍذَ }ا ، تمــا أن قولـه تعــالى: ةشـبة الراحــل تنايـة عــن البعــير ،قـير 
( [ تنايــة عــن الســـكينة، وفي جي ــار هــذه الةــي ة علــ  البعـــير، 76ســورة القمــر، اريــة )

والحديقة عل  القيمة جشارة جلى أام أعطـوا أنكـسٍ الأمـواَ  بـذلك الحقـير، وهـذه الةـي ة 
 .(5)(((4)تسم  في علم البديله "با دماج" 

 
                                                 

 .(7468-88/7460ينهر: الكاشف، ) (1)
 (.260، ص )80منةوب عل  ن   اياف ، ينهر: )المرقاة(، ج ( 2)
 (.5541) الحديث رقم: (،8571، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه النسا لا،( 3)
 تقدم تعريكه في مبطث قيمة القيود في المشبه به لامن هذه الرسالة.( 4)
 .(7505-88/7504لم يرد في المطبو ، ينهر: الكاشف، ) (5)
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 * ** 
 

ومـن الكنايـاو الـف نقلهــا الطيـغ عـن العلمـاو ولم يهــف جليهـا شـي ا ، مـا ذتــره 
 عند الأحاديث التالية:

 
))قلـت: يـا رسـول الله   إنا ـ عن لالأ(يل( بن( صاب(راةا ـ رضي الله عنه ـ قـال:  ً

: إن لـي منهـا ولـ(طالِّلْأهـا)لي امرأةً في ل(سان(ها شيأٌ ـ يعني الباَاأا ـ قـال:  داً، . قلـتف
ـتـالْأبالف، ولا تاْ ـر(بانا قولها صفحباةٌ.  ال: )فامفرْها( يلأول: عظها )ف نْ يءف فيها خيـرٌ فاسا

 )  .(1)ياع(يناتاءا ضارْباءا أفماياتاءا
 

التوربشــف: الهعينــة: المــرأة مــا دامــت في اكــودج، فــ ذا لم  : اقــا  الطيــغ: ))قــ
 تكن في اكودج فليست بهعينة، قا  الشاعر:

 التكـــــــــراَ  يـــــــــا مٍعَينـــــــــا قكـــــــــلا قبـــــــــلٍ 
 

 (2)نُخــــــــــــــــــــقْلَإ اليقــــــــــــــــــــيٍن وتُخقيَنــــــــــــــــــــا  
 

فاتسـعوا فيهــا فقـالوا لل وجــة: معينــة، وأر  أاـم يكنــون بهــا عـن تــرا م النســاو؛ 
لأن اكــودج جنمــا يهــم الكراــة علــ  أهلهــا، وكــذا سماهــا في هــذا المولاــله معينــة؛ أحم: ت 

ف هـلا بأولاـله مكـان منـك، تهرب الحـرة الـف هـلا منـك بـأع  مكـان لاـربك أميتـك الـ
 .(3)وأمية تة ير أمة(( 

                                                 

 (.  7260) الحديث رقم: (،937، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: أبو داود،رواه  (1)
(. و)شـر  المعلقـاو 724لعمرو بن تل وم في معلقتـه، ينهـر: )شـر  القةـا د العشـر( للتقيـ حم، ص )( 2)

 (.840(. و)أهرة أشعار العرب( للقرشلا، ص )863السبله( لل وتهني، ص )
 (.3/2774) (. والكاشف،51، ص )4ينهر: )التعليق(، ج  (3)
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ـ قـال: قـال رسـولا الله صـلى الله عليـه  ـ رضـي الله عنـهن أبي هريـرةا عـ  1

ــنْ  ــى  عْتاــ ا رقاـباــةً أوســلم: )ما ــنا النــار(، حتّ ــهف عفْ ــواً م( نْ ــلّ عفْ ــو  م( ناــةً أعْتاــ ا الله ب(كف م( ُْ مف
ه((ب(  فاـرْجاهف   .(1)  ارْج(

 
في الأصـل العنـُقُ، ف عَلـت تنايـة  عـن  :لروقبـةا ا  في )النهاية(:قا  الطيغ: ))ق

أيلَه ذاو ا نسانَ، تسمَيةٍ للشلاو ببعهَهَ، ف ذا قا : "أعٍْتَق رقبة ، فكأنما قـا : "أعْتـَق 
 .(2)عٍبْدا  أو أمة ((

أقـــو : وهـــذا تـــاته مرســـل، فقـــد أطلـــق ا ـــ و وأراد الكـــل، وتســـميته تنايـــة مـــن 
 باب التسامح.

 
: قاـــالا راسفـــولف اللــّـه( صـــلى الله عليـــه  ـ رضـــي الله عنـــهنْ أاناـــس( عاــــ  3 ـ قاـــالا

( ف(ي ناـوااص(ي وسلم: )الْبـاراكاةف   .(3) الْخايْل(
 

ـــي)قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  ( ناـوااص( يْـــل( : قـــا  النـــووحم: وأدار بالناصـــية هنـــا الْخا
ذاو الكـــرس. الشـــعر المسرســـل علـــ  ا بهـــة. قالـــه ايطـــا : وتـــ  بالناصـــية عـــن أيـــله 

 .(1)(((4)الذاو  :يقا : "فلان مبارلإ الناصية" و"مبارلإ ال رة"؛ أحم

                                                 

 (.7712) الحديث رقم: (،8080، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه،( 1)
 (.1/2425(. وينهر: الكاشف، )249، ص )2)النهاية(، ج ( 2)
 (.7166) الحديث رقم: (،8876، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه، (3)
 (.86، ص )87)صطيح مسلم بشر  النووحم(، ج  (4)
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وهــــذا تــــاته مرســــل أطلــــق عليــــه ايطــــا  مةــــطلح الكنايــــة حيــــث لم تهــــب  
 المةطلطاو البلاغية حا عةره، وسكوو الطيغ عليه هو من باب التسامح.

 
: ))مار(ضْـتف  ــ رضـي الله عنـه ساـعْد(  نعـ  4 صـلى  النبـيأتاـان(ي  ماراضـاً  ـ قـال ا

اُاد(ي.  ـا فـي ففــ لاف باــيْنا ثاـدْيايّ، حاتـّى واجاـدْتف باـرْداها الله عليه وسلم ياـعفودفن(ي، فاـواضاـ ا ياـدا
ـــــلٌ  ـــــا ثالأ(يـــــن  ف نــّـــهف راجف ةا أخا ـــــار(عا بــــنا ك(لْـــــدا فُودٌ، ائــْـــت( الْحا ـــــلٌ ماْ ـــــ  فلأــــال: )إنــّـــءا راجف

))...  .(2) ياـتاطابُّّف
 

المكدود: الذحم أصـابه داو في فـداده، وأهـل الل ـة  التوربشف:  اقا  الطيغ: ))ق
يقولــون: الكــداد هــو القلــ ، وقيــل: هــو غشــاو القلــ ، أو تــان مةــدورا ، فكــ  بــالكداد 

 .(3)عن الةدر لكونه ذله(( 
أقو : قوله: ))ت  بـالكداد عـن الةـدر لكونـه ذلـه(( هـو مـن بـاب التسـامح؛ 

ليـة، وجطـلا  الكنايـة علـ  بعـ  علاقـاو جذ ت تناية هنا، وجنمـا تـاته مرسـل علاقتـه المح
المجاته المرسل  ده عند ال مخشـرحم أيهـا ، فال مخشـرحم تمـا قـرر الـدتتور ذمـد أبـو موسـ  
يـــذتر في تنايـــاو المكـــرد صـــورا  مـــن المجـــاته المرســـل ويســـميها تنايـــة، فمـــ لا  يجعـــل عبـــارة: 

فكــ  بــه عنــه  "فــلان طــاهر ال يــاب" تنايــة؛ لأن ال ــوب يلابــس ا نســان ويشــتمل عليــه
 .(1). وهو حقيقة من المجاته المرسل الذحم علاقته المجاورة أو الحالية (4)

                                                 

 .(1/2663، )ينهر: الكاشف (1)
 (.4224) الحديث رقم: (،8220، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: من حديث رواه أبو داود،( 2)
 (.9/2159(. والكاشف، )892، ص )1ينهر: )المرقاة(، ج ( 3)
 (.645، ص )4ينهر: )الكشاف(، ج ( 4)



 - 556 - 

 
صـلى الله عليـه  رسـول اللهـ قـال: قـال  ـ رضـي الله عنـهأفمااماـةا  نْ أابـيعا ـ  5

ـاأا  وسلم: )عارا ا عالايّ رابّي ل(ياجْعاـلا ل(ـي بـاً. ماكّـةا  باطْحا فلألـت: لاا ياـا رابّ   والاك(ـنْ  ذاها
ــــب(عْتف أ إ(ذاا شا ، وا رْتفــــءا ــــرّعْتف إ(لايْــــءا واذاكا ــــو ف ياـوْمــــاً، فاــــ (ذاا جعْــــتف تا ا شْــــبا ف ياـوْمــــاً واأاجف

)  .(2) حام(دْتفءا وشاكارْتفءا
 

...إلخ()قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه:  : أــــله في القــــرينتين بــــين الةــــق فاــــ (ذاا جعْــــتف

ــ  ذَإِ }والشــكر، وهمــا صــكتا المــدمن الكامــل، قــا  تعــالى:  ــلِّنَّ فِ ــاتٍ لِّكُ ــبَّارٍ  لِــََ ِّيَ صَ

ــكُورٍ ( [ صــبار علــ  بلا ــه، وشــكور لنعما ــه، وهمــا 66] ســورة الشــور ، اريــة ) {شَ
 .(3)صكتا المدمن الم لص، ف علهما تناية عنه(( 

 
ــيا اللاــهف  ـــ رضــي الله عنــه ناــس  أا ـ عــن  6 ـ قــال: ))ماــرا أابفــو باكْــر  واالْعاباــا ف راض(

ــا ب(ماجْل(ــس   هفما ــالفوا:  عانـْ ــا يفـبْك(ــيكفمْ. فلأا ــالا: ما ــونا. فاـلأا ــمْ ياـبْكف ــار( واهف ــال(س( الأانْإا ــنْ ماجا م(
رْناا ماجْل(سا الناب(ـيِّ صاـلاى اللاـهف عالايْـه( واساـلاما م(ناـا. فاـداخالا أحـدهما عالاـى الناب(ـيِّ صاـلاى  ذاكا

ــراجا ال . فاخا ل(ءا اَ ــلاما فاــأاخْبـارالاف ب(ــ ــلاما واقاــدْ عاإاــُّا اللاــهف عالايْــه( واسا ناب(ــي  صاــلاى اللاــهف عالايْــه( واسا
ــدا اللاــها  ، فاحام( ــوْم( ــرا والاــمْ ياإْــعاد باـعْــدا ذال(ــءا الْيـا نْبـا ــع(دا الْم( ــياةا بفـــرْد . فاإا ــه( حااش( عالاــى راأْس(

                                                 

 (.463يراجله: )البلاغة القرآنية في تكسير ال مخشرحم(، ص )( 1)
 (.5890) الحديث رقم: (،8477، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: مذحم،رواه أحمد، والر ( 2)
، ص 4(. وقولــــــــه: ))صــــــــبار... جع(( هــــــــو في )الكشــــــــاف(، ج 80/7292ينهــــــــر: الكاشــــــــف، )( 3)

(223.) 
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يكفمْ ب(الأانْإاار(، فا (ناـهفمْ  : )أفوص( ـي وا  تعالى واأاثْـناى عالايْه( ثفما قاالا واقاـدْ قا اـوْا  ،عايْبات(ـيكار(ش(
يس(ه(مْ( ن(ه(مْ واتاجااوازفوا عانْ مفس( َ(ي لاهفمْ، فااقـْبـالفوا م(نْ مفحْس( َ(ي عالايْه(مْ، وابالأ(يا الا الا
(1). 

 
الكٍــرَلُ لكــل  التوربشــف: ا قــيشــر  الطيــغ ألكــاص الحــديث، فيقــو  نــاقلا : ))

لكرل في تلامهم مولاـله الـبطن، والـبطن تُْتـٍرٍّ بمن لة المعدة للإنسان، والعرب تستعمل ا
. والأمــر أمـــران: أمــر بـــاطن، (2)مســتود  مكتــوم الســـر، والعٍيْبـٍـةُ مســتود  مكنـــون المتــا  

وال اني أمر ماهر، فيطتمل أنه لارب الم ل بهما جرادة اةتةاصـهم بـه في أمـوره الهـاهرة 
 ((.(3)والباطنة 
 

نايــة عــن القلــ  والةــدر، ثم ينقــل عــن الب ــوحم تلامــا  آةــر مكــاده أن العيبــة ت
وفي  (4)؛ أحم: ةاصـــــف ومولاـــــلُه ســـــرحم )عايْبات(ـــــي(فيقـــــو : ))قـــــا  في )شـــــر  الســـــنة(: 

؛ أحم: صــدر نقــلا مــن ال ـل، والعــرب تكــ  عــن القلــ  )بيننــا عيبــة مك وفــة(الحـديث: 
 .(5)والةدر بالعٍيْبٍة؛ لأاما مستود  السرا ر، تما أن العياب مستود  ال ياب(( 

 
                                                 

وقـــد ورد بعهـــه  (.6282) الحـــديث رقـــم: (،8352، ص )7)المشـــكاة( ج  ينهـــر: رواه الب ـــارحم،( 1)
ــــي وعايْبات(ــــي(( بلكــــظ: 67ـــــ68ص )في )المجــــاتهاو النبويــــة( للشــــريف الرلاــــلا،  . وقــــا  )الأنإــــار كار(ش(

ـي...(. والمجـاز قولـه ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ:  أحـدهما:الشريف: ))وفي هـذا القـو  تـاتهان:  )كار(ش(
 )وعايْبات(ي...(.قوله ـ صل  الله عليه وسلم ـ:  الآخر:

 في )الةطا (، مادة )عي (: ))ما يُجْعٍلُ فيه ال ياب((.( 2)
 (.425، ص )88)المرقاة(، ج ( 3)
 في )أساس البلاغة(، مادة )عي (: ))ومن المستعار هو عٍيْبٍةُ فلانلا جذا تان مولاله سره((.( 4)
 (.7971-82/7973(. وينهر: الكاشف، )832، ص )84ج  (5)
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* * * 
ختام الحديث عن الكناية عن ص ة، والكناية عن موصو  إلـى  وأنبه في

 أن الطيبي لم يمثل للكناية عن نسبة.
* * * 
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 المبحث الثان 

 فائدة الكناية
 
 

ير  الطيغ أن الكناية أبلـإ مـن التةـريح، فكـلا العـدو  جليهـا ت بـد مـن فا ـدة 
ذتـــره صـــريحا  مـــن قـــد تكـــون هـــذه الكا ـــدة المبال ـــة، أو الرغبـــة في العـــدو  عمـــا يكطـــلح 

 الكلماو ايسيسة، أو التعبير عن حا  معينة، أو عن صاح  الحا ، أو غير ذلك.
وهذه الكوا د أشار جليها العلماو قبلـه، ومـنهم ذمـد بـن ذمـد بـن عبـد الله بـن 
مالــك، فقــد ذتــر بعهــها قــا لا : ))وت يــرلإ التةــريح بالشــلاو جلى الكنايــة عنــه في بليــإ 

ـــان حـــا  الموصـــوف، أو مقـــدار حالـــه، أو الكـــلام جت لتـــوةلا نك تـــة، تا يهـــا ، أو بي
ـــــة، أو  ـــــذم، أو اتةتةـــــار، أو الســـــر، أو الةـــــيانة، أو التعمي القةـــــد جلى المـــــد ، أو ال
ا ل ـــاته، أو التعبــــير عـــن الةــــع  بالســـهل، أو عــــن الكـــاحلح بالطــــاهر، أو عـــن المعــــ  

 .(1)القبيح باللكظ الحسن(( 
 

أسرارها البلاغية، وفوا ـد متم لـة في حسـن موقعهـا  جذا للكناية فوا د متم لة في
 في بع  المواد:

 

                                                 

 (.30)المةبا (، ص )( 1)
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أولًا: فمن فوائد الكناية التي أوردها الطيبي لاشتمالها على أسرار بلاغيـة 
 ما يلي:

 
 :(1)أ ـ الكناية ت يد المبالغة 

 
 وهذا يههر من ةلا  الأم لة الف ذترها، ومنها:

 
ــراةا ـ  2 ــى رســولف الله صــلى الله )) :قــاله ـ ـ رضــي الله عنــعــن أبــي هفرايْـ ناـها

 .(2)(( في الإّلااة(  ر( إْ خا لعليه وسلم عن ا
 

ــــغ تلامــــا  طــــويلا  للتوربشــــف حــــو  تلمــــة  ــــث يــــر   (ر( إْــــخا لا)ينقــــل الطي حي
 فسـرالتوربشف أاا بمع  اتةتةار، وقد بدكا بع  الـرواة، فيقـو : ))قـا  التوربشـف: 

وايةـر لم  له اليهـود،يوهـو صـن يد عل  اياصـرة،بولاله الفي هذا الحديث:  (ا لخإر)
والحـــديث  .ولم أطلـــله عليـــه جلى ارن، يكســـر علـــ  هـــذا الوجـــه في شـــلاو مـــن تتـــ  الل ـــة

ولعـــــل بعـــــ  الـــــرواة مـــــن أن ايةـــــر يـــــرد بمعـــــ   ،علـــــ  هـــــذا الوجـــــه أةرجـــــه الب ـــــارحم
 يا لِّ إاــــأن يف  ى( هْـــنفـ )لـــه: وفي روايـــة أةـــر   ،وهـــو ولاـــله اليـــد علـــ  اياصــــرة اتةتةـــار،

ـــتا خْ مف  الرجـــلف  وفي روايـــة  .(1) وتـــذا رواه مســـلم والـــدارملا والرمـــذحم والنســـا لا ،(3) (اً را إ(

                                                 

 (.475ـ474( و)426، ص )8ممن أشار جلى ذلك العلوحم في )الطراته(، ج ( 1)
 (.918) الحديث رقم: (،788، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه، (2)
 (، باب ايةر في الةلاة، ط: دار الريان.806، ص )7فتح البارحم، ج ( 3)
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 (عــن الاختإــار فــي الإــلاةرســول الله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ نهــى )لأ  داود: 
 .(3)...(( أن المعتق هو اتةتةار ت ايةرمن ذلك فتبين  ،(2)

ــه وبراعتــه في يــرد علــ  التوربشــف ردا  ذ الطيــغبيــد أن  كمــا  تت لــ  فيــه عبقريتُ
فهــــم النةــــوص والــــدفا  عــــن الــــرواة، وذلــــك عنــــد التماســــه مــــن البلاغــــة العربيــــة مخرجــــا  

رده هــذه الروايـــة  بواســطة الكنايــة، مههـــرا  قيمــة الكنايـــة، فيقــو  ـ رحمـــه الله ـ: ))أقـــو :
 شـلاو مـن  هـذا الوجـه فيعلـ  لم يكسـر ايةـر )) عل  م ل هذه الأ مة المحـدرين بقولـه:

بـــل  لأن ارتكـــاب المجـــاته والكنايـــة لم يتوقـــف علـــ  الســـما ، ؛ت وجـــه لـــه( تتـــ  الل ـــة(
، فكيف ت يكون هـذا موجـودا  ونهـا ره موجـودة في تلامهـم؟ ! (4)عل  العلاقة المعتقة 
ذاو ايةـر ممـا ت أن  مٍ لـَوالنهـلا لمـا ورد عليـه عُ  ،وسـ  ا نسـانهـو  وبيانه أن ايةـر:

                                                 

(، 772، ص )8(، و)ســنن الــدراملا(، ج 76، ص )5ينهــر: )صــطيح مســلم بشــر  النــووحم(، ج ( 1)
 (.91، ص )2 لا(، ج (، و)سنن النسا222، ص )2و)ا امله الةطيح( للرمذحم، ج 

(، وعقــ  عليــه أبــو داود قــا لا : ))يعــني يهــله يــده علــ  444، ص )8)مختةــر ســنن أ  داود(، ج ( 2)
 ةاصرته((.

 (.6، ص )7ينهر: )المرقاة(، ج ( 3)
ذترو ما يتعلق بالمجـاته في هـذا ايةـوص في مطلـله البـاب ال ـاني، وذلـك لاـمن فقـرة: )المجـاته مولاـو  ( 4)

 ةـوص الكنايـة، فهـلا جذا تانـت مـن المجـاته فينطبـق عليهـا مـا يجـرحم عليـه، وجن  مابالولاله النوعلا(. وأ
لم تكن تاتها  فكلا هذه المسألة نهر، وقـد ت ـت فلـم أجـد لـد  أهـور البلاغيـين مـن قـا  بوجـوب أن 
 نقتةــر بالكنايــة علــ  النقــل والســما ، وجنمــا اشــرطوا العلاقــة المعتــقة وقرينــة غــير مانعــة مــن جرادة المعــ 
الأصــللا، وهــذا هــو الةــطيح؛ لأن الل ــة في تطــوير دا ــم لــتلا م نمــو وتطلعــاو الــنكس البشــرية حســ  
مقتهياو تل واقله حهارحم يعيلح فيه ا نسان، واتقتةار علـ  السـما  أـود، والتطـرر مـن القواعـد 

 ةطيح.والهواب  معناه جنشاو ل ة بديلة، والمحافهة عل  الأصو  مله النمو المتواتهن هو المنهج ال
وقــد أشــار ابــن ســنان جلى بعــ  الكنايــاو الــف اةرعهــا الكُتاــاب والشــعراو، وأرــ  عليهــا، ينهــر: )ســر  

 (.865ـ864الكةاحة(، ص )



 - 562 - 

النهلا جلى ما يعرلاـه مـن الأوصـاف والأفعـا ، تمـا تطلـق العـين واليـد  نه فتوجهعينه  
ولمـا اتكقـت الروايـاو علـ  أن المـراد ولاـله اليـد علـ   والرجل، ويراد بها ما يةـدر عنهـا،

الــف يبلــإ بهــا الكــلام جلى الدرجــة العليــا،  وجــ  حملــه عليــه وهــو مــن الكنايــة اياصــرة،
والحــا  كــلا الةــكة تنلتالــذاو ون نكــنكــلا أو النهــلا، يفــ ام جذا مــا أرادوا أن يبــال وا في ال

بـــالطريق القهـــاني. قـــا  صـــاح  )الكشـــاف(: )حـــا  الشـــلاو تـــابله لذاتـــه، فـــ ذا امتنـــله 
 .(2)(((1)ربوو الذاو تبعه امتنا  ربوو الحا ، وذلك أقو  لنكلا الحا  وأبلإ( 

ـــة ليســـت في المعـــ  نكســـه، وجنمـــا في جربـــاو  ـــف تكيـــدها الكناي ذلـــك فالمبال ـــة ال
 المع  بذتر الدليل عليه أو نكيه.

 
ال رسـولف اللـّه صـلى اللـّه عليـه قـن أبـي هريـرة رضـي اللـّه عنـه قـال: عــ  2

ـــراد  داعْـــواتفـهفم: وســـلم: )ثالااثاـــةٌ  ةف  لاا تفـ ، واداعْـــوا مـــامف العـــاد(لف ، واالإ( ـــرا ـــائ(مف حـــينا يفـْ ط( الإا
)..  .(3) الماظْلفوم(

ــ وعنــه  ــه عليــه وســلم: اقـــ قــال:  ـ رضــي الله عنــهـ ل رســول اللّــه صــلى اللّ
ةف  )ثالاعف داعاواات   ةف المفسـاف(ر(، وداعْـوا ةف الواال(ـد(، واداعْـوا مفسْتاجاباتٌ لا شاءا ف(يه(نا: داعْوا

 )  .(4)الماظْلفوم(
 

                                                 

 (.828، ص )8)الكشاف(، ج ( 1)
 .(8030-7/8069ينهر: الكاشف، ) (2)
 .(2249) الحديث رقم: (،695، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: من حديث رواه الرمذحم،( 3)
 الحـــــــديث رقـــــــم: (،695، ص )2)المشـــــــكاة( ج  ينهـــــــر: رواه الرمـــــــذحم وأبـــــــو داود وابـــــــن ماجـــــــه،( 4)

(2250.) 
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ـــراد  داعْـــواتفـهفم()هنـــالإ:   ا))قـــ مواتهنـــا  بـــين الحـــدي ين:قـــا  الطيـــغ  : وهنـــا: لاا تفـ
ـــيه(نا(بقـــو : حِ وقيـــدها )مفسْـــتاجابات( ـــءا ف( ـــراد (ليتكقـــا في التقريـــر؛ لأن:  )لا شا   )لاا تفـ

تنايـــة عـــن اتســـت ابة، وقـــد تقـــرر عنـــد علمـــاو البيـــان، أن الكنايـــة أبلـــإ مـــن التةـــريح، 
 .(1) .(()لا شاءا ف(يه(نا(ف ق التةريح بقوله: 

 
: قـالا راسفـولف الله  ـ رضـي الله عنـهبي ساـع(يد  الخـدري أا ـ عن  3 صـلى ـ قـالا

ــرْأاة(،  ــرْأاةف إ(لاــى عاــوْراة( الما ، والاا الْما ــل( ــلف إ(لاــى عاــوْراة( الرّجف الله عليــه وســلم: )لاا ياـنْظفــرف الرّجف
ــد ، والاا  ــل( فــي ثاـــوْب  وااح( ــلف إ(لاــى الرّجف ــي الرّجف ــي الْمــرْأاةف  والاا يفـْ  ( ــرْأاة( فــي  تفـْ  ( إ(لاــى الما

د (   .(2)ثاـوْب  وااح(
 

ــــي() قــــا  الطيــــغ: ))قولــــه: : قــــا  الراغــــ : أفٍْهــــ  بيــــدَهَ جلى تــــذا، والاا يفـْ  (

ــدْوَ } ، قــــا  تعـــالى:(3)وأفٍْهـــ  جلى امرأتـــه، في بـــاب الكنايـــةَ أبلـــإُ وأقـــربُ  ــى  قـَ أَفْأـَ

 .(4)( [((87] سورة النساو، ارية ) {عْأُكُمْ إِلَى بَعٍِْ بَ
 
: قـالا راسفـولف  ـ رضـي الله عنـهأابي هفرايْـراةا  نـ ع 4 الله صـلى الله عليـه ـ قـالا

 .(5) (وسلم: )لاا عادْواى والاا هاامةا والاا ناـوْأا ولا صا ارا 
                                                 

 .(5/8383ينهر: الكاشف، ) (1)
 (.7800) الحديث رقم: (،978ص ) ،2)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم، (2)
 تهاد في )المكرداو(: ))جلى التةريح من قوكم ةٍلا بها((.( 3)
 (.3/2261 غري  القرآن(، مادة: )فها(. وينهر: الكاشف، ))المكرداو في( 4)
 (.4539) الحديث رقم: (،8290، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،( 5)
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 ـ صــلى الله عليــه وســلم ـقــال: ســمعت النبــي  ـ رضــي الله عنــهوعــن جــابر 
)  .(1) يلأول: )لاا عادْواى والاا غفولا

 
(يكســـر الطيـــغ معـــ  ال ـــو ، فيقـــو : ))قولـــه:  ـــة(:: )لاا غفـــولا  قـــا  في )النهاي

ـــْ عُم أن  ُ ـــوُ :لا)) ـــرب تٍـ ـــن ا ـــن والشـــياطين، تانـــت العٍ ـــيلان، وهـــلا جَـــنْس مَ أحٍـــدُ الَ 
، وتٍـ ـُوكم؛  لُ و ا في الكٍلاة تراو  للناس فٍـتٍتـٍ او  تٍـٍ وات ؛ أحم: تٍـتـٍلٍوون تلٍوانا في صُوٍر شٍـاا

 أحم: تُهَلاهم عن الطريق وتُـهْلَكهم، فٍـنٍكاه النغ صل  اللوه عليه وسلم.
ووجُـودَه، وجنمـا فيـه جبطـا  تٍهعْـم  ل ـُو ا: ليس نٍـكْيا  لعٍـين )لا غفول(ل: قوله: وقي

ــــه: ــــوٍر المْ تَلٍكــــة واغْتَيالــــه، فيكــــون المعْــــ  بقول ــــا ت )لا غفــــول( العــــرب في تٍـلٍوانــــه بالةا أاا
 ((.(2)تٍسْتٍطيله أن تُهَلا أحٍدا (( واةتار هذا صاح  )النهاية( 

الف لنكلا ا ـنس دةلـت علـ   )لا(يث، فيقو : ))جن ثم يبين الكناية في الحد
المذتوراو ونكت ذوااا، وهـلا غـير منكيـة، فتوجـه النكـلا جلى أوصـافها وأحواكـا الـف هـلا 
مخالكـــة الشـــر ، فـــ ن العـــدو  وصـــكر واكامـــة والنـــوو موجـــودة، والمنكـــلا هـــو مـــا تهعمــــت 

 ه في بــاب الكنايـــة((ا اهليــة جربااــا، فــ ن نكــلا الــذاو  رادة نكــلا الةــكاو أبلــإ؛ لأنــ

(3). 
 

                                                 

 (.4510) الحديث رقم: (،8290، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم، (1)
 (.796، ص )7ج ( 2)
 .(9/2918ينهر: الكاشف، ) (3)
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ا ـ قالـت: قـال رسـول الله صـلى ـ رضـي الله عنهـن أسماأ بنت ي يـد عـ  5
مــن  يفعتلأاـه عـن لحــم( أخيـه( بالغيباـة( كــان حلأـاً علــى الله( أن ذابا  الله عليـه وسـلم: )مــنْ 

 .(1) النار((
 

ـــه:  : هـــو تنايـــة عـــن ال يبـــة تســـتعما  عـــن لحـــم( أخيـــه(()قـــا  الطيـــغ: ))قول
، تأنـــه قيـــل: مـــن ذب عـــن غيبـــة أةيـــه في غيبتـــه، وعلـــ  هـــذا فالم يبـــة (2)ـ يل فيهـــا التنـــ

مرف، ويجوته أن تكون حات ، وفي هذه الكناية من المبال ة: أنه جعل ال يبة تأتـل لحـم 
ا نســان، ولم يقتةــر بــل جعلهــا تأتــل لحــم أةيــه؛ لأنــه أشــد نكــارا  مــن لحــم الأجانــ ، 

 .(4)(((3)ميتا  وتهاد في المبال ة حيث جعل الأخ 
 

ــ صـلى الله  رسـول اللهـ قال: سـمعت  ـ رضي الله عنهـ عن أبي الدرداأ  6
إلا كـان حلأـاً علـى الله( أن  ع(ـرْ ( أخيـه ا مـن مســلم يـردّ عـنْ مـيلأول: ) لم ــعليه وس

                                                 

 الحـــــــــديث رقـــــــــم: (،8719، ص )7)المشــــــــكاة( ج  ينهـــــــــر: ا اــــــــان(، رواه البيهقــــــــلا في )شـــــــــع ( 1)
(4918.) 

بَّعأُْكُم بَعْأًا أَيُحـِبُّ   لا يَغْتبَوَ } ( وهو قوله تعالى:82يقةد ما ورد في سورة الح راو في ارية )( 2)

 .{نِيم رَّاللَّ َ تَوَّابر أْكُلَ لَحْمَ أَخِي ِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوُُ وَاتَّقُوا اللَّ َ إِنَّ يَأَندَُكُمْ أَن 
 (.616، ص )2)الكشاف(، ج جعل ال يبة تأتل... جع((، مستوح  من قوله: ))( 3)
 .(80/7890ينهر: الكاشف، ) (4)



 - 566 - 

ـــة ــارا جهــنم يــوم اللأيامــة( ثــم تــلا هــَلا الآي ــه ن ــرفدا عن ــا وَ }: ياـ ــا نَصْــرُ   كَــانَ نَق  علََينَْ

 .(1)( [((21] سـورة الروم، ارية: ) {ؤْمنِِينَ لْمُا
 

استشـهاد لقولـه:  {لْمـُؤْمنِِينَ اعلَيَْنـَا نَصْـرُ    كَانَ نَق ـا وَ }قا  الطيغ: ))قوله: 
راجـله جلى المسـلم الـذوابم عـن  )عنـه(والهـمير في  )إلا كان حلأاً على الله( أن ياــرفدا عنـه(

تمــا في قولــه تعــالى:   (2)دةــوت  أوليــا (( عــر  أةيــه ))فيــدةل فيــه مــن ســبق لــه الكــلام 

] سـورة البقـرة، اريـة  {كَفَرُواْ بِـ ِ فلَعَْنَـةُ اللَّـ  علََـى الْكَـافِريِن      ا عَرَفُواْمَّلَمَّا جَاءهُم فَ }
 .(3) [ وهو أبلإ مما لو قيل: "عليهم" لموقله الكناية(( 26)

 
 

* * * 

                                                 

الحـــديث  (،8790ـــ8719، ص )7)المشـــكاة( ج  ينهــر: رو  الحــديث الب ـــوحم في )شــر  الســـنة(،( 1)
 (.4912) رقم:

 (.865، ص )8(، ج هذه العبارة مقتبسة من )الكشاف( 2)
 .(80/7890ينهر: الكاشف، ) (3)
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 ب ـ الإيجاز:
 

ــ عــن  ـــ ا( سا ــن( المفحاباــ ( ــه وســلم:  لاماةا ب ــولف الله صــلى الله علي قــال: قــال راسف
، فاـلْياإفمْ راما اانا حايْثف أدْراكاهف( حامفولاةٌ  )مانْ كاانا لاهف  با    .(1) تاأْو(ي إلى ش(
 

قا  التوربشف والقالالا: الٍحمولة ـ بكـتح الحـاو ـ: تـل مـا قا  الطيغ: ))قوله: )
احبها أو بةــاحبها، يعــني: مــن  يحمــل عليــه مــن جبــل وحمــار وغيرهــا. والمعــ : تــدوحم صــ

تــــان لــــه حمولــــة تدويــــه جلى حــــا  شــــبله ورفاهيــــة، ولم يلطقــــه وع ــــاو الســــكر، وت مشــــقة 
 .(2)رمهان، فليةم رمهان. والأمر فيه ذمو  عل  الندب(( 

وعق  عل  ما نقله قا لا : ))أقو : وهلا من الكنايـاو المستطسـنة، عـق عـن 
ص البلي ة، ف ـص لكـظ "الحمولـة" ليـد  علـ  قـوة رفاهية الحا  وعدم المشقة بهذه الألكا

الههــر وســهولة الســير ووصــكها بــا يواو لةــاحبها جلى الشــبله، فــد  علــ  بلــو  المنــ  ، 
تيث تمكن من اي ة طعام يككيه ومسـكن يبيـت فيـه، ولله دره مـن تـلام فةـيح، حـاولا 

 .(3) لنوعلا ا يجاته وا طناب((
 حوته هذه الكناية الموج ة. قلت: أراد الطيغ أن المعاني الك يرة

 
* * * 

                                                 

 (.2026) الحديث رقم: (،629، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه أبو داود،( 1)
 (.231، ص )4في )المرقاة( لم ينس  الكلام، ينهر: ج ( 2)
 (.797ـ792، ص )2وفي )التعليق( نس  الكلام للتوربشف، ينهر: ج  
 .(8600-5/8599ينهر: الكاشف، ) (3)
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 ج ـ التإوير:
 

تةــوير المعــاني و ســيدها مــن سمــاو الكنايــة، وقــد بــين الطيــغ ذلــك عنــد هــذا 
 الحديث:
 

ـــ عـــن  ـــولف الله صـــلى الله عليـــه عا ـ : قـــالا راسف ـــعد(ي، قـــالا ط(يّـــةف بـــن( عفـــروة السا
إ(نّ الشّيْطاانا  الْغا اُّا م(نا  وسلم: )إ(نّ  ، وا ـا تفطْ اـأف النـّارف  الشّيْطاان( إ(نمّا خفل(ـ ا م(ـنا النـّار(، وا

 .(1)بالمااأ(، ف (ذاا غا (ُّا أاحادفكفم فاـلْياتـاواضّأْ(
 

ـــدفكفم فاـلْياتـاواضّـــأْ()قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  ـــُّا أاحا راد أن يقـــو : جذا أ: فـــ (ذاا غا (
الشــيطان،  ل هــ  مــنا، فــ ن (2)غهــ  أحــدتم فليســتعذ بــالله مــن الشــيطان الــرجيم 

ر حالــة ال هــ  ومنشــأه ثم ا رشــاد جلى مــا يســكنه، فــأةرج الكــلام هــذا الم ــرج؛ فةــو 
ـــله مـــن ججرا ـــه علـــ   ـــله أتهجـــر وأرد ، وهـــذا التةـــوير ت اتن ليكـــون أ ـــله وأنكـــله، وللموان

 .  (3) الحقيقة؛ لأنه من باب الكناية((

وقـــد تعقـــ  الشـــيخ علـــلا القـــارحم تـــلام الطيـــغ هنـــا حـــين قـــا : ))جن الولاـــوو 
مــن المــاو الحســلا والمطهــر المعنــوحم المــدرر في الهــاهر والبــاطن، وهــذا مــن مرتــ  مع ــون 

                                                 

 (.5887) الحديث رقم: (،8484، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: رواه أبو داود،( 1)

َ مِنَ وَ } (:200ذه  جلى قوله تعالى في سـورة الأعراف، ارية: )( 2) فَاسـْتَعِذْ   نَزْغ  لشَّيْطَانِاإِمَّا يَنزَغَنََّ

ــ ُ سـَــمِيعر عَلـِــيمر  ، ص 2ل هـــ . ينهـــر: )الكشـــاف(، ج فممـــا فســـر بـــه النــــ  : اعـــراو ا .{بِاللـّــ ِ إنِّـَ
(890.) 

 .(80/7241ينهر: الكاشف، ) (3)
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ـــه الحكمـــاو، وأغـــرب الطيـــغ حيـــث أةـــرج الحـــديث عـــن  ـــاو الـــذحم غكـــل عن طـــ  الأنبي
 .(1)حقيقته الأصلية، من غير باعث من الأمور النقلية والعقلية((

  وجغــراب الطيــغ هــو بســب  حرصــه علــ  جمهــار النكــاو البيانيــة، وأر  أنــه ت
 تناية هنا، وجنما الكلام وارد عل  الحقيقة. والله أعلم.

 
 تلك هلا أبرته الأسرار البلاغية الف تكيدها الكناية حس  ما ذتره الطيغ.

 
* * * 

                                                 

 (.782، ص )9)المرقاة(، ج ( 1)
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ثانياً: ومن فوائد الكناية أنه يحسن دخولها في بعض المواطن، ومن هَلا 
 المواطن ذكر الطيبي ما يلي:

 
 ن الل   الخسيس:أ ـ الكناية ت يد في العبير ع

 
، (1)ذتــر الطيــغ بعــ  الأم لــة تكيــد الكنايــة فيهــا العبــير عــن اللكــظ ايســيس 

 منها:
 
ـاب(ر( عــ  2 ـ قـال: ))كـان النّب(ـيّ صـلى الله عليـه وسـلم  ـ رضـي الله عنـهن جا
 .(2) أاحاد( انْطالا ا حاتّى لاا ياـراالاف  الْبـاراازا  إذاا أاراادا 

 
ولوهـا )ايـلاو(  الْبـاـراازا(:)ا  الكناية في قولـه: أ عن التوربشف:الطيغ ينقل 

ـــــراازا(:)ومـــــا فيهمـــــا مـــــن اتســـــتعكاف عمـــــا يكطـــــلح ذتـــــره، فيقـــــو : ))قولـــــه:  قـــــا   الْبـا

                                                 

(: أن الكنايـة تـأي علـ  رلارـة ألاـرب، وذتـر منهـا: 6ــ5، ص )2ذتر المقد في تتابـه: )الكامـل(، ج ( 1)
ا الهـــرب مـــن التعبـــير عـــن اللكـــظ ايســـيس المكطـــلح جلى مـــا يـــد  علـــ  معنـــاه مـــن غـــيره، واعتـــق هـــذ

 أحسنها.
(: أن حســن الكنايــة عمــا يجــ  أن 867ويــر  ابــن ســنان ايكــاجلا في تتابــه: )ســر الكةــاحة(، ص ) 

 يك  عنه في المولاله الذحم ت يحسن فيه التةريح أصل من أصو  الكةاحة.
 (: أن تقســيم المــقد للكنايــة جلى رلارــة221وولاــله الــدتنور بــدوحم طبانــة في تتابــه: )علــم البيــان( ص ) 

ألارب ت يرجله جلى تقسيم ا نس جلى أنواعه، ولكنهـا لاـروب لمـا تدديـه الكنايـة مـن أغـرا  وفا ـدة في 
 صناعة الكلام. وهذا رأحم قوم.

 (.744) الحديث رقم: (،882ـ888، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه أبو داود،( 2)



 - 538 - 

: هو ـ بكتح الباو ـ: اسم الكٍهٍاوَ الواسـله، تنـوا بـه عـن قهـاو حاجـة ا نسـان، التوربشف
ايتــان حســنتان، يتعككــون عمــا يقــا : تــقته، جذا ت ــوط، تمــا تنــوا عنهــا بــايلاو، وهمــا تن
 .(1)يكطلح ذتره صيانة للألسن عما تةان عنه الأبةار((

 
صـلى الله عليـه  رسـول اللهـ قـال: قـال  ـ رضـي الله عنـهنْ أاب(ـي هفرايْـراةا عا ـ  1

ـه(  ـنْ ناـوْم( لأا ا أاحاـدفكفمْ م( ـلاهاا فاـلاا ياـغْم(ـسْ  ،وسلم: )إ(ذاا اسْـتـايـْ لاف ف(ـي الإنـاأ( حاتـّى ياـغْس( ، ياـدا
 .(2) فاا(نهّف لاا يادْر(ي أايْنا بااتاتْ يادفلاف(

 
ذتــر الطيــغ مــن فوا ــد الحــديث: ))اســتعما  ألكــاص الكنايــاو فيمــا نتطاشــ  

ولم يقـل لعـل يـده وقعـت علـ   )لاا يادْر(ي أايْنا بااتاـتْ ياـدفلاف(من التةريح به، حيث قا : 
 .(3)دبره أو ذتره أو عل   اسة((

 
صـلى الله عليـه  رسـول اللهـ قـال: قـال  ـ رضـي الله عنـهراةا نْ أاب(ي هفراي ـْعا ـ  3

ــعاب(هاا وســلم: )إ(ذاا جالاــسا  ــيْنا شف إ(نْ لاــمْ  باـ ــُّا الْغفسْــلف، وا ــدْ واجا ــداهاا، فاـلأا ، ثفــمّ جاها الأارْباــ (
 .(4) يفـنْ (لْ(

 

                                                 

 (.7/332(. وينهر: الكاشف، )894، ص )8)التعليق(، ج ( 1)
 (.798) الحديث رقم: (،825، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: يه،متكق عل( 2)
 .(7/398ينهر: الكاشف، ) (3)
 (.470) الحديث رقم: (،875، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه، (4)
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قــــــا  الطيــــــغ: ))عــــــد  جلى الكنايــــــة بــــــذتر الشــــــع  الأربــــــله للاجتنــــــاب عــــــن 
 ــدا في الأمــر وبلــو  ال ايــة؛ لأنــه جذا انتهــ  الأمــر بــه جلى ذلــك التةــريح، واٍ هْــدُ هــو ا

فقد جد، وعق بهذا اللكظ تنـ ها  عن التكوه بما يكطلح ذتره صريحا  ما وجـد جلى الكنايـة 
 (1)ســبيلا ، جت في صــورة تــدعو جلى التةــريح علــ  مــا ذتــر في حــديث مــاع  بــن مالــك 

علـ  فهـم الم ـاطبين فعـق عنـه با هـد  لتعلق الحـد بـذلك، وقـد اعتمـد في هـذا الحـديث
 .(2) والمراد منه التقاو ايتانين((

 
ــلاى اللاــهف عاـــ  4 ــول( اللاــه( صا ــه(دْناا ب(نْــتا راسف : شا ــيا اللاــهف عانْــهف، قاــالا نْ أاناــس  راض(

ـال(سٌ عا  لاـى الْلأابْـر(. فاـراأايـْتف عالايْه( واسالاما تفـدْفانف، واراسفـولف اللاـه( صاـلاى اللاـهف عالايْـه( واساـلاما جا
نـايْه(  ـةا:  .تادْماعاان(  عايـْ لاـةا؟( فاـلأاـالا أابفـو طالْحا ـلْ فـيكم مـن أحـد  لاـمْ يفـلأاـار(ْ  اللايـْ : )ها فاـلأاـالا

ا أاناا. قاالا )فاانْ (لْ في قبر(ها( فاـنـا الا ف(ي  .(3) قاـبْر(ها
 

ـــلٌ ديث: في الحـــ قـــا  في )النهايـــة(:: لاـــمْ يفـلأاـــار(ْ ()قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  )رجف
ــــ ــــاً( را ا قاـ ــــى نْ ســــه ذفنفوب ــــذنٍْ  وغــــيره" جذا دانــــاه  ارٍٍفقــــ؛ أحم: تٍسٍــــبٍها. يقــــا : "عل ال

 .(4)وتصٍقٍه. و"قٍرفٍهُ بكذا": ألاافٍه جليه واتاـهٍمُهُ به. و"قارف امْرأتهٍ" جذا جامٍعٍها 
                                                 

يقةــد مــا رواه الب ــارحم، وأبــو داود عــن ابــن عبــاس ـ رلاــلا الله عنهمــا ـ: ))قــا : لمــا أتــ  مــاع ح النــغا ـ ( 1)
وســلم ـ قــا  لــه: )لعلــك قبالــتٍ أو غمــ و... جع((. وقــد جــاو هــذا الحــديث بروايــاو  صــل  الله عليــه

، 6(، ط دار الريــان. و)مختةــر ســنن أ  داود(، ج 871، ص )82عــدة، ينهــر: )فــتح البــارحم(، ج 
   (.7623) الحديث رقم: (،8033، ص )2)المشكاة( ج و(. 249ـ241ص )

 .(7/103ينهر: الكاشف، ) (2)
 (.8385) الحديث رقم: (،573، ص )8)المشكاة( ج  ينهر:  ارحم،رواه الب( 3)
 (.45، ص )4)النهاية(، ج ( 4)
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ـــار(ْ (ضوفي جـــامله الأصـــو :  أحم: لم يـــذن  ذنبـــا ، ويجـــوته أن يريـــد بـــه  )لاـــمْ يفـلأا
 .(1) ما ، فك  عنه وهو المعني في الحديث ا

]  {الرَّفثَُ إِلَى نسَِـآئِكُمْ   الصِّيَامِ نِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَأُ }أقو : الكناية قوله تعالى: 
( [. وتــــان مــــن عــــادة أدب القــــرآن أن يكــــ  عــــن ا مــــا  721ســــورة البقــــرة، اريــــة )

ا  بالرفـث، وهـو أبشـله منـه، باللمس والقربان لشناعة التةريح، فعكس فك  عـن ا مـ
، تــذلك تــ  في الحــديث عــن المبــا  بــالمحهور ليةــون (2)تقبطــا  لكعلهــم؛ لين جــروا عنــه 

ـــه وســـلم ـ رســـو  اللهجانـــ  بنـــت  ـــ صـــل  الله علي عمـــا ينبـــئ عـــن الأمـــر المســـته ن،  ـ
 وتخةيص الليلة بالذتر ليطدد عهد المباشرة.

 ف ن قلت: لَمٍ ت يحمل اتقراف عل  التةريح؟
قلــت: لأن الكنايــة أبلــإ، فــ ذا نكــ  المبــا  بــل المنــدوب تــان أنكــ  للمطهــور، 

 .(3) ((ـ صل  الله عليه وسلم ـوأرع  لةيانة جلالة ذل بنت نغ الله 
 
اب(رـ عن  5 إ(ذاا أاتاى الرّجفـلف  :كاانات( الْيـاهفودف تاـلأفولف )) قال: ـ رضي الله عنه ـجا

ا امْراأاتاهف  نِسَاُُكُمْ نَرْ ر لَكُمْ فَـأتُْوا   } :فاـنـا الاـتْ  .كاانا الْوالادف أاحْوالا   ،ل(هااف(ي قفـبف  م(نْ دفبفر(ها

 .(4)[  (222) يةار البقرة، سورة)( ] ({ نَرْيَكُمْ أَنّى شِاْتُمْ
 

                                                 

 (.844، ص )88)جامله الأصو ( تبن الأرير، ج ( 1)
 (.270، ص )8مستوح  من )الكشاف(، ج  (2)
 .(8487-4/8482ينهر: الكاشف، ) (3)
 (.7817) ديث رقم:الح (،958، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: الحديث متكق عليه،( 4)
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: موالاـله حـرث لكـم نَـرْ ر لَكُـمْ {   }قا  في )الكشـاف(: قا  الطيغ: ))
النطـــف، الـــف منهـــا النســـل بالبـــذور، . شـــبههن بالمحـــارث لمـــا يلقـــ  في أرحـــامهن مـــن (1)

ــرْيَكُمْ { }وقولـــه:  ــأتُْوا نـَ معنـــاه: فـــأتوهن تمـــا تـــأتون أرالاـــيكم الـــف تريـــدون أن . فـَ
،رروهــا مــن أحم جهــة شــ تم، ت ،هــر علــيكم جهــة دون جهــة... وهــو مــن الكنايــاو 

 .  (2)اللطيكة، والتعريهاو المستطسنة((
 
: ساـم(عْتف راسفـولا اللـّه( صـلى الله عليـه ـ قا  ـ رضي الله عنهنْ عارْفاجاةا عا ـ  6 الا

ــيكفونف  : )إنـّـهف سا ــولف ناــاتٌ، وســلم ياـلأف لا( الأفمّــة(،  هاناــاتٌ واها )َ ــ ــرّ ا أامْــرا ها ــنْ أاراادا أانْ يفـ ا فاما
ائ(ناً مانْ كاان( ، كا  .(3) واه(يا جام(يٌ ، فااضْر(بفولاف ب(السّيْن(

 
ــــه:  ناــــاتٌ()قــــا  الطيــــغ: ))قول ناــــاتٌ واها ــــا: ها حم: شُــــرُورح أ))   في )النهايــــة(:ق

، وت يقـــا  في ايــٍـيْر، وواحَـــدُها:  "؛ أحم: ةَةٍـــاُ  شٍـــرٍّ ـــاوح وفســـاد. يقـــا : "في فـــلان هٍنٍ
". وقيـل: واحَـدُها: "هٍنـٍةح"، تأنيـثُ "هٍـنلا"، وهـو تَنٍايـة  "، وقد ُ ْمله عل  "هٍنٍواولا "هٍنْتح

عن تُلو اسْمَ جنْس ت تريد أن تةر  به لشناعته((
(4). 

 
 

                                                 

 في )الكشاف(: ))وهذا تاته، شبهن...(( ويههر أن الطيغ ينقل باةتةار.( 1)
 (.3/2704(. وينهر: الكاشف، )266، ص )8الكشاف، ج ( 2)
 (.7633) الحديث رقم: (،8011، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،( 3)
 (.1/2565(. وينهر: الكاشف، )239، ص )5النهاية، ج ( 4)
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 ب ـ ومن فوائدها: التعبير عن حال صاحبها:
 

 ذتر ذلك عند هذين الحدي ين:
 
ــنْ عابْــد( اللـّـه( بـْـن( عاـــ  2 ـــا:  ،لأ(ي   شا ها ــيا اللـّـهف عانـْ ــةا راض( : ))قفـلْــتف ل(عاائ(شا قاــال ا

ـانا  ــهْراً كفلِّـهف؟((. قاالاــتْ: ))ماـا عال(مْتفــهف  النبــي  أاكا صاــاما صـلى الله عليــه وسـلم: ياإفــومف شا
نْهف، حاتّىا ما اىا   .(1) ((ل(ساب(يل(ه(  شاهْراً كفلّهف إ(لاّ راما اانا. والاا أافْطارالاف كفلّهف حاتّىا ياإفوما م(

 
هٍـا  تنايـة عـن المـوو...   ل(ساـب(يل(ه((( ))حاتـّىا ما اـىا جن قو  عٍاَ شٍةٍ رٍلَالٍا اللوـهُ عٍنـْ

و نكتـــة يبينهـــا الطيـــغ بقولـــه: )) واةتيارهـــا كـــذه العبـــارة دون غيرهـــا؛ لأن فيهـــا فا ـــدة أ
 ـه عليـه مالله وسـلاواو ـ صـلتناية عن الموو. وفا دة الكناية بيان أنه   ل(ساب(يل(ه(( )ما اىا 

لم يكن لب ه في الدنيا جت لأداو الرسالة الف أمره الله بتبلي ها، فلما أد  مـا عليـه ترتهـا، 

ــ }ومهــ  جلى مــأواه ومســتقره:  ــدِ  فِ ــدْ ٍ عِ مَقعَْ ــدِرٍ  صِ ــٍَ مُّقتَْ ــدَ ملَيِ  ســورة)]  { ن
 .(2) [(( (55) يةار ر،مالق

 
، عــن رجــل  مــن أبنــاأ( أصــحاب( ـ  2 صــلى  رســول اللهعــن سفــويْد( بــن وهــُّ 

ال رسولف اللّه صلى اللّه عليه وسـلم: )مـن تـركا قاللّه عليه وسلم، عن أبيه( قال: ))

                                                 

 (.2073) الحديث رقم: (،677، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم، (1)
 .(5/8604ينهر: الكاشف، ) (2)
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حفلاـةا الكرامـة(،  كسـالاف اللهف   ــ (تواضعاً ) ـ وفي رواية:لفبْسا ثوب( جمال  وهو ياـلْأد(رف عليه(( 
( تاجا  ومنْ تاـ اواجا لله( تعالى تاـواجاهف اللهف   .(1) المفلْء(

 
ـهف اللهف : ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـ النغيردد الطيغ قو   ( تـاجا  )تاـواجا بـين  المفلْـء(

( )تــاجا الكنايـة والحقيقــة، فيقــو : ))قولــه:  ه، أو أعطــلا تنايــة عــن ججلالــه وتــوقير   المفلْــء(
 .(2) في يوم القيامة تاجا  ومملكة في ا نة((

 
* * * 

                                                 

 (.4741) الحديث رقم: (،8246، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: رواه أبو داود،( 1)
 .(9/2902ينهر: الكاشف، ) (2)
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 ج ـ ال جر:
 

ال جــر علــ  ســبيل الكنايــة يكــون أبلــإ، وتــأريره في الــنكس أوقــله، تمــا في هــذا 
 الم ا :

 
: ))أاوْصاـان(ي ـ رضي الله عنهنْ أاب(ي الدارْدااأ( عا ـ  خال(يل(ـي: )أانْ لاا تفشْـر(كْ  ـ قاـالا
ـــيْ  ـــاب(ــالله( شا ـــنْ تاـراكاها ـــداً، فاما بـــةً مفتـاعامِّ ـــرفكْ صـــلاةْ ماكْتفـوا . والاا تاـتـْ إ(نْ قفطِّعْـــتا واحفرِّقــْـتا  ساً، وا

ماة...( َِّ نْهف ال  .(1) مفتـاعامِّداً، فاـلأادْ بار(ئاتْ م(
 

ماـــة()قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  َِّ نْـــهف ال : تنايـــة عـــن الككـــر ت ليهــــا  فاـلأاـــدْ بار(ئاـــتْ م(
 .(2) وتهجرا ((

 
 ع  المواقله الف يحسن فيها دةو  الكناية حس  ما بين الطيغ.تلك ب

 
 

* * * 

                                                 

 (.510) قم:الحديث ر  (،817، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: من حديث رواه ابن ماجه،( 1)
 .(7/134ينهر: الكاشف، ) (2)
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 الفصل الثان 

 ألقاب أخرى للكناية
 
 

ـــة تعريهـــا ، أو تكـــون  ـــة ألقـــاب أةـــر  عنـــد الطيـــغ، فقـــد تكـــون الكناي للكناي
 تلويحية، أو رم ية، أو جاا ية، أو تهبدية.

يم أ  يعقـــوب وهـــذه الألقـــاب ليســـت مـــن اةـــرا  الطيـــغ، بـــل هـــلا مـــن تقســـ
الســكاتلا ـ رحمــه الله ـ للكنايــة، باســت ناو الأةــيرة، فقــد ذتــر الســكاتلا أقســاما  أةــر  

 .(1)للكناية قا لا : ))ثم جن الكناية تتكاوو جلى تعري  وتلويح ورم  وجااو وجشارة(( 
والطيــغ متــأرر بمكهــوم الســكاتلا كــذه الأقســام. وأمــا الكنايــة ال بديــة فهــلا مــن 

 ونقلها عنه الطيغ، وأطلق عليها هذا اتسم. .(2)شرحم جلاافاو ال مخ
                                                 

(. ونقلهــا عنـه عــدد مـن العلمــاو، وذتروهـا في تتــبهم، ومنهـا: )المةــبا ( 890)مكتـا  العلـوم(، ص )( 1)
(. و)التل ــــيص( 34ـــــ37لبــــدر الــــدين ذمــــد بــــن أــــا  الــــدين ذمــــد بــــن عبــــد الله بــــن مالــــك، ص )

 (.  466)، ص 2(. و)ا يها (، ج 745ـ747لل طي  الق ويني، ص )
وقد سبق هدتو أيعا  ا مام عبد القـاهر ـ رحمـه الله ـ حـين ذتـر بعـ  هـذه المةـطلطاو مـله الكنايـة،  

(: ))تذلك جرباتك الةكة للشلاو ت بتهـا لـه جذا لم 273ـ276حيث قا  في )دت ل ا ع اته(، ص )
ة، تـان لـه مـن الكهـل تلقه جلى السامله صريحا  وج ت جليه مـن جانـ  التعـري  والكنايـة والرمـ  وا شـار 
 والم ية، ومن الحسن والرونق، ما ت يقل قليله، وت يجهل مولاله الكهيلة فيه((.

(. و)شـر  عقـود ا مـان(، 262( وص )75، ص )4ينهر: شرو  التل ـيص )عـروس الأفـرا (، ج ( 2)
 (.802ص )
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 وسوف نعر  كذه الألقاب بالتكةيل.
 

 أولًا: التعريض:
 

ذتــر الطيــغ التعــري ، وبــين فا دتــه وقيمتــه الأســلوبية، والتعــري  عنــده يدةــذ 
ويسـتكاد مــن الســيا  والقــرا ن، وأغرالاــه متعـددة، منهــا: الــذم، والتــوبيخ، والتطــذير لمــن 

بدينـه، أو غرتـه الـدنيا، أو أمـن مكـر الله، وغـير ذلـك مـن المهلكـاو، وقـد يـأي تلاع  
، ولم يتعــر  للكـر  بــين الكنايـة و التعــري  (1)التعـري  عنــده لتنويـه جانــ  الموصـوف 

، وجنمــا ذتــر أم لــة (3)، ولم يــذتر شــي ا  فيمــا جذا تــان التعــري  يــأي علــ  ســبيل المجــاته(2)
ون علـ  ســبيل الكنايـة، ومــن أم لـة التعــري  عنـده مــا للتعـري ، وذتــر أن التعـري  يكــ

 يللا:

                                                 

عرفتهـا أيعـا  ينهـر: نقل السيوطلا عن الطيـغ موالاـله التعـري  في الكـلام، ومنهـا بعـ  مـا ذترتـه، ولم( 1)
 (.802(. و)شر  عقود ا مان( للسيوطلا، ص )67، ص )2)ا تقان في علوم القرآن(، ج 

 ( فروقا  بين الكناية والتعري ، وهلا:814ذتر الدتتور عللا العمارحم في تتابه: )البيان(، ص )( 2)
 . أن الكناية تكون في المكرد، والتعري  ت يكون جت في المرت 

 ة من اللكظ، وهو مستكاد من السيا  والقرا ن.وهلا مستكاد 

  وهـــلا معـــدودة تـــاتها  أو واســـطة بـــين الحقيقـــة والمجـــاته، وهـــو ت يوصـــف تقيقـــة وت
 تاته؛ لأنه ليس من مدلو  اللكظ، وجنما يجلاو عل  هامشه.

 وهو ير  التعري  أعم من الكناية.
ٍ السـكاتلا في )مكتــا  العلـوم(، ص )( 3)   تـارة يــأي علـ  ســبيل الكنايـة، وأةــر  (: أن التعــري894بٍــينا

عل  سبيل المجاته ))ف ذا قلت: آذيتني فسـتعرف، وأردو الم اطـ  ومـله الم اطـ  جنسـانا  آةـر معتمـدا  
 عل  قرا ن الأحوا  تان من القبيل الأو ، وجن لم ترد جت غير الم اط  تان من القبيل ال اني((.
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ــــ  2 ـــهف قـــال: قـــال عا ـــيا اللاـــهف عانْ ـــه(  رســـول اللهنْ عفباـــاداةا راض( ـــلاى اللاـــهف عالايْ صا

أانْ لا إ(لاها إ(لا اللاهف واحْدالاف لا شار(يءا لاهف واأانا مفحاماـدًا عابْـدفلاف واراسفـولفهف،  واسالاما: )مانْ شاه(دا 
نْـــهف، وا  ـــا إ(لاـــى ماـــرْياما، وارفوحٌ م( تفـــهف أالْلأااها ـــولفهف، وابـــنف أامات(ـــه(، واكال(ما ـــى عابْـــدف اللاـــه( واراسف أانا ع(يسا

( واالْجاناةا حا ٌّ، واالناارا حا ٌّ، أادْخالاهف اللاهف الْجاناةا عالاى ماا كاانا م(نْ   .(1) الْعامال(
 
: قا  القالالا: ذتر )عيس  ـ صـلواو الله (واأانا ع(يساى)ا  الطيغ: ))قوله: ـق

وسلامه عليه ـ( تعريها  بالنةار ، جيذانا  بأن جااام مله القو  بالت ليـث شـرلإ ذـ  ت 
 .(2) لةهم من النار 

تعريهــــا  بالنةـــار ، وقــــوكم بالت ليـــث، وذتــــر  )عبـــدلا(وقـــا  الأشـــرف: ذتــــر 
جلى مـا ت يحـل مـن قذفـه وقـذف  تعريها  باليهود في جنكارهم رسالته وانتمـا هم )رسوله(
 .(3)أمه. 

: تعـري ح بالنةـار ، وتقريـر لعبديتـه؛ أحم: هـو )وابـنف أامات(ـه((وأقو : تـذا قولـه: 
عبــــدحم وابــــن أمٍــــف، تيــــف تنســــبونه ج  بــــالبنوة؟ وتعــــري ح بــــاليهود بــــقاوة ســــاحته مــــن 

ووصــــكه  جذا  للتشــــريف، وعلــــ  هــــذا تســــميته "بــــالرو "، )أامات(ــــه((قــــذفهم، فا لاــــافة في 

                                                 

 (.23) الحديث رقم: (،85، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه،( 1)
(، نســـــــبه 40، ص )8(، ولم ينســـــــ  الكـــــــلام. وفي )التعليـــــــق(، ج 808، ص )8في )المرقـــــــاة(، ج ( 2)

 للطيغ.
(، نســـــــبه 40، ص )8(، ولم ينســـــــ  الكـــــــلام. وفي )التعليـــــــق(، ج 808، ص )8في )المرقـــــــاة(، ج  (3)

 للطيغ.
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جشــارة جلى انـــه ـ عليـــه الةـــلاة والســــلام ـ مقربـــه وحبيبـــه، تعريهـــا  بـــاليهود  )منـــه(بقولــه: 
 .(1) وتطهم من منـ لته، وتنبيه للنةار  عل  أنه مخلو  من الم لوقاو((

 
قـــال: قـــال  ـ مـــاـ رضـــي الله عنهبْـــد الله بــْـن عامْـــر(و بــْـن( الْعاـــا.( عا ـ عـــن  1

ـــولا اللــّـه( صـــلى الله عل ـــنْ  قفـلفـــوبا  يـــه وســـلم: )إ(نّ راسف ـــا باــــيْنا أفصْـــبـاعايْن( م(  بان(ـــي آداما كفلّها
يْـثف ياشاـاأف( أاصااب( (  د . يفإارّففهف حا ــ صـلى الله  رسـول اللهثـم قـال  الرّحْمان(. كالأالُّْ  وااح(

 .(2) : )اللهم مإر ا اللألوب( صرْ  قلوبنا على طاعتء(عليه وسلم ـ
 
: ))كـان راسـولف الله صـلى الله عليـه وسـلم ـ قـا ـ رضي الله عنهن أانس  عـ  لا

: )يا مفلأالُّّا اللأفلفوب(  : ياـا ناب(ـيّ الله      ثاـبّتْ قاـلْب(ي يفكْث(رف أنْ يلأولا (. فالألتف على د(ي(نءا
ـــيْنا  ـــمْ، إ(نّ اللأفلفـــوبا باـ : )ناـعا ناـــا؟. قاـــالا ـــا ف عالايـْ ـــلْ تاخا ـــتا ب(ـــه(، فاـها سْ ـــا ج( ـــا ب(ـــءا واب(ما آمانّ

 .(3) الله يفـلأالّبفـهاا كايْنا يشاأف( أاصااب( (  أفصْبفـعايْن( م(نْ 
 

()))قولـه:  مواتهنا  بين الحدي ين:قا  الطيغ  : فـ ن قلـت: مـا يـا مفلأالـُّّا اللأفلفـوب(
بْـد الله بـْن عٍمْـروَ؟ عٍ فا دة تقدم هذه الكلماو في هـذا الحـديث، وتأةيرهـا في حـديث 

لى نكسـه ههنـا وهنـالإ مـله ؟ وألااف القل  ج)صر (وهنالإ بـ  )ثبت(وتخةيةه هنا بـ 
 ا ماعة؟

                                                 

 .(2/410ينهر: الكاشف، ) (1)
 (.19) الحديث رقم: (،77، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: من حديث رواه مسلم،( 2)
 (.802) الحديث رقم: (،73، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه الرمذحم، وابن ماجه،( 3)



 - 514 - 

القلـ  جلى  وألاـاف )ثبـت(قلت ـ وبـالله التوفيـق ـ: قـدم ههنـا وةةـص بـذتر 
مــأمون العاقبــة فــلا  ــاف علــ   ـ صــل  الله عليــه وســلم ـنكســه تعريهــا  بأصــطابه؛ لأنــه 

ــََإِ }نكســه وعلــ  اســتقامتها؛ لقولــه تعــالى:  ــلِينَ نَّ ــنَ الْمُرْسَ ــى  {6} لَمِ ــعلََ  رَاطٍصِ

[. ومن ثم ةص الدين بالـذتر، ولـذلك سـأ   (2ـ6) يةار ،يس سورة)] {  مُّسْتَقِيم
وأــله القلــ ؛ لأن  )صــر ( وأةــر هنــالإ وةــص بـــ )هــل تخــا  علــى ديننــا؟(أنــس: 

 .(1) سو  الكلام لبيان القٍدٍرَ، وتان ذتر الدعاو مستطردا  له((
 
 صــلى الله ـ قــال: ))خرجنــا مــ  رســول الله ـ رضــي الله عنــهن جــابر عـــ  3

عليـه وســلم إلــى سـعد( بــن( مفعــاذ  حـين تــوفي. فلمــا صـلاى عليــه رســولف الله صــلى الله 
ـ ا فـي قبـرلا وسفـوِّيا عليـه، سـباحا رسـولف الله صـلى الله عليـه وسـلم  عليه وسلم، واوفض(

بـاــرْتا  ،كباــر فاســباحْنا طــويلًا، ثــم ــباحْتا ثفــما كا ؟. فكبرنــا. فلأيــلا: يــا رســول الله   ل(ــما سا
 .(2) قبرفلاف حتى فاـراجاهف اللهف عنه( العبد( الإالح(  قال: )للأد ت اي ا على هَا

 
( علـــى هـــَا)قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  : جشـــارة جلى تمـــا  تميـــ ه، العبـــد( الإـــالح(

ورفعة منـ لته، ثم وصكه بالعبد ونعته بالةلا  لم يد الت ويف والحـث علـ  اتلت ـاو جلى 
الكهيله، يعني: جذا حا  هذا العبـد الةـالح هـذا فمـا بـا  غـيره؟  الله تعالى من هذا المنـ  

 .(3) تعريها  بالمدمنين((

                                                 

 .(2/566ينهر: الكاشف، ) (1)
 (.875) الحديث رقم: (،49، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه أحمد،( 2)
 .(2/599ينهر: الكاشف، ) (3)
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ــل   4 ــه( صــلى الله عليــه وســلم: )ماثال(ــي كاماثاــل( راجف ــول( اللّ سْــتـاوْقادا اـ قــال راسف

ــدّواابّ التّ(ــي تلأــ ف فــي ناــاراً. لا( ال )َ ــ ــراالف واها ــا، جاعاــلا الْ ا وْلاها ــا حا ــاأاتْ ما ــا أاضا ــار(  فاـلامّ النّ
ــا، ف ناــهف فاـياــتـالأاحّمْنا ف(يها ــ فهفنّ، واياـغْل(بـْ ــلا ياحْجف ــا. واجاعا ــن( أا ياـلأاعْــنا ف(يها ــ (كفمْ عا ٌَ ب(حفجا ــ ناــا آخ(

ا(  .(1) النّار(، وأنتم تاـلأاحّمفونا ف(يها
 
 

تخةـــيص ذتـــر الـــدواب،والكرال ت يســـم  دابـــة عرفـــا ، فلبيـــان قـــا  الطيـــغ: ))

 ،الأنكـا  سـورة)]  { رَّ الدَّوَابَّ عنِدَ اللّ ِ الصُّمُّ الْـبُكْمُ إِنَّ شَ } تعـالى:قوله جهلها، ت
 .(2) [. تل ذلك تعريها  بطال  الدنيا المتهالك فيها(( (88) يةار

 
ر(يِّ، قــال: قــال  5 َْ ـــ صــلى  ول اللهـرســـ عــن إبــراهيما بــن( عبــد( الــرحمن العفــ

ــلف هــَا الع(لْــما مــن كــلِّ خالاــن  يا : )الله عليــه وســلم ـ  تحريــنا  عفدفولفــهف، ياـنـْ فــونا عنــهف  حْم(
 .(3) الغاال(ينا، وانتْ(حاالا الْمفبْط(لينا وتأويلا الجاه(لينا(

 

                                                 

 (.849) الحديث رقم: (،57، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه،( 1)
 .(2/684ينهر: الكاشف، ) (2)
 (.241) الحديث رقم: (،12، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه البيهقلا،( 3)
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ـــديلهم التـــوراة قـــا  الطيـــغ: )) ـــاليهود و،ـــريكهم وتب ، (1)في الحـــديث تعـــري  ب
وتأويلها بالباطـل، وجحمـاد عهـيم كـذه الأمـة المرحومـة، وبيـان  لالـة قـدر المحـدرين وعلـو 

 .(2) م((مرتبته
 

 ــ صـلى الله عليـه وسـلم ـ رسـول اللها ـ أن ـ رضـي الله عنهــ عن عائشـة  6
( : ه الَي لم يلأـمْ مـن(اْه ف فَوا قفـبفـورا  عاـنا لا قال في ماراض( ـ اللاـهف اليـاهفـودا واالناإاـاراى، اتاخا

( أنبْ(يائ(ه(مْ  دا  .(3) ماسااج(
 

ــه()قــا  الطيــغ: ))قولــه:  وســلامه عليــه ـ عــرف لعلــه ـ صــلواو الله  فــي ماراض(
بـــالمع  ة أنـــه مر،ـــل، ف ـــاف مـــن النـــاس أن يعهمـــوا قـــقه تمـــا فعـــل اليهـــود والنةـــار ، 

 .(4)فعر  بلعن اليهود والنةار  وصنيعهم تلا ت يعاملوا ققه معاملتهم((
 
ر(ينا أاتاــوْا راسفـولا  ـ رضي الله عنـهنْ أاب(ي هفرايْـراةا عا ـ  7 ـاج( قـال: إنّ ففـلأاـرااأا الْمفها

ـــُّا أاهْـــلف اللّـــ ـــالفوا: ))ذاها ب(الـــدّراجاات( الْعفلاـــىا  (5) الـــد ثفور(  ه( صـــلى الله عليـــه وســـلم. فاـلأا
))  .(1) واالنّع(يم( الْمفلأ(يم(

                                                 

لُونَ وَيَقُو مَّوَاضِعِ ِ نَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنمِّ }(، يقو  تعـالى: 46في سـورة النساو، ارية: )( 1)

 .{مِعْنَا وَعصََيْنَا... سَ
 .(2/308ينهر: الكاشف، ) (2)
 (.382) الحديث رقم: (،222، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه، (3)
 .(7/923ينهر: الكاشف، ) (4)
 أله دٍرْرلا: وهو الما  الك ير، ينهر: )المع م الوسي (، مادة: )درر(.( 5)
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ـــــيم()قـــــا  الطيـــــغ: ))قولـــــه:  : وٍصْـــــكُهُ بـــــالمقيم تعـــــري ح بـــــالنعيم واالنّع(ـــــيم الْمفلأ(

 .(2) نتقا ((العاجل، ف نه قلما يةكو، وجن صكا فهو عل  وشك ال وا  وسرعة ات
 
صـلى الله  رسـول اللهـ قال: قـال  ـ رضي الله عنهن سامفراةا بن( جفنْدفب  عـ  8

، فـ نّ الرّجفـلا لا ياــ االف  ، واادْنفوا م(ـنا الإماـام( كَّْرا حاتـّى  ياـتابااعاـدف  عليه وسلم: )احْ فرفوا ال
إنْ داخالاهاا( نّة( وا اُخّرا في الْجا  .(3) يفـ

 
: تعري ح بأن الـداةل قنـله مـن ا نـة، ومـن إنْ داخالاهاا(وا )قا  الطيغ: ))قوله: 

 .(4) تلك الدرجاو العالية والمقاماو الرفيعة بم رد الدةو ((
 
: باـعاثا راسفولف اللّه( صـلى الله عليـه  ـ رضي الله عنهنْ أاب(ي هفرايْـراةا عا ـ  9 ـ قاالا

. فاـلأاـالا  جام(يل   وسلم عفمارا عالاى الإّداقاة(. فالأ(يلا: مانا ا ابْنف  ال(دف بـْنف الْوال(يـد( واالْعابـّا ف واخا
ــنْلأ(مف ابــْنف  ــانا فالأ(يــراً فاأاغْناــالاف  م(يــل  جا راسفــولف اللّــه( صــلى الله عليــه وســلم: )ماــا ياـ إ(لاّ أانــّهف كا

ــهف واأاعْتاــادا  ال(ــداً. قاــد( احْتاــباسا أادْرااعا ــونا خا ال(ــدٌ فاــ (نّكفمْ تاظْل(مف ــا خا ــلهف، واأامّ ــهف ورسف لاف ف(ــي اللّ

                                                 

 (.965) الحديث رقم: (،705ـ704، ص )8كاة( ج )المش ينهر: من حديث متكق عليه،( 1)
 .(7/8095ينهر: الكاشف، ) (2)
 (.8798) الحديث رقم: (،471، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه أبو داود،( 3)
 .(4/8231ينهر: الكاشف، ) (4)
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ـرف أاماـا : )ياـا عفما ـا(. ثفـمّ قاـالا ـا ماعاها ثْـلفها  شاـعارْتا  ساب(يل( اللـّه(، واأامّـا الْعابـّا ف فاه(ـيا عالاـيّ، وام(
وف أاب(يه(؟( نـْ  .(1) أانّ عامّ الرّجفل( ص(

 
بعـ    ا))قـ مبينا  ما في هذا الحـديث مـن تعـري لا وجسـناد تـاتهحم:قا  الطيغ 
مــا حملــه علــ  منــله ال تــاة جت أن أغنــاه الله ورســوله، معــ  الحــديث:  أصــطاب ال ريــ :

 إِلا نْهُمْم ِـنَقَمـُوا   مَـا وَ } تعـالى:  اقـفهو تعري  بككران النعمـة، وتقريـله بسـوو المقابلـة، 

 رسـو  الله[؛ أحم: ما ترهوا، قيـل: وجنمـا أسـند  (2) يةار ،القوج سـورة)]  {أَن يُؤمِْنُوا
تـان هـو   ـ صـل  الله عليـه وسـلم ـلى نكسه أيها ؛ لأنـه ا غناو ج ـ صل  الله عليه وسلم ـ

بمــا أبــا  الله تعــالى لأمتــه منهــا  (2)الســب  في دةــو  ا ســلام، واتســتطقا  مــن ال نــا م
 .(3)بقتته((

 
يْــر بــن مفطْع(ــم  جف ـ عــن  21 ــولف الله  ـ رضــي الله عنــهبـا ــما راسف ـ قــال: لامّــا قاسا

ــهْما ذاوي الْلأف  ، أتيتفــهف أناــا صــلى الله عليــه وســلم سا ــم  وابان(ــي المفطلّ(ــُّ( رْباــى بــين بان(ــي هااش(
، لاا نفـنْك(ــرف  ــم  فُلااأ( إخوانفنـا مــن بانـي هااش( ــ ـانف بــنف عاّ ـانا. فاـلأفلْناــا: ياـا راسفــولا الله   ها واعفثْما
هفمْ، أرأيــــتا إخْواان(ناــــا مــــن بان(ــــي المفطلّ(ــــُّ(  ــــنـْ َ(ي واضاــــعاءا الله م(  فاْ ــــلاهفمْ لمكان(ــــءا الــّــ

                                                 

 (.8331) الحديث رقم: (،551، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: متكق عليه، (1)
ي ان عــن جــابر ـ رلاــلا الله عنــه ـ عــن النــغ ـ صــل  الله عليــه وســلم ـ قــا : ورد في حــديث رواه الشــ( 2)

لّتْ ل(يا وا )وذتر منها:  )أفعطيتف خمساً لم يفـعْطاهفنا أحدٌ قبلي( ـد   الْغاناائ(مف، والامْ  أفح( ـلّ لأاحا  ،قاـبْل(ـي( تفحا
 (.5343) الحديث رقم: (،8608، ص )7)المشكاة( ج  ينهر:

(، نســ  الكــلام جلى التوربشــف نقــلا  عــن أصــطاب ال ريــ . 214ـــ217ص )، 2في )التعليــق(، ج ( 3)
 (.5/8436وينهر: الكاشف، )
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ةٌ؟. فلأـــالا راسفـــولف الله صـــلى الله  ،يْـــتـاهفمْ واتاـراكْتـاناـــاأعْطا  ـــدا وإنمـــا قاـرااباـتفـناـــا وقاـــراباـتفـهفم وااح(
ـــبّءا باــــيْنا  ـــدٌ هكـــَا(، واشا ـــيْأٌ وااح( باـنفـــو هاشـــم  وبنفـــو المفطلّ(ـــُّ( شا عليـــه وســـلم: )إنمـــا ا

 .(1) أصااب(ع(ه((
 

أنشئ وأصـدر  ؛ أحم:)وض (: ابتدا ية متعلقة بـ )منهم(من في قا  الطيغ: ))
ولاعك منهم؛ أحم: ت ننكر فهلك؛ لأن الله أنشألإ منهم ت منـا، فـ ن قلـت: مـن أحم 

 قبيل هو من فن البيان؟
قلــت: مــن فـــن التعــري  علــ  ســـبيل الكنايــة، فــ ام قـــد يعــقون عــن المســـم  

 بالمجلس وا ان  والمكان ججلات  له وتنويها  بشأنه، وأنشد في معناه تههير:
 بالبــــاب والحمــــ  فعــــر  جذا مــــا ج ــــت

 ســــــــيككيك مــــــــن ذالإ المســــــــم  جشــــــــارة
 

 وجيـــــــــالإ أن تنســـــــــ  فتـــــــــذتر تهينبـــــــــا 
 (2)فدعــــه مةــــونا  بــــا لا  ذ بــــا 

 

 
، ت يريـدون بالم ـل الشـبيه والنهـير، (3)ونهيره: "م لك يجود" بمع : أنت  ـود 

 .(4) وجنما المراد من هو بمن لتك من الأريحية والسماحة يجود((
                                                 

 (،8836ـــــ8835، ص )2كاة( ج ـ)المشــــ ينهــــر: رواه الشــــافعلا، ورو  أبــــو داود والنســـــا لا لــــوه،( 1)
 (.4023) م:ـديث رقـالح

ــــه صــــاح : )المرقــــاة( أيهــــا  ين (2) ــــه، وقــــد نســــبهما جلي ــــان في ديوان ــــ53، ص )1هــــر: ج البيت ( مــــن 51ـ
   )المرقاة(.

ســــ ل أعطــــ "؛ أحم: أنــــت جذا ســــ لت  8(: ))يقــــا : "م لــــك جذ68، ص )7في )الم ــــل الســــا ر(، ج ( 3)
أعطيـت، وسـب  ورود هـذه اللكهــة في هـذا المولاـله أنــه يجعـل مـن أاعـة هــذه أوصـافهم، وت بيتـا  للأمــر 

 ه قدمه((.وتوتيدا ، ولو تان فيه وحده لقلق منه مولاعه ولم يرس في
 .(2335-9/2334ينهر: الكاشف، ) (4)
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 الكناية التلويحية:ثانياً: 
 

عــروف الســـكاتلا هـــذه الكنايـــة بقولـــه: ))فـــ ن تانـــت ذاو مســـافة بينهـــا وبـــين 
المك  عنه متباعدة، لتوس  لـواتهم تمـا في: "ت ـير الرمـاد"، وأشـباهه، تـان جطـلا  اسـم 

 .(1)التلويح عليها مناسبا ؛ لأن التلويح هو أن تشير جلى غيرلإ عن بعد(( 
 

 د الطيبي ما يلي:ومن أمثلة هَلا الكناية عن
 
ـ صـلى الله ـ جـاأ فـي حـديث نهـيٌ عـن الش ـرب( فـي ال  ـة( حيـث قـال  2
 .(2) : )ف ناهف منْ شار(با فيها في الدنيا لم يشرابْ في الآخرة((عليه وسلم ـ
 

: تنايـــة تلويحيـــة عـــن تونـــه جهنميـــا ، فـــ ن لـــم يشـــرابْ()قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه: 

]  {وَارِيرَ مِــن فِأَّــةٍقَــ }ا نـة، لقولــه تعـالى: الشـرب مــن أواني الكهـة مــن دأب أهــل 

                                                 

 (.894)مكتا  العلوم(، ص )( 1)
، ص 8)المشــــكاة( ج  ينهــــر: مــــن حــــديث متكــــق عليــــه، عــــن الــــقاو بــــن عــــاتَهبلا ـ رلاــــلا الله عنــــه ـ،( 2)

 (.8526) الحديث رقم: (،414ـ417)
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. فمــن لم يكــن هــذا دأبــه لم يكــن مــن أهــل ا نــة، (1)[  (73) يــةار ،ا نســان ســورة)
 .(2) فيكون جهنميا ((

 
لا تاإْـلفحف إلاّ  لمسْـأالاةا اـ قالا رسولف الله صـلى الله عليـه وسـلم: )... إنّ  1

َ(ي فاـلْأر   ( ،(3)مفدْق(    لثلاثة: ل( ، أو لَي دام  مفوج(    .(4) أو لَي غفرْم  مفْ ظ(  
 

() :ـ صل  الله عليـه وسـلم ـ النغشارحا  قو  قا  الطيغ  ـ   : أو لـَي دام  مفوج(
ـــل دَيــٍـة  فيٍسْـــعٍ  فيهـــا حـــاا يدُدميهٍـــا جلى أوْليَـــاو هـــابـــن الأرـــير وال مخشـــرحم: قــا   و أنْ يٍـتٍطٍما

 
ُ
لُه المقْتو ، وجن لم يدُدمها قتَُل الم  .(5)تٍطٍمالُ عٍنْه وهو أةوه أو حميمه، فيُوجَعُه قٍـتـْ

 ف ن قلت: تيف طريقته عند علماو البيان؟

لا تاإْــلفحف  لمسْــأالاةا ا)إنّ قلــت: الــدم تنايــة تلويحيــة عــن القاتــل؛ لأن مــن قولــه: 
علــم أن هنــالإ غرامـة شــرعا ، ود  ذلــك علـ  أاــا واردة علــ  قاتــل إلاّ... أو لـَي دام( 

عليه ال رامة، ثم وصكه بالموجله تنايـة أةـر ، وم يـة عـن تـون القاتـل أةـاه: جمـا  متطمل

                                                 

ةٍ وَأَكـْوَابٍ   مِّ ـعَلـَيْهِم بِآنِيـَةٍ   يُطَـاُُ  وَ }( وهـما: 86ـ85يريد ما ورد في سورة ا نسـان، اريتان )( 1) ن فأِّـَ

 .{مِن فأَِّةٍ قَدَّرُوهَا تَقدِْيرًا  قَوَارِيرَ{ 85}كَانتَْ قَوَارِيرَا 
 .(4/8777ينهر: الكاشف، ) (2)
 أحم: شديد مذ ، ينهر: )المع م الوسي (، مادة: )دقله(. (3)
(، 510ـــــ539،  ص )8المشـــــكاة(، ج مـــن رواه أبــــو داود، عـــن أنــــس ـ رلاــــلا الله عنـــه ـ، ينهــــر: ) (4)

 (.8158الحديث رقـم: )
 (.853، ص )5(، و)النهاية(، ج 478، ص )8ينهر: )الكا ق(، ج ( 5)
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ــنْفَ }مــن جهــة القرابــة أو الــدين، تقولـــه تعـــالى:  ــ َ مَ ــ ْءر    عُفِ ــ ِ شَ ــنْ أَخيِ ــ ُ مِ ] { لَ
 .(1) [؛ لأن وجله القل  مستل م لقتل الشقيق(( (712) يةار ،البقرة سورة)

 
ـ قـال: قـال راسفـولا اللـّه( صـلى الله عليـه  رضي الله عنهـ نْ أاب(ي هفرايْـراةا عا ـ  3

ــراأف ف(يــه(  يفــوتاكفمْ بفـ وســلم: )لاا تاجْعالفــوا  َ(ي يفـلْأ ــ ــنا الْبـايْــت( الّ ــرف م( . إ(نّ الشّــيْطاانا ياـنْ ( ــاب(را مالأا
 .(2) سفوراةف الْبـالأاراة(
 

()قـا  الطيـغ: ))قولـه:  هـلا، تقولــه : اسـت ناف تالتعليـل للنإ(نّ الشّـيْطاانا ياـنْ (ــرف

 (61) يـةار ،هـود سورة)]  { إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ لاَ تخَُاطِبنِْ  فِ  الَّذيِنَ ظَلَمُواْوَ }تعالى: 
: ت تكونـوا  التشـبيه[ فلا بد من بيان وجه المناسبة بين التعليل والمعلل، وذلك أن معـ  

ولــوه في النهــلا تــالموت  في القبــور عــارين عــن القــراوة والــذتر، غــير منكــرين للشــيطان، 

ــوتُنَّ إَلاَّ فَــ }قولــه تعــالى:  ــلِمُونَ أَنــتُموَلاَ تَمُ ( [ 768) يــةارالبقــرة،  ســورة)]  { مُّسْ
اــاهم عــن أن اوتــوا علــ  غــير ا ســلام والمــراد الأمــر علــ  ربــاام في ا ســلام حيــث جذا 

ن، والعمـل . فكـذا ههنـا المـراد: أمـرهم علـ  قـراوة القـرآ(3)أدرتهم الموو تـانوا مسـلمين 
بــه، والتطــرحم في اســتنباط معانيــه، والكشــف عــن حقا قــه، تيــث يةــير ذا جــد وحــظ 

                                                 

 .(8589-5/8581ينهر: الكاشف، ) (1)
 (.2889) الحديث رقم: (،654، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،( 2)
 سببية لامن المجاته المرسل في هذه الرسالة.تقدم لو هذا الكلام في الحديث عن العلاقة الم( 3)
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( يفوتاكفمْ بفـ )لاا تاجْعالفوا وافر من ذلك، مراغمة للشيطان، فقوله:  تناية تلويحيـة عـن   مالأااب(را
 .(1) هذه المعاني((
 

ـــ  4 ــةا عا ــانا ا ـ أانا الناب(ــيا صــلى الله علـ رضــي الله عنهــنْ عاائ(شا يــه وســلم كا
ينا إ(ذااياـ  )َ : )اللّهفما   اجْعالْن(ي م(نا الاـ إ(ذاا أاساـاأفوا اسْـتـاغْ اروا(  أاحْساـنفوا اسْتابْشاـرفوا، لأفولف وا
(2). 

 
ـــرفوا( إ(ذاا)قـــا  الطيـــغ: ))قولـــه:  ـــنفوا اسْتابْشا ؛ أحم: جذا أتـــوا بعمـــل حســـن أاحْسا

دةو  ا نـة واتستبشـاراو بهـا،  قرنوه با ةلاص، فيرت  عليه ا  او، وهو استطقا  

ــرُواوَ }تمــا قــا  تعــالى:  ــةِ  أَبشِْ  يــةارفةــلت،  ســورة)]  {لَّتِــ  كنُــتُمْ تُوعَــدُونابِالَْنََّ
 .(3) ( [ فهو تناية تلويحية((60)

 
ـ أنّ راسفـولف الله صـلى الله عليـه وسـلم  ـ رضـي الله عنـهن أبـي هفرايْــراةا عــ  5

 .(4) أباداً( في النّار(  واقاات(لفهف قال: )لاا ياجْتام( ف كااف(رٌ 
 

                                                 

 .(5/8640ينهر: الكاشف، ) (1)
الحــــديث  (،321، ص )2)المشـــكاة( ج  ينهــــر: رواه ابـــن ماجـــه، والبيهقــــلا في )الـــدعواو الكبـــير(،( 2)

 (.2753) رقم:
 .(6/8156ينهر: الكاشف، ) (3)
 (.7395) الحديث رقم: (،8881، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم، (4)
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: قــا  النــووحم: قــا  القالاــلا عيــا : أباــداً( فــي النـّـار( )قــا  الطيــغ: ))قولــه: 
 يحتمل:

أن هــذا مخــتص بمــن قتــل تــافرا  في ا هــاد، فيكــون ذلــك مككــرا  لذنوبــه حــا ت 
 يعاق  عليها.

 أو أن يكون عقابه ب ير النار.
 .(1)ككار، وت يجتمعان في جدراتها(( أو أن يعاق  في غير مكان عقاب ال

 
وعقــــ  علــــ  تــــلام النــــووحم قــــا لا : ))أقــــو : والأو  هــــو الأوجــــه، وهــــو مــــن 
الكنايـــة التلويحيـــة، نكـــلا اتجتمـــا  فيلـــ م منـــه نكـــلا المســـاواة بينهمـــا، فيلـــ م أن ت يـــدةل 

في  ـ صـــل  الله عليـــه وســـلم ـالمجاهـــد النـــار أبـــدا ، ف نـــه لـــو دةلهـــا لســـاواه، ويديـــده قولـــه 
 )ولا يجتم  غبار فـي سـبيل الله، ودخـان جهـنم(ـ:  ـ رلالا الله عنهحديث أ  هريرة 

بمع : ق  في المالالا، وعو  في المستقبل، تنــ يلا  للمسـتقبل منــ لة  )أبداً(. وقوله: (2)
 .(3) المالالا((
 
: قاـالا راسفـولف اللـّه( صـلى الله عليـه قا ـ  ـ رضي الله عنهـ عن أبي موسى  6 الا

(. ي(لاال(  تاحْتا  م: )إ(نّ أابْـواابا الْجانّة( وسل : ياـا  السّيفو ( يْساة(. فاـلأاـالا فاـلأااما راجفلٌ راع  الْها
 : ا؟. قاــالا اَ ــ ــولف ها ــه وســلم ياـلأف ــولا اللـّـه( صــلى الله علي ــم(عْتا راسف ــتا سا ــىا   أنْ أاباــا مفوسا

                                                 

 (.73، ص )87)صطيح مسلم بشر  النووحم(، ج ( 1)
مــــن حــــديث رواه الرمــــذحم، وقـــــا : ))هــــذا حــــديث حـــــسن صــــطيح((. ينهــــر: )ا ــــامله الةطيـــــح( ( 2)

 (.843، ص )4للرمذحم، ج 
 .(2621-1/2623ينهر: الكاشف، ) (3)



 - 596 - 

ــراأف عالاــيْكفمف ا : أاقـْ ــالا اب(ه( فاـلأا ــ ا إلاــىا أاصْــحا ْ ــنا  لسّــلااما. ثفــمّ ناـعاــمْ. فاـراجا ــرا جا ــيْ (ه(  (1)كاسا سا
 .(2) فاأالْلأاالاف. ثفمّ ماشاىا ب(سايْ (ه( إلاى الْعادفوّ. فا ارابا ب(ه( حاتّىا قفت(لا(

 
نّــة( قــا  الطيــغ: ))قولــه:  ــواابا الْجا (: ي(ــلاال(  تاحْــتا  )إ(نّ أابْـ هــو تنايــة  السّــيفو (

القـــوم، الموجبـــة لأن يكـــتح لةـــاحبها  تلويحيـــة عـــن جعـــلاو تلمـــة الله العليـــا، ونةـــرة دينـــه
أبـواب ا نــة تلهـا ويــدع  لأن يـدةل مــن أحم بـاب شــاو، وهـو أبلــإ في الكرامـة مــن أن 

ـــيُوفَ(  مَـــلٍا َ  ٍ،ْـــتٍ  يقـــا : )اْ نٍوـــة . ومـــن ثمـــة ســـلم الرجـــل علـــ  صـــاحبه تســـليم (3)السو
 .(4) توديله، وتسر جكن سيكه ومه ((

غ هنــا قـــا لا : ))وفي تونــه )أبلـــإ( وقــد تعقــ  الشـــيخ علــلا القــارحم تـــلام الطيــ
جذ ت ةكـاو أن نكـس الشـلاو ،ـت مـل الشـلاو أبلـإ مـن أن يكـون نهر لأهـل البلاغـة، 

 ــــلاف الأو  ف نـــه يــــد  علـــ  أنــــه واقـــله فيــــه  ،ـــت ملــــه بابـــه، فيطتــــاج جلى الـــدةو ،
 .(5)لكما  قربه(( 

 يه.وما ذه  جليه القارحم هو الأقرب للةواب، وتعقبه للطيغ هنا تعق  وج
 
فـي قـوم  (6) ولف مـا يهـر الغفلفـ)) :، قالماعن ابن عبا  رضي اللّه عنهـ  7

 .(1) (عُّْا في قلوبهم الر   ى اللهإلاا أللأ
                                                 

 أحم: غمده، ينهر: )المع م الوسي (، مادة: )جكن(.( 1)
 (.7152) الحديث رقم: (،8878، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم، (2)
 (.7970) الحديث رقم: (،8858، ص )2)المشكاة( ج  ينهر: من حديث متكق عليه،( 3)
 .(2668-1/2660ينهر: الكاشف، ) (4)
 (.703، ص )3)المرقاة(، ج ( 5)
ٍْ نٍمَ غُلُوت ؛ أحم: ة( 6)

 ان((.في )الةطا ( لل وهرحم، مادة: )غلل(: ))غولا من الم
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رتـ  جلقـاو الرعـ   (:عْـُّا فـي قلـوبهم الر   ى اللهإلاا أللأـ)قا  الطيغ: ))قولـه: 

رعــ  مشــعر علــ  الوصــف المناســ  وهــو ال لــو ، علــ  الكنايــة التلويحيــة، فــ ن جلقــاو ال
بهكـر العـدو علـيهم، وهـو مشــعر بـأن تكـون أمـواكم غنيمــة للعـدو، فيلـ م منـه أن يكــون 

 .(2) ماله في ا  للأعداو((
 

* * * 

                                                 

 (.5730) الحديث رقم: (،8435، ص )7)المشكاة( ج  ينهر: من حديث رواه مالك،( 1)
 .(88/7794ينهر: الكاشف، ) (2)
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 ثالثاً: الكناية الرم ية:
 

عراف السكاتلا هذه الكناية عندما قا : ))وجن تانت ذاو مسـافة قريبـة مـله 
دة" تان جطلا  اسم الرم  عليهـا نو  من ايكاو تنطو: "عري  القكا" و"عري  الوسا

 .(1)مناسبا ؛ لأن الرم  هو أن تشير جلى قري  منك عل  سبيل ايكية(( 
وعــراف الســيوطلا الرمــ  بأنــه: ))مــا يشــار بــه جلى المطلــوب مــله قلــة الوســا  ، 

 .(2)وةكاو في المل وم((
 

 وقد ذتر الطيغ هذه الكناية مرتين عند هذين الحدي ين:
 
معتف رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه سـضـي اللـّه عنـه قـال: ـ عـن معاويـة ر  2

ذّنفونا  اُ  .(3) أطْوالف الناا ( أعناقاً ياـوْما اللأ(ياماة(( وسلم يلأول: )المف
 

)أطْـــوالف فيقـــو : ))قولـــه:  )أطْـــوالف الناـــا ( أعناقـــاً(يشـــر  الطيـــغ المـــراد بقولـــه: 
ه أت ـرهم أعمـات ، يقـا : "لكــلان قـا  الب ــوحم: قـا  ابـن الأعـرا : معنــاالناـا ( أعناقـاً(: 

 عُنُقح من ايير"؛ أحم: قطعة.
وقــــا  غــــيره: أت ــــرهم رجــــاو ؛ لأن مــــن يرجــــو شــــي ا  طــــا  جليــــه عنُـقُــــه، فالنــــاس 

 يكونون في الكٍرْب وهم في الراوَْ  يشر بونٍ أن يُـدْذٍنٍ كم في دةو  ا نة.

                                                 

 (.894)مكتا  العلوم(، ص )( 1)
 (.807)شر  عقود ا مان(، ص )( 2)
 (.654) الحديث رقم: (،203، ص )8)المشكاة( ج  ينهر: رواه مسلم،( 3)
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 وقيل معناه: الدنو من الله تعالى.
هُــمُ العــرُ  فــ ن النــاس يـوم القيامــة يكونــون في العــرَ  بقــدر وقيـل: أراد ت يُـلَْ مُ 

 أعماكم.
 وقيل معناه: أام يكونون ر ساو يوم ذ، والعرب تةف السادة بطو  العنق.

 وقيل: الأعنا : ا ماعاو، يقا : "جاو عُنُقح من الناس"؛ أحم: أاعة.
م يكـون ومع  الحديث: أن أله المـدذنين يكـون أت ـرٍ، فـ ن مـن أجـاب دعـوا

 .(1)ـ بكسر اكم ة ـ؛ أحم: جسراعا  جلى ا نة((  عناقاً(إ)معهم، ورو  بعههم: 
 

بعــد ذلــك يحلــل تــلام الب ــوحم بيانيــا  فيههــر مــا فيــه مــن تــاته وتنايــاو، ومــن 
ـ صـل  الله عليـه ، فيقو : ))أقو : قوله: )أت رهم أعمات ( لو قوله (2)بينها تناية رم ية

؛ أحم: أت ــرتن عطــاو، وسمــلا العمــل (3) بــي أطــولكن يــداً( )أســرعكن لحوقــاً : وســلم ـ

 يـةارالأعـراف،  سـورة)]  { مَوَازيِنُـ ُ  مـَن يَقلُـَتْ  فَ }بالعنق باعتبـار رقلـه، قـا  تعـالى: 
(. فلما سملا العمل بالعنق جلاو بقوله: (4)( [ 2) تالرشيح كذا المجـاته،   )أطْوالف الناا (

 ها بالطو  مراعاة للمناسبة.وتذلك اليد لما سملا بها العطاو أتبع

                                                 

 (.231ـ233ص )، 2)شر  السنة(، ج ( 1)
 لم أةتةر هذا النص مله طوله بسب  ما فيه من نكاو بيانية را عة تدةل لامن فنون البيان.( 2)
روايــــة الب ــــارحم (، أمــــا 1، ص )86هــــذه روايــــة مســــلم ينهــــر: )صــــطيح مســــلم بشــــر  النــــووحم(، ج  (3)

: )أاطْــوالفكفنّ  .لفحفوقــاً )قفـلْــنا ـ أزواج النبــي ـ صــلى الله عليــه وســـلم ـ: أايفـناــا أاسْـــرا ف ب(ــءا فــبلكظ:  ــالا فاـلأا
   (.8135) الحديث رقم: (،516ص ) ،8( ج كاةـالمشينهر ) ،ياداً(...(

 .{لْمُفْلِحُون افَأُوْلـَاََِ هُمُ  }تتمتها:  (4)
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وقولــه: ))أت ــرهم رجــاو ((: تنايــة رم يــة، ولــذلك علــل بقولــه: )لأن مــن يرجــو 
 شي ا  طا  جليه عنُـقُه(.

وقوله: ))الدنو من الله تعالى((: هذا تناية تلويحية؛ لأن طو  العنق يد  علـ  
يـاتههم مـن سـا ر طو  القامة، وت ارتياب أن طو  القامة ليس مطلوبـا  بالـذاو، بـل تمت

طٍْ لين 
ُ
 للامتياته واتشتهار. (1)الناس وارتكا  شأام، تما وصكوا بالُ رم الم

وتـــذا قولـــه: ))ت يُـلَْ مُهُـــمُ العـــرُ ((: مـــن هـــذه الكنايـــة؛ لأن الوصـــف بطـــو  
 القامة جنما يكون للامتياته، وهو جما لرفعة الشأن تما سبق، أو للن اة من المكروه.

سـاو فيـه(( اسـتعارة، قـا  صـاح  )الكشـاف(: ))شـبهوا وقولـه: ))يكونـون ر  
 .(2)بالأعنا  تما قيل كم: "هم الر وس والنواصلا والةدور"(( 

وقولــه: ))وقيـــل: الأعنــا : ا ماعـــاو(( فعلــ  هـــذا الطــو  تـــاته عــن الك ـــرة؛ 
 لأن ا ماعة جذا توجهوا مقةدا  كم يكون كم امتداد في الأر .

، فعلــــ  هـــــذا (3)ســــراعا ((، مـــــن أعنــــق جذا أســـــر  ؛ أحم: جعناقـــــاً(إ)وقولــــه: )) 
الطــــو  يحتمــــل الحقيقــــة، ويجــــوته أن يقــــا : جن طــــو  العنــــق عبــــارة عــــن عــــدم التشـــــوير 

ــرَى إِذِ   } واي ـــل، فـــ ن اي ـــل مـــنكس الـــرأس، مـــتقلص العنـــق، قـــا  تعـــالى: ــوْ تـَ وَلـَ

 .(4) ( [((78) يةارالسـ دة،  سورة)]  { رُُُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِم االْمَُْرِمُونَ نَاكسُِو

                                                 

ص  ،8( ج المشــكاةينهــر ) ورد ذلــك لاــمن حــديث رواه الشــي ان عــن أ  هريــرة ـ رلاــلا الله عنــه ـ،( 1)
 (.90) الحديث رقم: (،96)

 (.299، ص )7)الكشاف(، ج ( 2)
 في )أساس البلاغة(، مادة: )عنق(: ))أعنقتَ الريحُ بالراب: من العٍنٍق، وهو السير الكسيح((.( 3)

 وفي: )المع م الوسي (، مادة: )عنقه(: ))العٍنٍقُ: لاربح من السيَر فسيحح سريلهح للإبلَ واييلَ((.
 .(980-7/909ينهر: الكاشف، ) (4)
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ســول الله صــلى ر ـ عــن عفبيــدةا المفلايْكــيا، وكانــت لــه صفــحبةٌ، قــال: قــال  1
الله عليه وسلم: )يا أهلا اللأرآن(   لا تاـتـاواسادفوا اللأرآنا، واتْـلفولاف حا ا ت(لاوات(ه( مـنْ آنـاأ( 

 .(1) الليل( والنهار((
 

ـــهيـــردد الطيـــغ قـــو  الرســـو  الأتـــرم  )لا تاـتـاواساـــدفوا : وســـلم ـ ـ صـــل  الله علي
: بــــين الكنايـــة الرم يــــة، والكنايـــة التلويحيــــة، ويحلـــل الكنايــــة في الحـــالتين ،لــــيلا  اللأـــرآنا(

 يحتمل وجهين: )لا تاـتـاواسادفوا اللأرآنا(جيدا ، فيقو : ))قوله: 
 :أن يكــون تنايــة رم يــة عــن التكاســل؛ أحم: ت  علــوه لكــم  أحــدهما

مــــوا بــــه واتلــــوه حــــق تلاوتــــه آنــــاو الليــــل وســــادة تنــــامون عليــــه، بــــل قو 
 .)واتْـلفولاف حا ا ت(لاوات(ه((وأطراف النهار، هذا مع  قوله: 

 :أن يكون تناية تلويحية عن الت افـل، فـ ن مـن جعـل القـرآن  وثانيهما
وســادة يلــ م منــه النــوم، فيلــ م منــه ال كلــة، يعــني: ت ت كلــوا عــن تــدبر 

العمـــل بمقتهـــاه، وا ةـــلاص  معانيـــه، وتشـــف أســـراره، وت تتوانـــوا في
 .)واتْـلفولاف حا ا ت(لاوات(ه((فيه، وهذا مع  قوله: 

                                                 

 الحــديث رقــم: (،636ص ) ،8( ج المشــكاةينهــر ) ث رواه البيهقــلا في )شــع  ا اــان(،مــن حــدي( 1)
(2280.) 

)ذاكا رجـلٌ ( قريبـا  مـن هـذا الحـديث بلكـظ: 72ـ48وأورد الشريف الرلالا في )المجاتهاو النبوية(، ص ) 
،تمـل معنيـين:  . وقا : ))وهذه من اتستعاراو الع يبة، والكناياو ال ريبـة، وهـلالا ياـتـاواسادف اللأرآنا(

ٍ أن: المـد  جذا تـان المـراد أنـه ت ينـام عـن قـراوة القـرآن... والـذم جذا   أحدهما: مد ، وارةر ذم((. وبـينا
 تان غير حافظ للقرآن، وليس ملاتهما  له.
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ــذيِنَإِ }وقــو  الله تعــالى:  ــابَ نَّ الَّ ــونَ كتَِ ــ ِ  يَتلُْ ــا  وَاللَّ ــوا مِمَّ ــلاةَ وَأَنفَقُ ــاموُا الصَّ أَقَ

ــةً   ــرَا وَعَلانيَِ ــاهُمْ سِ ــورَ  يَرَزَقنَْ ــن تبَُ ــارَةً لَّ ــونَ تََِ ( [. 86) يــةارفــاطر،  ســـورة)]  { رجُْ

 {يَتلُْـونَ   }مالاـيان عطكـا علـ   {َأَقَامُوا ـ وَأَنفَقـُوا     }جامله للمعنيين، ف ن قوله: 
وهو مهار ، دتلة عل  الدوام واتستمرار في التلاوة الم مرة؛ لت ـدد العمـل المرجـو منـه 

 .(1) الت ارة الراتة((
 

* * * 

                                                 

 .(5/8692ينهر: الكاشف، ) (1)
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 رابعاً: الكناية الإيمائية:
 

 .(1)اا ية هلا تناية قلوت وسا طها بلا ةكاو الكناية ا 
 

 وقد ذتر الطيغ أم لة كذه الكناية، منها:
 
 صـلى الله عليـه وسـلم: )لاا ألْ (ـيانا  رسـول اللهنْ أبـي رااف(ـ   قـال: قـال عــ  2

ــرْتف ب(ــه( أوْ ناـها  مّــا أما ــنْ أمْــر(ي م( ــرف م( ــداكفمْ مفتّك(ســاً عالاــى أر(يكات(ــه(، ياأْت(يــه( الأمْ ــهف، أحا يْــتف عانْ
: لاا أدْر(ي، ماا واجادْناا في ك(تااب( الله اتّـبـاعْناالاف(   .(2)قاـيـالأفولف

 
: ألكيــتُ الشــلاو: وجدتــه، وهــو تقولــك: "ت لاا ألْ (ــيانا()قــا  الطيــغ: ))قولــه: 

نكســـه عـــن تـــراهم علـــ  هـــذه  ــــ صـــل  الله عليـــه وســـلم ـ رســـو  اللهأرينـــك ههنـــا"، اـــ  
أن يكونــوا علــ  تلــك الحالــة، فــ ام جذا تــانوا عليهــا وجــدهم ـ  الحالــة، والمــراد اــيهم عــن

صلواو الله وسلامه عليـه ـ تـذلك، فهـو مـن بـاب جطـلا  المسـب  علـ  السـب ، ومـن 
 .(3) الكناية ا اا ية((

                                                 

ر  عقــود (. و)شـ744(. و)التل ـيص( لل طيـ  القـ ويني، ص )894ينهـر: )مكتـا  العلـوم(، ص )( 1)
 (.807ا مان( للسيوطلا، ص )

 ،8( ج المشــكاةينهــر ) رواه أحمــد، وأبــو داود، والرمــذحم، وابــن ماجــه، والبيهقــلا في )دت ــل النبــوة(،( 2)
 (.862) الحديث رقم: (،53ص )

 .(629-2/621ينهر: الكاشف، ) (3)
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قلت: يلاحـظ أن الكنايـة ا اا يـة تلابـس في بعـ  صـورها المجـاته المرسـل عنـد 
 الطيغ.

 
ـ قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه  نـــهـ رضـــي الله عنْ أناـــس  عــــ  1

نْـهف إنساـانٌ، أوْ  ياـغْر( ف  وسلم: )ماا م(نْ مفسْل(م   ـرٌ، أوْ  غارْساً، أوْ ياـْ را ف زارْعاً، فايأكلف م( طايـْ
 .(1)باه(يماةٌ، إلاّ كاناتْ لاهف صدقاةٌ(

 
ـنْ مفسْـل(م  )قا  الطيغ: ))قولـه:  ( ماـا م( ـرٍ مسـلما ، وأياـغـْر( ف وقعـه في : أقـو : نكو

اتســت راقية، وةــص ال ــرس والــ ر ، وعــم الحيــوان ليــد  علــ   )مــن(ســيا  النكــلا، وتهاد 
سبيل الكنايـة ا اا يـة علـ  أن أحم مسـلم، سـواو تـان حـرا  أو عبـدا ، مطيعـا  أو عاصـيا ، 
يعمــل أحم عمــل مــن المبــا ، ينتكــله بمــا عملــه أحم حيــوان تــان، يرجــله نكعــه جليــه وي ــاب 

 .(2) عليه((

                                                 

 (.8900) الحديث رقم: (،595ص ) ،8( ج المشكاةينهر ) متكق عليه،( 1)
 .(8541-5/8543نهر: الكاشف، )ي (2)
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 الكناية ال بدية: خامساً:
 

عــــروف الطيــــغ الكنايــــة ال بديــــة بأاــــا: ))هــــلا الــــف ت ينهــــر فيهــــا جلى مكــــرداو 
 الراتي  ت حقيقة وت تاتها ، بل تدةذ ال بدة وايلاصة من المجمو ((.

 
 ومن أم لتها عنده ما يللا:

 
ــ  النبـيا ـ سأل جبريل ـ عليـه السـلام ـ  ـ رضي الله عنهـ في حديث عمر  2

: )أن ـ صــلى الله عليــه وســلم ـعــن أمــارات الســاعة، فلأــال  الله عليــه وســلم ـصــلى 
( تال(دا الأاماةف  ياـان(  رابّـتـاهاا، واأانْ تاـراى الحف ااةا العفرااةا العاالاـةا ر(عاـاأا الشّـاأ( ياـتاطاـاوالفونا ف(ـي البفـنـْ

(1). 
 

ينهـر فيهـا جلى دلـت بالكنايـة ال بديـة، الـف ت  (2)رينـة ال انيـة قالقا  الطيغ: ))
مكرداو الراتي  ت حقيقة وت تاتها ، بل تدةذ ال بدة وايلاصـة مـن المجمـو ، علـ  أن 

بمــا  (3)الأذلــة مــن النــاس ينقلبــون أعــ ة ملــولإ الأر ، فينب ــلا أن تــدو  القرينــة الســابقة 
 يقابلهــا، ليتطابقــا في أن تةــير الأعــ ة أذلــة، ومعلــوم أن الأم مربيــة للولــد ومــدبرة لأمــره،
ف ذا صار الولد ربا  ومالكا  كـا، ت سـيما جذا تـان بنتـا ، ينقلـ  الأمـر، ثم في ولاـله الأمـة 

                                                 

ص  ،8( ج المشــكاةينهــر ) حــديث جقيــل ـ عليــه الســلام ـ متكــق عليــه عــن عمــر ـ رلاــلا الله عنــه ـ، (1)
 (.2) الحديث رقم: (،9)

 .)أن ترى الح اة...(هلا قوله: ( 2)
 .)أن تلد الأاماةف ربتها(وهلا قوله: ( 3)
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ووصــكها بــالوتدة مولاــله الأم جشــعار بمعــ  اتســرقا  واتســتيلاو، وأن أول ــك الهــعكة 
الأذلــة الــذين فُهمــوا مــن القرينــة ال انيــة هــم الــذين يتعــ تهون ويتســلطون، ويكتطــون الــبلاد 

 .(1)  م النساو وشرا كها، ويستولدواا فتلد الأمة ربتها((ويسرقون ترا
 

ـــولف الله صـــلى الله عليـــه  ـ رضـــي الله عنـــهن أناـــس( عــــ  1 : قـــالا راسف ـ قـــالا
: ـــان( ـــنْ أصْـــل( الإيما ّ ـــرْلاف  وســـلم: )ثاـــلااعٌ م( : لاا إلاـــها إلاّ الله، لاا تفكا ـــن  عمـــنْ قاـــالا الكا

، والاا تفخْر(جْهف م(نا الإسْلاا  نُّْ  اَ هاادف ماا   مفَ باـعاثان(ـي اللهف إلاـى أنْ يفـلأاات(ـلا ب( ، واالْج( م( ب(عامال 
ار(( ، واالإيماانف بالأقْدا ائ(ر  والاا عادْلف عااد(ل  ، لاا يفـبْط(لفه جاوْرف جا رف الأفمة( الدّجّالا  .(2) آخ(

 

 : قا  المههر: ت يجوته تـرلإ ا هـاد بـأن يكـونلاا يفـبْط(لفه()قا  الطيغ: ))قوله: 
ا مـام مالمــا ، بــل يجــ  علــيهم موافقتــه فيـه، وت أن يكــون ا مــام عــادت  فــلا  ــافون مــن 

 ((.(3)الككار، وت يحتاجون جلى ال نا م، فعل  هذا يكون النكلا بمع  النهلا 
وعق  عل  رأحم المههر بقوله: ))أقو : واكـن أن يجـرحٍم علـ  مـاهر ا ةْبـار  

الســـــابقة؛ أحم: ت يبطلـــــه أحـــــد جلى ةـــــروج تمـــــا هـــــو عليـــــه، ويكـــــون تأتيـــــدا  لل ملـــــة 
الدجا ، عل  الكناية بأن ت ينهر جلى مكرداو اللكـظ، بـل تدةـذ ال بـدة وايلاصـة مـن 

 .(4) المجمو ((
 

                                                 

 .(2/477ينهر: الكاشف، ) (1)
 (.59) الحديث رقم: (،25ـ24ص ) ،8( ج المشكاةينهر ) رواه أبو داود،( 2)
 (.53، ص )8ينهر: )التعليق(، ج ( 3)
 .(2/587ينهر: الكاشف، ) (4)
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 الخاتمة
 

 نوج  في هذه اياتمة عملنا في البطث، ثم النتا ج الف توصلنا جليها:
 

ــا فــي البحــث: ــ أمــا عملن ايطــة المقــررة، والمــنهج فقــد الت مــت ـ بعــون الله ـ ب ـ
 الذحم ذترته في المقدمة.

 
 تناولت في التمهيد العناصر التالية: ـ فمن حيث الخطة:

 
أوت  ـ ،ـــدرت عـــن ا انـــ  البيـــاني في الحـــديث النبـــوحم قبـــل الطيـــغ، 
وتناولــــت جهــــود بعــــ  علمــــاو الأدب والبلاغــــة، وهــــم: ا ــــاحظ، والشــــريف 

قـــــاهر، ولاـــــياو الـــــدين بـــــن الأرـــــير، الرلاـــــلا، وابـــــن رشـــــيق القـــــيرواني، وعبـــــد ال
 والعلوحم.

 
 رانيا  ـ ،درت عن حياة المدلف ب يجاته وأهم آراره العلمية.

 
رال ــا  ـ ،ــدرت عــن مــنهج المدلــف في تتابــه، ومــد  الت امــه بمنه ــه، 
وبينت تأرره بكتاب )الكشاف(، وأنه سـلك منه ـا  قا مـا  علـ  علـوم البلاغـة 

، حكـــــامواســـــتنباط الأفي فهـــــم الحـــــديث، العربيـــــة، فقـــــد اتخـــــذ البلاغـــــة ح ـــــة 
ــــغ تشــــفو  ــــة مهمــــةعــــن جوانــــ   الطي بعــــ   صــــطح ، ومــــن البلاغــــة النبوي

، ودافله عـن بلاغـة الةـطابة ـ رلاـلا ببلاغة المتكلم تتةلالمكاهيم الل وية الف 
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 علـ معتمـدا  في بعـ  الأسـالي  بين معاني القرآن والسنة  طابقالله عنهم ـ، و 
أنــه اعتمـد علــ  الل ــة، وربمــا قـدم تــلام أهلهــا علــ    ... وذتــروالبلاغـة ال ربيــة

تــلام المحــدرين، وبينــت طريقــة عرلاــه للمــادة العلميــة، و،ــدرت عــن مةــادره 
 الف ذترها هو.

 
 بعد ذلك بدأو دراسة فنون البيان لامن أبواب رلارة:

 
 (:التشبيه فن: )الأو  البابفكلا دراسة 

ثم جعلـــت هـــذا الكـــن رلارـــة  تناولـــت في تمهيـــده تعريـــف التشـــبيه عنـــد الطيـــغ،
 فةو :

 
ـــه )الأو  الكةـــل  ( عنـــد الطيـــغ، وهـــو مقســـم جلى التشـــبيه أرتـــان: درســـت في

 رلارة مباحث:
 

 :والعلاقة بينهما التشبيه طرفي: درست فيه الأو  المبطث
ال امهـة،  ولاوـحٍ المشـبه في بعـ  الةـور الطيغ: ذترو أنالمشبوه فكلا دارسة 

 به، وعدم ذتره صراحة في مقام التعهيم.و،دث عن التلميح جلى المش
وعند الحـديث عـن المشـبه بـه: ذتـرو أن الطيـغ أشـار جلى أنـه ت بـد أن يلا ـم 

 المشبه.
وعند الحديث عن قيمـة القيـود في المشـبه بـه أتيـت بأم لـة ذتـر فيهـا الطيـغ مـا 

 كذه القيود من أرر في المع .
 ود الطرفين دليل عل  التشبيه.وعند العلاقة بين الطرفين ذتر الطيغ أن وج
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وقــــد قــــام بتولاــــيح العلاقــــة بينهمــــا، وذتــــر أم لــــة لتشــــبيه المعقــــو  بالمحســــوس. 
وبينت أنه يطلق عل  بع  صور اتستعارة اسم التشـبيه، وهـذا مـن بـاب التسـامح، ثم 

 تناولت التشبيه بالحرتاو وما له من أرر نكسلا، وذترو بع  الأم لة الف عرلاها.
 

اني: تناولت فيه )أداة التشبيه(: فدرست موقفه من حذف الأداة، وقد قرر ـ الفصل الث

أن الحذف أبلغ، ثم تحدثت عن موقفه من تقدير حرف التشبيه، وتقديم حرف التشبيه للعناية 

به، وعن موقع أداة التشبيه من حيث الإعراب، واختيار الأمثل من حيث الأسلوب، وعن 

 صور التشبيه عند حذف الأداة.

 
المبطث ال الث: تناولت فيه وجه الشبه، و،درت فيه عن موقكـه مـن حـذف  ـ

الوجــه، وأن ذلــك أبلــإ مــن ذتــره، وأن وجــه الشــبه يكــون في بعــ  الةــكاو ت تلهــا، 
وبينت أنه ذتر أت ـر مـن وجـه في بعـ  التشـبيهاو، وقـام بالمكالاـلة بـين وجـوه الشـبه، 

جــه الشــبه في بعــ  التشــبيهاو الــف لم وأشــار جلى ال رابــة في وجــه الشــبه، وقــام بتبيــان و 
يذتر فيها الوجـه، وذتـرو في آةـر هـذا الكةـل أنـه ،ـدث عـن الشـك في وجـه الشـبه، 
وأنه استعان بالتشبيه في بيان بع  المعاني ال امهة، وأنه يتعق  بع  الشـارحين فيمـا 
ذا ذتــروه عــن وجــود تشــبيهاو ينكيهــا هــو، ثم ذتــرو أنــه اةــر  تشــبيها  ع يبــا ، وأن هــ

تكلف والاح منه، تما أنـه يهـيف جلى بعـ  التشـبيهاو مـا يتممهـا حـا تبـدو صـورة 
 متكاملة.
 

 ـ الكةل ال اني: تناولت صورا  من التشبيه ذترها، وجعلته في رلارة مباحث:
 

ـ المبطث الأو : تناولـت فيـه التشـبيه المكـر ، فـذترو نمـاذج منـه، وذتـرو أنـه 
 بيه التم يللا والتشبيه المكر  أو المكرد.يردد بع  الةور البيانية بين التش
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ـــ المبطــث ال ــاني: تناولــت فيــه التشــبيه التم يلــلا، وبينــت عمــوم تلمــة التم يــل 
عنده، ثم عروفت التشـبيه التم يلـلا، وبينـت أنـه يسـير علـ  مـنهج السـكاتلا في التم يـل، 

 وقدمت أم لة التشبيه التم يللا عنده.
 

بيه البليــإ، وهــو يــر  أن البليــإ مــا حــذف ـــ المبطــث ال الــث: تناولــت فيــه التشــ
وجهه وأداته، وهذا مذه  المتأةرين، وذترو أم لة كذا النو  من التشـبيه، وبينـت أنـه 

 ت يهتم بذتر المةطلح البياني عند ذترها.
 

ـ الكةل ال الث: ،درت عن أغـرا  التشـبيه عنـد الطيـغ، وذتـرو في مقدمـة 
 ثم ذترو أغرا  التشبيه في رلارة مباحث، وهلا: هذا الكةل: عناية الطيغ بالتشبيه،

 
ـ المبطث الأو : الأغرا  العامة للتشبيه: وذتـرو منهـا: المبال ـة الـف عـُني بهـا 

 الطيغ ت يرا .
 

 ـ المبطث ال اني: الأغرا  اياصة للتشبيه، وهلا نوعان:
 

أو  أ ـ أغـرا  تعـود جلى المشـبه: تبيـان حالـه، أو تقريـر حالـه في نكـس السـامله،
 تعهيم المشبه، أو تقبيطه.

 
ب ـ أغــرا  تعــود جلى المشــبه بــه: ومنهــا: التشــبيه المقلــوب، وبينــت أن ال ــر  

 منه المبال ة.
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المبطــث ال الــث: أغــرا  أةــر  للتشـــبيه: ذتــر الطيــغ أغرالاــا  غــير الســـابقة؛ 
م ـــل: التقريـــ ، وتـــأنيس الم ـــاطبين، وال جـــر، وقـــد ذتراـــا في مبطـــث ةـــاص تســـهيلا  

 ستها.لدرا
 

وقبــل اةتتــام بــاب التشــبيه تناولــت موقــف الطيــغ مــن بعــ  المولاــوعاو الــف 
تتةل بهذا الكن، وهذه المولاوعاو هلا: التشابه، وم    التشبيه، ثم صـلة التشـبيهاو 

 النبوية بالقرآن الكرم.
 
 

 وفي الباب ال اني: )فن المجاته(:
 

وأنــــه أبلــــإ مــــن ولاــــطت في التمهيــــد كــــذا البــــاب موقــــف الطيــــغ مــــن المجــــاته، 
الحقيقة، وهو ير  أن الحقيقة هلا الأصـل في الكـلام، والعـدو  للم ـاته يكـون لسـب ، 
ويــر  أنــه ت تــاته في المع ــ او وال يبيــاو، وأن المجــاته مولاــو  بالولاــله النــوعلا، فلــيس 
مقةورا  عل  السما ، وبينت أن هذا رأحم أهور البلاغيـين، وأنـه يطلـق تلمـة اتتسـا  

 أنه يكتكلا بكلمة " تاته " في ت ير من الأحيان دون تبيان نو  المجاته.بمع  المجاته، و 
 وقد جعلت هذا الباب في رلارة فةو ، وهلا:

 
ـ الكةل الأو : تناولت فيـه المجـاته العقلـلا، وبينـت أن الطيـغ يطلـق عليـه اسـم 

يــة ـ " ا ســناد المجــاتهحم " وقــد ذتــر مــن علاقتــه أربعــا ، وهــلا: )الســببية ـ ال مانيــة ـ المكان
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المةـــدرية( ولم يحـــدد نـــو  العلاقـــة في بعـــ  الأحيـــان... وبـــين في بعـــ  الموالاـــله بلاغـــة 
 المجاته العقللا.
 

ــ الكةـل ال ـاني: في المجــاته المرسـل: بينـت أنـه يطلــق عليـه تلمـة " تـاته " فقــ ، 
وقد ذتر الطيغ من علاقاته: )السـببية ـ المسـببية ـ ا   يـة ـ اعتبـار مـا يكـون ـ اعتبـار مـا 

ن ـ الحاليـــة ـ المحليـــة ـ جطـــلا  ايـــاص وجرادة العـــام ـ وعكســـها ـ المجـــاورة ـ ا طـــلا  تـــا
 والتقييد(.

وقــد ولاــح الطيــغ ةــلا  شــرحه للأحاديــث النبويــة بعــ  أســرار هــذا المجــاته، 
 ومواقعه الحسنة في الكلام.

 
ــــ الكةــــل ال الــــث: في اتســــتعارة: ذتــــرو في تمهيــــده تعريــــف اتســــتعارة عنــــد  ـ

ـــأرره بالســـكاتلا في هـــذا التعريـــف، ثم جعلـــت هـــذا الكةـــل مباحـــث الطيـــغ، وب ينـــت ت
 رلارة:

 
ـــ المبطـــث الأو : تناولـــت فيـــه أنـــوا  اتســـتعاراو الـــف ذترهـــا الطيـــغ، وهـــلا:  ـ
ـــة ـ التهكميـــة ـ  ـــة ـ التبعيـــة ـ المرشـــطة ـ المجـــردة ـ اللكهي )التةـــريحية ـ المكنيـــة ـ الت ييلي

 عاراو مواتهنا  بكلام البلاغيين.التم يلية( وبينت آراوه في هذه اتست
 

ـــاني: ذتـــرو فيـــه اســـتعاراو عامـــة لم يحـــدد أنواعهـــا الطيـــغ، وجنمـــا  المبطـــث ال 
 اتتك  بذتر مةطلح اتستعارة فق ، وهلا قسمان:
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ـــ القســم الأو : اســتعاراو لم يــذتر كــا مةــدرا ، وبينــت ســب  جغكالــه لمةــادر 
 لطيغ.بعهها، وأن بعهها ارةر اكن أن يكون مةدرها ا

 
ــ القسـم ال ـاني: ذتـرو فيـه اسـتعاراو أشـار جلى مةـادرها، وبينـت أن ســكوته 

 عليها دليل عل  جقراره بها.
 

ـــ المبطــث ال الــث: تناولــت فيــه قيمــة اتســتعارة، وفهــلها في الكــلام، وذتــرو 
أن الطيـــــغ يـــــر  مـــــن فوا ـــــدها " المبال ـــــة "، تمـــــا أشـــــار جلى حســـــن موقعهـــــا وفا ـــــداا، 

 بع  الموالاله. واستطسنها في
 

وقبــل جاــاو هــذا البــاب ،ــدرت عمــا يســميه الطيــغ " اتدعــاو "، وقــد جعلــه 
شـي ا  لـيس مـن التشـبيه وت مـن اتسـتعارة، وبينـت أن صـنيله الطيـغ مـن بـاب التسـامح؛ 

 لأن " اتدعاو " يوجد أساسا  في تل الةور البيانية.
 

د هــــذا البــــاب تعريــــف ـــــ وفي البــــاب ال الــــث: )فــــن الكنايــــة(: تناولــــت في تمهيــــ
الكناية عند الطيغ، وموقكه من ا مله بين جرادة الكناية والحقيقة معا  في لكـظ واحـد أو 

 عبارة واحدة، ثم جعلت هذا الباب فةلين:
 

 ـ الكةل الأو : تناولت فيه: أقسام الكناية، وفا داا، وجعلته في مبط ين:
 

رو أن الطيـغ أورد تنايــاو  ــ المبطـث الأو : تناولــت فيـه أقســام الكنايـة، وذتــ
ت ــيرة تــدةل ،ــت قســمين همــا: الكنايــة عــن صــكة، والكنايــة عــن موصــوف. وقــد تــان 
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القســـم الأو  أت ـــر ورودا  عنـــد الطيـــغ، وذتـــرو أنـــه أطلـــق علـــ  بعـــ  علاقـــاو المجـــاته 
المرسل مةـطلح الكنايـة، وم ـل هـذه الهـاهرة  ـدها عنـد ال مخشـرحم، وفي تـلا القسـمين 

 او عن بع  العلماو ولم يهف جليها شي ا .نقل بع  الكناي
 

ــ المبطــث ال ــاني: ،ــدرت فيــه عــن فا ــدة الكنايــة، وذتــرو أن الطيــغ يــر  أن  ـ
الكنايــة أبلــإ مــن التةــريح، ومــن فوا ــد الكنايــة عنــده " المبال ــة "، وتكيــد في التعبــير عــن 

وبينــت أن اللكــظ ايســيس، وا يجــاته، والتةــوير، والتعبــير عــن حــا  صــاحبها، وال جــر. 
الطيـــغ قـــد يُ ـــربُ فٍـيٍُ ـــومتُه حمـــل الكـــلام علـــ  الكنايـــة وقـــد يكـــون الكـــلام ذمـــوت  علـــ  

 الحقيقة.
 

الكةــل ال ــاني: تناولــت فيــه ألقابــا  أةــر  للكنايــة. فهــلا قــد تكــون تعريهــا ، أو 
تكون تلويحية، أو رم ية، أو جاا ية، أو تهبديـة. وبينـت أن الألقـاب الأربعـة الأولى ذترهـا 

ســكاتلا، وأمــا الكنايــة ال بديــة: فهــلا مــن جلاــافاو ال مخشــرحم، والطيــغ سماهــا بــذلك، ال
الـــف ذترهـــا الطيـــغ، وتـــان أت رهـــا في التعـــري  حيـــث جعـــل مـــن  ةوقـــد عرلاـــت الأم لـــ

 أغرالاه: الذم، والتوبيخ، والتطذير، ولتنويه جان  الموصوف.
 
 

* * * 
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 أما منهَ  في البحث
 

،ققـت مـن و مة، جذ جنـني أعـت المـادة البيانيـة، فقد الت مت بما ذترو في المقد
، وفــق حــدة علــ قســمتها جلى مولاــوعاو، ودرســت تــل مولاــو  ســلامة النةــوص، ثم 

ايطة المذتورة، وأبقيـت تـلام الطيـغ سـليما  تمـا هـو، فـ ذا اةتةـرته أشـرو جلى ذلـك، 
وذتــرو بعــ  نقولــه عــن العلمــاو، وتحهــت تيــف تعامــل مــله مةــادره، فربمــا نقــل ولم 
يهف شي ا ، وربما ألااف جلى مـا ينقلـه رأيـا  آةـر، أو نقـد مـا نقلـه، أو اسـتنب  ممـا نقلـه 

ـــان، وربمـــا  ـــة شـــر  يلابـــس أمـــورا  ذاو صـــلة بالبي بعـــ  الأحاديـــث بعـــ  الأمـــور البياني
 وألحقت النهير بنهيره. الذحم قيلت عنده، الحديث وذتر و  فذتراا،

 
ـــه مـــن الكتـــ  وقمـــت بتوريـــق نقـــو  الطيـــغ مـــن الكتـــ  المطبوعـــة ، وأمـــا نقول

الم طوطة حا اليـوم فورقتهـا مـن بعـ  الكتـ  الـف شـرحت المشـكاة، م ـل: )المرقـاة(، 
 و)التعليق الةبيح(، ما أمكن ذلك.

 
وقــد ذتــرو نةــوص الأحاديــث النبويــة أو بعــ  مــا يتعلــق منهــا بــالكن البيــاني 

رلاـــــــت الـــــــذحم يـــــــذتره الطيـــــــغ، وأحلـــــــت جلى موالاـــــــله الأحاديـــــــث في )المشـــــــكاة(، وع
الأحاديث مرتبة حس  ترتي  )المشكاة(، وفيمـا يتعلـق با انـ  البيـاني، فقـد عرلاـت  
تلامـه وواتهنتـه بكــلام البلاغيـين، وبينــت مـوقكهم مـن القهــايا الـف ذترهــا، وربمـا عروفــت 

 ببع  المةطلطاو البلاغية الف تمر ةلا  تلامه.
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  الأحاديــث وقــد قمــت بشــر  بعــ  المكــرداو الل ويــة ال ربيــة، وب حالــة بعــ
الــف استشــهد بهــا جلى موالاــعها في تتــ  الحــديث، وأحلــت بعــ  شــواهده البيانيــة جلى 

 أماتنها في الدواوين الشعرية، أو تت  البلاغة العربية، ما أمكن ذلك.
 وتنت أناقلح الطيغ في بع  القهايا، وأذتر ما أراه أنه الةواب.

عــــن بعــــ  فنــــون ورجعــــت جلى عــــدد مــــن المةــــادر البلاغيــــة ةــــلا  الحــــديث 
البيان، تما رجعت جلى عدد من المةادر العلميـة ةـلا  حـدي لا في التمهيـد عـن البيـان 
النبـــــــوحم قبـــــــل الطيـــــــغ، وعـــــــن عةـــــــر الطيـــــــغ، وحياتـــــــه، ومدلكاتـــــــه، ودراســـــــف لكتابـــــــه 

 )الكاشف(.
ـــان، ولم أحـــذف جت  وقـــد قـــدمت نمـــاذج ت ـــيرة ممـــا ذتـــره الطيـــغ مـــن فنـــون البي

ون هذه الرسالة مرجعـا  في البيـان النبـوحم الـذحم تنـارر الحـديث القليل، وذلك أملا  أن تك
ـــه في بطـــون الكتـــ  القداـــة، بينمـــا اســـتبعد بعـــ  المعاصـــرين المةـــطلطاو البيانيـــة  عن

 ةلا  دراستهم للبيان العر  عموما ، ومنه البيان النبوحم.
 تلك هلا أبرته الأفكار العامة في منهج الرسالة.

 
 

 حث إلى تقرير النتائج التالية:وقد وصلنا من خلال هذا الب
 

ـ في عرلاــنا لعناصــر التمهيــد تحهنــا أن البيــان النبــوحم لم يلــق حهــا  تافيــا   8
مــن البطــث والدراســة البلاغيــة حــا عةــر الطيــغ، وقــد أســهم الطيــغ جســهاما  جيــدا  في 

 جرراو البطث البلاغلا في الحديث النبوحم.
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مشــــارلإ في شــــا العلــــوم، ولــــه  ـ ةــــلا  دراســــف لحياتــــه تبــــين   أنــــه عــــالم 2
 بةماو جبداعية فيها.

 
ـــــت صـــــطة نســـــبة الكتـــــاب جلى مدلكـــــه، وصـــــطة  -7 في دراســـــف لمنه ـــــه تبين
 العنوان.

 
ـ تبين أنه تت  شرحه للمشكاة بعد شر  )الكشاف(، وهذا يعني أنه تـان  4

 في ذروة النهج العلملا آن ذ.
 

 ميا  في التأليف.ـ في دراستنا لكتابه تبين لنا أنه اج ا ا  عل 5
 

ـ تبـــين أنـــه اةتةـــر تتابـــه )ايلاصـــة في أصـــو  الحـــديث( في مقدمـــة تتابـــه  6
 )الكاشف(.
 

ـ صــر  الطيـغ بأنــه: اعتمـد علــ  تتــاب )الكـا ق( لل مخشــرحم، تمـا نقــل مــن   3
تتــاب )الكشــاف( نقــوت  ت ــيرة، وتــذلك مــن )أســاس البلاغــة(، ممــا يــد  علــ  أنــه أفــاد 

ة في تــا  البلاغــة العربيــة. تمــا وجدتــه قــد أشــار جلى )مكتــا  مــن ال مخشــرحم جفــادة واســع
العلــوم( للســكاتلا، ممــا يــد  علــ  أنــه أفــاد مــن هــذين العٍــالَمٍيْنَ دتلــة قاطعــة، وت ريــ  
أنه قـد تـأرر ب يرهمـا أيهـا  مـن علمـاو البلاغـة، فـالطيغ مـن رجـا  البلاغـة وفرسـااا، ولـه 

ا  لكتــاب )المشــكاة( معتمــدا  علــ  تتــاب فيهــا تتابــان، ومــن المســتبعد أن يكتــ  شــرح
 )الكشاف( و)مكتا  العلوم( فق .
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وأعتقـــد أنـــه اطلـــله علـــ  أت ـــر مـــا تتـــ  في البلاغـــة قبلـــه حـــا ألماٍ بهـــا وألٍاـــفٍ، 
واســـتطق أن ينعـــت بأنـــه مـــن علمـــاو البيـــان، وممـــا يـــد  علـــ  ســـعة اطلاعـــه علـــ  علـــوم 

في ت ــير مــن الموالاــله، وجن لم يةــر   البلاغــة وآراو رجاكــا قــو : ))اتكــق علمــاو البيــان((
 بأسماو هدتو العلماو...

وهو أقرب جلى مدرسة ال مخشرحم في فهم النةوص و،ليلها منـه جلى السـكاتلا 
 الذحم اهتم بالتقعيد والتقسيم.

 
ـ ةلا  دراسة الكنون البيانية عنده مهر أنـه مُلـَمبه بهـذه الكنـون، وتقسـيماو  1

 ح في ،ديد هذه المةطلطاو، فم لا :البلاغيين كا، بيد أنه يتسام
 يطلق عل  )اتستعارة( في بع  الموالاله اسم )التشبيه(.

 وت يذتر مةطلح )المجاته المرسل( وجنما يكتكلا بكلمة )تاته(.
 ويطلق عل  بع  صور )المجاته المرسل( اسم )الكناية(.

 ويطلــــق تلمــــة )تم يــــل( علــــ  ألــــوان متعــــددة مــــن البيــــان، مــــن بينهــــا: )التشــــبيه
 الةريح(، و)اتستعارة التم يلية(، و)التشبيه التم يللا(، ولو ذلك.

جـووته وم ل هذا التسامح  ده عند ال مخشرحم، وهو ممن تأرر بهـم الطيـغ، وقـد 
الشــيخ عبــد القــاهر م ــل هــذا التســامح جذا لم يكــن حيــث تقــرر الأصــو  والقواعــد تمــا 

 ذترو.
 

 النكاو البيانية. تما أن الطيغ يتكلف أحيانا  في اةرا  بع 
 وقد قام ب عطاو مكهوم ةاص للادعاو ةلافا  للمشهور في علم البيان.

ــــوحم قــــد غكــــل عنهــــا  ــــان النب ــــة الســــامية في البي ــــواحلا البياني ونباــــه جلى بعــــ  الن
 الشارحون قبله.
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ـ ومن دراسة جهود الطيغ تبين أنه جمـام جليـل، عـالم بالتكسـير، والحـديث،  9

و لم يلــــقٍ حهـــــه الكـــــافي مـــــن الدراســــة، ولم يطبـــــله مـــــن تتبـــــه جت والل ــــة، والبلاغـــــة، وهـــــ
ومــا يــ ا  شــرحه للكشــاف، وتتابــه )الكاشــف( ينتهــران  )ايلاصــة في أصــو  الحــديث(

 التطقيق ا يد، ثم ر ية النور بعد ذلك.
 

وفي ةتــام هــذا البطــث أســأ  الله عــ ا وجــلا أن ي بتنــا بــالقو  ال ابــت، ويحكــظ 
عةم أقلامنا مـن ال لـل، يـا ربم هـذا جهـد الهـعيف بـين يـديك، عقولنا من الأهواو، وي

ــــه  ــــل مــــني هــــذا العمــــل، واجعل ــــرْوُ، وتقب فــــلا تداةــــذني جن أةطــــأوُ، وســــاذني جن قةا
 ةالةا  لوجهك الكرم، جنك أنت أرحم الراحمين..

 
 سبطانك اللهم وتمدلإ نشهد أن ت جله جت أنت

 نست كرلإ، ونتوب جليك
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 المراجع المصادر و

 
 ـ أ ـ

 
شــــرتة  لســــيوطلا،جــــلا   الــــدين اا تقــــان في علــــوم القــــرآن،  -8

هـــ  8791(، 4ومطبعــة مةــطك  البــا  الحلــغ بمةــر، ط:)
 م. 8931= 

ـــــدين، جحيـــــاو -2 لأ  حامـــــد ال ـــــ ا ، ط دار المعرفـــــة،  علـــــوم ال
 بيروو، دون ذتر تاريخ الطبعة.

ــــــاجلا  -7 ــــــن عمــــــر، علــــــلا ون ــــــد الله ب ــــــار عب أةبــــــار عمــــــر وأةب
هــــــ =  8792(، بـــــيروو، 7وحم، دار الككـــــر، ط:)الطنطـــــا
 م. 8937

أدب الكتاب، لأ  بكر ذمـد بـن يحـ  الةـو ، و: ذمـد  -4
به ــة الأرـــرحم، مراجعـــة ذمـــود شـــكرحم الألوســـلا، دار البـــاته، 

 مكة المكرمة، دون ذتر لتاريخ الطبعة.

أســـاس البلاغـــة، جـــار الله ذمـــود بـــن عمـــر ال مخشـــرحم، و:  -5
هــــــ =  8402لمعرفـــــة، بـــــيروو، عبـــــد الـــــرحيم ذمـــــود، دار ا

 م. 8912
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عبــــد القــــاهر ا رجــــاني، و: هـــــ. ريــــر، دار البلاغــــة،  رارـســــأ -6
 م. 8917هـ =  8407(، بيروو، 7المسـيرة، ط)

ا شـــــاراو والتنبيهـــــاو في علـــــم البلاغـــــة، ذمـــــد بـــــن علـــــلا  -3
ا رجــــاني، و: د. عبــــد القــــادر حســــين، دار اهــــة مةــــر، 

 م. 8912الك الة، القاهرة، 

ــــــيروو، الطبعــــــة  الأعــــــلام -1 ــــــين، ب ــــــلا، دار العلــــــم للملاي لل رتل
 م.8919ال امنة، 

أعلام الحديث في شر  صطيح الب ارحم، لأ  سليمان حمد  -9
بن ذمد ايطا ، و: د. ذمد بن سعد بن عبـدالرحمن آ  
ســــعود، مرتــــ  جحيــــاو الــــراث ا ســـــلاملا، بجامعــــة أم القــــر ، 

 م.8911هـ =  8409(، مكة، 8ط)

هـــــــــ =  8719(، 7دين ال رتلــــــــلا، ط)الأعــــــــلام، ةــــــــير الــــــــ -80
 م. 8969

العربيــة ـ  والبلاغــةمــام الطيــغ ا مــام في التكســير والحــديث ا  -88
نشـر بمالي يـا، د. ذمد رفعت ته ـير، حياته وجهوده العلمية، 

 م. 8991

أولاح المســالك جلى ألكيـة بـن مالـك، أـا  الـدين بـن هشـام  -82
الككـر،  الأنةارحم، و: ذمد ذيلا الـدين عبـد الحميـد، دار

 م. 8934هـ =  8794(، بيروو، 6ط:)
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ــــد  -87 ــــن عب ــــدين ذمــــد ب ا يهــــا  في علــــوم البلاغــــة، جــــلا  ال
الــرحمن القــ ويني ايطيــ ، و: د. عبــد المــنعم ةكــاجلا، دار 

 م. 8917هـ =  8407(، 5الكتاب اللبناني، ط:)

 
 ـ ب ـ
 

مطبعـــة ذمـــد بـــن علـــلا الشـــوتاني،  البـــدر الطـــالله للشـــوتاني، -84
 هـ. 8741الأولى،  الطبعةالسعادة، 

ب يــــة الوعــــاة في طبقــــاو الل ــــويين والنطــــاة، جــــلا   الــــدين  -85
، و: ذمـــد أبـــو الكهـــل جبـــراهيم، مطبعـــة عيســـ  لســـيوطلاا

 م. 8964هـ =  8714(، 8البا  الحلغ وشرتاه، ط:)

 البلاغة العربية في تار ها، د. ذمد سلطاني. -86

ــــة في تكســــير ال مخشــــرحم وأررهــــا في الدر  -83 اســــاو البلاغــــة القرآني
البلاغيــة، د. ذمــد حســنين أبــو موســ ، دار الككــر العــر ، 

 دون ذتر لتاريخ الطبعة.

البلاغــة الوالاــطة، علــلا ا ــارم ومةــطك  أمــين، مطــابله دار  -81
 م. 8969هـ =  8719(، 28المعارف، بمةر ط:)

 البلاغة تطور وتاريخ د. شوقلا لايف. -89
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ار البيان في لاوو أسـالي  القـرآن، د. عبـد الكتـا  تشــين، د -20
 م. 8914(، 8المعارف، ط:)

البيـان والتبيــان، عمــرو بــن تـر )ا ــاحظ(، و: عبــد الســلام  -28
ـــــة ايـــــا لا، بمةـــــر، ط:) هــــــ =  8795(، 4هـــــارون، مكتب

 م. 8935

البيان، د. عللا العمارحم، مكتبة ا امعة الأتههرية، دون ذتـر  -22
 لتاريخ الطبعة.

 
 ـ ت ـ
 

دار الســــلام، تربيــــة الأوتد في ا ســــلام، د.عبــــد الله علــــوان،  -27
 م. 8918هـ =  8408(، 7بيروو، ط:)

التشـــبيه البليـــإ وهـــل يرقـــ  جلى درجـــة المجـــاته، د. عبـــد العهـــيم  -24
 م. 8910هـ =  8400المطعني، دار الأنةار، بالقاهرة، 

التةوير البياني دراسة ،ليلية لمسا ل علم البيـان، د. ذمـد  -25
 8910هـ =  8400(، 2أبو موس ، مكتبة وهبة، ط:)

 م.

ةـــــوير الكـــــني في الحـــــديث النبـــــوحم، د. ذمـــــد الةـــــبا ، الت -26
 م. 8917هـ =  8407(، 8المكت  ا سلاملا، ط:)
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ــــ  مشــــكاة المةــــابيح، ذمــــد جدريــــلح  -23 التعليــــق الةــــبيح عل
(، مكـة المكرمـة، 2الكاندهلوحم، مكتبة مدينة العلـم، ط:)

 هـ. 8754

تكســـير أ  الســـعود المســـم  )جرشـــاد العقـــل الســـليم جلى م ايـــا  -21
كرم(، ذمد بـن ذمـد العمـادحم، دار جحيـاو الـراث القرآن ال

 العر ، بيروو، دون ذتر لتاريخ الطبعة.

التككــــــير البلاغــــــلا عنــــــد العــــــرب أسســــــه وتطــــــوره جلى القــــــرن  -29
 السادس، حمادحم صمود.

ــــ  القــــ ويني، و: عبــــد  -70 التل ــــيص في علــــوم البلاغــــة، ايطي
 ة.الرحمن الققوقلا، دار الككر العر ، دون ذتر لتاريخ الطبع

 
 
 
 
 
 ـ ع ـ
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رلاث رسا ل في أع اته القرآن )النكت للرماني(، و: ذمد  -78
ةلـــف الله، ود. ذمـــد تهغلـــو  ســـلام، دار المعـــارف، بمةـــر، 

 م. 8963هـ =  8713(، 2ط:)

 
 ـ ج ـ

 

ــــن  -72 ا ــــامله الةــــطيح )ســــنن الرمــــذحم( لأ  عيســــ  ذمــــد ب
عيس  بن سورة، و: أحمد شاتر وذمد عبد الباقلا وتما  

هـــ  8401(، بــيروو، 8الكتــ  العلميــة، ط:) الحــوو، دار
 م. 8913= 

جــامله الةـــو  في أحاديـــث الرســــو ، تــد الـــدين المبـــارلإ بـــن  -77
ذمـد ا ـ رحم )ابـن الأرـير(، و: عبـد القـادر الأرنــا وط، دار 

 م. 8917هـ =  8407(، بيروو، 2الككر، ط:)

أهرة أشعار العرب، لأ  تهيد القرشلا، دار صادر، بـيروو،  -74
 اريخ الطبعة.دون ذتر لت

جــواهر البلاغـــة في المعـــاني والبـــديله والبيـــان، أحمـــد اكاشــــملا،  -75
 م. 8916هـ =  8406(، بيروو، 82دار الكـكر، ط:)

 
 ـ ح ـ
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ــــوان، لل ــــاحظ، و: عبــــد الســــلام هــــارون، دار جحيــــاو  -76 الحي
 م. 8969هـ = 8711( بيروو، 7الراث العر ، ط:)

 
 ـ خ ـ

عبـــد الله الطيـــغ،  ايلاصـــة في أصـــو  الحـــديث، الحســـين بـــن -73
هــ  8405(، 8و: صبطلا السامرا لا، عـالم الكتـ ، ط:)

 م. 8915= 

 ـ د ـ
 

ذمـــد جـــاد الحـــق، دار  :وتبـــن ح ـــر،  الـــدرر الكامنـــة، -71
 هـ. 8715الكت  الحدي ة، الطبعة ال انية، 

ــــل ا ع ــــاته، عبــــدالقاهر ا رجــــاني، و: الســــيد ذمــــد  -79 دت 
 .م 8931هـ =  8791رشيد رلاا، دار المعرفة، 

ديــــوان أ  تمــــام بشــــر  ايطيــــ  التقيــــ حم، و: ذمــــد عبــــده  -40
 م. 8965ع ام، دار المعارف، بمةر، 

ديـوان أ  نــواس، و: أحمــد عبــد المجيــد ال ــ ا ، دار الكتــاب  -48
 م. 8912هـ =  8402العر ، بيروو، 

ديــــوان ابـــــن الدمينـــــة، و: أحمــــد راتـــــ  النكـــــاخ، مكتبـــــة دار  -42
 هـ. 8739العروبة، مطبعة المدني، 
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يـــــــوان العبـــــــاس بـــــــن الأحنـــــــف، دار صــــــــادر، دار بـــــــيروو، د -47
 م. 8965هـ =  8715بيروو، 

 8710ديـــوان الكـــرتهد ، دار صــــادر، دار بـــيروو، بـــيروو،  -44
 م. 8960هـ = 

ديــــوان امــــرا القــــيس، و: ذمــــد أبــــو الكهــــل جبــــراهيم، دار  -45
 م. 8969(، 7المعارف، بمةر، ط:)

مــد ديــوان بشــار بــن بــرد، و: ذمــد الطــاهر بــن عاشــور وذ -46
شــوقلا أمــين، مطبعــة  نــة التــأليف والرحمــة والنشــر، القــاهرة، 

 م. 8953هـ =  8736

ديوان تههير بن أ  سـلم ، دار صـادر، دار بيروو، بيروو،  -43
 م.  8964هـ =  8714

ديـــوان شـــعر حـــا  الطـــا لا، و: د ته عـــاد  ســـليمان أـــا ،  -41
 مطبعة المدني، القاهرة، دون ذتر لتاريخ الطبعة.

لله بـــن المعتـــ ، و: ذـــلا الـــدين اييـــاط، المكتبـــة ديـــوان عبـــد ا -49
 العربية، بدمشق.

ديوان المتنغ بشر  العكقحم، ،قيق مةطك  السقا وجبـراهيم  -50
 الأبيارحم، وعبد الحكيظ شلغ، دار الككر.

 
 ـ   ـ
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ســــر الكةـــــاحة، عبـــــد الله بــــن ذمـــــد بـــــن ســــعيد بـــــن ســـــنان  -58
هــــــــــــ =  8402(، 8ايكـــــــــــاجلا، دار البـــــــــــاته، بمكـــــــــــة، ط:)

 .م 8912

ســــــق  ال نــــــد، لأ  العــــــلاو المعــــــرحم، دار صــــــادر، بــــــيروو،  -52
 م. 8910هـ =  8400

ــــث الهــــعيكة والمولاــــوعة وأررهــــا الســــلاو في  -57 سلســــلة الأحادي
الأمـــــة، ذمـــــد ناصـــــر الـــــدين الألبـــــاني، المكتـــــ  ا ســـــلاملا، 

 هـ. 8791(، 4ط:)

ســنن ابــن ماجــه، تبــن ماجــه القــ ويني، و: ذمــد فــداد عبــد  -54
 ة، لبنان، دون ذتر لتاريخ الطبعة.الباقلا، المكتبة العلمي

ســنن الــدارملا، عبــد الله بــن عبــدالرحمن بــن الكهــل بــن بهــرام  -55
الـــدارملا، طبـــله بعنايـــة ذمـــد أحمـــد دهمـــان، نشـــر دار جحيـــاو 

 السنة النبوية دون ذتر لتاريخ الطبعة.

ســــنن النســــا لا المجتــــبى، لأحمــــد بــــن شــــعي  النســــا لا، شــــرتة  -56
هــ  8717(، 8ط:) مكتبة ومطبعـة مةـطك  البـا  الحلـغ،

 م. 8964= 

 
 ـ ل ـ
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 تبن العماد، المكت  الت ارحم. شذراو الذه ، -53
شــــر  ابــــن عقيــــل، بهــــاو الــــدين عبــــد الله بــــن عقيــــل العقيلــــلا  -51

ـــاو  اكمـــداني، و: ذمـــد ذيـــلا الـــدين عبـــد الحميـــد، دار جحي
 الراث العر ، دون ذتر لتاريخ الطبعة.

الب ــوحم،  شــر  الســنة، للطســين بــن مســعود بــن ذمــد الكــراو -59
و: شعي  الأرنا وط وتههير الشـاويلح، المكتـ  ا سـلاملا، 

 م. 8938هـ =  8790(، 8ط:)

شــر  الطيــغ علــ  مشــكاة المةــابيح المســم  بالكاشــف عــن  -60
حقــــا ق الســــنن، للطيــــغ، ،قيــــق د. عبــــد الحميــــد هنــــداوحم، 
ـــ ار مةـــطك  البـــاته، مكـــة المكرمـــة، الطبعـــة ال انيـــة،  مكتبـــة ن

 م.2004هـ = 8425

قةــا د العشــر، يحيـــلا بــن علــلا )ايطيــ  التقيـــ حم(، شــر  ال -68
و: د. ف ــــر الــــدين قبــــاوة، دار ارفـــــا  ا ديــــدة، بــــيروو، 

 م. 8910هـ =  8400(،4ط:)

شــر  الكافيــة الشــافية، أــا  الــدين بــن مالــك، و: د. عبــد  -62
المـــنعم أحمـــد اكريـــدحم، مرتـــ  البطـــث العلمـــلا وجحيـــاو الـــراث 

هـــــــــــ =  8402(، 8ا ســــــــــلاملا بجامعــــــــــة أم القــــــــــر ، ط:)
 م. 8912
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شر  المعلقاو السبله، الحسـين بـن أحمـد الـ وتهني، دار ا يـل،  -67
 م. 8939هـ =  8799(، بيروو، 7ط:)

شـــر  المكةـــل، تبـــن يعـــيلح، عـــالم الكتـــ ، بـــيروو، مكتبـــة  -64
 المتنغ، القاهرة، دون ذتر لتاريخ الطبعة.

شــر  ديباجــة القــاموس، للشــيخ نةــر اكــوريني، )مطبــو  مــله  -65
 ذتر للناشر وتاريخ الطبعة. القاموس( دون

شـر  ديـوان الحماســة، لأحمـد بــن ذمـد بــن الحسـن المرتهوقــلا،  -66
و: أحمــد أمــين وعبــد الســلام هــارون، مطبعــة  نــة التــأليف 

 م. 8961هـ =  8713 (،2والنشر، ط:)

شــر  ديــوان المتنــغ، و: عبــد الــرحمن الققــوقلا، دار الكتــاب  -63
 م. 8910هـ =  8400العر ، بيروو، 

وان لبيد، و: د. جحسان عباس، نشر وتهارة ا رشاد شر  دي -61
 م. 8962والأنباو في الكويت، 

شر  شذور الذه  في معرفـة تـلام العـرب، أـا  الـدين بـن  -69
هشام الأنةـارحم، و: ذمـد ذيـلا الـدين عبـد الحميـد، دون 

 ذتر للناشر والطبعة.

شـــــــر  عقـــــــود ا مـــــــان في المعـــــــاني والبيـــــــان، جـــــــلا  الـــــــدين  -30
ــــا  الحلــــغ وأوتده، بمةــــر، الســــيوطلا، مطبعــــة  مةــــطك  الب

 م. 8979هـ =  8751
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شرو  التل يص، للتكتنـاتهحم، والم ـر ، والسـبكلا، والقـ ويني،  -38
والدسوقلا، مطبعة عيسـ  البـا  الحلـغ وشـرتاه، بمةـر، دون 

 ذتر لتاريخ الطبعة.

شعر عمرو بن معد يكرب ال بيدحم، و: مطـا  الطرابيشـلا،  -32
 م. 8934هـ =  8794 ق،ط: تمله الل ة العربية، بدمش

 
 ـ . ـ

 

الةــــطا  تــــاج الل ــــة وصــــطا  العربيــــة، جسماعيــــل بــــن حمــــاد  -37
 8402(، 2ا ــوهرحم، و: أحمــد عبــد ال كــور عطــار، ط:)

 م. 8912هـ = 

 
 ـ ط ـ

 

طبقاو الشافعية الكق ، للسبكلا، و: عبد الكتـا  الحلـو،  -34
 ذمود الطناحلا، نشر عيس  البا  الحلغ، الطبعة الأولى.

لنبوحم، ذمد بن أ  بكر بن أيوب ال رعـلا )ابـن قـيم الط  ا -35
ا وتهيــــــــة( و: د. الســــــــيد ا ميلـــــــلا، دار الكتـــــــاب العـــــــر ، 

 م. 8915هـ =  8405(، 8ط:)
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 ـ   ـ
 

العقيدة الططاوية، شر  وتعليـق ذمـد ناصـر الـدين الألبـاني،  -36
هـــــــــــ =  8791(، بــــــــــيروو، 8المكتــــــــــ  ا ســــــــــلاملا، ط:)

 م. 8931

 8408 بانـة، دار ال قــافة، بـيروو،علم البيـان، د. بـدوحم ط -33
 م. 8918هـ = 

ـــــة،  -31 ـــــق، دار النههـــــة العربي ـــــد الع يـــــ  عتي علـــــم البيـــــان، د. عب
 م. 8934

ــــوملا، جامعــــة الأتههــــر، مطبعــــة  -39 ــــان، د. يوســــف البي علــــم البي
 م.8932عابدين بالقاهرة، 

علــــوم البلاغــــة )البيــــان ـ المعــــاني ـ البــــديله(، أحمــــد مةــــطك   -10
 م. 8914(، 2، ط:)المراغلا، دار القلم، بيروو

علـــوم الحـــديث ومةـــطلطه، د. صـــبطلا الةــــالح، دار العــــلم  -18
 م. 8916(، بيروو، 86للملايين، ط:)

العمدة في صناعة الشعر ونقده، الحسن بـن رشـيق القـيرواني،  -12
و: د. مكيـــد ذمـــد قميطـــة، دار الكتـــ  العلميـــة، بـــيروو، 

 م. 8917هـ =  8407(، 8ط:)
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باطبـا العلـوحم، و: عبـاس عيار الشعر، ذمد بن أحمد بـن ط -17
(، بـــــــــيروو، 8عبـــــــــد الســـــــــاتر، دار الكتـــــــــ  العلميـــــــــة، ط:)

 م. 8917هـ =  8402

 
 ـ غ ـ
 

 

ــــراهيم  -14 غريــــ  الحــــديث، حمــــد ايطــــا ، و: عبــــد الكــــرم جب
الع بـــاوحم، مرتـــ  البطـــث العلمـــلا وجحيـــاو الـــراث ا ســـلاملا 

 م. 8912هـ =  8402بجامعة أم القر ، 

 
 ـ   ـ
 

ث، جــــار الله ال مخشـــرحم، و: علــــلا الكـــا ق في غريــــ  الحـــدي -15
ذمــــد الب ــــاوحم، ذمــــد أبــــو الكهــــل جبــــراهيم، نشــــر عيســــ  

 م. 8938(، 2البا  الحلغ وشرتاه، ط:)

فتاو  ا مام النووحم المسماة بـ )المسا ل المن ـورة(، و: ذمـد  -16
 م. 8916هـ =  8406(، 4الح ار، دار السلام، ط:)

 ذمــــد بــــن فــــتح البــــارحم بشــــر  صــــطيح ا مــــام أ  عبــــد الله -13
جسماعيـــل الب ـــارحم، ايـــن ح ـــر العســـقلاني، و: عبـــد الع يـــ  
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بـــن بـــاته، وذمـــد فـــداد عبـــد البـــاقلا، وذـــ  الـــدين ايطيـــ ، 
 المكتبة السلكية، دون ذتر لتاريخ الطبعة.

فكرة جع اته القرآن منذ البع ة النبوية حا عةرنا الحالار،  -11
 نعيم الحمةلا.

(، 2المةـرية، ط:)فن التشبيه، عللا ا نـدحم، مكتبـة الأ لـو  -19
 م. 8966هـ =  8716

الكوا ـــــد المشـــــو  جلى علـــــوم القـــــرآن وعلـــــم البيـــــان، ابـــــن قـــــيم  -90
ـــــاريخ  ـــــة، بـــــيروو، دون ذتـــــر لت ـــــ  العلمي ـــــة، دار الكت ا وتهي

 الطبعة.

في علـم البيــان، د. عبـد الــرتها  أبـو تهيـــد تهايـد، مكتبــة الأ لــو  -98
 م. 8931(، 8المةريـة، ط:)

 
 ـ   ـ
 

 وته آبادحم، دون ذتر للناشر والطبعة.القاموس المحي ، للكير  -92

قبســـاو مـــن الرســـو  صـــل  الله عليـــه وســـلم، ذمـــد قطـــ ،  -97
 (.9دار، الشرو ، بيروو، ط:)

 
 ـ ك ـ
 



 - 676 - 

الكامــــــل في الل ــــــة والأدب، لأ  العبــــــاس ذمــــــد بــــــن ي يــــــد  -94
المعــروف بــالمقد، مكتبــة المعــارف، بــيروو، دون ذتــر لتــاريخ 

 الطبعة.

  أنــوا  المجــاته، عــ  الــدين تتــاب ا شــارة جلى ا يجــاته في بعــ -95
 8787عبـــد الع يـــ  بـــن عبـــد الســـلام، دار المعرفـــة، بـــيروو، 

 هـ.

تتـــاب الأغـــاني، لأ  الكـــرج الأصـــكهاني، و: عبـــد الكـــرين  -96
الع بـاوحم، وذمـود غنــيم، جشـراف ذمـد أبــو الكهـل جبــراهيم، 
مدسســة أـــا  للطباعـــة والنشـــر، بــيروو، مةـــورة عـــن طبعـــة 

 الطبعة. دار الكت ، دون ذتر لتاريخ

تتــاب الأم، )تتــاب المســند(، ذمــد بــن جدريــس الشــافعلا،  -93
(، 2و: ذمـــــد تههـــــرحم الن ـــــار، دار المعرفــــــة، بـــــيروو، ط:)

 م. 8932هـ =  8797

تتاب ا اان، ذمد بن جسطا  بن يح  بن منده، و: د.  -91
علــلا الكقيهــلا، منشــوراو جحيــاو الــراث ا ســلاملا با امعــة 

 8918هـــ =  8408(، 8ط:) ا ســـلامية بالمدينــة المنــورة،
 م. 
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تتاب التبيان في علم المعاني والبديله والبيان، ،قيـق الـدتتور  -99
هادحم عطيـة اكـلا ، عـالم الكتـ ، ومكتبـة النههـة العربيـة، 

 م.8913هـ = 8403بيروو، الطبعة الأولى، 
تتــــــاب الةــــــناعيل: الكتابــــــة والشــــــعر، لأ  هــــــلا   -800

العلميــــــة،  العســــــكرحم، و: د. مكيــــــد قميطــــــة، دار الكتــــــ 
 م. 8918هـ =  8408(، بيروو، 8ط)

تتاب الطراته المتهمن لأسرار البلاغة وعلـوم حقـا ق  -808
ـــــ  العلميـــــة،  ـــــوحم، دار الكت ـــــن حمـــــ ة العل ا ع ـــــاته، يحـــــ  ب

 م. 8912هـ =  8402بيروو، 

تتـاب المةـبا  في علـم المعــاني والبيـان والبـديله، بــدر  -802
مالــك، الــدين ذمــد بــن أــا  الــدين ذمــد بــن عبــد الله بــن 

 هـ. 8748(، المطبعة اييرية، 8ط:)

تتــاب الم ــرب في ترتيــ  المعــرب، لأ  الكــتح ناصـــر  -807
بـن عبـد الســيد بـن علـلا المطــرتهحم، نشـر دار الكتـاب العــر ، 

 هـ. 8721بيروو، 

الكتـاب، لســيبويه )عمـرو بــن ع مـان بــن قنــق(، و:  -804
 8937عبد السلام هـارون، اكي ـة المةـرية العامـة للكتـاب، 

 م.
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اف عـــن حقـــا ق غـــوام  التن يـــل وعيـــون الأقاويـــل في الكشـــ -805
ـــــل، جـــــار الله ال مخشـــــرحم، و: مةـــــطك  حســـــين  وجـــــوه التأوي

 م. 8916هـ =  8406أحمد، دار الكتاب العر ، بيروو، 

تشـــف ايكـــاو وم يـــل ا لبـــاس عمـــا اشـــتهر مـــن الأحاديـــث  -806
علــــ  ألســـــنة النـــــاس، جسماعيـــــل الع لـــــوني، و: أحمـــــد قـــــلال، 

 م. 8917هـ =  8407(، 7مدسسة الرسالة، ط:)

تشــف الهنــون عــن أســاملا الكتــ  والكنــون، الحــاج ةليكــة،  -803
 دار العلوم الحدي ة، بيروو.

تنــ  العمـــا  في ســـنن الأقــوا  والأفعـــا ، علـــلا اكنـــدحم، و:  -801
بكـــــرحم حيـــــاني، وصـــــكوة الســـــقا، مدسســـــة الرســـــالة، بـــــيروو، 

 م. 8915هـ=  8405(، 5ط:)

 
 ـ ل ـ
 

مكـــــرم بـــــن منهـــــور  لســـــان العـــــرب، أـــــا  الـــــدين ذمـــــد بـــــن -809
 م. 8961هـ =  8711اتفريقلا، دار صادر، دار بيروو، 
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 ـ م ـ

 

الم ـل السـا ر في أدب الكاتــ  والشـاعر، لاــياو الـدين الأرــير،  -880
و: د. أحمـــد الحــــوفي، و د. بــــدوحم طبانــــة، دار اهــــة مةــــر، 

 الك الة، القاهرة، دون ذتر لتاريخ الطبعة.

مــد بــدرحم عبــد ا ليــل، المجــاته وأرــره في الــدرس الل ــوحم، د. ذ -888
 م. 8910دار النههة العربية، بيروو، 

ــــر وف  -882 المجــــاتهاو النبويــــة، الشــــريف الرلاــــلا، و: طــــه عبــــد ال
ســـعد، شـــرتة مةـــطك  البـــا  الحلـــغ، بمةـــر، الطبعـــة الأةـــيرة، 

 م. 8938هـ =  8798

ــــداني، و:  -887 ــــا ، احمــــد بــــن ذمــــد النيســــابورحم المي تمــــله الأم 
 8797(، 7ر الككـر، ط:)ذمد ذيلا الدين عبـد الحميـد، دا

 م. 8932هـ = 

المجمــــــو  الم يــــــث في غــــــريغ القــــــرآن والحــــــديث، لأ  موســــــ   -884
المـــديني الأصـــكهاني، و: عبـــد الكـــرم الع بـــاوحم، مرتـــ  البطـــث 

(، 3العلمــلا وجحيــاو الــراث ا ســلاملا بجامعــة أم القــر ، ط:)
 م. 8916هـ =  8706
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لقـــرآن مختةـــر تكســـير ابـــن ت ـــير، ذمـــد علـــلا الةـــابوني، دار ا -885
 م. 8918هـ =  8402(، 3الكرم، بيروو، ط:)

مختةـــر ســـنن أ  داود، للطـــافظ المنـــذرحم، و: ذمـــد حامـــد  -886
 8769هـ =  8763الكقلا، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة، 

 هـ.

مرقاة المكاتيح شر  مشكاة المةابيح، عللا بن سلطان ذمـد  -883
= هــــ  8790القـــارحم، المكتبـــة ا مداديـــة، ملتـــان، باتســـتان، 

 م. 8930

مســـند ا مـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، نشـــر المكتـــ  ا ســـلاملا،  -881
 ودار صادر، بيروو، دون ذتر لتاريخ الطبعة.

مشـــكاة المةـــابيح، ذمـــد بـــن عبـــد الله ايطيـــ  التقيـــ حم،  -889
ـــــدين الألبـــــاني، المكتـــــ  ا ســــــلاملا،  و: ذمـــــد ناصـــــر ال

 م. 8915هـ =  8405(، 7ط:)

للرافعــلا أحمــد بــن  المةــبا  المنــير في غريــ  الشــر  الكبــير، -820
ذمــد بــن علــلا المقــرحم الكيــوملا، المكتبــة العلميــة، بــيروو، 

 دون ذتر لتاريخ الطبعة.

ــــا  الحلــــغ،  -828 معــــالم التن يــــل، للب ــــوحم، مكتبــــة مةــــطك  الب
 م. 8955(، 2ط:)
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معــالم الســنن، لل طــا ، و: ذمــد حامــد الكقــلا، مكتبــة  -822
الســــنة المحمديــــة، القاهـــــرة، )مطبــــو  مــــله مختةــــر ســـــنن أ  

 هـ. 8769هـ =  8763داود(، 

معاهــــد التنةــــيص علــــ  شــــواهد التل ــــيص، عبــــد الــــرحمن  -827
 العباسلا.

معاهد التنةـيص علـ  شـواهد التل ـيص، عبـد الـرحيم بـن  -824
أحمــد العباســلا، و: ذمــد ذيــلا الــدين عبــد الحميــد، عــالم 

 م.  8941هـ =  8763الكت ، بيروو، 

عـــــة مع ـــــم الأدبــــــاو، يـــــاقوو الحمـــــوحم، دار المــــــأمون، الطب -825
 هـ.  8753الأةيرة، 

مع ــم البلاغــة العربيــة، د. بــدوحم طبانــة، دار المنــارة بجــدة،  -826
 8911هــــ =  8401(، 7ودار الرفـــاعلا بالريـــا ، ط:)

 م. 

المع ــــم المكهــــرس لألكــــاص الحــــديث النبــــوحم، رتبــــه ونهمــــه  -823
لكيـــف مـــن المستشـــرقين، ونشـــره الـــدتتور أ. حم. ونســـنك، 

 م.  8916دار الدعوة استانبو ، 

المكهـــرس لألكـــاص القـــرآن الكـــرم، ذمـــد فـــداد عبـــد  المع ـــم -821
 م. 8916الباقلا، المكتبة ا سلامية، استانبو ، ترتيا 
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المع ـم الوسـي ، جبــراهيم مةـطك ، وأحمــد حسـن ال يــاو،  -829
وحامـــــد عبـــــد القـــــادر، وذمـــــد علـــــلا الن ـــــار، مراجعـــــة د. 
جبراهيم أنيس، ود. عبد الحلـيم منتةـر، وعطيـة الةـوالحلا، 

ــــراث ا ســــلاملا  وذمــــد ةلــــف الله ــــاو ال أحمــــد، جدارة جحي
 م.  8915بدولة قطر، 

م ـني اللبيــ  عـن تتــ  الأعاريـ ، أــا  الـدين بــن هشــام  -870
الأنةـــارحم، و: د. مـــاتهن مبـــارلإ، وذمـــد علـــلا حمـــد الله، 

(، بــــيروو، 5مراجعــــة ســــعيد الأف ــــاني، دار الككــــر، ط: )
 م.  8939

مكتـــــــا  الســـــــعادة ومةـــــــبا  دار الســـــــيادة في مولاـــــــوعاو  -878
وم، أحمــــد بــــن مةــــطك  الشــــهير بطــــال تـــــقحم تهاده، العلــــ

،قيـــق تامـــل تامـــل بكـــرة، وعبـــد الوهـــاب أبـــو النـــور، دار 
 الكت  الحدي ة، مةر.

مكتــــا  العلــــوم، لأ  يعقــــوب يوســــف بــــن أ  بكــــر ذمــــد  -872
الســــكاتلا، المكتبــــة العلميــــة ا ديــــدة، بــــيروو، دون ذتــــر 

 لتاريخ الطبعة.

مـــــد المعـــــروف المكـــــرداو في غريـــــ  القـــــرآن الحســـــين بـــــن ذ -877
بالرغــ  الأصــكهاني و: ذمــد ســيد الكــيلاني، دار البــاته، 

 مكة، دون ذتر لتاريخ الطبعة.



 - 647 - 

مقدمـة ابـن ةلــدون، دار القلـم، بــيروو، الطبعـة ايامســة،  -874
 م. 8934

موج  تاريخ  ديد الدين وجحيا ه، لأ  الأعل  المودودحم،  -875
 م.  8918هـ =  8408، 4مدسسة الرسالة ط 

 
 ـ ن ـ

 

ر، قدامــــــة بــــــن جعكــــــر، دار الكتــــــ  العلميــــــة، نقــــــد الشــــــع -876
 بيروو، دون ذتر للتاريخ. 

اايــة ا يجــاته في درايــة ا ع ــاته، ف ــر الــدين الــراتهحم، و:  -873
د. جبراهيم السامرا لا، ود. ذمـد برتـاو حمـدحم أبـو علـلا، 

 م.  8915دار الككر للنشر والتوتهيله عمان، الأردن، 

لمبـــارلإ بـــن النهايـــة في غريـــ  الحـــديث والأرـــر، تـــد الـــدين ا -871
الأرــير، و: طــاهر أحمــد الــ اوحم، وذمــود ذمــد الطنــاحلا، 

ــــــــــة، ط:) ـــــــــ  العربي ــــــــــاو الكت هــــــــــ =  8717(، 8دار جحي
 م.  8967

 
 ـ هـ ـ
 

 هـ. 8402للب دادحم، دار الككر،  هدية العارفين، -879
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 ـ و ـ

 
وفيــــاو الأعيــــان وأنبــــاو أبنــــاو ال مــــان، ابــــن ةلكــــان، و:  -840

ة النههـــة المةـــرية، ذمـــد ذيـــلا الـــدين عبـــد الحميـــد، مكتبـــ
 م.8941هـ = 8763(، 8ط: )

 
 
 

 
 الدوريات: 

 8402ـــ تلــة البطــث العلمــلا والــراث ا ســلاملا، العــدد ايــامس، 
 هـ جصدار جامعة أم القر ، مكة المكرمة. 8407 –
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